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ماشاء الله كان.. 

يوما ماء لحظة ماء فى موضع ماء لاتعيه الآن ذاكرتى 
اللجهدة. المثقلة» وقعت عيناى على هذه العبارة. لافتة؟: ريماء 
فى كتاب لا أدرى عنوانه الآن؟ : ريما» فى مدخل مسجد قديم» 
أو على جدار لبيت عتيق أى حفر على مسند مقعد بال؟ 

خا 

لكننى أرددها دائماء وأخطها على وريقاتى عند خلوتى» 
أزين كلماتها وأموج حروفهاء حقا.. ما شاء الله كان, وإلا هل 
يمكن لنا تېدیل ما جری» ما كأن. وإن جاز التحرز للآتى» 
وأخذ الحوطةء مع تسب المفاجأة. والمجهول وما لا ندريه, 
فسبحان من تنزه عن تأثير الزمان» وتعألى من هو كل يوم فى 
شان. 

فيا أهل الوقت الذى لا نعرف من أمره شيئاء يا أهل أزمنة 
لن نيلغهاء ستقصر عنها أعمارنا؛ يا من ستسعون فى دهر 
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خلا مناء ومن أثارناء وما يمكن أن يشير إليناء يا من ستسعون 
فى دنيا لن نتنفس هواءهاء لن نبصر مباهجهاء وان نعرف 
ملذاتهاء يا من لم تعرفوا ما عرفناهء ولم تشهدوا ما عشناه, 
ولم تعاينوا ما عایناه أعلموا أن ما مس بنا ثقيل: وان ما عرفناه 
مضن: وما قاسيناه صعب؛ مر. هذه السبعينيات من زماننا 
الكدر عقد انقلاب أحوال وامور غريبةء وبلايا ثقيلة, وتحولات 
شملت جل القوم» كذا ما تلاهاء وقد عاينت ذلك قاسيته, 
تضاعف همی ناء وقتى بما عرفته. 

يا من ستقع أبصاركم على تدوينى؛ اعلموا أن انشغالی 
بالصائر قدیم» موغل فى مكنونى؛ عندما كنت صبياء غضا 
بعد لا أعى وقع مرور الأزمنة؛ ولا يطرقنى هاجس الموت؛ أو 
الفوت» كنت أتطلع إلى أقرانى» سائلا نفسى: 

أين سيكون كل منهم بعد عشر سنوات» أى بعد عشرین؟ 

وقتئذ كان العمر يبدى وكأنه ممتد بدأ والآتى بلا حد. 
والنظر شاخص إلى الآثى, إلى المقبل» أما وقد مررنا بما مررنا 
به وعرفنا ما عرفناه, وتبدلت أمور ظننا ن تبيد أبداء وصار 
المتبقى ‏ يقينا ‏ أقل مما مضى» صرت أمعن النظر فيما جرى» 
أكثر من التطلع إلى ما سيجئ. 

مرة حلقت راكباً طائرة صغيرة: مروحيةء فوق جبال اسيا 
الصغرىء» جبال لم تطأها قدم» وخيوط نحيلة من المياه ما هى 
إلا بدايات أنهار متدفقةء هادرة, أطلت النظر إلى مرتفعات 
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كردستان الكسوة بالثلوج اثنى عشر شهراء خطر لى, عندما 
كنت صغيراً ألعب فى هذه الحارة القديمة من قاهرتنا القصية, 
العتيقة, هل تخيلت وقتئذ أننى بالغ هذه الفضاءات يوما؟ء أو 
غيرها من بقاع قصية وصلت إليهاء وجلت قيها؟. لى اطلعنى 
ثقة, على ما سيكون لما صدقت, كانت حدود العالم عندى وقتئذ 
لا تتجاوز مائة ذراع؛ والوصول إلى الميدان القريب يبدو 
مغامرة غير مأمونةء مجهولة الغواقب ولكن.. ما شاء الله كان. 
عندما استعيد وجؤها عرفتها فى الحارة؛ فى الحى القديم, 
فى مدرستى الابتداثيةء الثانوية, تتبعى الشعاب التى سلكت 
والطرق التی ادت اتعجبء غير اننی أنثنى قائلاًء لكل وجهة 
هو موليها. 
لکن مع حلول السبعينيات التى قدر لی أن امثر بهاء أن 
أشهدهاء لاحت المنعطفات المفاجثة: والمنحنيات الحادة 
والانقلابات العاكسة؛ مما بدل وغير؛ حتى البديهيات انكفات. 
هنا.. خطر لی أن أقيد ما أعرفه؛ ما عاينته عن قرب» أو ما 
الممت به عن بعدء أن أثبت شيئا من أخبار قوم دنوت نهم 
وأحوال بعض من سمعت حديث ثقاة عنهم؛ اقدمت والله بدافع 
منى لم يطالبنى بذلك صحب أو إخوان: لم أسع بغية كسب أو 
شهرة: انعا شرعت والقلب فيه ما فيهء وعندى أمل وتوق إلى 
تبدل الأحوال فى عودة الأمور إلى أصولهاء واتصال الصاب 
بينابيعهاء والأشياء إلى طبائعهاء يقوينى يقينى بتبدل الأحوالء 
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فما من شئ باق أبدأء وكما تبدلت مصائر فى الخضم, وفنيت 
أعمار فى اللجة؛ وانقضت أوقات قبل الأوأن» وهوت أغصان 
كان ممکنا أن تورق» وأتلفت أرحام كان ممكنا أن تفيض على 
البشرية بمد, كما جرى ذلك يمكن مع الصيرورة اعتدال 
الأحصؤال: حتى وإن لم أشهد ذلك فى وقتی ! آمل يا من لم 
تفدوا بعد إلى عالمنا هذا أن تبلفكم مسحفىء وأعلصوا أننى 
قصصت طرفا من بعض» فلست اللم المحيط لم أتبع منهجا 
مسبقا ولم التزم أسلويا معيناء وريما رأى المتعجل, تباعد 
. الحلقات؛ وتنائى الضفافء أقول عندئذ: أمعن البصر, إنما 
أردت الإخبار عن بعض من عرفت» ليس بينهم ملك أو رئيس» 
أو صاحب سلطان. ممن تقلبت بهم الأحوال فجاةء ريما بدا كل 
منهم قحسيا عن الآخرء ريما تقاطعت أحوال بعضهم أو 
تماست منصائرهم فى لمح خاطف, مارق. لکن هذا ليس 
بالأساس,» إنما رمت الإنباء عن جوهر وقت, لن يصاكم منه إلا 
عناوين مقتضبةء وآثار خفية لا تبين لكنها فاعلة. 

اعلموا أنى آثرت الحيدة, ألا اتدخل فى العموم؛ لا اجاهر 
إلا إذا لزم التنويه وغمض القصدء واستبهم الامر؛ وإنى 
لطامع فى العفى عند كل تقصير يلوح؛ أو عند أى موضسع يكمن 
فيه سوء فطنةء فلن يشفع لمن كان مثلى, إلا الاطلاع على 
أحوال نالت منی» وقصت قدرا من عمرىء ونبل نوایای؛ حتی 
وإن حادت عن قصدها الآمال؛ وعذرى أن الإنسان: جواب» 
وثاب!.. 
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أبدأ بحكاية حارس الأخر 


.. هو عأشور بن مهدى النعمانىء حارس قبة قلادون 
وخفيرهاء ينادونه منذ القدم «ياعم عاشور» » حتى أوائك الذين 
يبدون أكبر منه سناء هادئء راسخ الحركات. مقتصد اللفظ 
وافر الشيبةء يميل إلى بدانةء أسمر اللونء غامقه؛ بطىء 
الخطىء خفى النظر» يرتدى معطفا فوق جلباب صوفى فى 
الشتاء» ومعطفا من قماش خفيف فى الصيف على راسه 
طاقيةء فى الشتاء وخلال الأيام الباردة التى تهب فيها رياح 
مثيرة للأترية» والقشعريرةء يلف شالا حول رقبتهء عندئذ تنأى 
نظراته» وتبدي قادعة من بعيد. 


اعتاد القوم حضوره الدائم نادرا ما يبتعد عن القبةء إذا 
مشى فإلى بائع الشاى الواقف بجوار سبيل محمد على باشا 
المواجه لجامع الناصر محمد بن قلارونء الملاصق للقبة؛ يقعد 
فوق الدكة الخشبية, يرشف الشاى: عيناه متجهتان دائما إلى 
مدخل القبةء حتى إذا لمح زائرا اجنبيا أو مفتشا من رجال 
مصلحة الآثار أو غريبا أيا كان, يدع ما بيده؛ يتجه مسرها, 

حاضرء, موجود, لا يغيب عن المكانء يراه الساعون أول 
النهار أى القافلون قبل المغيب, أطفال الحى اهتادوا رؤيته 
حتى شبوا وتفرقوا إلى الجامعات, أو المهن المختلفة, بعضهم 
تزوج وانتقل إلى أحياء بعيدةء إذ يرجع أحدهم لزيارة أسرته, 
أو يمر مرورا عابرا يقبل عليه متهللا؛ فلكم أثار حضوره 
ذكريات نائيةء واستدعى من الماضى المندشر صورا شتى. 
وحنينا ضافيا عند من شبواء وابتعدواء او اخذتهم السبل. 

عرف بابتسامته؛ وهدوثه وصوته الذى لا تتغير درجته, 
وانتقال الأئفة منه إلى محدثهء حتى لتطيب الوقفة معهء غير ان 
ما اشتهر به ملازمته للمكان» حتى ليرى عند الفجر قاعدا امام 
البوابة المغلقة وحيدا تماماء فى هذه الماطقة من شارع المعزه 
وألتى يسودها الظلام والوحشة بعد نزول الليل فما من بيوت 
مسكونة قريبة؛ ما من محال تجارية؛ يتجاور البيمارستان 
بمسجد النصور وقبته؛ ومسجد الناصرء وجامع برقوق» هذه 
المسافة من الشارع وحدة متضامة من زمن عتيق؛ مندش 
تجاهد البلى» وعاشور حارسهاء يراه الساعون إلى صلاة 
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الفجر فى مسجد سيد الشهداء. مولانا الحسين» يحيونه 
ولكنهم لا يتوقفون معهء كأن خشية تدركهم؛ تبدو وحدته 
مخيفةء ولزومه المحل غريباء حتى قيل إنه يؤاخى جنية خفية 
إنه يتقن سبع لغات, وقيل أكشر, مع أنه يخط اسمه موقعا 
بصعوبةء وهذا ليس غريبا هنا فى منطقة يقصدها الأجانب من 
كل صوبء خالطهم زمناء بعضهم عابرء يكتفى بطلة موجزة, 
وآخرون يجيئون للمكث أوقاتا طويلةء يبقى الواحد منهم 
ساعات امام ركن قصى داخل القبةء منمنم» مزخرف, أو امام 
مريع من الرخام الملون أو لوحة خط ؛ أو حشوة خشبية: أو 
عمود سامق» يغيب أحدهم سنين ويرجع» أول مايقتصدء 
السؤال عن عم عاشورء يسارع إلى لقائه, لكم تلقى من 
خطابات أرسلت إليه من بقاع شتى؛ كان ينتظر قدوم من يفهم 
اللغة حتى يقرأ له المكتوب.إنه يتكلم بالالسنة الأجنبية؛ لكنه لا 
يقرأ. 
عم عاشور قديم الحضور والإقامة: له بالناس صحمبة 
أكيدة» ومحبة؛ وعندهم له ود مقيم حتى وإن لم تتصل الجسور 
المتينة, فمع ما يصدر عنه من ود» لم يكن من السهل مخالطته. 
مع أنه لم يصد مخلوقاء ولم يبد الجفوة؛ ولم يصدر عنه اللفظ 
القبيح إلا مرة واحدة؛ وإنى لمورد تفاصيلها بعد حين. 
وعندما دخلت سنة الف وتسعمائة وست وسبعين: كان قد 
أمضى عمرا بأكمله وآتم الخدمة؛ أنهى المدة» وجب عليه أن 
يمضى مذليا مكانه لآخر يقوم بعمله؛ إلا أن رجال الصلحة 
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القدامى سعوا وتوسطواء وكتبوا لمن بيده الأمر» حتى نجهوا 
فى استصدار قرار بمد خدمته بعد سن الستين: فما من أحد 
يعرف القبة ومكنوناتها ويحافظ عليها مثله ثم إنه شبه مقيم 
بهاء وما من مكان آخر لهء منذ الاريعينيات رتب له الرحيم 
العلامة حسن عبد الوهاب سكنا فى بيت عتيق قريب» من 
البيوت التى ضمتها مصلحة الآثار منذ الثلاثيتيات عندها كانت 
تعرف بلجنة حفظ الآثار العريية. بيت مواجه للقبةء على شمال 
السالك إلى ميدان بيت القاضى؛ يعرف بمنزل محب الدين» 
آخر من امتلكه قبل اعتباره أثرا عاما يجب المحافظة عليه, 
جميل الواجهةء رقيقهاء متعدد الغرف والقاعات, لم يشغل منه 
إلا حجرة واحدة, إلا أنه لم يهمل الباقى؛ داوم على تنظيف 
الأركان القصية والمداخل وإزالة أعشاش العنكبوت: وما 
تخلفه الطيور فوق الشربيات: يكنسه مرة كل يوم » يمسح بلاط 
المبنى كله صباح كل جمعة؛ تتصدر حجرته مصطبة حجرية 
فوقها مرتبة وأغطية, أما ملابسه فمصفوفة فى قفة بألية عتيقة, 
حال لون خوصهاء إنها القفة التى حملها ابوه عند نزوله مصر 
أول مرة رفض أن يدق سامير فى الجدار يعلق عليها 
جلابيبه ومعطفيه الشتوى والصیفی» حتى لا يؤذى الأش للك 
القفة عنده معزة, إنها من رائحة الوالدء بل إنها كل ما خلفه لهء 
لسبب ما لم يبح به قط » ریما لجهله په و بقصد الكتمان, 
طفش الأب من بلدته النائية مصطحبا وحيدهء نزلا مدنا لم 
يسمعا عنهاء وخرجا من قرى فى عز الليل» واقتريا من بلاد 
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صغيرة والغروب مكتملء وهجا منها قبل انبلاج الفجر. حن 
عليهما أغراب. وتجاهلهما ذوى قربى؛ كان والده يخشى 
الآخرينء يناى عن المجالسة: يردد دائما أن الاقتصار عبادة 
لم يثق ولم يأمن إلا لشخص واحد.ء من عطف عليهء وأمن له 
لقمة العيش» من الحقه بخدمة القبة والمسجد» وداراه فيهماء 
حسن أفندئ عبد الوهاب» الطيب؛ المتواضع, المتبحر فى علمهء 
من يمسفى إليه كبار العلساءء أجانب ومصريين فى رهبة 
واحترام» عليه رحمة الله كان عند الوالد دراية بنحت الأحجار 
القديمة, قيل انه كان يعلم المسبية الصغار فى اقاصى 
الصعيد؛ تعب لطول هجاجه. وانتهى به تغريه إلى حسن عبد 
الوهاب» رجاه ان يلحقه بمكان قريب من مشوى الحسين 
الحبيب» وعندما استقر فى قبة قلاوون رضى وهدا؛ بعد أن 
أمضى زمنا لا يحتويه موضع؛ قضاه نقالاء فى هجاج خفى 
الاسباب» ومما ردده عم عاشور دائما أن والده لم يفته أداء 
فرض واحد فى مسجد الحسين, ومهما بلغ انهماكه واستغراقه 
فعند اقتراب موعد الصلاة يدع ما فى يده؛ يتجه فورا إلى 
الضريح» فى الفجر يسلك الطرق الخاوية» ميدان بيت القاضىء 
شارع بيت المال» إذ يلوح المسجد عند المنعطف أمام مدرسة 
خان جعفرء يلبىء يمد الخطى منشرح الصدرء رضى البالء لم 
يفارق ابنه عاشور قط يده فى يده دائماء حتى عند ذهابه 
لشراء طعام الإفطار» كان يخشى من شئ لم يفصح قط عنه, 
لكنه لم يهدا إلا بقربه من ضريح الإمام الشهيد هما فى أمن 
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مما يتهددهما ما بقيا بقريهء مرة واحدة كان يفارق فيها ابنه؛ 
مرة لاغير؛ إذ أنه وهب جهده صباح كل جمعة لتنظيف ميضأة 
مسجد الحسينء ونفض الغبار عن العتبات المؤدية إليه كان 
يصحب ولده, يتركه قاعداء بجوار الضريع؛ يوصى عليه 
الشيخ الضريرء حارس المكتبة القرآنية ثم يمضى لتادية 
الخدمة. 

لم يتخلف قط لم يرحل إلى أى جهة أخرى؛ حتى جرى 
ماجرى ذات نهار لم يكن على بال أى فى خاطر, لا ينساه عم 
عاشور ابداء طلع الوالد إلى المئذنة العتيقةء كان عليه أن يثبت 
أحجارا جديدة بعد تسويتها وصقلهاء وفى عتمة غير غميقة مد 
يدبة. طالت يده حية كانت تلبد هناك صرخ: 

دأه يابوى». 

لم يحط منطقا بعدهاء لم يلحقه أحدء لم يوتف سريان ألسم 
داخله احد» لم يلحقه تریاقء ولا علاج» ومندما سكن چسده 
فتيسماء مزرقاء هامدأ بعد طول تغرب» وخشية؛ بدأت وحدة عم 
عاشورء واكتمل يتمه. حار؛ ولم يدر إلى أين يولى؟ وأين 
يقصدء وأى باب يطرق؟ لکن حسن افندی عبد الوهاب امن له 
بقاءه؛ وعلى يديه استقر أمره؛ وجرى رزقه؛ تعهده العالم 
الأثرى الطيب ‏ عليه رحمة الله ورعاهء اما عاشور فلزمه, 
وتعلم منهء وأخذ عنه ما يستعصى على الحصر» استمر بالقبة, 
أصبحت حدود دنياه. وخلاصة معرفته؛ یجول بها نهارا, 
ويفتش أركانها ليلاء ينقب عما يشوبءنظافتهاء لا يطيق عقب 
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سيجارة ملقى» حتى إذا توافد المفيب: وغمر الشارع ضباب 
شفقىء ولاح المارة كأنهم يسعون عبر أزمنة خفية ولا يقطعون 
مكاناء حركتهم على حدود المادة الحسوسة: تبدأ وحدته 
الليلية» يغلق البوابة الضخمة المطعمة بالنصاس؛ التى عبرت 
عصورا وحقباء يبقى بمفرده داخل هذا التكوين الهائل من 
المعمار يفترش الأرض وراء البوابة مباشرة, يأتنس باصوات 
الطريق» وقع خطى, اقتراب مارة ثم ابتعادهم » يميز بينها 
خطوات عسكرى الدورية» خطى بطيئةء أخرى حثيثة؛ خطى 
مقدمة تعرف إلى أين تسعىء أخرى وجلة, مترددة بعضها 
اعتادهاء أحيانا يتوقف البعض على مقريةء يتبادلون حوارا» 
إما محتدما اقتضى تمهلاء فوقفة: أو هامسا قبل مواصلة 
السيرء لا يخطر ببال العابرين أن وراء هذا الباب خلف حجب 
العتمة تلك من يصغى؛ ويحذرء ويتأهب» ويأتفس بمن لا يعرف. 
ولكم سمع, ولكم أصغى مستوفزاء متنبثاء لا يبدل رقدته إذا ما 
ابتعد الحديث عن القبة والمسجدء أتقن اصوات الطريق 
والمكان» اقتضى الأمر زمنا حتى يتعرف على همسات القبة 
وهسهسات الأركان القصيةء وطقطقات الأخشاب. لم يدرك إلا 
مصادر قلة منهاء كذا منابعهاء مساريهاء مساراتهاء وظل 
البعض مستعصيا عليهء غير مبرر» هذه الفتحات, تلك الثقوب. 
الكسور فى الزجاج المعشقء مرور الهواء هنا غيره هناك, 
وصدى الصوت القادم من بعيد لا يتشابه إذا ما تكرر, للصيف 
أصوات. وللشتاء أصداء» للحر ضجيج والبرد كمون وخواء 
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وغرابة أصوات واصداء ليائيهء أما إيقاع المطر فلا يتشابه, 
الرخة غير الهطلة, أما السيل فمغاير تماماء أضر القطر بالمبنى 
ما كان خافتاء رفيعاء أما الزواحف والفئران والعرس والقطط 
فلكل منها مجمل وتفصيلء ريما يرجع جمود ملامح عم 
عاشور إلى هذه الفترة المبكرة من عمره» والتى كان ينفرد 
خلالها بالتكوين كله, يتوحد به ليس بالمكان المبهم فقط » إنما 
بزمنه الخالى, يلملم نفسه فى العتمة ويحوم مهوماً عند حواف 
العصور النائية, كأن هجاجه الطويل انتقل إلى الأزمنة» على 
مقرية منه يرقد السلطان منصور منشئ القبةء وابنه الناصسر, 
وشقيقه خليل» يعرف من حسن أقندى عبد الوهاب أن الناصر 
محمد كان به عرج؛ فيوشك أن يلمح ذلك فى بقايا الرقدة 
الأبدية, أى فى الظلال التى تجوب الفراغ بعد اكتمال الليل, 
حتى بعد انتقاله إلى بيت محب الدين الذى خصصه له حسن 
عبد الوهاب رحمه الله لم ينأ عن القبةء كان يقوم فى عميق 
الليالي يتطلع من نوافذ البيت الضيقة المغطاة بخشب الخرط 
الدقيق إلى القبةء إلى هيئتها الليلية المهيبة؛ الغامضة:؛ إلى 
توحدها وانفصالها عن العتمة فى الوقت عينهء يطيل النظر ثم 
ينثنى إلى مرقده» أى ينزل ليتجه إلى قعدته أمام البابء وكان 
أمرا خفيا صدر إليه. 

لم يكن يثق» ولم يتخل عن صمته»ء أى اقتصاده فى الكلام 
إلا عند مواجهة من عطف عليهماء من جرى على يديه رذق 
والدهء ثم هو من بعده: العالم, العلامة, حسن أفندى؛ صاحب 
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المؤلفات الجامعة؛ والكتب النادرةء بعضها نفد حتى ليعد أثدر 
من المخطوطات» يدعو له فى خلوته الليلية: وفى خضم مشغوليته. 
عندما سه عبده المزملاتى فى حمام السلطان اللجاورء عما 
إذا كان يخشى العفاريت والجن: جاوبه قائلا إن العفاريت 
الحقيقيين هم بنى آدم. ثم قال إن الجن لا يؤذى مؤمناء وإن 
مولانا الحسين يحمى المنطقة, وإنه وصل ما انقطع برحيل 
والده؛ فلم يتخلف عن المضى إلى الضريح صباح كل جمعة 
لكنس جنباته, وتنظيف الميضأة: وأضاف من عنده تقديم الماء 

إلى الظامئين من قصاد المولى؛ الحبيب. 
غير أن تاجرا للفحم يقع دكانه على مقريةء وصاحب متجر 
يبيع أدوات المقاهى. آکدا أن عاشور يأتنس بالجن فى المبنى» 
وأنه يحب واحدة من الجن بعد أن تمثلت له بشرا سويا » وانها 
تتجلى له بعد صلاة العشاءء وتمضى الليل معه حتى ما قبل 
أذان الفجر » عند ظهورها تتبدل القبة المعتمة حدائق غناء ء أما 
الاعمدة الرخامية الهائلة فتنقلب أشجارا تصدح بينها الأطيار 
والعصافير ‏ وما لا تقدر مخيلة على تصوره ٠‏ أما الزوايا 
الهجورة , والمنحنيات » والفراغات » فتتهول إلى ممرات 
مفروشة بالسوسن » وترتدى الجدران كسوة من يشب وعقيق» 
اما السقف فمن فيروز خالص »هذه الجنية ترتد بكرا كل 
أسبوع » وعليه أن يفتضها من جديد ٠‏ لذا يتهيا بذهابه إلى 
الحمام عصر الخميس » ليزيح عن جسده ما علق به » حتى 
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يلقاها نقيا ء ليليق بعروس دائمة التجددء أكد تاج أصله 
أعجمى متخصص فى التنباك أنه يكتنز عطايا من الذهب , 
خباها فى مكان مستور . 

يبدو أن ما أشيع عنه لقى من صدقه » إن جا« موظف 
حكومى نحيل يسكن ناحية الخرنفش » رجاه التوسط عند أهل 
بيته من الجن حتى تعد له عملا يقوى به أمره على أداء واجباته 
تجاه امراته » أدركه وهن ٠‏ وام البنين لا تطلب » تستحى » لكنه 
لا يقدر على مواجهتهاء كل ما لجأ اليه من وصفات ودهون 
ومعاجين لم يصلح عطبه. كذا جاءته شابة جميلةء ممتلثة قليلاء 
للبت التدخل من امراته الجنية ليتبدل حظها المائل » تزنوجت 
مرتين ولم تعمر , الخشى ما تخشاه أن يتم طلاقها فى المرة 
الثالثة ؛ مع انها كاملة , لا ينقصها شىء كامرأة تعرف 
واجباتها تماما » والنساء يغرن منها . 

جاءه آخر من حى القلعةء رجاه أن يوسط جنيته لتوقف 
موت أولاده؛ أن يمده بحجاب منهاء انجب ستة رحلوا كلهم ؛ 
أطولهم عمرا لم يتم العامين ‏ رجاه بحرارة ؛ بل انه انحلى 
ليقبل يده . 

أصغى ألى ما طلب منه ؛ قابلهم بصمت حائر ؛ النفى لا 
يجدى › يزيد اليقين ثباتا » كذا الصمت, يتطلع اليهم ساكن 
التعابير » حتى ظن بعض من لجأوا اليه أن به مسا » اى ان 
آمرا من الجن صدر إليه يحرم عليه المجاوية . 

يقعد صامتا » متوحدا » فوق حجر قديم ؛ عاقدا يديه امام 
صدره. إنها هيثته التى اعتادها المارة » واهالى الناحية » 
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بعضهم يحييه بسرعة » وآخرون يحيدون ليصافحوه ٠‏ جيرانه 
الأقربون نهاريون فقط , أصحاب المتاجر القليئة الواقعة فى 
جزء من الجهة المقابلة » أو على جانبى الطريق المؤدى الى 
ميدان بیت القاضى » أقرب منزل مسكون قرب مدخل حارة 
الخرنقش . 
أحيانا ينتقل إلى الرصيف المقابل » يرفع بصره إلى 
الواجهات الشماء السامقة للقبة. والمساجد التجاورة؛ يطيب له 
تأملها ومداومة النظر إليها » أوقات يرصد الظلال» يركز الذهن 
والنظر لإدراك حركتها وتحولهاء تلك لمظات قال عنها وتحدث 
للمرحوم حسن افندى عبد الوهاب لا يدرك فيها الزمن ولا 
ينتبه إلى أقرب الناس » حتى لو وقف على رأسه زاعقا » اما 
إذا تعكرت خلوته بتلك الواجهات فهذا أمر فيه الكدر كله . 
كان عم عاشور قليل اللفظ » مقتصد الكلمات » يصغى 
طويلا ويتحدث قليلا » إلا عند شرحه لتفاصيل القبة » يتدفق » 
يدركه انفعال فيشد به محدثه ؛ أو يأخذ بذراعه ليسدد البصر 
هنا آى هناك » وهذا لم يكن ليبدا إلا إذا لمح امتماما حقيقيا 
ورغبة أكيدة فى الفهم ٠‏ حتى قيل إن رؤية القبة بصحبة عم 
عاشور شىء , والفرجة بدونه شىء آخر , عالم إنجليزى 
شهير » تخصص فى العمارة الإسلامية » هو العلامة كريزويلء 
قال عنه : عاشور لسان الحجر » لكل نقش عنده معنى » مغزى 
ظاهر , وآخر باطن » فالخطوط لم تتقاطع مصادفة والدوائر لم 
لف 


تكتمل عبثا » ينبه إلى الصمت القديم » والضوء الملون » إلى 
اتصال مركز ألقبة السامق بمنتصف مدفن السلطان وأولاده. 
أعتاد الوقوف بمفرده فترات طويلة شاخصا إلى الارتفاع 
الساحق ‏ إلى النوافذ المغطاة بالجص والزجاج الملون قرب 
المنتهى » منها تنفذ حزم الضوء وتتقاطع عند توسط الشمس 
للسماء » أما الفتحات الثمانى فيتسال الضوء منها مائلا » 
تتلاقی أطرافه عند خشب الهسريح المرمرى ثم يتراجع 
منسحبا خفية » لعم عاشور تفاسير شتى لمركة الضوء » 
لامتزاج ألوان الطيف وتفرقها » ينبه الزائرين إلى أن الأمر ليس 
مصادفة » يؤكد أن القبة فى الصباح غيرها عند الظهر » أما 
القبة ساعة الغروب فتكون مغايرة » حتى إذا ما اكتمل الليل 
بدلت تبديلا . 

احترمه علماء المصلحة القدأمى › ألم يصحب حسن عبد 
الوهاب ؛ وكريزويل الإنجليزى ؛ وفييت الفرنسى » الا أن معظم 
هؤلاء مضوا ‏ إما بالتقاعد الحتمى: اى السفر إلى البلاد 
العربيةء أى بالرحيل الأبدى » رحمة الله عليهم اجمعين » جاء 
شبان حديثى الخبرة » شاحبى التجرية » لو تزوج لأنجب من 
يتجاوزونهم عمرا , يبدأون الشرح » كأنهم يعيدون باللفظ ما 
قرأوه فى الكتب أو ملفات المصلحة » يصغى معتصما يصمته. 
لا يتدخل إلا عند سماعه الخطأ الفادح ؛ يس به ولا بيديه 
علانية حتى لا يحرج المتحدث إذا كان يصحب ضيفا غريبا » 
بعضهم يصغى ؛ يحرص على الاستيعاب » وأغلبهم يبدى 
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اللامبالاة ء بل الجفوة » أمثال هؤلاء لا يخطى معهم خطوة » 
إنما يرقبهم من بعيد , وبعد أنصرافهم يسترد قعدته, عند 
مدذل القبة شاخصا الى الواجهة الجصية ؛ أندلسية النمنمة 
ولتلك عنده منزلة خاصة وهوى . 
فى رقادة الليلى يستعيدها جزءا » جزءا » أحيانا يمسك 
قلما » يرسم النقوش من الذاكرة فلا يخطىء ؛ أحيانا يطيل 
الوقوف أمام الضريح المحاط بمقصورة من الخشب المخروط » 
ينتهى الشاهد بعمامة رخامية مستطيلة » تتوسطها ريشة 
مشرعة » يصغى كأنه يحاول رصد دبيب العدم . 
وقفاته وسكناته تلك » رسخت عند البعض إلى حد اليقين 
صلاته بالجن ٠‏ لکن لم ير أحد منه شذوذا » أى تصرفات غير 
محمودة ؛ ويخرج من القبة إلى بيت محب الدين عند الغروب » 
وقد يوسع خطاه قاصدا مسجد الإمام الحسين ؛ لا يلحظه 
أحد عند رواحه ومجيئه کالظل الذى يغطى الطريق ثم ينحسرء 
غير مرئی فلا يدرك غيابه إلا بعد تمامه, يظهر أحيانا أمام 
القبةء كأنه يواد من الظلء لمظهره عتاقة الموقع» يبدو من زمن 
مغاير مع أن الأوان واحدء والوقت لازم؛ لا يذكر أحد أنه خاض 
مشاجرة أى اشتبك فى عراك» إلا أن عبده المزملاتى؛ وآخرين» 
لا ينسون أبدا ما جرى منه فى ذلك اليوم البعيد. 
حدث أن جاء رجل يرتدى الملابس البلديةء مستطيل الوجه 
كث الحاجبين. هذا ما تبقى منه عند عم عاشور خلال السنوات 
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التالية» سلم وقعد إلى جواره غير مبال بالتراب» قال إنه سمع 
عن عاشور, لكنه لم يكتفء إنما تابعه عن بعد وعن قرب؛ حتى 
أنه يعرف عنه أمورا شتی ! 

هنا ابتسم الرجلء إلا أن عم عاشور بدا غير منتبه, غير 
مهتمء قال الرجل إنه سيدخل إلى الموضوع مباشرة. 

بدون لف أو دورانء يعرض عليه مائة جنيه, ورقة وأحدة 
سيدفعها إليه بمجرد سماعه لفظ القبول» إنه يثق به, ما يطلبه 
باختصار؛ حشوة من الرخام الملون» مساحتها خمسون 
سنتيمترأ مريعا لا غير إنها فى الركن الشمالىء موقعها معتم» 
وجودها مساو لغیابهاء واكتشاف اختفائها صعب ومع ذلك 
سيتم تركيب بديل لهاء الزخارف هى هى, الرخام هو هوء 
مستحيل أكتشاف التغيير؛ كل المطلوب منه غض النظر عن 
دخول رجلين بعد القروب» عملهما سيتم بسرعة» وصمت» فى 
وقت وجيزء إنهما خبراء فى فك الرخام » لن يشعر أحد» لن 
يدرى إنسانء ها.. ما رأيك ؟ جرى ذلك فى أواخر الأربعينيات. 
ذأت شتاء» بدا وجه مم عاشور فى الضوء الرمادى غامضاء 
غير موح بما يدور داخله أثناء الإصغاءء إلا أنه ردد بعد انتهام 


الرجل : 
- مأثة جنيه.. مائة جنيه ؟ 
اكد الرجل': 
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نعمء والمبلغ فى جيبى الآن. 

على مهل استدار عم عاشور, بدت سمرته وکأنها قدت من 
ظلال القبةء رفع يديه, لم توح هيئته بما أقدم عليه بعد لحظات, 
إذ أطبق براحتيه على عذق الرجل؛ قام واقفا ليتمكن, تبدلت 
معالهء تقلصت, بدا قأسياء ذا حضور مقاجئ؛ مغاير لما كان 
يبدى عليه داثماء کان آخر حل محله؛ زعق مردداً: 

- ياكفرة.. ياكفرة. 

جحظت عينا الرجلء تدلى لسانه. وتباعدت ثناياهء انفرط 
عقد ملامحه. ولولا مرور ثلاثة من تجار الخيش بالخرنفش. 
وبائع عصير السوبيا لاكتمل الموت: أحاطوا بعاشورء صاحوا 
به أن يخزى الشيطان؛ أن يذكر الله. بذلوا ما عندهم من جهد 
وقدرةء حتى عندما توسلوا إليه لم يفلحواء ولكن عندما قال 
أحدهم: 

وحيأة أبوك ياشيخ. 

عندئذ التفت اليهم متعباء متخليا عن حنقه» مشمئزاء لم يدر 
أحد كيف اختفى الرجل الذى ولى هاربا وكأن ارضا انشقت 
ويلعته. 

قال عم عاشور فیما بعد أن ما حيرهء كيف عرفوا أن مأ 
يؤشر فيه هی ذكر والددء التوسل بسيرته عنده؛ مع أنه لم يتحدث 
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إلى أحدهم» لم يسع إلى متاجرهم» تردد.. هل يبلغ الشرطة؟, 
لكنه لا يعرف الرجلء غير أنه أفضى بما جرى إلى حسن 
أفندى عبد ألوهابء أثنى عليه أوصاه ياليقظة؛ هذا يعنى أن 
القبة منظورة وألعيون عليهاء لكنه نصحه بالتروى فى المرات 
القادمةء لى قتل الرجل لراح على نفسه. إنه لا يريد ابد! أن يراه 
فى السجن. 

وما براسه مرات, ما يقوله حسن أفندى لا يناقش. 

غير انها ليست المرة الأولى التى بلغ فيها هياجه المدى؛ بعد 
سنوات عديدة من هذه الواقعة؛ فى نهاية الخمسينيات, فوىجئ 
المارة وأهالى الحى الذى تزايد زحامه وقامت فيه عصارة 
جديدة عند مدخل الخرنفشء الوقت قرب حلول العصرء ارتفع 
صوت هائل» غاضب من داخل الممر اللؤدى إلى القبة وا مسجد 
يصاحبه صراخ امرأة» فوجئوا بعم عاشور يدفع رجلا أجنبيا 
آمامه» يمسك به بيده اليسرى وقد لوی ذراعه خلف ظهره 
ورفعها حتى توشك أن تدنى من رقبتهء آما يده اليمنى فتنهال 
بالصفع على القفا الذى انصسس عنه القميص؛ أما ما اذهل 
القوم؛ فرؤية الأجنبى بدون بنطلون: نصفه الأسفل عار تماماء 
حتى لاحظ البعض أن عضوه بدون ختان؛ خلفهما تعد امراة 
تصرخ بلغة غير مفهومة, بينما يدها تحاولان إحكام قميمسها 
المفكوك. 

والحكاية أنهما جاء! كغيرهما من الأجانب الذين يقصدون 
القبة للزيارةء رافقهما داخلهاء وعندما أنهيا جولتهما أبديا 
بف 


الرغبة فى الصعود إلى الثذنة. وافق على مضضء صحبهما 
إلى الفناء الخلفى الذى يبدا منه السلم المؤدى إلى سطح القبة, 
ومن هناك تبدأ قاعدة المئذنة حيث الدرجات الضيقة اللتوية 
التى تصل إلى الشرفة الاولى؛ كان عم عاشور قد تقدم فى 
السن» صارت حركته أبطأء وبدأ الشيب فى فوديه ومقدمة 
شعرهء طلوع هذه الدرجات كلها يكلفه من أمره تعبا وكداء قال 
إنه سينتظرهما عند بداية الدرج, وشرح لهما الوصول إلى 
داخل المئذنةء ويبدى أن هذا عين ما أراده الأجنبى, إذ هز رأسه 
مرات شاكراء وأسرع يتقدم صاحبته بعد أن أخرج ورقة فئة 
الخمسين قرشا دسها بسرعة فى يد عم عاشور» اختفياء ولكن 
بقى عنده ما يريب هذه اللهفة التى بدت عليه, وإظهاره النقود. 
عم عاشور هادئ دائماء وهدوؤه هذا يطال ردود فعله؛ لكنه 
عندما استعاد آخر نظرة رآها فى عينى المرأة توجهت بها إلى 
الرجل غلى الدم فى عروقه» صعد السلم وثباء وعندما وصل 
سطع القبة المشرف على أفق المدينة كان يلهثء إلا أنه لم يعباء 
قرب الشرفة الدائرية الأولى للمئذنة رآهماء كان الرجل يتأهب 
منحنياء؛ بينما قعدت المرأة بين ساقيه النحيلتين العاريتين 

وكانها تتاهب لحلبه ! 

فى المئذنة يا أولاد الكلب.. فى المئذنة..! 

هذا ما خال يردده طوال دفعه الرجل عبر الطريق المؤدى إلى 
ميدان بيت القاضىء وما سمعه منه أصحاب وعمال دكاكين 
ف 


الموازين» وعصبده الحلاق» وجنود نقطة المطافئ» والعابرون 
الشتىء لم يتوقف وإم يكف الا داخل القسم. 

فیما عدا هاتين الواقعتین. لم ير منفعلاء ولم ينطق بسبابء 
لم يخض مشاجرة: لم ير إلا ساعيا بين بيت محب الدين 
والقبةء أى متجها إلى ضريح الإمام الشهيدء ظهر الجمعة؛ بعد 
الصلاة يتناول غدامه من الطحال المقلى فى مطعم قديم يقع فى 
مواجهة فندق الكلوب العصرىء لم ينقطع عن عادته الأسبوعية 
تلك إلا مرة واحدة فى بداية الخمسينيات» عندما امتنع عن 
الزاد أسبوعا كاملا إثر رحيل العالم العلامة حسن أفندى عبد 
الوهاب» أسبوع قضاه متوارياء قاعدا وراء الباب الرئيسى 
للقبة, ذاهلا لا يجيب على أحد؛ لا يهتن منه طرف» حتى عندما 
جاء عالم الآثار الإنجليزى؛ وتف أمامهء لم يبد عليه أنه لاحظه, 
من عينيه تطل دمعات؛ ويبدى أن العالم الأجنبى أدرك مقدار 
حزن ريت على كتفه, وأبتعدء خشى عبده المزملاتى عليه, 
فرجاه أن يبكى؛ أن يلطم؛ أن يصرخء ولكن استمرار الصمت 
مخيفه فمن الحزن ها قتل» بعض أبناء المنطقة لم يدركوا أمره, 
فسروا صمته. وسعيه الهادئ» ويقامه امام القبة جامداء 
صامتاء حزينا بأن مسا أصابه من امراته الجثية التى 
يخاويها. 

فى تلك الفترة بدأ اهتمام أم خيرية به هى امراة دمياطية, 
بيضاء, فارهةء ممتلئة. تقطن غرفة فى حارة الصالحية القريبة, 
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برقعها لا يخفى ملاحة وجههاء خاصة عينيها الكصولتين 
المدثرتين بالأنوثة. أودعتهما كل ما تضج به من فورة؛ وما 
تخفيه الثياب من فتنة. ورغبةء تقترب من الأربعين» وحيدة 
فردانية مثله ترملت فجأةء كان زوجها يبيع الكشرى أمام 
مدرسة خان جعفر للصبية» شوهدت تقف معه. تجيئه بأطباق» 
واحيانا براد الشاى؛ تقعد إلى جواره أمام القبة لم يستمر 
ترددها عليه, انقطعت فجاةء يؤكد عبده المزملاتى أن الرجل 
زاهد فى النساءء ربما بتأثير الجنية التى تزوجته. يقول إنه 
شاهد بنفسه ذكره, يفوق التصور فى طوله؛ ما يقارب نصف 
المترء ومما يروى فى المنطقة أن أمرأة أجنبية جديلة جداء جامت 
إلى القبة بمفردها للفرجة, صحبهاء فمنذ حادثة الأجثبى 
ورفيقته لا يدع أى إنسان مهما كان يتجول بعيدا عنه» ويبدى 
أن حالة من الشبق المتفجر اجتاحت المرأة داخل فراغ القبة 
الذى يفيض بالموت والعدم؛ بدات بإمساك يده. ثم دنت منه 
ومالت براسها على صدره ؛ قالت بالعريية الركيكة.. 

.. حبيبى ! 

الا أنه دفعهاء وابتعد خارجا. 

الؤكد أنه لم تشاهد أى امراة داخلة إلى بيت محب الدينء 
إذ يمضى فى مطالع النهارات إلى القبة حاملا المفاتيح 
الضخمة, كان بعض اصحاب الدكاكين يتابعونه صامتين, 
تسامل بعضهم عن حقيقة عمرهء أكد بعضهم أنه محال إلى 
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التقاعد منذ زمن, ولأسباب عديدة اعتبروه خارج اللوائح» 
قدامى مفتشى المصلحة يتباركون بهء بعضهم يستمد معلومات 
معينة خاصة بآثار المنطقة؛ عدد من الباحثين أصغوا إليه, 
واستوعبوا ونقلو) عنه. 

سنوات عديدة مضت على مجىء هذا الرجل الذى عرض 
عليه مائة جنيه فى الزمن القديم» أمور تجل عن الحصسر 
تغيرت» حتى القبة والسجد, إذ جرت ترميمات مديدة وأقيم 
حاجز حجرى يمنع تدفق مياه الأمطار والمجارى إلى الجدران» 
أغلق المدخل المؤدى إلى السطح والمشذنةء ونشرت المسحف 
التحقيقات عن ارتفاع منسوب الياه الجوفية مما يهدد المبائى 
القديمة فى المنطقة, أقلق هذا عم عاشورء وصار يسال 
المفتشين فى كل مرة يجيئون فيهاء وهل صحيح أن منسوب 
الياه إذا انخفض سيهدد ايضا سلامة البناءء صار لا يكف 
عن الطوافه ينحنى مدققا النظر» يضرب الحجر بقبضته كانه 
يفتبر أمرا ماء غين أن ما لحظه البعض خاصبة من القدامى, 
الذين اعتادوا رؤيته منذ زمن بعيد»ء نحوله» بطم خطواته, 
وارتفاع صوت تنفسه؛ وتشاقل نطقه. وأمشزاج سواد عينيه 
ببياضهماء أصبح أيضا يتغاضى عن صحبة الزائرين» بل أنه 
لم يعد يفارق مكانه عند المدخل إلا لحظة دخول رجل وأمرأة 
إلى القبة وانفرادهما؛ أما معظم وقته فكان يقضيه شاخصا 
إلى الواجهة الأندلسية. 

سنوات عديدة تقع ما بين مجىء الرجل الغريب الذى عرض 
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عليه ماثة جنيه رشوة فى زمن كان فيه الجنيه جنيها بحق» 
يمجىء هذا الشاب فى صباح باکر إنه ممتلئ قليلاء يرتدى 
نميصا وبنطلوناء يدخن سيجارة: قدم نفسه قائلا إنه محمد 
حلاوة ابن حلاوة بائع الكهرمان. 

«أعرف آبرك: رحمه الله, عدسه لا ينسىء لم آكل مثه». 

بدا الشاب مسرورا مع أنهم حذروه مثهء أشار إلى 
الرصيف المقابل حيث سبيل خسرى باشاء قال : 

«كنت أقف إلى جوارهء أغسل الأطباق فى الجردل..» 

تطلع عم عاشور إلى حيث أشار, لامس ذقنه باطراف 
أصابعه هازا رأسه. ارتد إلى صمته. كأته نسى وجود 
الشاب» غير أن هذا تجاهل الشرود والانصراف عنه , استمر 
يتحدث وكأن ما بينهما متصل ‏ لم ینقطع, قال إنه يجىه بلقمة 
حلوة. رزق من السماء ‏ مكسب كبير لن يكلفه جهدا 

توقف لحظات ليرى رد الفعل» ولا رای صمت عم عاشورء 
استمس قال إن زوار القبة من الأجانب كثيرون» هؤلاء يحتاجون 
إلى تغيير ما معهم من دولارات: أى اسقرلينى, ما عليه إلا أن 
ياخذ ما معهم من عملةء ويقدم إليهم الجنيهات: يعنى بيع 
وشراء: وله نسبة يتسلمها منه مساء كل یوم طبعا.. ليس هناك 
مكان هادئ وبعيد عن العيون مثل داخل القبة. 

كف الشاب» تركزت نظراته على يدى عم عاشورء كانه يعد 
العدة ريما حذره أحد منهماء الا أن اليدين بقيتا هامدتين» 
استمسء قال إنه سيبدا من الغدء سيجيئه يخمسماثة جنيه ليبدأ 
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العمل؛ آما الأسعار فسيبلغه بها صباح وظهر كل يوم؛ واذا 
حدث طارئ مفاجئ ارتفاع آى انخفاض» سيسارع إليهء السوق 
متقلبةء قال إنه قريب هنا فى خان الخليلى» عند مدخل السوق 
من ناحية الصاغة: وإذأ فوجئ بمبلغ كبير يمكنه فى دقيقة أن 
يأتى إليهء المهم أن يعرف من الآن كيف يمين بين الورقة 
الصحيحة والزائفة.. خاصة فئة الماثة. 

متمهلا يستدير, يتأهب الشاب للرجل تصرفات غريبة, 
حذروه منهاء بقازه وقتا طويلا بمفرده داخل القبة التى ما هى 
إلا مدفن فائل» معاشرته الجنء إلا أن ملامحه بقيت هادئة, 
ويداه مبسوطتان, نائيتان » وبقدر ما شعر الشاب براحة: بقدر 
ما رغب فى الضحك» عندما نطق عاشوں متسائلا.. 


۔ «والبوليس؟؟». 


۲ 


خاشسسة ها أت 


IU 
اذا قبل عم عاشور أن يقترب على مهل من الأجانب الذين‎ 
كش ترددهم على القبة فى السنوات الاخيرة ويقول همسا‎ 

بالإنجليزية: 

- «تغير دولار ؟» 

حيرنى هذاء خاصة أن الرجل أوشك على أن يوفى المدة, 
بعد عمس طويل آثر فيه الصرامة مما كان مبعث حكايات تبدى 
احيانا غير واقعية ؟ 


جمال الفیطانی جاه - ۳٣‏ 


هل كان فى حاجة ؟ 

لبدا.. 

أقول هذا وأنا على ثقة, سكنه لا يدفع مقابله قرشاء ما 
يتقاضاه يكفى وزيادة» هل أدركه ما جرى فى الواقع الأعم من 
متغيرات, لكن.. كيف وقد كان يبدو فى معزل عما يصيطه, 
يصغى إلى أفدح الأنباء فلا يعلقء ويسمع ترديد جيرانه لاجل 
الحوادث فلا يأبه, لا يبدى عليه الافتمام, لماذا صا يقترب من 
الأجائب وفى ملامحه ما ينم عن طلب الهبة؛ وهذا ما لم يقبله 
قط من قبل. يغض الطرف عن دخول الذكور والإناث؛ لا يتبعهم, 
ولا يستثيره غيابهم بالداخل» وإذا تبعهم فلمسافة قصيرة عبر 
المدخل. وليسالهم عما إذا كانوا راغبين فى تغيير العملة. 

حيرنى هذا؛ ولولا أنى أشهدت الرجل عن قرب لمأ صدقت, 
فلم اذكر شيئا فقط على سبيل المبالغة؛ بل إن كل ما قلته عن 
مشاهدة, وما لم أحضره ولم أعاينه نقلته عن ثقات, وريما 
حذفت بعضه طلبا للإيجان . 

مالی أبتعدء مالى أمعن فى حپرتیء ألم ارقب بعينى ما 
جرى لذلك الطبيب, ذلك أنى سكنت زمنا فى بيت قريب من 
وسط المدينةء آول شارع الجيش؛ حيث تنتهى القاهرة القديمة 
وتبدا مبانى القرن التاسع عشر المطلة على ميدان العتبة 
الخضراء. وإن كانت تلك ماضية إلى زوال: وكان أول ما 
٤‏ 


اختفى منها مبنى دار الأويرا الجميلء الهامس القديم, المكنون, 
والذى احترق عام الف وتسعمائة ووأحد وسبعين. التهمه 
حريق مدبر وبكاه من لا حصر لهم» ومكانه الآن جراج متعدد 
الطوابق» وإنى لمخبر. محدث عن سائر هذه المبانى فى رسالة 

آفردها لموضوعى الزوال والبقاء؛ فالمجال يضيق الآن. 
كان سكنى يتوارى فى طريق فسيق متفرع من شارع 
الجيش؛ كنت فى الطابق الثالث, اما هى فكان يشغل شقتين 
متواجهتين فى الطابق الاولء اتخذهما عيادة لاستقبال مرضاه, 
لم نلتق إلا مصادفة عند صعودى أو نزولى؛ هى طويل القامة, 
نحيل جدأ؛ وسمعت أنه كان لاعبا ماهرا فى فريق كرة السلة 
الجامعى: ابن أسرة رقيقة الحال» شقى والده طويلا حتى أتم 
تعليمه وتخرج طبيباء افتتح هذه العيادة بعد عامين من إنهاء 
دراسته؛ وجعل قيمة الكشف نصف جنيه فقط وهذا أقل من 
أى طبيب فى المنطقةء قال أكثر من مرة أنه نشأ فقيرأ » ولولا 
كد والديه لما أمكنه إتمام تعليمه؛ يعمل أبوه كاتبا عند أحد 
تجار حقائب السفر فى الدرب الجديد التفرع من سوق 
الموسكى» لم يعض وقت طويل حتى اشتهر أمره فى الموسكى. 
والعتبةء وياب الشعرية» وصار المرضى يجيئون إليه من مناطق 
نائيةء لما عرف عنه من حسن مقابلةء ولسان حلىء وقدرة على 
وصف العلاج السديدء وتقدير لأحوال الخلق؛ حتى أنه كان 
يعيد قيمة الكشف إلى من يشعر بوهن قدرتهء ورقة حالتهء بل 
كان يقدم الدواء مجانا إلى أمثال هؤلاءء وكان يصر قائلا إنها 
o‏ 


العينات الجائية التى ترسلها إليه شركات الآدوية. لم يعرف 
عنه أنه تآخر قط فى تلبية أى حالة عاجلة. طارئة »ليلا أو 
نهاراء هكذا أدركته, وسمعت عنه حتى قال لی من أثق به إن 
ثمة فرصة أتيحت له لافتتاح عيادة بالدقى؛ فى عمارة حديثة, 
شاهقة, يمكن للواقف بشرفاتها أن یری النيل, لكنه ابی مفارقة 
امنطقة القديمة, والناس الذين اعتاد عليهم كما قال. 

متى بدا اهتمامه بالاراضى الفضاء والعقارات ؟ 


الحق أننى لا أدسرى على وجه التحديدء لكن كل ما لاحظته 
وقع بعد هدم هذا البیت, إذ كان يقوم عقار قديم من طابقين. 
تحته مصنع للحلوى الطحينية, جاء عمال صعايدة يوما ورفعوا 
معاول الهدم» حتى تمت تسويته بالأرض خلال أسبوعين لا 
غيس, ثم أحيطت المساحة الفارغة بسور قصير من الطوب 
الاحمر؛ وعلقت لاشتة تقول إن الأرض ملك لسيدةء ذكرت 
اسمهاء وعنوانها بكوبرى القبة. لكن لم تتخسمن اللافتة اى 
رغبة للبيع أو التصرف فيهاء بقيت الأرض خالية ما يقرب من 
عام» أوى اليها بعض المشردين» وامرأة عجوز كومت فى أحد 
الأركان عددا كبيرا من صناديق الكرتون الفارغة؛ ولافتات من 
قماش كانت معلقة خلال الانتخابات النيابيةء أما تجار الموز 
الذين يقفون بعرياتهم قرب سوق البضاعة المستوردة, فاتخذوا 
من الركن المقابل ما يشبه المخزن للمون الأخضسر, وغطوه 
بمشمع قديم» كما أعتاد صاحب المصبغة البلدية المجاورة إلقاء 
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صناديق اللصبغة القارغةء ويد بعض أبناء الشارع يلقون 
القمامة فى الخرابة كما أطلق البعض على المساحة الخالية. 
لكن قرب أنتهاء العام الأول المنقضى على هدم البيت» ظهر 
سمسار نويى يسكن فندق البرلمان القديم بميدان العتبة منذ 
عدة سنوات» ويجلس عند مدخلهء حيث يستقبل عملاءه» أولئك 
الرأغبين فى البيع؛ أى الباحثين عن قطعة أرضء أو مسكن 
للايجار؛ ونظير أجر معين يدضعه لإدارة الفندق علق لافتة 


صغيرة: 
« سمسار أراضى وعقارات. شقق للتمليك؛ للإيجار, 
دكاكين وخلافه ». 


شوهد النوبی فى شارعنا الضيق, كان يصحبه أحد أبناء 
السيدة مالكة الأرض» وفى اليوم التالى قيل إن الطبيب. أبن 
الحى» اتصل بالمرأة. ومرض شراء الأرض» ثم شوهد فى 
الأيام التالية يقف إلى جوار النوبى» ويدوران فى الساحة 
الفسيحة. 


بدلت اللافتة بأخرى تحمل أسمه. وتعلن عن إنشاء برج 
السعادة مكاثب» شقق فاخرة, تشطيب فاخر: وأجهات 
المونیوم» حمامات سخن وياردء أرضيات مفروشة با موكيت» 
الاتصال بالطبيب مباشرةء كتب رقم التليفون؛ أما الوسطاء 
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أزيل الموزء والقمامةء والفوارغ, أما المرأة العجوز فرحلت 
منذ مدة إلى حيث لا يدرى أحدء ثم ظهرت آلات المقاولةء أدوات 
حفرء وماكينات صغيرة, وآلة اشفط المياه الجوفية التى ظهرت 
بمجرد بدء الحفر خضراء قاتمة» جاء رجل صعيدى؛ كوم 
عبوات الأسمنت الخام على هيئة جدران؛ وبسط الواحا خشبية 
كسقفء وعلق ملاءة من قماش لتحجب عيون المارة عن الداخل 
عنه وعن امرأته الشابة التى تحمل طفلا رضيعاء لم تتاخر 
اعمال البناء طويلاء إنما بدات فور شفط المياه الجوفية, 
وتكسية الأرض بمادة سوداء تمنع رشحهاء قامت بذلك شركة 
مختصة. 

فى هذه ألفترة اعتدت رؤية الطبيب» يقعد نهارا فوق مقعد 
بدون مسند» يتابع ما يتم؛ آو يصدر تعليمات لهذا أو ذاكء وبين 
الحين يقوم ليمر هنا أو هناك ويمسك الدعائم الخشبية بيده. 
كأنه يختبر متانتهاء ثم سممع صصوته مرتفعا» صاخبا لأول مرة, 
وكان يزعق مهددا أحد العمال بسبب إهمال ماء ثم أصبح 
عاديا رؤيته جالسا وإلى جواره النوبى, وثالثهما أحد الراغبين 
فى الاستنجارء أو مقاول البياض» أو الكهرياء؛ أو متعهد 
أعمال السباكةء ومما قيل إن الطبيب أسفر مبديا مهارة غير 
عاديةء فهو يشرف على كل كبيرة ومسغيرة؛ الخامات يذهب 
ليشتريها بنفسه. وحساب المقاولين يناقشه آخر النهار, 
مستعينا بالة حاسبة صغيرة. وكان إذ يجادلهم يرفع صوته. 
ويلفظ جملا فى صيغ استفهامية. أى استنكارية ويناديهم با 
اعتاد العمال أن ينادوا بعضهم البعض» كأن يقول : 
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۔ «افهمنی ياحلاوة». 

أو : 

- «اسمع ياعسل..» 

وأحيانا كانت مناقشاته تحتد حتى ليسمع صوته فى 
الطوابق العلياء برغم ضجيج التليفزيونات. والمقهى؛ وأصوات 
السيارات والشارع القريب» أما فى الصباح فكان يقعد 
لاستقبال الراغبين القادمين بصحبة النوبىء قعدته المفضلة 
صارت إلى هذا الرجل؛ النميل. الأسمر, الذى لا يفارق معطقه 
صيفا أو شتاء» وثق بهء وأعطاه سره» وعندما جاءه التمورجى 
الذى يعمل معه منذ سنوأات» وأخبره برغبة أحد الأثرياء من 
بلدته فى استئجار شقةء طلب منه أن يتكلم فى ذلك مع النوبي» 
لم يشك التمورجى فقط منهء إنما كل من عمل فى هذه العمارة 
التى قامت خلال أقل من عام واحد منذ دق اساساتهاء شكوا 
إصراره على مناقشة كل شئ بنفسه ومراجعته الفواتير بدلا 
من المرة عشرء واشتراطه استخدام آلات معينة, أصبح من 
المعتاد أن يقضى ساعات النهار كلها فى الشارع» وعندما 
بدأت أعمال البياض وتشطيب العمارة بدل ملابسه» ارتدى 
الجلباب وطاقية بيضاء صغيرة مخرمة؛ فى نهاية اليوم عند 
اتجاهه إلى العيادة يبدو مرهقا متعباء لم يعد يقضى أوقاتا 
طويلة فى الفحصء ضاعف من قيمة الكشف, أصبح جنيهاء 
اعتذر للخلق بسبب ارتفاع الأسعارء قال لبعض المقربين إن 
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بناء العمارة كلفه الكثير وإنه من الأفضل للمرء شراء قطعة 
أرض وتركها مدة, ثم بيعهاء الأسعار تتضامفء أما البناء 
فيقتضى جهداء ومتابعةء اعتاد الناس مجىء النوبى» ظهوره 
فى العيادة المزدحمةء اتجاهه إلى غرفة الطبيب» كان يدخل فى 
أى وقتء ويقضى ما شاء من وقت» ثم ينصرف متمهلاء غير 
مبال بضيق الذين طال انتظارهم؛ ومما تردد ان النوبى أتى 
بفرصة نادرة, قطعة أرض بناحية العباسية؛ وعلى الطريق 
الرئيسى, تباع اظروف استثنائيةء وان الطبيب اشتراها بالفعل» 
وانه يتضاوض حول مساحة أخرى بمدينة نصرء وان كلاما 
يجرى حول مخزن أخشاب كبير بشبراء بل اكد البعض أنه 
اشترى مصنعا للحلوى الطحينية أوشك صاحبه على الإفلاس 
بسبب دين ثقيل» كل يوم صار يخرج بصحبة النوبى؛ ويقال انه 
هو الذى أشار عليه بضرورة الحج إلى الأراضى المقدسة, 
حتى يناديه الخلق يا دحاج» وهذا ما صار بالفعل؛ انقطع عن 
فحص المرضى, لكنه لم يغلق العيادة؛ إذ بدا شاب يتردد 
عليهاء أحد الخريجين الجدد. ظهر أثناء سفره لتأدية الفريضةء 
ظن ااناس أنه يشغل الموقع الشاغر لفترة: لكنه استمس بعد 
عودته. لم يعد صاحبنا يظهر فى العيادة إلا نادراء وإذأ شوهد 
فآخر الليل» يمضى محييا هذا أو ذأك؛ ويناديه الجيران: 
«تفضل ياحاج..» 
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فيلتفت بقوامه الذى امتلا محيياء ثم يمضى بخطاه التى 
صارت آبطاء أما أنفاسه فأصبحت تسمع خلال لفظه الكلمات, 
يجلس تحت العمارة فوق دكة مستطيلة, أحيانا يعلو صوته 
محتداء وقسمه بالايمان المغلظة, ومرة كاد يشتبك بالأيدى مع 
ثلاثة قيل إنهم من كبا تجار الفاكهة بسوق روض الفرج» ومرة 
أخرى سحب الطبنجة وصويها تجاه اثنين من تجار خان 
الخليلى؛ مما حدا بالنوبى أن يزعق: 

داذكن الله ياحاج..» 

عاد هادئاء واستؤنف الحديث فيما يشبه الهمس. 

انقطع تماما عن العيادة؛ تعاقب عليها شبان من الخريجين 
الجدد غير أنه ردد دائما عزمه على الا يتركها ابداء إنها 
أساس كل ما جاءه من خير, وهذا ما كان عليه الال عند 
انتقالى من مسكنى إلى منطقة أخرى ؛ وفيما بعد رأيت صورته 
فى الجريدة يقص شريطا إيذانا بافتتاح مصنع للبسكويت 
المحلى بالشيكولاته؛ وكان يرتدى جلبابا أبيض» وطاقية بیضاء 
وتحيط وجهه لحية كثة؛ وإلى جواره بعض من أصحاب النفوذ 
والجاه» وكان الإعلان يحتل صفحة كاملة, هذا ما عرفته ذه 
وآخر عهدى به فلم تقع عليه عيناى إلا فی الإعلانات؛ واکننی 
أحطت علما ہما جرى لشاب آخر, وا ممت بتفاصيله. وإثى 


لقاصه عليكم.. 


4 


هدا ما جرى للشاب 
الدى أصبح فندقيا 


.. وهو الذى لى سئل اثناء دراسته فى الجامعة عما إذا كان 
يرغب العمل فى الفندقة لأبى واستنكر كان مولده عام الف 
وتسعمائة وستة وخمسينء وعندما بدا الهجوم الثلاثى على 
مديئة بورسعيد الخالدةء أو الصامدة, كما وصفت فى ذلك 
الزمان المندش, كان المتبقى على مجيئه إلى الحياة الدنيا ثلاثة 
أسابيع؛ تستعيد امه تلك الأيام؛ غياب أبيه فى مكتبهء وقضاءه 
الليل بطوله فيه. وتلبية للظرف الاستثنائى, تذكر ولدها جنينا 
يتقلب فى رحمهاء سعادتها إذ تشعر بتمددهء بتقلبه داخلهاء 
كأنه يتعجل خروجا قبل الأوان» كانت تسند ظهرها إلى 
الوسادة فى ليالى العتمة الإجبارية: تسألء ولد هى أو بنت؟ 

فوا 


كيف سيكون؟ ترسم الخطط وتصوغ المشاريع؛ وعندما وقد 
واصغت إلى صربخته الأولى» كانت البلاد كلها فى تأجج 
واستنقار, الأيام تنبض» وجميل الاغانى يترددء وسائر ما يهز 
الأرواح» ويدمج الخصوصيات فى العموميات. 

كان طفلا ذكياء مليحاء سليم الخلقة؛ فى وجهه قبول: عيناه 
واسعتان» وشعره طويل» ناعم غزيره حرصت أن تقصه 
بانتظام حتى لا يشبه البنات» ملامحه تصونها مجموعة صور 
صف بعضها على مقربة من فراش الوالدينء كان الأب ميسور 
الحال بمقاييس الزمن القديم» لم تتأخر ترقياته عن موعدهاء 
كذا علاواته السنويةء الدرجات التى ارتقاها بانتظام أفضت به 
إلى منصب وكيل وزارة مساعد فى نفس السنة التى حصل 
فيها ابنه على الشانوية العامة كان الأب رجلا حشماء 
مستقيماء عرف عنه إخلاصه لوظيفته وصده الحازم لعروض 
بالرشوة, أما قطعة الأرض التى ورثها عن الراحلة أمه فقد 
أتاح له إيجارها السنوى يسرا هسشيلا مكنه من قضساء 
أسبوعين كل صيف بصحبة أسرته فى رأس البس إنه 
متواضع: مؤد للواجبات» يحضر الجنائز. ويجامل فى افراح 
صحبه؛ وعنده طول بال على تفهيم الطالب, لطيف الزاج» به 
وسامة؛ حلى الصورةء قليل الغذاء جداء انتقل بعض مما عنده 
إلى ابنه بالأخص شعوره العميق بالسئولية» وضرورة إنجازها 
على احسن صورةء فى الأسابيع التى تسبق الامتحانات يشتد 
نحول الولدء يطول سهرهء وتطالبه الام بضرورة الأكل حتى 
tt‏ 


يذهب يبسه. وعندما اجتاز المرحلة الثانوية متفوقاء هدا فؤاد 
آمه» وأطمأن أبوه إلى إمكانية تحقق رغبته التى لم يبح بها قط 
إذ ود وتمنى أن يعيش حتى يرى ابنه من رجال الخارجية, 
يمثل بلاده فى الخارج» فى لحظات خلوه بنفسهء كثيرا ماردد 
تلك العبارة ولم يطلع عليها احداء «ابنى يمثل بلاده فى 
الخارج». لهذا عندما فان بالقبول فى كلية الاقتصاد والعلوم 
السياسية: ابتهج؛ وسقى العاملين فى الادارة شرابا حلواء 
ودا له ما ظنه یوما بعيدا وقد صار قریباء أربع سنوات 
ويتخرج ابنه. يلتحق بالخارجية؛ يبدأ السلم من أولهء سكرتير 
ثالث؛ فثان» فأول» قنصل ثم وزير مفوض.. ثم سفير, هل من 
المعقول أن يعيش حتى يرى صوره فى الصحف الأجنبية بعد 
تقديم أوراق اعتماده لرئيس دولة ما فى هذا العالم» معقول؛ 
ليس ذلك على من بيده الأمور ببعيد» ولكن إن شسعر بدنو 
الأجل واقترابه من تخوم الأبد قبل تحقيق هذاء سيوصى وإده 
بتذكره فى ذلك اليوم؛ عند ارتدائه ملابس التشريفة ومضيه 
إلى مقر الحكم؛ قصر ملكى أو جمهورىء أن يقرا له الفاتحة, 
وان يتذكر والده الذى كان يتمنى رؤية هذه اللحظة ولو عبر 
صورة: فى اليوم الأول للدراسة الجامعية صحبه. دعا له بعد 
أن افترقاء وحن إلى أمراته وإلى بثها الكلم الطيب» فاشترى 
لها عطرا طيباء هى من أنجبت له هذا الابن الصالح الذى 
سيمثل بلاده يوما. 
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جرى ذلك قبل عبور الجيش المصرى قناة السويس بسنة 
كاملة؛ وقبل مجىء العزيز هنرى كيسنجر آول مرة إلى القاهرة 
المعزية فى زيارة وصفت بأنها هامة وضسرورية. وقبل فك 
الاشتباكين الأول والثانى, وقبل قدوم ريتشارد نيكسون فى 
زيارة قيل إنها تاريخية. 

وعندما دنت السنوات الجامعية وأوشكت,؛ كانت أمور عديدة 
قد تبدلت؛ وظروف ظنها الكثيرون انها ثوابت, بدأت تتستدير 
وتدبرء درس الابن على أساتذة منهم اجسلاء. اتقن علوم 
الاتتصاد: والسياسةء خط صفهات تجل عن المصر, 
واستوعب ما قيل له» وكان فى بذل الجهد غير ضنين. استحق 
ثناء شيوخه فى العلم» اثنوا عليه ورضوا وأشار أحدهم إلى ما 
ينتظره؛ وأشاد آخر بسعة أفقه وتفتح مداركه؛ وقوة أمله. 

إثر تخرجه شغل به والدهء إلام سيصير امره خاصة أن 
الظرف معسرء وألواقع فيه جدوبة بادية» وحدث فى ليلة خريفية 
أن التقى فى مقهى بناحية شارع عماد الدين بصاحب له مدة 
خدمته تماثل مدنه, ودرجته مساوية لدرجته» إلا أنه يتميز عنه 
بعمله طوال مدته فى المؤسسة الرئاسيةء وقد بدا قبل الثورة فى 
القصور اللكيةء وتدرج حتى أصبح وكيلا مساعدا للوزارة. 
واختص عمله بأمور ريما تبدى غريبة؛ إذ كان مسئولا مسئولية 
مباشرة عن أوانى الطعام وألشراب الخاصة بالقصر, يشرف 
على إخراجها عند مد الولائم» أى إقامة الموائد؛ فى المناسبات, 
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وللضيوف الأجانب» وتلك مسئولية لا تسند إلا لذى أمانة, فجل 
هذه الأوانى من الفضة؛ ويعضها من الذهب الخالص؛ ومنها 
ذو القيمة التاريضية التى لا تقدر بثمن» كان يشرف على 
تخزينها وترتيبهاء وإخراج المطلوب منهاء وإعادته, اما 
اختصاصه الثانى فيتعلق بالجنائز» فعند وفاة عظيم أى كبير, 
يتصل هو بالحانوتيةء کانوا كلهم يعرفونه» ويخشونه, ويلبون 
طلباته» كذلك أصحاب محلات الفراشةء ومن هنا خرجت کل 
الجنائز فى مدة وظيفته مهيبة, لائقة, لا ينقص ترتيباتها شىء, 
ولا يمكن رصد أدنى عيب» وثق الجميع به؛ واشتهر عنه وذاع, 
أن عضى مجلس قيادة الثورة زكريا محنى الدينء اثناء توليه 
لفترة أمورا تنظيمية؛ کان یردد دائما أنه إذا رای توقيعه على 
مذكرة ماء فإنه يؤشر فقط وأثقا من سلامة المتبعء وكان لهذا 
الرجل بنتان؛ كلتاهما فى الجامعة, انجبهما متأخراء ولأنه لم 
يتبق أمامه إلا عامان فى الخدمةء ولان ظروف الحياة تضغطه, 
ولان ما سيتقاضاه من راتب تقاعدى لن يتأثر, ولأن هذا 
الراتب لن يكفى نفقات البيت بعد خروجه من الخدمةء أحال 
نفسه إلى التقاعدء وكان يوم تسليمه مكتبه وعهدته مشهوداء إذ 
صاحبها واحد من معارفة؛ وكأن الراتب الجديد مغرياء فتيسر 

حاله قليلا. 
إنه لا يلقى صاحبه هذا إلا عند مجيئه إلى ذلك المقهى الذى 
يرتاده» إذ يضيق بالبقاء فى البيت, أو الحملقة إلى جهاز 
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التليفزيونء وتكرار قراءة الصحفء لكم دهش وارتاع عندما 
علم أن صاحبه أحال نفسه إلى التقاعد» لم يفكر فى ذلك قط 
خيل إليه دائما انه لو ترك الوظيفة سيضل, إن تبديل الحال 
أمر صعب عنده؛ خاصة أنه موظف عمومى مثالى:؛ لم يشوه 
ملف خدمته ورقة إنذارء أو تقرير ضده. 

فى تلك الليلة الخريفية افضى إلى صاحبه بما يشغله من 
امر ولده, منذ أسابيع ظهرت النتيجة؛ الولد ناجح ومتفوق 
والحمد لله لكم كان بوده أن يلتحق بالخارجية: بالسلك 
الديبلوماسى, أن يمثل بلاده فى الخارج؛ لكن يبدو أن الامر 
ليس سسهلاء والسكك المؤدية إليه وعرة, لا يعرف الدروب 
الفضية إلبهاء أو السبل الؤدية إلى بداياتهاء ما يقضه ويقلقه, 
انقضاء مدة طويلة قبل حصول الولد على وظيفةء وقد سمع ما 
أزعجه عن وفرة فى خريجى هذه الكلية بالذات التى عدت عند 
التحاق أبنه بها مرموقة وذات مستقبل بهى؛ إن ما يضيق به 
الانتظار بلا عمل ثم الالتحاق بوظيفة حكومية؛ فى الأغلب 
الأعم لاصلة لها ولا ملاقة بما اتم دراسته وتحصيله, كان 
بشكايته همه يمهد کی یسال صاحبه عن إمكانية توسط احد 
المسئولين السابقين لقبول ابثه فى الخارجيةء أى مسئول ممن 
خدم معهم» إن تقاعد أمثال هؤلاء لا ينهى ولا يقطع صلاتهم 
بمن هم فى مواقع المسئولية الآن» من خدمته الحكومية الطويلة 
عرف أن الكبير للكبير, حتى وإن تقاعد أحدهماء غير ان 
صاحبه لم یمهله» طقطق بأصابعه. مصمص شفتيه مبديا عدم 
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الموافقة, قال إن البلد يتغير, والزمن بتبدل» والعاقل يجب ألا 
يفكر فى الوظائف الرسمية قليلة الرواتبء شحيحة الموارد» 
وإذا كان ولابدء فليلتدق بوظيفة تمكله من توفير ساعات عمل 
حر وهنا أعرب الوالد عن قلة حيلته, وعسر دربته» وندرة 
معارفه من ذوى النفوذء من أين له هذ! العمل ؟ صمت صاجبه 
مقدار لحظة ثم تساءلء اهو الذى رأيته بصحبتك منذ سنة؟ 
أجاب الوالد باسطا كفيهء وهل عندى غيره؟ قال الرجل إن طول 
العشرة يقتضى منه الإقدام على الخدمة: وإنه من ناحيته 
سوف يسعى» أبدى الوالد امتنانا وإن حاش ضيقا وحزناء الم 
يتمن طوال عمره التحاق ابنه بالخارجية ؟ أن يراه ممثلا لبلاده 
فى الخارج؟ هكذا رغب, هكذا دہرء لکن غيره قدر, ذلك أن غيبة 
صاحبه عنه لم تطل, اتصل به. قال إن ثمة فرصة شحيحة لن 
تتكرر, وان نية أبنه فيما پبدو ويلوح نقية صافية؛ وللنية فى 
قضاء الحاجات سلطان عظيم؛ وإن عنده القبول, لهذا دنت تلك 
الفرصة ويدت» وبعد هذه الديباجة؛ افضى بال مهم فقال» ان 
جمعا مق معارفه يشرفون على إدارة فندق حديث؛ شيد على 
أطراف المدينةء تكلف ملايين الجنيهات» وأسندت إدارته إلى 
شركة عالمية, وان ثمة منصبا خاليا يمكن أن يشغله الابنء يعد 
بالنسبة لمن كان فى مثل عمره مغنماء إذ سيصبح مسئولا عن 
جلب الزيائن, وتنشيط الحركة؛ وهذا مما يعرف فى لغة الفندقة 
بالتسويق والمبيعات: أى أنه سيصبح مديراء وتلك مهام وعرة 
لايتولاها إلا خريج جامعة أجنبية؛ ولا يصل إليه أحد إلا بعد 
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أرتقاء طويل, أما عن المرتب الشهرى فكم بظن ؟ كم تقد 
هه,. فليخمن, ثلاثمائة جنيه, إلى جانب المكافآت رالحوافز؛ قال 
الاب لابنه فى نفس الليلة إن هذا يقارب مرتب يزيل أين ذلك 
من المركب الحكومي وقدره خمسة وأريعون جنيها. أما عن 
الوظيفة نفسهاء فلا يمكن الحصيول عليها إلا لن كان من 
الواصبلين وذوى القربى؛ وإن هذا لمن طالعه الحسن, قال ما 
قاله مضبمرا أسى؛ فلکم ود أن يعمل اہن بالسبللن السهاسي, 
حتى يمثل بلاده يوما ما فى الخارج. لم يبد کاآپټه عندسا 
تحمس الابن وأظهن قو الرغبة, الراتي كبين ران يمل إلى 
مظه إذا التحق بالوظائف الرسمية إلا عند دنوه من التقاعد, 
ولاذا ینای ؟ اليس والدم ماثلا أمامه ؟ الم يصغ مرارا إلي 
رغبات صخبه ؟ حلمهم العمل في أجد هزم المثبررعابت 
الجبيدة سهية العطاءء البنوك الأجنيية, الفنابيق الكبسري» 
شركات المقايلات, السياحة, أي الببفر إلى بلي تفطي» فرصة 
کجلم تراتبه, لم يسع لم يكلف نفهبة عتتا اما عم الرغبة فى 
استكمال الدراسة العليا فيمكنه تحقيقهاء خاصة أن هذا 
الراتب سيتيح له أمنا وهدوم|؛ وما ببينقص فسيجة من اليقيس» 
يمكنه توفيرهاء لم يهن حماسه جت بعد أن تاكد. له إثر بدء 
تردده على الفندق أن ما قأله صاحجبٍ رااده فيه عظيم مبالفة, 
وتزیدء لم يشر أحد من قريب أى بويد إلى توا إدابة المبيعابت 
أى التسويق أى ما شابه ذلك ذلك پل إنه لم يدرك تماما كنه ما 
سيقوم بهء أو نوعية ماسوف يسند إليه, حبتي بهل لقاثه بالمدبر, 
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الاجنبى ممثل الشركة الأمريكية التى تدير الفندقء نحيل» 
قصيس, صارم الحضورء مزموم الشفتين» لا تشى ملامحه بأية 
إمكانية على التبسط والابتسام؛ كل ما فاه به أنه طلب منه أن 
يردد دائما علي مسمع النزلاء والمترددين ذوعية المؤهل الذى 
يحمله وتخصصه فى العليم السياسية. اما تقاؤه بالدير 
المصرى فاستغرق زمنا أطول؛ أبدى ودا وترحيباء وإن لم يرتح 
إلى ضحكته المفاجئة؛ المفتصبة قسراء والتى تحوى سخرية لا 
تخفى, قال أن هيئته أعجبت المدير الخواجةء هذا مهم جداء هنا 
اقترب مله دقق ملامح وجهه ثم قال إن عينيه فريدتان بين من 
رأى من الرجال؛ لكن ما ينقصه عناية خاصة بهندامه؛ غير أن 
هذا ممکن» سيصرف له مېلغا يستقطع منه فيما بعد ليشترى 
قعصانا وأربطة عنق وأحذية, سيحدد له ألوانها وأوصافهاء 
وسيصرف له مبلغا آخر ليشترى به ملابس داخلية ملونة وتلك 
سيختارها هو كما يرغبء ولا لمح دهش.ته وعجبه قال: إن 
اللمصان ستكون شفافةء وستبرز ما تحتهاء وممأ يستحب أن 
يكون ثمة تناسق بين ماهو يخفى وما يظهرء عندئذ ضحك هذه 
الضحكة التى يصاحبها خروج رذاذ من لعابه» طلب منه أن 
يتخذ اوضاعا مختلفة أثناء وقوفه, كأن يقدم ساقا ويؤخر 
الأجرى» أن يعقد يديه أمام صدرهء أن ينحنى قليلا أو يتراجع» 
ابدى المدير رضا وراحة؛ بنفس الضحكة توجه إليه قائلا: 
أرجي آلا يخطفك مخرجى السينماء أنت تبدو كأنك قادم من 
هوليوود . بدأ جادا فجأة وطلب منه أن يصغى تماما إلى كل 
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حرف وان ينتببه إلى كل ممعلى؛ يجب ألا يخضبع أى امسر 
المبدفة, طريقة مشيه انحناءاته, لفتاته, مخاطباته للقوم, 
إمساكه لسماعة الهاتف, عبور القاعات, وقوفه بالممرات, كذا 
ابتساماته وائحئاءاته, استقباله القادمين عند المدخلء لكل 
مسخل مظهر وتسرف؛ كل شىء بقدر, بحساب, المجاملة 
بظهرها فى الوقت المناسب؛ ون يستحق؛ يجب أن يعرف قدر 
من تجب مجاباته أولا, وان بدي الجهامة عند الخدرورة ولكن 
فى غير إفراط وليعلم أن العميل علي صبح دائما وإن اخطاء 
وليضع فى ذهنه أن تجامله مع القابمين أي المقيمين عابر, 
وأتصاله بهم مؤقت, ليعلم اله يجب الا يطلا الفندق الا مبئسما 
مهما مر به لا يظلهسر کدرا أو ضصیقا؛ عليه أن يردد اذا طال 
الحوار بينه وبين أبى نزيل أنه حاصل على شهادة عليا فى 
العلوم السياسية, بعد انصرافه أدهشه ترديد امان المصرى لا 
ذكره المدير الأجنبي؛ وكدر ارتياحه ضبق بذلك الرجل؛ وكلما 
استعاد ضحكته أوشك على اضطراب: دارى ما عنده؛ وام پیج 
بشىء من ذلك لوالده صباح يوم يوافق مرور عام کامل على 
ذهاب رئيس البلاد إلى ديار العدى سعيا للصلح, ارثدى 
هندامه الأتم» عقب ربطة عنقه حتى يكتمل المنظر ويسترفي 
القاعدة, بدا بهياء يفيض شبابا وحيوية؛ طويلا؛ متسسقا في 
العموم؛ حتى أن أمه دعت أن يقيه خالقه شر الميرن وأولاد 
الحرام» وأن ييسر أمره؛ وأن يوقف له أولاں الحلال؛ وأن يبعد 
عنه كل أذى؛ فهو لباب عمرها الأتم. 
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صحبه المدير الممصرى إلى المكان المحدد له: الممن المؤدى 
إلى المطعم الرئيسى؛ سيتحرك متمهلا بين المرآة القديمة التى 
تم شراؤها من أحد القصور القديمةء وتمثال عارى؛ امراة 
ترفع شعلة لا تضىء؛ سيقضى وقته هنا فى الفترات السابقة 
واللاحقة على مواعيد الغداء والعشاء إذ لا إفطار فى المطعم 
الرئيسى؛ عليه أن يروح ويجىء غلى مهلء حتى إذا بدا رواد 
يبادر مبتسماء يبسط يده مرحباء يتقدم منحذياء مبديا الاحترام 
اللائق, ثم يسال عما إذا كان المجز قد تم مسبقا؟ فإذا جاء 
الرد نعم؛ يتقدمهم حتى باب المطعم؛ هذا تنتهى مهمته؛ ويبدأ 
المشسرف على المطعم عمله؛ فى يومه الأول هذا بدا خفيفاء 
مستبشراء معظم من انهوا دراستهم معه لم يبدأوا العمل بعده 
بعسضهم هنأه؛ ومنهم من حاول أن يخفى حسداء غير أن 
واحداء لا.. بل اثنين أبديا دهشةء ما علاقة هذا بمأ درسه 
وتعلمهء خاصة أنه من المتعمقين؛ المستوعبين جيدا لما درسوه. 
لو أنه صبر قليلا يمكنه أن يصبح معيداء من أعضاء هيئة 
التدريسء إن ترتيبه يسمح بذلك» أبدى عدم موأفقةء بل جاهر 
باستهزاء ؛ الانتظار ريما يطول أى يقصرء كم سيتقاضى إذا 
أصبح معيدا؟ غير أنه عندما خلا بنفسه أدركته حيرة, كانه 
مقدم على سفر لا يعرف غايتهء لا يدرى نقطة الوصول» أو 
المسافة التى سيقطعهاء كأنه كان يتآهب ليقطع طريقا بعينه, 
اة تتبدل المرئيات والموجودات فإذا بالدرب مغايرء وما 
قصد إليه ینای عنهء لی أن الامر بيده كله لانتظر, غير أنه عاد 
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ليقول لمصدثه؛ إنه سوف يجد الوقت الكافى كى يتم البحث 
العلمى» وإنه سيلتمق بالدراسات العليا خلال اول العام؛ مهنته 
الجديدة تبدى مريحةء عائدها مجز سيتيح له التفرغ بهدوء بالء 
وطمانينة زائدة. فى يومه الأول هذا حرص على التزام السافة 
المحددة له لم يتجاوزها حتى بمقدمة حذائهء بالضبط ما بين 
المراة والتمثال, الفراغ فيه رائحة المفروشات الجديدة وكساء 
الجدرانء وروائح أخرى منها ما يمث إلى عطور شتى «, أو 
أطعمة مطهوة: التزم الأوضاع التي نصحوه بهاء كان منتبها 
إلى كل خطوةء أى إيماءة. حريصا على مقدار الانحناءة تأمل 
التمثال الرخامى فى ثيابه وحركته, دقق فى تفاصيل جسد 
الراة شبه العارى المتشح بغلالة رقيقة ابرز النحات البارع 
تفاصيل تموجاتها مع أن الحجر واحد» حتى استدارة حلمتى 
النهدين بدتا جليتين كالعلامة, إنها المرة الأولى التى يتامل فيها 
تمثالا عن قربء ولطول وحدته أوشك على مخاطبته همساء عند 
الثانية بدا رجل بدين تصحبه امراة نحيلةء سمراء غزيرة 
الشعر, فسيحة النظرات, ترتدى ثوبا أخضر يشى بعظمتى 
ترقوتهاء تقدم منهماء أبطا الخطى فى منتصف المسافة عندما 
انتبه إلى إسراعه قليلاء مثبتا النظر تجاه الرجل لا المرأة, 
انحنی» بالضبط كما قيل له ويدا له استفساره عما إذا كان 
البك قد حجز مقدما أمرا مضحكاء اللناضد كلها خالية؛ لكن 
لابد من النطق بما أمسر به حتى لو بدا الامر غير منطقى» 
تقدمهما حتى مدخل المطعم الفسيح المسدلة عليه ستائى خفيفة 
o٤‏ 


لوثهما وردى: وراءها ثماسا حاجز من الخشب الخرط عربي 
الطراز. عاد إلى الممر ويه الس؛ مصدره ذلك الحوان السريع؛ 
القصين مع الرجل؛ لن ينسى ملامحه آہداء كذلك المرأة. إثهما 
ول من تعامل معهما؛ غير أن ركودا يعاودهء إن وشتا طويلا 
ينقضى هناء الحيز ضيق؛ شطواته أححساها مراث: إحدى 
عشرة لو أفسع؛ وسثة عشر لو ضيق؛ عند بداية المساء جاء 
رجل يمسك بمفتاح غرفثه؛ مقيم إذن: كان بمفرده, وغندما تبعه 
لاحظ شفاهء وصلعته؛ وخيل إليه أنه ينوه بهم ماء جاء أيضا 
ثلاثة يرتدون ملابس شركة طيران أجنبية؛ يتحدثون الألمانية, 
لكن عند مخاطبته تكلموا بالإنجليزية. بعد منتصف الليل واج 
البيث. الوالدان فى الانتظار؛ لم يهجعاء فى ملاممهما بشر 
وقلق استفسروا عن الاحوال؛ ولاذا التأخير؟ كان متعبا وعنده 
توق إلى النوم؛ قال إن الامور تمضى ولا بأس, أما التأخير 
فعادى؛ ما من ساهات عمل محددة حتى الآن؛ الفندق جديد» 
مازال بعد فى مراحله الأولى» ووسوق المنافسة شديدة: لذا لابد 
من التفأنىء ويذل أقصى المجهود, هكذا قال المدير فى اليوم 
التالى قالت الام إن الولد كان مرهقاء وشخيره يسمع خارج 
حجرته حتى أنها قلقت عليه فأطلت مرتين, هذا ليس من 
عاداته قال الأب إن لكل عمل ظروفه, ثم حاد بالحديث فقال إنه 
يفرح عند خروجه؛ ويتابعه من النافذة حتى يختفى عند 
الناصية. وإنه يدهو لهء هذه اللحظات عاش ينتظرها منذ 
عشرين سنة واكثر,ء إذ جاء اليوم الذى يدخل إلى جيبه قرش 
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نتاج مجهوده إنه مازال يذكر اليوم الأول الذى صحبه فيه إلى 
المدرسة, يراه كأنه بالامس, بعد أن فارقه فى فناء المدرسةء بعد 
أن أوصى عليه المدرسات, نظر إليه من بعيدء فرآه وحيداء 
صغيراء فحن ورق وأوشك على العودة إليه يومها سال نفسه, 
بعد كم من السنين يمكنة الاعتماد على نفسه, وهل سيعيش 
حتى اليوم » الذى يراه يخرج فيه إلى عمله, إنه يحمد الله أنه 

. رأى هذا اليوم, ويحمد الله أنه الحقه بتلك المدرسة الاجنبيةء 
فاتقائه اللغة سبب هام لحصوله على تلك الوظيفة ألتى يتمناها 
الكثيرون؛ صمت هناء لم يقل لامراته إنه تحمل مصاريف هذه 
المدرسة لكى يتقن ابنهما لغة أجنبية ويمكنه الالتحاق بالسلك 
السياسى. 

حقأ.. ما كان أجدره بتمثيل بلاده فى الخارج» لکن من این 
له بالطريق إلى الخارجية ؟ الايام صعبة؛ والفرص محدودة: ثم 
انه سمع عن شباب بدأ دون ابنه بكثير فى بعض الفنادق ومع 
الزمن ارتقوا وصاروا مديرين كباراً تنشر المسحف صورهم. 
بعد أيام قليلة أرسل المدير الصرى فى لبه أبدى ودا 

وأثنى عليه وضحك مرتين» هذه الضحكة التى ينفر من 
سماعهاء قال إن الفندق ما زال فى البدايةء وإن جهداً يبذل 
الآن فى أتجاهات عديدة, الشركات السياحيةء وكالات السفره 
ليس فى مصر وحدهاء إنما فى الخارج أيضاًء أيضا فى أتجاه 
أهل.الفنء ونجوم الرياضةء ورجال الإعلام خاصة. 
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سائه عما إذا كان يعرف أحد العاملين بالإذاعة أو 
التليفزيون أو الصحفء إذن.. لا تريطه علاقة, هذا مؤسف, إن 
تردد ممثل واحد هنا يمكن أن يفتح الباب أمام الآخرين؛ أما 
إذا اختار احد المغرجين الفندق موقعا لای فيلم سينمائى؛ أو 
حلقات تليفزيونية: فهذا نجاح جدير بأن يجعل , عليه أن يبحث 
فى معارفه: فى زملائه بالكلية حتى لو دعا أحدهم الى العشاء 
هنا فسيتحمل الفندق الصاريف. سكت لحظات, ثم بدا كأنه 
يتخلى عن لهجته الرئاسية ليبث شکوی» أ ليفضى بهم يثقله, 
إن المدير الأجنبى يضغط عليه يطالبه بتنشيط المبيعات.مع أن 
هذه ليست مسثوليته. لكنه مضطر إلى العمل فى كل 
الاتجاهات, المدير الأجنبى يلمع دائماً إلى كسل المصريين» 
وتقاعسهم؛ وفى كل حوار معه يذكر ملايين الدولارات التى 
أنفقت, وأن العائد يجب أن يكون سريعاًء هل تدرى كم مليونا 
تم استثمارها هنا؟» تطلع صامتاً مبديا جهله بالأمر, قال المدير 
بتأن» ستة عشر, نصفها بالعملة المحلية, طبعاً أصحاب الال 
لايريدون استرداد ما دفعوه فقط إنما الريح أيضاً. طلب منه 
الا يهمل الأمرء أسفر فجأة عن ضحكته المصهوية بالرذاذء 
قال إن الزحام سيعود عليهم جميعاً بالخيرء ثم قال إن الحركة 

فى المطعم قليلة: لهذا يطلب منه القيام بعمل قد يبدى غريباً 
قام من جلسته: دار حول مكتبه؛ على مهل مشى حوله؛ قال 
إن الظروف ريما اضطرته إلى القيام باع مال ريما تبدوله 
غريبةء أهم شىء أن يلقى بنفسه فى خضم العمل» أن يفكر فى 
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الكسبء الفرص بلا حد, الهم الثانى أن ينسى ما تتقاه فى 
الجامعة, هذا كله كلام کتب. ما يجب أن يذكره عنوان مؤهله لا 
غير ؛ العمل الذى سيخبره به رحب به المدير؛ بل هذأه عليه, 
قال بصراحة إنه لم يتصور وجود من يفكر هكذا هناء الأمر 
ببساطة أنه سيجلس وقت الغذاء والعشاء فى المطعم الرئيسي, 
بالضبط کای مقیم» سيتناول الوجبات مجاناء كما ستقدم له 
كافة أصول الخدمة. الغرض أن يبدى المطعم مزدحماً» خاصة 
عندما يوجد عدد قليل جدأًء أن المناضد الخالية توحى بعدم 
الثقة, طبعا لن يتم إشغال المناضد كلهاء ستوضع لافثات هذا ' 
وهناك تشير إلى حجزها مقدماً. 

خرج من مكتب الدير وعنده من الدهشة قدر غير يسير, 
تزايد يقينه أنه يؤدى دوراً ماء وأنه يجب أن يستنفر شخصاً 
آخر ليخرج من بين ثناياه ويقوم عنه» يشب ما بينه وبيئه نفار, 
هذا ما بدأ يدركه مع تكرار حرکته ما بين التمثال الرخامى 
والمرآة القديمة. مع كر أيامه مد خطاه, تجاوز المسافة المحددة 
له خلسة بخطوة أى خطوتین» لكنه سرعان ما يسثدير مسرعاً 
خوفاً من المدير الاجنبى؛ ظهوره مفاجئ» من حيث لا يتوقع 
أحد؛ بوجهه عبوس مقيم؛ وفى طلته غضب مقيت؛ يخشونه 
كلهم ؛ ويتردد همسا أنه يبغض البلاد وأهلهاء إنما جاء 
لارتفاع راتبه؛ لا يضرج إلا نادراء ولم يحاول الاتصال أو 
المزاورةء لا صحب لهء مرة واحدة غادر إلى المطأر عنده سفره 
الى قبرص لحضور اجتماع ممثلى الشركة فى الشرق؛ فى 
الليل يتجرع خمرأ ويأوى إلى سكنهء لا يجرق أحد على إزعاجه 
أى اللجوء إليه عند وقوع مشكل. 
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تلقى المهمة الجديدة كانه يتلقى أمرا مفروغاً منه, ما 
يصدر هنا لا مجال لردهء هذا ما وعاه جيداًء ما عليه الا 
الامتثال والتنفيذء بل إنه أبدى تحمساً وارتياحاء فهذا يعلى 
ابتعاده عن الممرء تلك المرآة والتمثال الذى ضاق بهء ملامحه 
ألتى حفظهاء وحدق فى جزئياتها وتفاصيلهاء كان التغيير 
الوحيد ظهور القادمين إلى المطعم وهم قلةء يتقدم الرجال 
مرحباً؛ يتبع النساء؛ وعندما ابتسمت إحداهن انحنى؛ كانت 
تصحب رجلا يمتلك توكيلا للسيارات؛ ابتسامتها لم تكن عابرة 
قطه لم تستغرق إلا ثوان بل ريما أجزاء من الثانيةء غير أن ما 
تحفل به علق عنده. فاستعادها مراراء وانتظرها ولكنها لم 
قات لم تلع سرة أضرى, فأورثته حذيئاً. ما دهش له جراة 
بعضهن» جسارة لفتاتهن وإيماءاتهن» يعرفن التوقيت الملائم 
لتسديد النظرة لتشييع الرسالة؛ وهى جد موجزة؛ جد 
ضامرة: مأ يجب الانتباه إليه بقاؤه متلقيا على الدوام» غض 
البصى عن أى معنى يصل إليهء له جذر أو متوهم؛ لو أنتبه أحد 
هؤلاء ربما لحقه أذى عظيم؛ قد لا يتوقف عند فصله, وخسران 
راتبه الذى تسلمه أول مرة وعده على مرأى من والده الذى بدا 
غير مصدق وأمه الداعية له أبدا بناى الحساد عنهء غير أن 
يقيناً استقر عنده أنه يؤدى دورا لم يعد له ولم يتأهب؛ بعد أن . 
تحمس لعمله الجديد» ضجر مثهء عليه البقاء حتى انصراف 
آخر الزيائن بصحبة اثنين من العاملين, لا معرفة سابقة تريطه 
بهماء وهذا مما عاناهء قعاده وقتا إلى من لا تربطه بهم حميمية 
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أو وثيق صملة, واضطراره الكلام فى مواضيع شتى لا رابطة 
بينها ولا دافع عنده لغوضهاء مبرزا ابتسامته, ماحیا من 
ملامحه كافة ما ينم عن نفور أو ضیق» لم يكن قادرا على 
التمكن من الطعام وتذوقه حتى؛ فالتعليمات تقضى بتناوله على 
مهل حتى لا يشفل المدة كلهاء ما بين اللقمة والثقمة مسافة 
زمنبة. حتى إذا ما بدا المضغ وجب عليه أن يبدو نهما شرها, 
تواقا إلى المزيد, أن يشير بيده أن ينطق ما يشى باعجابه» بأن 
الطهى متقن والأصناف رائعة؛ منذ قدومه إلى الفندق يشعر أنه 
غادر ذاته فى مكان ما وزمن ماء وأنه سيبدا تأدية الدور, 
والحذار الحذار أن يهن أى يتوقف, لو كف سيلحقه أذى, الليلة 
جرى ما أثار انتباهه, إذ التقى به المدير الصرى عند مكتب 
الاستقبال» صافحه مبديا رضاب. أثنى عليه؛ قال إن الزبائن 
فى تزايد » والأمور تمضى إلى الأفضلء قال إنه بمناسبة شم 
النسيم سيقيم حفل إفطار فى الصباح الباكر حول حمام 
السباحة » طبعاً فيه البصل والليمون والملائة الخضراء أما 
الفسيخ والسردين فسيقدم فى وجبة الغداءء وهنا اطلق 
ضحكتين متتابعتين» ومال إلى الأمام كأنه روى.نكتة أو فاه 
بنادرة » قال إنه تم دعوة عدد من نجوم المجتمع وأهل الفن. 
حفل سيكون له مردود كبير, قال إن رئيسا لتحرير صحيفة 

. كبرى نزل اعتباراً من اليوم لمدة أسبوع؛ هذا حدث لا يستهان 
به الآن, قال إنه تم إدراج الفندق فى قوائم عدد من الشركات 
السياحية وأول فوج سيبدا إقامته الأسبوع القادم» لكن ما 
يجب التركيز عليه هم السياح العرب و.. والأثرياء الجدد» 
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توقف المدير قليلاء قال مبتسما: والثريأت ! ؛ غمز بعينهء بعد 
انصرافه استعاد إيقاع الكلمةء ملامح المدير عند نطقه وعدم 
إتباعها بضحكته المقيتة, الثريات ؟ هل شكاه أحد الرواد؟: 
صحيع أنه يحدق طويلا فى الملامح فى الوجوه خاصة بعد 
بقائم فترات طويلة فى المطعم؛ بدلا من رؤيته الناس بسرعة فى 
الممر» عرف النظر المتأنى؛ والطواف بعيداء ثم الكر مرة أخرى 
بعينه على وجه أعجبه؛ أى ملامح جذبته, خلسة كان يرقب 
إيماءات النساء ونظرات الرجال, كيفية المضغ عند كل منهم 
أفواه مضمومة أثناء الآكل, أخرى ثابتة» وشفاه متحركة مهتزة» 
ممدودة الى الأمام» وأفوأه مزموسة؛ وأخرى يبدو مضفها 
كالتقبيل» واوداج تنتفخ بالالسنة المدفومة جانبا لاستخلاص 
بقايا من بين الأسنان وثنايا الفم, عيون تتأوه عند تحلقها حول 
الاطباق؛ واخرى تبدو مشوقة حانيةء فى إحدى الليالى أوشك 
على الضحك؛ رجل المائى كان يمضغ بسرعة ينقل الطعام من 
جانب الى جانب» وإذ يزدرد الطعام يمد راسه كله إلى الأمام» 
يتقوس حاجباه» وبعد اكتمال البلع يومئ مرتين, لا يتشابه 
إنسان بآخرء خفية كان يتفرج؛ وبسرعة يدققء حريصا دائما 
على جمود ملامهه؛ فى أمسية أدركه خوفء إذ رصد انبعاث 
إشارات من منضدة قريبةء الرجل يدير ظهره. أما المرأة 
الحسناء فكانت تواجهه بملامحهاء لم تكف عن اتخاذ أوضاع 
بشفتيها ذات معنى ودلالات عدة, أما عینیها فكانتا تتأودان» 
تنكمشان وتتمطيان اتجاهه؛ اشد ما يخشاه تلك الإيماءات 
الخفية, ماذا كان يقصد مدير الفندق ؟ 
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هل يقصد.. بسرعة استبعد الخاط, لكن لم يستطع رده 
عاوده ليلا عند انصرافه متأخراء تقله عربة العاملين» لا يتحدث 
إلى أحد يولى وجهه شط الطريق يتابع مروق المرئيات: فى 
هذه اللحظات يبدا استرداد ما حجبه» ما وأرأه من ذاته, 
أحيانا إذ يتاكد أنه بمناى عن العيون, يحرك عضلات وجهه, 
يفتحهماء كأنه ينفض قناعا خفيا علق به فى عتمة الليل ترددت 
المعانى التى لم يلمحها وقت نطق المدير» وفى مواجهة ما أدركه 
بدا دهشاء حائراء متعباء وعنده رغبة فى الإفضاء إلى ابيه 
وبسط همه أمامه؛ لكنه کتم » حتى بعد ثلاثة ایام بعد تأكده 
مما خطر له, التقى المدير بهء قال إنه يتنبا له بمستقبل باهس, 
وكرر ما رواه من قبل عن بدئه الرحلة من اول السلم؛ من ادنا 
ارتفاه درجةء درجة حتى وصلء أصبح مديراء وهذا منصب 
رفيع» لا يمكن الوصول إليه فى عالم الفندقة بسهولة, فما البال 
إذا كانت الشركة أجنبية والتنافس بين جنسيات شتى. 

توجه بالخطاب مباشرة إليه, دافعا مقدمة أصبعه صوب 
صدره « أما أنت. أنت عندك من المؤهلات ما يمكنك من التقدم 
بسرعة, لا أقصد طبعا ما حصلت عليه من الجامعةء انس هذا 
بالذات؛ المهم مؤهلاتك أنت, طولك؛ وسامتك». 

«وسيكون لك معجبات يجئن إلى الفندق خصيصا لرؤيتك» 
المهم.. أن تقف فى الكان المناسب حتى لا تحرمهن من رؤيتك !» 
535 


انصرف مسرعاً, لم يتم ما بداه» لكنه لمح وصرح» لم يعد 
شة مجال للحيرة: واضح ما يهدف إليهء آوى إلى فراشه 
منهمكاء انتبه إلى انقطاعه عن قراءة صحف الصباح منذ فترة 
كم يوما؟ لا يدرى بالضبط لکن ايام دراسته تبدو نائية كان 
سنين انقضت وليست شهورا معدودأت فما أبعد الشقة, 
وأناى المسافة, يتصل به بعض من زملاء دراستهء أحدهم هنام 
قال لابب أن وساطة قوية تمت. استفسر عن المرتب والحوافزء 
أخبره ثالث عن انتظاره التعيين فى المكومة. البعض يبحث 
عن فرمسة للسفر إلى الخليج؛ لكن يقال إن الفرص هناك 
ضئيلة الآن والآلاف يستعدون للعودةء أحدهم أقلع مهاجرا إلى , 
فييناء قال إنه سيبدا من جديد, وكأن ما أنقضى لم يكن, 
سيبيع صحفا أو يعمل خادما فى مطعم؛ ولعله یوما يصبح مثل 
أولتك الذين يقرا عنهمء وتتابع تحركاتهم؛ ويضرب بهم المثل 
على النجاح» صاحب قديم ميسور أخبره أنه سيتم دراسته فى 
باريس» إنه سيعد رسالة علمية هنأك» قد يعود وقد لا يعود, 
أمر فى علم الغيب, أصغى إليه وعنده غيرة وأسى, هذا ما وده 
وتمئاه ؛ أن يصبح معيداء إو دارسا فى الجامعة,أن يسافر إلى 
بلد ماء إن فى شرق أو فى غوب ليتم درسه وتحصيله. لكنه 
پرقب دبيب شرخ فى البنيةء وخللا فى ترتيب النظام تفير 
یجری؛ يشمل كل ما حولهء إنه غير قادر على تحديد ملامحه 
بدقة؛ يشعر به ولا يعقله, يثقله دبيبه ولا يدركه, يثق من سريانه 
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حوله وفيه ولا يراه كان يعد نفسه لأمر, وإذا به مشمول بآخر, 
لكم ود إتمام الدرس» تحقيق ما تمناه والدهءان يقدم أوراق 
اعتماده يوما إلى رئيس دولة أجنبية ممثلا بلاده» لو أنه سافر 
كصاحبه هذاء لو التحق بجامعة أوروبية ! » لكن ظروف والده 
المحدقة لا تفى بالغرض» عندما وضع بين يديه راتبه كاملا دمع 
الرجل تأثراء قال إنه تمنى التحاق ولده بالسلك السياسي؛ لكن 
ما يعزيه ضخامة المرتب» أعاده إلى ابنه داعيا له بالنوفيق» 
مردداء لا يدرى أحد أين یکمن الخير؟ وعسى أن تكرهوا شيئا 
وهی شير لكم؛ والخيرة فيما اختاره الله وما شابه ذلك؛ وما 
أدرك معه الابن أن الراتب الكبير لم ينه ولم يجهز على أمنية 
والده القديمة, هى ايضا لم يكن مرتاحا وإن ابدى غير ذلك 
حتى لايسبب ضيقا لوالديه, حملق بعينيه المفتوحتين فى ظلام 
الغرفةء وإدراك حاد عنده أن الخطط حادت: وأن ما حصله فى 
سنوات طوال يتسرب على مهل؛ ليس المناهج؛ والنظريات» 
والعلوم» والقضاياء إنما أيضا الداب والمشابرة والترتيب وما 
يمكن أن يحقق ذاته؛ يعى تبدد عناصر الفضية الأصليةء وهذا 
موجع» مهما بدت المغريات الحسيةء ثمة أمور مستحدثة تحل, 
بدءأ من طبيعة الوقفة؛ والانحناءة بواصطناع البسمة فى غير 
موضعهاء وتوجيه الشكر لن لا يستحق» وتجاهل الإهانة ولو 
كانت ضاريةء وإغلاق بعض خزائن إنسانيته؛ وتبديل محتوى 
طال الحفاظ عليه والتدرب على إقصاء نفوره من شخوص 
غرياء عنه. أما ما یجهله» ما یکمن فى انتظاره؛ فلا يعلم عنه 
شیئاء مضبب» مغيب عن ناظره؛ وهذا كئيب. 
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للمرة الثالثة يتغير موقع عمله للمطعم الرئيسى رواده الآن» 
والحجز مقدما صار ضرورة لا وهماء سفارات بدات تقيم 
حفلاتهاء وأفواج سياحية تعبر لدة ليلتين أو ثلاث وشركات 
لیران تأوى أطقم طائراتها بانتظام؛ تجار كبار, لهم أسماء 
راسخة فى السوق يجيئون: أحدهم يتردد يومياء لا يجىء 
بمفرده أبداء دائما فى جمع وصحبة: أحيانا يصحب فنانة 
معروفة, أو لاعب كرة شهيراء المدير أحاطه باهتمامهء وخصه 
برعايته. لم يكن فى .حاجة إلى زمن ليدرك نشاطات جديدة 
يقترب منها المديرء يمارسها علناء فبمجرد وصول مجموعة من 
السائحين» يجتمع بأحدهم, يعرض عليه تغيير ما معهم من 
عملة يشرح مضار التغيير الرسمى والحر, إنه يقيم علاقات 
وثيقة مع عدد من تجار التحف فى شان الخليلىء احيانا 
يصحب بعض الأجانب الذين يفيضون بثرائهم؛ و فى الأغلب 
الأعم يرسل مجموعات السائحين مع من يثق به وله فى كل 
جهة مقدار معلوم» هذا بعض مما ألم به مصادفة: أما ماخفى 
فلا يدريه بعدء إنه فى لطعم الفسيع الآنء حيث تقدم الوجبات 
السريعة, مزدحم» مفتوح طوال الساعات الاربع والعشرين, فى 
المساء يجىء شبان وقتيات لا یری مثلهم فى الشوارع» يرتدون 
ثيابا تحاكى أحدث ما نشرته المجلات الأجنبيةء بنطلونات 
واسعة من القطن, وقمصان بدون أكمام وحلل كاكية ذات 
جيوب مختلفة الأحجام: يأكلون الشطائر» يجرعون علب البيرة 
المستوردة: ينشقون فى غير حرصء يتنادون..هاى» أعصارهم 
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تقارب عمره, برغم ذلك ينوء فى مواجهتهم بسئين لا تحصى لم 
يعشها فكأنه كهل بلغ من العمر عتياء لذا ؟ ؛ يسال نفسه 
كثيرا وهو قائم على خدمتهم؛ يدون ما يطلبونه,ويبادل بعضهم 
الحوارات السريعة الخاطفة؛ ريما لأنه لم يمر ما يمرون به؛ من 
وفرة مال سهل» وخلوهم, ألم يكن النجاح آخر العام بمثابة 
الشاغل الأكبر وفى الأيام الصيفية يقرا ليزيد معلوماته 
وحصيلته أين راح هذا كله ؟ أحيانا يستميد صوك أبيه عندها 
كان يلج غرفته فيراه مشغولا بكتاب أو مجلة فيدعى له ويثنى 
عليه, يبدى له هذا غريبا الآن» وكأنه جرى لشخص آخر؛ أو في 
مكان وزمان لا يمتان إليه بأدنى صلةء تدهشه جرأة الفتيات, 
يبادلنه الضحكات, إحداهن صافحته وضغطت يده بشراية 
باديةء غير أن الشبان المصاحبين لهن أشد انتباها وغيرة من 
الرجال الوقورينء الممتلثين» المصاحبين النساء مرلديات ملابس 
السهرة مرتفعة الثمنء والتى تشى رقتها بالملابس الداخلية 
الشفافة مما يوجع خيالاته التى لم ترى بعد ولم يشف غليلها, 
هنا الزحسام مسلء والوقت ينقضى بسرعة ما يرهق 
أضطراره محاورة هؤلاء الشبانء خاصة عندما يدخل بعضيهم 
فى نقاشات عبثية: وتبادل قفشات, والتلفظ بجمل ذات 
إيماءات» وطبقالما أوصى به المديرلابد من مجاويبكهم 
ومسايرتهم الا يتغلب على احدهم لفظاء الا يبدى تماليا, الا 
يرتدى ساعة ثمينة, أى خاتما ذا قيمة, فهو مغلوب داثماء ولكن 
فى غير ذلةء أقل ذكاء حتى وإن فاق محاوره يجب أن يبديى 
31 


طبيعيا طول الوقت, يفيض تشاطاء لا يبالغ, لا ينقص؛ إن 
ساعات الوقوف طويلةء لكن عليه إخفاء أرهاقه. الا يختلس 
جلوسا ولو دقيقتين» المدير الأجنبى لا يتهاون أبداء كذا 
الملصری» إلا ان تعبه توارى » ومعكرأته خفت بعد ظهورهاء 
هكذا فجأة انبشقت فى اكان بوغت بوميضها فأوشك أن 
يعشى, بحضورها الانثوی الذى شع فطفى, وامتد فغطى, لم 
يكن بمفرده هی الذى تعلق بصره بهاء إنما كل من وجد هذه 
الليلة, صالت بنظراتها هنا وهناك, ثم أخذت طريقها باتجاهه 
هى بدأت تعبر الصالة متمهلة؛ تحيد متثنية متأودة علد 
اعتراض منضدة لسریانهاء كانها فی عرض مستعر لا ينتهى, 
عنقها المطواع وصدرها الأشم؛ وطلائع فخذين أتمين؛ الجائب 
الآخر منهما ردفان مكتملان» محفوفان بما لا يزيد لى ينقص, 
اما قوامها فمتاجج وثاب؛ كأنها تعرف دريها صويه أبتسم» 
ارتبك» انسحب من كافة الأصول والقواعد؛ وعندما استقرت 
أمامه» عندما أنتهت إليهء انحنى هريا من عينيها مغالبا خفق 
قلبه ودر حواسه, شمله حضورهاء ودثره, فأرجفه وهدهده 
معاء فأرسل عنده مباسم وبشاراتء واستنفر شوقا الى 
مجهول اتم لا يلوح منه قبس» تقدمها إلى منضدة خالية ينتظم 
حولها مقاعد ثلاثة, جلست فكانها شبت, أسفرت فتحة الثوب 
الجانبية عن لحظة اتصال الساق بالفخذ, ريان» ممتلئ باظ 
لعاب رغبته يسيل داخلهء يجاهد ليكتم؛ مرة أخرى ينحنى اتقاء 
لعينيها البديعتين النهاشتين» عليه أن ينسحبء أن يتراجع 
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صوب مكان وقوفه. إن سؤالها عما ترغب أكله او شريه ليس 
مهمته لكنه استفسر بصوت خافت» وتراجع ليبلغ زميله 
رغبتها فى زجاجة بيرة» كيف جرى له ما جرى ؟ مع أنه یری 
كل ليلة ريما من تفوقها جمالاء تفوقها؟ كيف.. ريما فى 
الملامح: لكن تلك حضورها مشبوب. وإشعاعاتها ازلية؛ أبدية, 
أما جسدها فمنفلت فار من حدود الثياب المتوارية منه» موحية 
بعديم قدرتها على لمهء لم يكف عن الطواف حولهاء والتسلل من 
بعيد بالنظر إلى منطقة وجودهاء متسائلا عمن جئن ليجلسن 
معهاء إحداهن سمراء نحيلة» جعداء الشعر, تدخن سيجارة 
فى اثر الأخرى بدون توقف, الاخرى طويلة فى إفراط اسيانة 
اللامح» ريما المانية, أو من إحدى الدول الإسكندنافية, أما هى 
فمن تكون؟ كيف يمكنه أن يعرف بدون أن يلفت النظر؟ اطمان 
إلى نزولها الفندق. مفتاح الغرفة أمامهاء وهندما دنا ميعاد 
ذهابه بدت باقية. حذرا اقترب» هل خصته بنظرة؟ هل أومأت؟ 
لا يقدر على نفى أو إثبات. فى هذه الليلة غادر الفندق على كره 
لأول مرةء ود المكث فترة أطولء فى تلك الليلة أرق؛ رأسه كوعاء 
ماء مغلی» حتى رائحتها تميزت فى الزجام» علقت به ومندما 
أعياه التقلب. وخشى طلوع النهار عليه مستيقظاء انهك 
باستدعاء خطوها وتجريدهاء وتمرير يديه على النافرين 
الصلبين وتقبيل جهاتهاء قبض ذكره بيده أرأح نفسه بنفسه 
كما اعتاد منذ سنين حتى يهدئ حألة ويروق بالهء ويوأتيه خدر 
النعاس» كثيرا ما أنهى توتره باستدعاء جسد لفت انتباههء او 
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وضعا أتخذته إحدى زميلاته عند جلوسها وأنمسار الثوب 
عن بضاضة وفتوة. أو تأثير ملاصقة عابرة دبرتها اللصادفة 
بأنثى قدر لها أن تقف امامه أى انس صمتا منهاء أى إطالة 
التحديق إلى صورة ممثلة شبه عارية. 
فى اليوم التالى غادر ألبيت قبل موعدهء قبل أمه بحماس» 
وأوصاها أن تقبل أباه نيابة عنهء بدا شرحاء خفيفاء راغبا فى 
السعىء» هذا الضيق الذى اعتاده عند التوجه إلى الفندق تبدد. 
يود الإسراع» خطاه أفسحء حريص على حركاتهء فكأنها ترقبه 
خفية طوال سعيه. سيبدأ موعد الغداء عند وصوله» مع بده 
نوت سيمكنه الاطمئنان عما إذا كانت مقيمة بعد؟ لا يدرى ما 
يريده بالضبط لكن مجرد رؤيتها بعث عنده نهضة. على مهل» 
فى حذرء سيحاول أن يعرف عنهاء إنه فى توق إلى رؤيتهاء هذا 
ادد الحيوى الذى يبعث أزيزا خفيا فى أوصاله عند خطوهاء 
عبورهاء عند تثنيهاء بعد استقرارها قاعدة يستمر الضجيج 
الخفى المنبعث عن طلعها النضيد, الأخاذء يؤجج مشاعر طال 
كتمانهاء وهنا لابد من إشارة عابرة إلى خجل لازمه طويلاء 
وخفقات قلب فتى لم يضمنها قولا أى بوحا. 
عندما رآها تهلل وأخفى؛ تمايل داخله وقمع ظاهره حتى لا 
تشى ملامحه بخباياهء فيما بعد لاحظ أن اتجاهه ناحيتها كان 
أسرع» وخطوه أخف, وأبتسامته أرحبء أما يده الممدودة 
فتفيض مودة؛ وعندما أزاح المقعد قليلا الى ألوراء لتتمكن من 
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القعاد, استنشق عبيرها بقوةء وانشب نظرته عند قاعدة عذقها 
وبداية وأدى ظهرها العارى المنبعث منه زغب ذهبى خفيف 
يتألق عبر ألضوء؛ أليوم لم تطل وحدتهاء جاء من يجهله؛ من لا 
يعرفه؛ من لم یره من قبل هناء مصرىء ممتلئ » حول معصمه 
سوار ذهبی» تقدمه الى حيث تجلس, ركز البمر على 
مصافحته لهاء هل يتعرف بها لأول مرةء يبدى متحفظا كأنه لم 
يرها من قبل لم يطل جلوسهماء اكتفيا بشرب العصير, ثم 
بسقت قامتها متاهبة للانصراف بصحبته اقتفاهما حتى 
خرجا؛ فأوحش داخله وتعجل الغد. 

تقريباء فى الموعد نفسه جاءت, فى التوقيت عينه يتوقع 
انبثاقها؛ أحيانا بصحبة هذه السمراء الجعداء» لكن مكثها 
معها لا يطول تخطر رات الى الهاتفه تتحدث بهدوء, 
تضحك» مرة لاحظ أنها تشير بعصبية؛ غير أن ما سرى إليه, 
تلك النظرة التى خصته بها فى الليلة الرابعة لظهورها » تأكد له 
ما فيها من خصوصيةء ابتهج إلى حد التعبء وعند انصرافها 
بصحبة مدير احدى الشركات السياحية رمته بطلة جانبية, 
أوشك أن ينحنى متودداء غير أنه لاحظ تجهم المدير فكفه إذ 
يخلى المكان منها يود الانفراد بنفسه بسرعة, وقبل نومه يلتهب 
باستعادتهاء باستحلاب حضورها بمخيلته أما تلك النظرة 
فأيئعت عنده غرسا وسقت أحلاما مبهمة, خلال الأسبوع 
الأول المنقضى على ظهورها لم يكن بقأدر على تحديد مصدر 
كل تفصيلة مما عرفه أو نمی إلى علمه أحاديثه مع بعض 
V.‏ 


زملائه التى حرص على أن تبدى غابرة غير ذات غرض» خاصة 
مع موظف الاستقبال الشاب الهادئ, الذى يجاوره أحيانا فى 
غرية الفندق» إضافة إلى فول من هنا وقول من هثاك. 
الحوارات السريعة التى تجرى فى الممرات؛ عند الانتقال من 
موضع إلى آخر, عرف أنها مقيمة إلى مدى غير معلوم. انها 
عاملة بإحدى شركات السياحة الأوروبية: وجودها مع زميلاتها 
ينشط الحركة؛ أنهن يقمن فى غرف معلومةء لكنهن ينتقلن من 
حجرة إلى أخرىء يبدأ التعارف فى الملهى الليلى؛ أو فى 
المطعم: أى فى أى مکان آخرء ثم يتولى المدير تدبير الأمور, قال 
صاحبه موظف الاستقبال إن هذا وضع متعارف عليه فى عدد 
من الفنادق. خاصة تلك التى تديرها شركات كبرى؛ تحجب 
أسماؤها المحظورات, ما سمعه حيره» أدهشه لكنه عندما 
التقى بها أمام المصعد ابتسمت, بمفردها ھی جاويهاء كان 
عليه أن يمضى, طبقا التعليمات ممنوع عليه إطالة الحوار مع 
النزلاء. خاصة النساء منهن؛ أو مصاحبتهن: أما الصعود إلى 
الطوابق العليا فأمر يؤدى إلى تحقيق قد يعقبه فصلء أو شديد 
عقوبةء هذا ما قيل له عند بداية خدمته»ء غير أن ما نمى إليه 

أحدث عنده زلزلةء مأ يتكشف له لم يتوقعه؛ بل إنه غريب. 
عند هذا الحد كانت الشقة قد أتسعت بينه وبين أيام 
دراسته. مع انصرافه الليلى» فى صمته: وتأمله الطرق شبه 
الخالية, والبيوت المدثرة: والعتمة, والنوافذ القليلة اللنبعث منها 
الضوء. خيل إليه أن من تردد على الكلية شخص أخرء وان 
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الأيام الطويلة التى قضاها يطلع على النظم والقوانين المعضة, 
ويخط بيده بثية السياسات, خيل إليه أنها نائيةء غريبة عنه, 
أحقا أجهد النفس ليحقق أمنية والده, احقا تمثى رؤيته 
دبلوماسيا يرتدى الحلة الكاملة ورباط العنق: ويمثل بلاده فى 
الخارج؟ لكم أفصح الأب فى جلسة ما بعد العشاء؛ بل تخيل 
مرار! ما يرجوه؛ والبلد التى سيخدم فيهاء حتى السطور التى 
ستخط على بطاقة ولده, تلك الأمنيات» واحاديث الليلء هل 
جرت فعلا؟ هل طاف بذهن والده؛ أو عنده فى يوما ما ذلك 
المكان الذى يعمل به الآن ؟ أى هوة, أى باب شاسع يفصل بين 
الحدينء يباعد ما بين الخطين ؟ كأن أمورا خفية تعمل عملها 
فتعدل وتبدل» وما ينتظره عند الخطوة التالية ريما يتفق أو 
يختلف مع النية والعزم؛ بل إنه الآن يوغل فى النأى عما ألفه 
وعهده» ما تعايش معه عمراء وما جرى فيما تلا ذلك رسخ هذا 
وقواه وزاد من بعد المسافة بين ما كان وسيكون, ذلك أنه عند 
وصوله صبيحة ثلاثاء وعبوره المدخل الخصص للعاملين, 
فوجئ برجل الأمن يقول له إن المدير يطلبه؛ وأنه استفسر عن 
وصوله مرتين» خفق؛ لم يستطع أن يمنع نفسه من السؤال» 
لكن رجل الأمن بسط يديه من أين له العلم ؟ . 

ابتسم المدير, اقسترب منه ممسكا بذراعه؛ الم يقل له إن 
مستقبلا رائعا فى أنتظاره ؟ إذن ..لا يراد به شرء فى كل مرة 
يستدعيه المدير يظن أنه أخطأ أو أتى مخالفةء وآن توبيخا 
ينتظره أو عقوبة, غير أن قلقه لم یول ماذا يراد به ؟ قال 
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الرجل بلهجة ذات إيحاء ومعنى أن مأئة سبعة وسبعين معجبة 
به. مائة سبعة وسبعين ؟ من هى ؟ ضحك المدير ضحكته 
المبتسرة ء حقا لا يعرفها؟.. إنها الحسناء التى يأكلها بعينيه 
كلما دخلت إلى المطعم. 
قال المدير بجديةء إنها تنتظره فى الثالثة تماماء ويمكنه 
الصعودء ضحك قائلا » تذكرنا وأنت معها.. لا تكسفنا. 
دخل المطعم؛ كأنه يقف على حدود مجهول؛ غامض, لماذا لم 
تتجه إليه مباشرة ؟ صحيعح أنها رمقته مرات» لكن لم يصل 
إليه ما عبر عنه المديرء ماذا تريد منه ؟ لهجة المدير لا تخفى 
مضمونهاء بل إنه أوشك أن يغمز بعينيه..الثالثة إلا خمس 
دقائق جاء أحد زملاثه, قال مبتسمأ إنه سيحل محله؛ إنه يمكنه 
الانصراف » كأن الفندق كله يعرف كأنهم يعرفون آين سيكون 
بعد دقائق, ومندما توقف أمام المصعد لم يضطر إلى التلفت, 
:الإذن بالصعود من المدير شخصياء قال لعامل المصعد بثباتء 
الطابق الاول ؛ يدارى العامل وجهه؛ هل يبتسم ؟ هل يعرف هو 
أيضاء لا يعنيه الأمر, المهم الآن الثبات حتى يوفق فيما 
ينتظره, عندما قال له العامل» مع السلامة, أرتبك لحظات, کانه 
يمر بلحظات مشابهة لما يمر به أى عريس يقف مع عروسه فى 
صالة الاحتفالات قبل صعودهما إلى الغرفة بعد انتهاء الفرح» 
كل من يتطلع إليهما يتخيل ما سيجرىء أما الأخيلة الشبقة 
فتجرد العروس » لكن لماذا يتجه بمخيلته تلك الوجهة ؟ ريما 
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تريده لأمر آخرء غير أن مجرد جلوسه وحيدا أليها يفتح 
مغاليق جسده. قبل أن يمد يده ليطرق الباب فكر هل فى الأمر 
مكيدة ؟ تردد» لكنه خطا بقدميه, جاء جاء, عندما فتع الباب 
أشرف على تخوم عطر خفيف,الرائحة التى اعتادها عند 
مرورها؛ تقف وراء الباب» تطل براسها باهرة العينين» تبتسم, 
تقول مرحبة بالإنجليزيةء مزيج من ترحيب وتشجيع واستغراب 
عجيب 1 

يلج الغرفة فيدخل إلى زمن مغاير, هذا كله جديد عليه, 
هاهى مكتملة بديعة الوقفةء هجومية النظرات شتان شتان ما 
بين رؤية عينيها من بعد؛ وسط الزحام؛ والوقوف فى محيط 
رؤيتهاء فى مداهماء شتان أن تنظر بهما إلى جمع؛ وان تحتوى 
بهما فرداء هو بالأخصء من أى نسيج أسود شفاف صيغ هذا 
الثوب الذى يشى بمفرق الردفين وعتمة مابين الفخذين الواعدة. 
ينسدل على نهوض بنيانهاء واكتماله, وفورانه المتدفق» الضاج, 
كتفاها العاريتان المستديرتان: انحناءتهما تغرى بالميل» 
بلثمهماء آما نهديها فلا مشد يسندهما؛ حلمتان مشرعتان: بدأ 
داخله مس وأزيزء أما ركبتاه فسرى عبرهمأ خدر وتسيبء كاد 
ينتفض عندما فوجئ بها تمد يديها لتخلع جاكتته وتفك رياط 
عنقه» نظراتها تلج عبر مسامه؛ ود القعاد إذ أوشك إعياء لطيف 
أن يحطه. وعندما شبت على أطراف قدميها لتتناول المشجب 
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اكتمل بزوغ جسدهاء اتضحت التقاسيم, وانجلى السفور, 
تعلق بالخط اللامرئى الذى يحدد منتصف الظهر ثم يتقوس. 
ينحنى ليتحول إلى استدارات عجيبة: فكان ردفيها يشدان 
ولأنها شبت» فقد انخسف الرداء المريرى الشفاف المطرز 
بخطوط طويلة مذهبة, توارى بعضه فى المفرق الذى يبأعدهما 
ويقربهما ويبرزهما؛ فى الوقت عينه الذى يفصلهماء فما أكمل 
التكوين وأبدعه, فجأة استدارت» أوقعته فى كمين عينيهاء مما 
آربکه لحظات, غير أن الازيز تحول إلى صراخ أو عويل متصل 
دفع إليه بجرأة لم يعهدها عندهء كانت هى اللحظة باتمهاء 
تختزل كل ما انقضى وتحجب عنه كافة ما يتوقع مجيئه أى 
حدوثةء أشارت إلى المقعد فأبى» خطت نحوه فأشتد أمرهء حتى 
انتبه إلى ماتسفس عنه ثيابه, لكنه لم يبذل الجهد ليدارى, 
حركتها الممدودة كأنها ركض داخله» تأودها ينشب عنده؛ تمد 
يدها بكلس شفافء تشير إلى زجاجة ویسکی, ليس مما يقدمه 


الفندق.. 
- کاس ٩‏ 
يضطر إلى أزدراد ريقه قبل أن يلفظ «لا» بصوت متخثر. 
- لا تشرب ؟ 
لله 


- مسلم ؟ 


قال إنه لم يعتد الشرب فى الظهيرة. المقيقة أنه لم يذق 
الويسكى قط تقف معرفته عند البيرة ألتى جرع منها كوبا أو 
اثنين» وأخفى ذلك عن والده الذى حذره دائما من الخمرةء من 
النشيشء من الأقراص المخدرة التى ظهرت وشاعت اخيرا 
وتنشر الصحف عنهاء من النساء والزناء كان يقول إن مشكلة 
ستقابله عند تمثيله بلاده فى الخارج» لا تخلى المفلات 
الديبلوماسية من الخمرء ألا يظهر السفراء والقناصل وبأيديهم 
الكثوس؟ لكنه يقول مستدركاء إنه يمكنه المجاملة بشرب كأس 
من الليمون أو عصير البرتقال» هكذا يمثل تقاليد بلاده حقاء 
تقول إنها تشرب فى أى وقت؛ تضع قطعا صغيرة من القع لا 
يرى إلا تحرك جسدهاء وعندما وضعت ساقا فوق الأخرى نفر 
وركها المرتوى؛ فأوشك على الهذيان؛ ومع هذا كله حاش نفسه 
عن الاندفاع؛ بقيت عنده لخشية يقظةء ريما عد ذلك تهورا 
يقتضى العقوبة؛ وفى لحظة وعى أن ما يأتى منه رد على فعلها 
هىء وليس استجابة لاضطرامه وفوران حاله هىء ازعجه ذلك. 

تقول إنها عرفت اسمه الأول» وعسرفت دراسته للعلوم 
السياسية لكنها تجهل إلى اى البلاد سافر؟ يقول إنه لم 
يسافر قط ؛ تبدى دهشةء هى رحلت إلى بلدان عديدةء تسافر 
منذ سن مبكرة, بلادها فى شعبال الدثياء باردةء لا تسطع 
الشمس إلا أياما قليلة فى الصيفء كافة رسائلها إلى 
أصدقائها تدور حول شمس مصر والمناخ الذى لا مثيل لهه 
لكن الزحام شديد, تساله عن خططه المستقبل» يقول إنه لا 
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' یدری» تساله عما إذا کان راضيا فى عمله هذا ؟ يقول إنه غير 
مستقر حتى الآن, اكنه يتمنى أن يلتحق بالسلك الديبلوماسى, 
تقول لكن المرتبات قليلة, يضحك قائلا إنها تعرف أمورا كثيرة 
تقول إنها لم تعرف شيئا بعدء تصمت قليلاء تشرد نظراتهاء 
يحار؛ إلام سيؤدى هذا المديث ؟ يقفز إلى وعيه تساؤل. ماذا 
تريد منه ؟ هل يتخذ خطوة تجاهما ؟ لو أنهما بعيدان عن 
الفندق» لی أنه لم یات بتعليمات المدير» لبادر وأقبل» ريما ما يمر 
الآن به معتاد عندهاء لكن.. هل تقعد هكذا سافرة بجسدها كله 
؟ بعد إقدامها على خلع جاكتته وفك رياط عنقه؟ إن حضورها 
الانثوی يسبب له دواراء بل أن خاطرا يباغته, هل يمكنه إرضاء 
هذا الموكب كله ؟ تقف حدود تجربته عند التقبيل المختلس 
وتمرير الكف فى أماكن هادئة على ضفتى النيلء قبلة خاطفة 
ينتهى الأمر بتشابك الأصابع» وضغط الأيدى؛ وتأوه مكتوم» 
يذكر صوت صاحبته الحذر, آه... إنك تؤلنى !» تسال: هل 
تعرف كل من يتردد على الفندق ؟ يقول إنه يعرف بعضهم؛ إنه 
مستجد فى العمل هنا. تقول كأنها تحدث شخصا ثالثا غائباء 
إنها تكره حياة الفنادق» تلتفت إليه فجاة.. 
- «تعال».. 


ينتفض عابرا المسافة القصيرة التى تفصلهماء يرتمى 
بكليته صوب جاذبية فلكهاء إن حط عند مشارفها تمدد إعياؤه, 
وثقل تنفسه حتى خرج منه مايشبه الشخير؛ ولا كفه شرع 
Ww‏ 


فى شهيق شره بدا كأنه أن يكفء يجرع عبقهاء عطرها 
الداخلى تركض دقات قلبه؛ يود لی ذوى فی إسارهاء مررت 
أصابعها خلال شعره.. 

ا 

تنك أزرارهء تجرده. إذ یه تشير إليه أن يكف إنها تفضل 
القيام بذلك, للحظة يفجل من عريه, ما يلقاه غزیر» متعدد, لا 
يدرى بای الاموں يبداء يود لی يأتيها من كافة جهاتها؛ يدنى من 
أفقهاء يقارب تضاريسهاء ضحكاتها قصيرة» سريعة؛ حانية, 
يحوم حول مركزهاء كانه يخشى أن يبدا فینتهی» وعندما 
اجتاز تخومها انخلع غير مصدق وجرى بعضه فى بعضاء 
يدفس أنفه فى إبطهاء تحني تمرر اناملها فوق ظهره؛ يبدا أمره 
فى السريان من جديد؛ كأنها وعت ما هو عليه فامتصت زخمه 
الأول اما الآن وقد اكتمل استواؤهاء فتبدى كمارج من نار, 
ينبوع لهب تتصلب, ترتخى, تتقلب فى هجومهاء وتمشی فى 
ثباتهاء يسلم قياده؛ تطرحه. تدغدغه لم يقدر على منع اصوات 
قصيرة من الممدور؛ تبدى كانها تستحثه على إتيان المزيد» 
يدرك أن هذا مما يستثير كوامنها الخبيئة ويقريها من ذراها 

كم الساعة الآن ؟ لا يدر لكنه يوقن أن ما انقضى لما 
يؤر به» تقبله» تمسه مسا هيناء تسوى شعره تعدل ياقتهء لم 
۷۸ 


يعتد ذلك من أنثى, إنه قادر على النظر إلى عينيها غير وجلء 
إنها راضيةء لكن المهم, متى وأين اللقاء التالى ؟ تقول برقة 


يعد .. بعك.. 


ينصرف من الحجرة؛ انشطرت حياته إلى قسمين, تشعبت 
رحاته إلى مرحاتين إنه مضمخ برائحتهاء غاص بوجودها 
داخلهء يود الانصراف. الخلو إلى نفسه. استعادة ما جرى, 
تمثل ما وقعء قولها أنها تحب صدقه»ء ويكارته» أنه وسيم 
يتخدر اذ يستعيد إشعاعاتها عند القرب؛ يعضى على مهلء 
ينزل الدرج بطيئاء مجبر على العودة إلى المطعم, يعبر الصالة, 
يوشك أن يتعثرء إن يفاجا بالمدير فى مواجهته تماما عند 

المنحنى المؤدى الى الطعم.. 

«ها.. رفعت رأسنا ؟».. 
كأنه عالم بكل التفاصيل؛ يصافحه؛ يضغط يده. يقول إنه 
كتب مذكرة لصرف مكافأة خاصة له يضسيق؛ غير أنه لا 
يفصع, يحار الا انه لا يبدى» لماذا يكافئونه ؟ يخدش ذلك 
خصوصية ما جری» لماذا يتعاملون معه وكأنه أدى وظيفة, لکن 
يبدو انه لم يمض إليها إلا بإذن وتصريح, إن خاطره يغيم. غير 
أن ما مر به طغى فلم يقدر إلا على استعادته, فى هذا المساء 
ازدحم المطعم, وعلا صخب. ولم يتوقف طويلا عند اهتمام 
أبدته ابنة تاجر أدوات صحية شهير بدأت التردد مذذ أيام مع 
۷۹ 


عدد من صاحباتهاء تنفق بسخاءء جاويها بما تمليه قواعد 
الخدمة لا غير» عنده قلقء لكنه يفيض حيويةء وكلما استعاد 
لحظة يسرى تنميل خفيف لطيف عبر ظهره؛ عندما لاحت عند 
الدخل كانت بصحبة سويدية شقراء؛ فارعة, عريضة الكتفين. 
ذكورية الهيكل والاردافء لم تصل إلا أول أمسء تجول بعينيها 
فى القاعة, كانها لم تلمحه لم ترد آهذه عادتها فى الليالى 
النقضية؛ هل تتجاهله حتی لا توحى ہما كان ؟ لكن المدير 
يبدى ملماء جامعاء من واجباته التقدم, والابتسام, الاتحناء, 
الإشارة بيده إلى المنضدة الخالية أو الممجوزة؛ بعد أن تم 
جلوسها أومأت, هل تأخر فى الأبتعاد عنها؟ هل تردد قليلا ؟ 
لا یدری؛ لكنه ود لو تلقى إشارة تخصهء عندما أرتد الى موقعه 
عند الدخل اجتهد فى استعادة ملامحهاء هل أبدت ابتسامة 
خفية ؟ ريماء لا.. إنه مخطئ؛ كان خطوها آمامه مختلفاء 
يستعيد مأ كان بينهمأ منذ ساعة زمن واحدةء من یتصور كيف 
مضى الأمر بين هذه الجالسة المتالقةء وبينه هى الذى يستقبل 
القادمين بلطف» لم تلتفت قط إلى جهتهء ود لی يبقى؛ لو يمكث, 
لو يجلس إلى منضدة مجاورة. أو يقف فى مواجهتها؛ فى 
اليوم الثالث قرر أن يئهى هذا الصمت المحيرء أن يقدم على ما 
يعد مخالفةء ابتسم لهاء استفسر عن صحتها غامسا عينيه في 
عينيهاء التفتت إليه كأنها بوغتت بهذا التبسط, إلا انها فى 
اليوم السابع المنقضى على اندماجهما قابلته بعينين تفيضان 
ترحابا ومودة, قألت بالعربية «أنت کریس» خف» وشفء وتبدد 
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كمده المتراكم؛ إلا أنه عندما لمح اقتراب الرجل المستلئ؛ ذى 
السوار الذغبى حول معصمه. لفه غم وعذد اضطجاعه أرق» 
تقلب موغلا فى خططه الليلية» قرر الصعود إليهاء طرق الباب» 
دخولهء استفساره عن اسباب تجاهلها له تقبيله يدهاء لكنه 
عند بده نوبته فى المطعم, لم يجرق على تجاوز المسغل؛ فى هذا 
اليوم غابت, لم تظهر فى اليوم التالى؛ وفى الرابع ضع لم 
يستطع اللقاومة؛ تقدم من زميله سوظف الاستقبال؛ قال إن 
صاحبا له يسأل عن مهندس دانمركى؛ متخصص فى الطباعة, 
ينزل فى الغرفة رقم ماثة وسبعة وسبعينء بعد تقليب بطاقات 
الإقامة, قال زميله : الحجرة لا ينزل بها شخص بهذا الاسم 
عندئل بذل جهدا ليحافظ على حيادية ملاممه؛ من يشغلها 
إن ؟. 
عند عودته إلى المطعم تزاوجت عنده الراحة بالضيق؛ راحة 
لانها أوحشت روح قل زاده» وتغير لونه حتى لاحظ ابره 
فاستفسر هما به غير أن حاله أوغل فى أتعكاس؛ وأمره 
أصبع فى خلف» تباعد عن الأقربين» شح لفظه؛ وطال شروده» 
اوشك وكسه على التمام عندما علم انها تجىء فى الليل المتاخر 
بعد انصرافهء والها تغيب أياما وتظهر بصحبة جديدة وان 
معارفها يعدون الآن بالمئات؛ وان رجالا كبارا تنشر أخبارهم 
فى الصدف يجيئون إليها ويسعون,» وينتظرون ظهورهاء 
وبعضهم يصحبها إلى خارج. 
الحركة فى المطعم صارت مقيتة؛ ملامحه يظللها غمام 
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وبالتاكيد فإنه لم يلحظ فى البداية أهتمام هذه السيدة الأمريكية 
به لم تكن بصحبة أحد؛ وحيدة متائقة, تجلس إلى منضدة 
صغيرة؛ وبين الحين والآخر تدون بعض الملاحظات فى دفتر 
صفير, أو تنظر إلى مرآة صغيرة؛ بيضاوية؛ مزخرفة الحواف» 
تعدل اطراف شعرهاء أو تهز راسها راضية؛ تمضغ على مهل, 
بتأن, وهند بدئها الاكل تسبح عيناها فى شرود عظيم, اللطعم 
مزدحم باستمرار نسبة الإشغال فى الفندق لا باس بهاء فى 
تزايد» اما السياح العرب فوصلوا؛ يجىء بعضهم بصحبة 
نساء محجبات وآخريات منهن سافرات» وأطفال؛ يبدى المدیر 
عناية بهم؛ يقف مع ہعضهم؛ يتبادل الود» اى يحادثهم مقطب 
الجبينء وعندما ارسل فى طلبه ذات ليلة اشتد فيها الزحام» 
توالت عليه خواطر شتی وبوارق» قابله جاداء طلب مئه مباشرة 
الصعود الى اربعمائة وأربعة عشرء ثم قال إنه فى المرة 
السابقة لم يساله عما جرى؛ وكان المفروض أن يجىء من نفسه 
ليقص عليه أدق التفاصسيل؛ لكنه فى هذه المرة لابد أن يطلعه 
على كل شىء» أصغى إلى اللهجة الحازمةء المدير فى عجلة, لا 
يقترح إنما يامرء اتجه إلى الصعد, هل بدلت غرفتها ؟ ريماء 
إفامتها طالت, إن حيوية تسرى وإن لم يفارقه شؤم» لن يقريها 
حتى يستفسر عن نفورهاء عن تجاهله» سيطلب رؤيتها خارج 
الفندق؛ يود الا يكون لقاؤهما من خلال المدير اللزج؛ الفضولىي. 
عكارة مترسبة صعب تلاشيهاء غير أن دمه نشط فى عروقه 
عندما طرق الباب» وبدت له رؤى بهيجة؛ فليعش ما سيمر به 
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الا أنه أوشك على التراجع خطوتين عند فتح ألباب؛ من هذه؟ 
للحظات لم يستطع التعرف عليهاء الملامح لتلك السيدة لكن 
شعرها مسدلء تبتسم الأمريكية العجوزء تدهوه إلى الدخول, 
رائحة عطر نفاذ» مختلف لكنه سيظل مرتبطا بهذه اللحظات 
الاولى» غرفة أوسع, تملل على الليل والخلاء واللانهائي؛ ثلاث 
حقائب ضخمة متراصةء متجاورةء إحداها معدنية الشكل, 
وكانها صنعت من الألومنيوم, سلة فاكهة فرق المنضدة اصابع 
اموز مغلفة بورق شفاف, كذا عنقود العنب قاتم اللون. تبسط 
يدها مرحبةء يقعد فى نفس الموضع الذى لزمه عند دخوله 
الغرفة رقم مائة سبعة وسبعين. لكن ما أبعد الشقة, صوتها 
خشن. فيه بحة, نفس السؤال, والإجابة بالنفى؛ لا يشرب؛ تقف 
أمام المرأة, تنثنى متجهة إلى منضدة مزدحمة بالاماباق, كيف 
لم يلحظها؟ سمك مدخن شرائح جين؛ لحم بارد؛ سلاطات, 
تقول إنها ستعد له عشاء خفيفاء ستأكل معه» يومئ موافقاء 
تناوله الطعام سيؤخر اللحظة التى يتوقعهاء تفتح زجاجة مياه 
معدنية» تصب ملء كوبين» تساله: هل يفضل الضوء هكذا؟ يهن 
راسه» تتطلع حولهاء تېدو متدفقة النشاط فى صوتها؛ فى 
حضورها حيوية كامنة يستدعى إلى ذهنه الكليل التثني؛ 
التمهلء التأود؛ انسدال الثوب الدال المدل؛ نمش يغطى وجه 
محدثته, كيف لم يره ؟ لولا هذا الصدر المتهدل والركبتان 
البارزتان لما بانت علامات تقدم العمر, ليست طويلة؛ لكنها 
عندما استقرت فى مواجهته أبقت راسها مرفوعا مما أبرن 
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نحول رقبتها وأنسيابيتها وشبها إلى اعلی باستمرار كأنها 
واقفة أبدا؛ تقول إنها جاءت إلى مصر مرتين وتنوى العودة فى 
العام اللقبل. لكنها المرة الأولى التى تجىء وحيدة؛ بمفردهاء 
مات .زوجها العام الماضى؛ ابنها يعيش فى سيدنى؛ وابنتها فى 
اسلو امنا ھی فتسكن فى كاليفورنيا لكنها اعتنادت قضاء 
الشتاء فى جنوب أسبانياء تمتلك بيتا هناك قريبا من الطران 
العربي؛ تقوم إلى حقيبة يد سوداء صغيرة مقبضها ذهبى, 
تتناول بطاقة خضراء اللون قرا عنوانها فى كاليفورنيا.ورقم 
الهائف, على /لوجه الآخر عنوانهة فى اسبائياء قات إنها زارت 
بلدانا هديدة فى العالم؛ كان زوجها يصحبها داثماء عمله 
اقتضى تنقله بين بلدان شتىء لم يتركها بمفردها قط خاصة 
بعد استقلال لبنهما بأمره. ورحيل لبنتها للإقامة مع زوجها 
اللرويجى؛ إنها لا تفضل البقاء مددا طويلة فى أمريكاء زلرت 
الاتحاد السوفييتى قبل شهور ثلاثة. لول بلد تراه بمقردهاء 
زوجها لم يذهب إليه. قالت إنها تمنت لو صحبها فى ليتنجراده 
مديئة جميلة؛ مليئة بالجسور؛ والنواصى البديعة؛ أما أعمدة 
الاضاءة هناك فمتحف متفرق قائم بذاته, كذا القصور العتيقة 
المطلة على نهر الليفا من خلال خضرة كثيفةء تمض عينيها, 
معبرة عن إعجابها؛ تبدى ملامحها ناطقة؛ جذابة: لا تفنى 
الانوثة مع تقدم العمرء هكذا فكر وقدر, يبدل جلسته؛ إنه 
مصة؛ أقل توترا وإن كان حائرا؛ متى البداية وكيف ؟ هى او 
هو؟ جتى الآن لم يلتقط إشارة أو إيماءةء يخشى الإقدام؛ ريما 
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اتی ما يغضبهاء أو ما لم تتاهب لقبوله؛ حتى لو قويت عنده 
الرغبة فلن يخرجها إلى حيز التصرف والتعبير؛ عند الاخرى 
انتفض الدم فى عروقه بمجرد دخو اما هذه العجوز التى 
تفيض حيوية وأسى على زوجها الغارب: فإنها لم تبد علامة 
حتى الآن: ولم تقدم إلا على حديث طويل» عندما رآها هنا كاد 
يولى؛ تقزز من مجرد تخيله إلى جوارها؛ غير أنه الآن.. وام 
يعض من الوقت إلا مقدار يسير يتطلع إليها راغباء بعثت عنده 
نشاطا وأنهث خموداء هل يبدأ تحسس طريقه حذرا؛ لاشك 
أنها أعمق خبرة وتجربة؛ بحيث تؤجل الأمر حاتى لا تبدو 
رغبتها مباشرة؛ فجة؛ غير أن مايعكمه ضيقا؛ إدراكه النام أنه 
مقيد وأنه... أنه يقوم بمهمة؛ وأنه قد يلقى الجزاء او اللوم 
الذى ريما وصل إلى حد العقاب» تنهي صصمته بسؤاله عن جهة 
مولده؛ يقول إنه ولد فى القاهرةء وعاش بهاء تقول لابد أنه 
يعرف المدينة جيدا؛ تطلب مله أن يحدثها عن اقسامهاء عن 
أحيائها القديمة خاصة: ينهيا؛ لكلها تشير بيدهاء ترجو منه 
الانتظار قلیلاء تعود ممسكة بدفتر جيب صغير؛ يتذكر جلستها 
أقصى المطعم؛ تدوينها بعض السطور فى هذا الدفتر, تتطلع 
إليه بملامح فيها الانتظار لا سيقول» ندون» بين ألحين وألحين 
تستفسر عن كلمة؛ عن اسم شارع؛ تطلب مله أن يمليه عليها 
حرفا؛ حرفا؛ تهز رأسها هزات سريعة؛ لم تكن خبرته بالمدينة 
عميقة؛ حدثها عن منطقة سكنه؛ ميدان السكاكيني: القصر 
القديم؛ الظاهرء مسجد الظاهر بيبرس المهجور؛ هن الأشجار 
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الشديمة؛ والاجائب الذين كانوا يفضلون سكنى المنطقة ثم 
هجروهاء استعاد بعضا من ذكريات والده عن الترام الذى كان 
يصل إلى الأفرامات؛ استوقفته بإشارة من يدهاء سألته عن 
دراسته تمهل عند قوله إنه درس العلوم السياسية: ادت 
دهشة؛ إذن عمله فى الفندق إضافى إلى جائب عمله 
الأساسى؛ نفى؛ قال إنه متفرغ تماما دونت بعض الملاحظات, 
استفرقت وقتا اطول قالت, لابد أنه نسى ما تعلمه؛ فى بساطة 
ارما مجيبا, لأول مرة يعترف نطقا وقولاء ولن؟ لهذه المرأة التى 
لا يعرفهاء الكلف بالجلوس إليها ؛ التى يلتقى بها أول مرة, 
وريما آخر مرة؛ خئف عن نفسه ثقلاء ستمضى وان تلع عليه 
بالاستفسار, كيف نسى مادرسه كيف ينظر إلى سنوات 
دراسته الطويلة؟ يطرق سساهماء نطق ما آل إليه حاله؛ يبدو 
انها لاحظت وجومه؛ تساءلت, هل اثقلت عليه ؟ أبتسم مجاملا, 
أبدا؛ ابداء تقوم إلى سلة الفاكهة. تتناول أصبعا من المون, 
تقشره؛ تقدمه إليهء يتساءل, ايكون ذلك مقدمة لاقترابها منه؟ 
صميح أنها عجونء لكنها تفيض نشاطا وحيوية؛ حتى أنه 
شعن بتعب غریب فى مواجهتهاء أدركه مس من كهولة لا تزال 
نائية عله؛ تعود إلى مقعدهاء دفترها لا يفارقهاء ترفع حاجبيهاء 
ملامحهاء من أى الامور؟ لا يدرى؛ تتشاغل بالنظر حولها؛ هل 
حمانت المغادرة ؟ فليجرب, يقف» تومئ شاكرة: ابتسامة 
مسحايدة, تطلب منه الاننظارء تمد إليه مظروفا عليه شعار 
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الفندقء يحار؛ تهز رأسها بما يعنى أنه من الضرورى أن 
يأخذه؛ عند ألباب أمسكت ذراعه, شبت قليلاء قبلت وجنتيه, 
قالت إنه لطيف, مع السلامة. 
فى الممر فتح المظروفء ورقة مالية واحدة فثة الخمسين 
دولاراء ابتسم مدير الفندق؛ قال إنه يحب الأمانة, هذا ما تم 
الاتفاق عليه فعلاء لكنه لم يخبره مقدما حتى يستوثق لمت 
قال إن أهم مميزات الفندقى الناجم الأمانة .. الأمائة 
بالتحديد.. ساهدته على ارتقاء السلم من اوله. حتى وصوله 
إلى المرتبة التى يحتلها الآن, هل يعلم أنه بدا عاملا فى نظافة 
الغرف ؟ كم من اشياء ثمينة عثر عليها في الحجرات وقام 
بتسليمها؛ بعضها مما خف حمله وأرتفع ثمنه, كان يمكنه 
إخفاؤهاء لكنها الامانة ثم الأمانة» إن نصيبه خمسة وعشرون 
دولارا سوف تسلم إليه فى نهاية الشهر إضسافة إلى سا 
سيستجد» إنه وسيم: مكتمل الشكل وفرصه بلا حدود؛ ضحك» 
الضحكة ذاتهاء قال إنه ليس بغافل عن نظرات المسان إليه, 
كل نظرة إعجاب به تبلغه؛ يحاط بها علماء مرة أخرى هذه 
الضحكة؛ لكم يمقتها.. 
عندئذ نطق, تسامل» لكن... اذا هذه الدولارات ؟ قال الدير 
اخشى أن ترتد غبياء لأنك أصغيت, لانك استمعت إلى وحدتهاء 
وإذا طلبتك مرة اخرى ستدفع من جديد» لو تطور الأمر مع 
شطارتك» سيكون الحساب مختلفاء مفهوم ؟ إن وجهه جامد 
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الآنء يقول؛ هل تعرف الممر الذى بدأت فيه عملك؟ ستقف مرة 
أخرى هند باب المطعم؛ بجوار التمثال الرخامى؛ قابل الداخلين 
بابتسامة وانحناءة: احذر مصافحتهم؛ لا تتحرك معهم, 
لاتتبعهم؛ مفهوم ؟ أومأ مجيبا؛ يقول ادير إله عمل مؤقت تمليه 
ضسرورة معينة؛ لن يفصح عنها الآن. 

فى هله الليلة رأى عدد! أكبر يتجهون إلى الطعم؛ يختافون 
عن رواد الطعم السريع: الرجسال يرتدون الملابس الكاملة 
واربعلة العلق, اما النساء فيضوين فى بريق متلالئ » الفخامة 
ادية؛ والثسراء فسائض إلا أنه حن إلى المطعم الآخر؛ حسيث 
الحبوية متدفقة: والفرصة متاحة لتبادل جملة أو جمل إنه 
ينحلى؛ يبتسم؛ ولكن معظمهم لا يبدى عليهم انهم يلحظون 
وجوده حثى كأنه قطعة صماء متممة لهذه القطع الصماء 
المتناثرة فى الممس» تمثال رخامي؛ هرأة ثميئة» راس تمثال محنط 
بعد تمام صيده وحزه منذ زمن» غير أنه مندما انحلى مبتسما 
لذلك الشيح العربى النحيل اللتحف بعباءة مسوداء مطرزة 
حوافها بالقصبء ويغطى رأسه بقماش من مريعات حمراء 
وبيضاء جاوبه: قال: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته؛ يتبعه 
ثلاثة على مسافة لا تزيد أى تنقص؛ عباءاتهم بنية اللون» رمقوه 
بنظرات صماء. بعد انتهاء المشاء فوجئ بتوقفه أمامه؛ يمد 
يده» لم يتح له فرصة للانحناء طبقا للتعلیمات, أحاط يده بكف 
لصيلة؛ معروقة؛ باردة؛ لاحظ لحيته الثلثة؛ وعينيه شبه 
المكمولتين؛ المرافقون الشلاثة يمتفظون بنفس المسافة 
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يبقسمون يشجعونه بالنظر, اتسعت عينا اوسطهما كأنه ينبهه 
إلى الحظوة التى نالهاء تسامل الشيخ: تعمل هنا؟ أوماء نعم, 
ردد الرجل؛ ماشاء الله, ماشاء الله.. 

ضرب ادير المكتب بقبضة يده غاضباء إلى متى سيعلمه 
أصول الشغل ؟ رجل كهذا كان يجب التودد إليه. مخاطبته 
بياطويل العمر, طال عمرك؛ معاليك هل يعرف ماذا تعنى رتب 


شيخ؟ 

عندما راه فی اليوم التالى قادما نزل به ضيق» ضغط يده, 
ساله عما إذا كان يقف هنا كل ليلة ؟ 

- ثعم ياطويل العمر».. 

«الله» الله ومهذب أيضا..» 

ثم اتبع قوله بلهجة مصرية دارجة.. 

دإيه الحلاوة دى ؟.. 

ازداد اقترابا منه» مال نوه حتى اوشك أنفه أن يلامس 
جبهته» بدأ يسمعه شعرا : 

تفاح خدی شقير فيه مسكى لون زها وازهن 

قد بان منه النوی قاضمى زفرى لون بخد مسعر 

ماتزال راحته محيطة بيده قبل أن ينصرف هز رأسه.. 

. دالله جميل يحب الجمال».. 
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لم ير كيف يكون الرد عند استماعه إلى الشعر دار 
بنظراته, لم يدر أين يوجههاء او كيفه أن ضيقا ثقيلا تملكه 
وجثم عليهء خاصة عندما بدأ يتلى هذا الشسر, ضيق ممتزج 
بكراهية رخوف وقشعريرة تبعث عنده تساؤلاء ماذا یراد به 
مانا ينتظره ؟ كل شىء جلى أمامه؛ غير أنه لم يدر كيف يدفع 
عنه هذا الخطر اللزج السقيم» لام نفسه لأن رد فعله لم يبد منذ 
اللحظة الأولى, لكن مقتضيات العمل؛ ظروفه.. 

فى المكتب بد! المدير قاسياء غتیتاء ینوی الأذى» تساءل 
مستنكراء كيف يمكن رد هدية معاليه ؟ 

توقف لحظة: قال.. 

مغفل.. هل تعرف ثمن هذه الساعة ؟ 

اطال النظر إليه.. 

أربعة آلاف جنيه؛ يعلى ستاضع حول معصمك سيارة 
صفيرة.. 

جاوب المدير بنظر كظيم؛ تسامل» ولاذا يهديه الساعة ؟ إنه 
لا يعرف أسمه حتى؛ يضحك المديرء ضحكة يصغى إليها لأول 
مرة» مصحوبة بما يشبه الشخير؛ عيناه صوب السقف إذ 
يقول: وهل من الضروى أن يعرف أسمك ؟: ترتد ملامحه 
خشنة:؛ يتجه نحوه متمهلاء كلمة وأحدة تتردد دأخله تلخص 
ملامح المدير الذى دنا منهء «فاجر» يخرج صوته بطيئاء خافتاء 
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فيه قسوة, اسمع ياولدء هل تذكر مجيئك عندى أول مرة ؟, ألم 
اقل لك إن شرطنا هو الطاعة التامة: هی قبول أى عمل يوكل 
إليك؟, يوشك أن يبدى اعتراضه: غير أن المدير لوح بيده وكأنه 
نن الحواںء خلاص... هذا شغل» شغل سيظل أمره بيني 
وبينك.. هنا وصل إلى نقطة لا يمكنه مقابلتها بالصمت؛ أو 
تجاهل المعنى الكامن السافر, يقول, هل من العمل أن يتقبل 
مثل هذه الهدية التى لا يمكنه ردها؟ هل من الشغل أن يقرص 
الشيخ خده ويبدى الرضا؟ هل من العمل أن يغمز له بعينه. هل 

يقبل على نفسه مثل هذا؟ 
يقهقه المدير يتراجع متمايلا حتى يستند إلى المكتب» إنه 
يحملق فى الديں إن ما يواجهه يتجاوز وجود هذا الرجل 
الغتيت, إن خيوطا خفية تحدق به تدنى من مساماء تهدده 
بالنفاذ إلى أبعد اغواره» توشك أن تبدل سنينه كلها وما 
سيجىء من زمنه ١‏ يخيل إليه أن المدين الاجنبى يقف وراء هذا 
الباب» يصفى, ينتظر النتيجة, وآخرين يجهلهم؛ لم يلتق بهم قط 
ولن يراهم أبداء بعضهم هنا وآخرون منهم هناك ٠‏ إن ضيقه 
يتحول إلى غضبء ومرثية لنفسه أهذ! ما ينتظره ؟ ينهى الدير 
۔ فاجر ‏ قهقهة. ليبدا هجوما ساخراء متصلاء مشيرا إليه 
باصبعه أحيانا؛ الولد شريف» الولد عفيق؛ اسم الله عليه هل 
تريد أن توقف حال الفندق؟ من این يجىء مسرتيك الذى لا 
يتقاضاه وزير؟.. وتكاليف الوجبات التى تطفحها بدون مقابله 
آنت لا تدرى مصلحتك. لا تدرى مصلحة الفندق؛ ستة عشر 
1 


مليونا أنفقها أصحاب هذا المبنى؛ ويوميا يتصلون به, 
يضغطون علیهء بل كل ساعة؛ يجب عليه أن يضحىء إذا لم 
يكن من اجل الفندق فمن أجل البلدء إن إغضاب معاليه ريما 
يسىء إلى العلاقات: ثم.. لماذا يضاف؟ هل سياخذ منه مالا 
يريد أن يعطيه غصبا؟ أبداء ثم لماذا يفترض ما يفترض» ريما 
يكتفى معاليه بالمحاورة والملاطفة. ها.. ومن يدرى» ريما پفاجا 
عند طلوعه إليه بالرجل مرتديا قميصا نسائياء برغم غضبه 
وضيقه منه سيقص عليه حكاية طريفة؛ حدث أن وصل إلى 
ليمان طرة شاب صغير يفوقك جمالاء أشقر, الت شعرك 
أسودء خشى عليه الضابط من عتاة المساجين فوفر له إقامة 
منفردة وأوصى الحرس بحمايتهء ومع مرور الأيام أهمل أمره 
وصار يروح ويجىء فى السجنء وأمر أحد الضباط بضمه إلى 
حجرة بالطابق الثانى كان يقيم فيها فتوة العنبر كله رجل فى 
حجم معالى الشيخ ثلاث مرات؛ قاتل هل تعرف ماذا جرى؟ 
فوجئ الضباط والجنود أن هذ! الشاب الصغير الرقيق هر 
الرجل؛ والفتوة الذى يهابه الكل فى موقع الأنثى منه.. فلماذا 
يخشى؟ لماذا يخاف؟ ثم إن هذا غباء ما بعده غباء. سيقطع 
على نفسه طريق الترقى والثراءء ليساله هو الذى بدا السلم من 
أوله. 

لا يتوقفه يبدو كأنه اعد الحديث من قبل متصلء متدفق. 
يتزايد يقينه أنه سقط فى فخ وأن عليه أن ينجو الهرب حتمى, 
الفرار واجب, وإلا ضاع إلى الابدء ولسبب ما يتذكر وجه أبيه 
۹۲ 


الطيب يود لی يراه الآن؛ لو يلوذ بهء أن يأوى إلى ركنه السديدء 
هناك فى جلستهعا المسائية التى تبدو نائية, بعيدة. حيث لا 
يمكن ثل هذا الفاجر أن يصلء أن يطلء أن يلفظما يقوله 
الآنء لكم تبدى أمنية أبيه قصيةء كأنها قيلت فى زمن يخص 
غيره؛ لا يمت إليه؛ أن يمثل بلاده فى الخارج. يقول الفاجر أن 
.تصرفه سوف يسيىء إلى العلاقات, إن مرثية تسرى عبره. 
مرثية لا تؤدى به إلى انكسار. إنما تفجر حنقا وغضبا.. 


۔ أعتبرنى مستقيلا.. 

يضحك؛ إنها الضحكة المختصرة: الرذاذ المتناثر, للحظة 
تبدى.ملامحه طبيعية 

- اسمع.. ألم أسرك بالصعود إلى غرفة هذه البنت.. 
.وطلعت؟ يرقبه صامتا.. 

- ألم أبعث بك إلى هذه العجون؟ 


ماذا يعنى؟ أنه يبسط يديه کان الام مفرغ هنه.. 
طلوعك عتدهما يماثل تماما ذهابك إلى معاليه.. كله 
يود إنهاء هذا بسرعةء الخروج إلى الطريق.. التوارى. 
تجنب المرور امام الفندق» بالقرب من المبنى نفسه.. 
هل تظن أنك ستجى منا؟ أنت تفسد ما ثبنيه» ستدفع الثمن 
من عمرك.. 
۹۳ 


الهواء البارد يلفه. يمشى على قدميه المنطقة نائية, 
الضاحية بعيدة يمد الخطى؛ كأنه يخشى اللحاق بهء كان 
بعضهم يترصده ليس مهما ما ينتظرهء همه الوصول إلى 
البيت» رؤية والديهء اللوذ بصمت الغرف» أصغى ابوه ولم يدقق 
كثيرا لمعرفة التفاصيل» ريما اضمر النية فيما بعدء آما الآن 
فبدا رأغبا فى تهدئة أبنه» حتى انه ربت كتفه محاولا تخفيف ما 
بدا عليه من كرب ومشقة؛ أما الأم فأبدت ارتياحهاء وقالت إنها 
لم ترض عن هذه الوظيفة حتى لى ساوت ثقلها ذهباء هل تكون 
نتيجة التعب وسهر الليالى وقوفه فى مطعم ؟؛ فلتغس هذه 
الوظيفة إذا كانت قد سببت له ما تراه بعينها وما تشعره 
بقلبهاء طلب منه الأب أن يقوم ليرتاح» إنه عارف بأحوال أبنه 
قريه منذ أن كان صبياء صحبه إلى سائر الجهات؛ طيل عمره 
لم يرفع يده ليعاقبه أو تيزجره؛ يعرف ابنه حمولاء صصبوراء على 
البلاياء ولابد أن مكروها صعبا نزل به؛ لابد آنه ينوم ہما لا 
يقدر على حمله. على عدم البوح به لن يلح الآن يثق أنه ريما 
سيخرج من غرفته عصرا أى عشيةء ليفضى إليهء لينبثه بما 
جری» وما جرى جسيم؛ هكذا تنبئ ملامحه. قسماته المعتمة, 
فأى أمر وقع ؟. 

استقبل الرجل القبلة صلى ركعتين» رفع يديه بالدعاء؛ قبل 
أن يخلى إلى آم ولده قالء عسي أن تكرهوا شيئا وهو خير 
لكمء ريما أراد الله أن يمثل بلاده فى الخارج؛ قال ذلك ثم 
مضى إلى باب الغرفة؛ مال مصغياء الولد نائم فيما يبدو والأم 
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لم تخف قلقها, بعد الغروب مضت على مهل نادته ندا خفياء 
لم يجبء لم تنصرف إلا بعد اطمئنانها على تردد أنفاسه؛ فى 
الليل خيل إليهاء بل أوشكت على اليقين من أنه مستيقظ أرق» 
اكنه لم يجب عندما نادته, أغفت بعد الواحدة صباحاء غير أن 
الطرق المفاجئ عند الفجر باغتهم أجمعين, هذا لم يقع من قبل. 
آی زاشر هذا؟ يقف الولد عند باب غرفته مجهدا منكوش 
الشعرء تتطلع أمه إليه. حسها الخفى ينبئها أنه القصود. 
ترجوه بعينيها أن يخبرهاء أن يسوح؛ يفضى إليهاء وعندما 
اقتحم الضابط لى السترة السوداء والنجوم الذهبية الصالة, 
أوما إلى الجنود الثلاثة أن ينتشروا فى البيتء أن ينقبواء أن 
يفتشواء أن يقلبوا ما لم يطلع عليه غريب من قبل» تتطلع الام 
إلى ابنها الواجم, اللستغرب. لم تلفظ إلا كلمة واحدة بدت 
كالاستفاثة. كالمرثية.. 

- ديأخرابي..» 

الاب يبدى ما يجرى أمامه غریبا؛ كانه يسمع بوقوعه ولا 
يراهء كل ما فاه به أنه نطق باسمه كاملا مقرونا بوظیفته. غير 
أن الضابط جاوبه مشيرا إلى ولده.. 

- «انصحه بالاعتراف.. ريما خفف ذلك من العقوية..» 


كم انثنى ملتفتا إليهء غير عابئ بجزع الأب وتهدم الام 


- «بصماتك تملا الغرفة رقم مائة وسبعة وسبعين.. هناك 
شهود أيضا..». 
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...ما خبرته» ما جربتهء أن التغير لايدرك لحظة وقوعه؛ إنما 
يبدو وتتضح معالمه بعد تمامه؛ الجوهر الذى عشته يوما وظننته 
باقیا ابداء مفروغا منهء لا يمكن مجادلته أو نقصه. أشهدته 
منقلباء تبال واتخذ وجهة لم تخط. على بال ولم يتنبا بها أحدء 
ما جرى ١ں‏ زمنى المحدود كان شاملاء مباغتا؛ أورث من هم 
مثلى كهولة قبل الأوان .هم مازالوا بعد فى اربعينيات العسره 
ولأضرب مثلا وإن بدا فى صيفة تساؤل: 

- ما الذى درج عليه أقرانى منذ نشأتهم ؟ 

اليس تحصيل العلم ؟, النجاح فيه والتفوق فى مضماره, 
فى زمنى كانت قيمة الإنسان بما يحصاه من علم ومعرفةء كان 


جمال الغيطانى ج ه - ٩۷‏ 


هذا كافيا لضمان حياة إنسانية, بلا ضيم؛ أى عونء ما كان 
عليه الحيال فى وقتى الاول, لکن ما وقع من تبدل اتی معه ہما 
لم يدر بخلد» إذ صارت القيمة الإنسانية تقاس بما لدى المرء 
من مال جمعه وأكتنزه, ليس مهما كيف اتی به. ولا بأى وسيلة, 
هذا جوهر الوقت الذى أدركنى؛ وحفزنى إلى كتابة هذه 
الرسالة حتى إذا ما تبدل الأمر يوماء وصار ما اكتوينا به 
نسيا منسياء لقى من يأتى بعدنا لمحا مما كان وياد فالتغير 
يلحق كل شیء» ها من معنى أو حدث مطلق» فكل أمر نسبى, 


محكوم بالوقت وقصد التفعة.. 
من تصور یوما أن التغير سيلدق جوهر ما بذلت أرواح من 
أجله ؟ من ؟.. 


من شطع به الخيال وقت اضطرام الحرب ؟ ليرى من هتك 
الأرض ودهس بجنازير دباباته الأطفال الصغار, ساعيا امناء 
يجوس الديار, أما الذين بذلوا أعمارهم أثناء حريه؛ فقد اتی 
حين من الدهرء منع فيه ذكرهم» حرصا على الوئام الذى بداء 
والصكوك التى وقعت.. 

من ؟ 

إنى منبئ عن حرب لم أقرأ عنهاء لم أسمع باحداٹهاء لم 
يروها لی مخلوق, إنما شهدت لهيبها وخضت غمارهاء وكدت 
أقضى فيه لی أنى بدلت يوما مكان وقوفى. لى أن عربة 
ركبتها أبطأت قليلاء ئی ارتفعت رأسى مقدار شبر؛ لو أثنى 
۹۸A‏ 


حدت يمينا بدلا من أتجاهى يساراءلى لزمت هنا ولم الزم هناك» 
لما صرت إلى تلك اللحظات التى أخط فيها رسالتى تلك.. 

حدث ذات يوم ديسمبرى عام ألف وتسعمائة وتسعة وستين 
أن اتجهت إلى موقع خارج السويس» خطر لى أن أعرج على 
مقهى وسط المدينة, مقهى أبو رواش؛ الواقع أمام محطة 
السكك الحديدية التى توقفت القطارات عن الوصول إليها أو 
الرحيل منهاء فوق الرصيف قعدناء آنا وزميلى ضابط الششثون 
المعنوية» شاب من دمنهور, برتبة نقيب. خفيض ألصوت» 
أحببت المقهيء إنه الوحيد الذى بقى مفتوحا زمن الحرب» يقوم 
على خدمة الناس فيه عم خليل» من يصدق أنه تجاوز الثمانين» 
دائم الطواف» والحركة؛ لم يكن له أقارب فى أى جهةء اتخذ من 
القهى مستقرا ومقاماء بعد الشاى: يشعل الجمرات: يقدم 
المشرويات, والنرجيلات» يحرص على بقاء المقهى نظيفاء لذا لا 
يقعدء لا يكف عن كنس الأرض ورشها وتنظيف الموائد» وتحذير 
الرواد من البصق. 

فئ هذه الأيام لم يكن الناس فى حاجة إلى انقضاء اوقات 
طويلة ليتعرفوا إلى بعضهم البعض» ما تبقى من الأعمار قاب 
قوسين أو أدنى؛ اموت فى كل خطوة؛ عند أى حركة مقترن 
بالأنفاس ذاتهاء جاء جندى من قوة المطافئ المرابطة؛ قعد على 
مقرية. دعوناه إلى كوب من الشاى, دنا فجلس. صرنا ثلاثة, 
متجاورين: لا يواجه أى منا الآخرء وإذا تحدث أحدنا مال إلى 
الامام قليلاء حكى عن إقامته هناء وإقامة أمرأته وأولاده هناك 
عن رحلته الشهرية إليهم, عن العبء الملقى على أمرأته.. 

كان الله فى عونها! 


صمت لحظات, لم أنتبه إلى ميل رأسه؛ فيما بعد قال زميلى 
أنه ظنه بده إغفاءة» غير أن ميله البطئ استم حتى تكوم 
أمامناء كان مظهره ثقيلاء هامداء هذا الغموض البغيض الذى 
لن تعقبه قومة؛ كان لابد من مضى بعض دقائق حتى يكتشف 
عم خليل تلك النقطة النحيلةء الضامرة كراس الدبوس, تبعتها 
نقاط على فترات متقارية, ثم سال خيط فى المستشفى قال 
الطبيب إنها شظية ضئيئة جدا مندفعة من مكان ماء ماذا لو 
أنى جلست مكانه ؟ 

الغريب ان هذا التسازل اقض عم خليل الذى لم يكن 
يجاورنا وقت نفاذ الشظية, لكنه اعتاد الحديث إلى جندى 
المطافئ هذاء كانا يتحدثان دائما وقت العصارى؛ يصغى عم 
خليل إليه» یهن راسه أو يمصمص بشفتيه أسفا أو تعجباء ولا 
يدرى أحد ممن يراهما مضمون الحديث . فيما تلا ذلك من 
ايام قال الناس إن عم خليل العجون أوشك على الجنون؛ كان 
يبدأ الحديث إلى أى إنسان قائلا: 

- تصور لو أنى قعدت مكانه 5 

فى البداية كانوا يصغون إليهء يستفسرون؛ لكن مع كر 
الأيام صاروا يستمعون إليه ضاحكين؛ وقد يسخر أحدهم منه 
فيبادره: 

- ماذا يحدث لی أنك جلست مكانه؟” 
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تلك شظية أدق من رأس الدبوس نفذت إلى موضع مؤثر, 
سلكت سبيلا لم نطلع عليه ولم ندر به. فأخرست عمرا ناطقاء 
وأنهت حياة شاء الترتيب الخفى أن نرى حدها على مرأى» من 
أين أتت ؟ أى قوة دافعة ؟ لم نسمع انفجارا قريباء لم نس 
المصدرء فكيف ؟ هذا من المكنونات التى لن نطلع عليهاء لكن ما 
تردد عندى عين ما أقض عم خلیل» ماذ! لو قعدت مكانه وقد 
كنت قريبا دانياء متأهباء ماذا لی أنه لم یات ؟ أى مسار كانت 
تسلكه الشظية ؟: أحيانا وبرغم انقضاء الأعوام الطوال» اردد: 
ماذا جرى لامرآته» لعياله ؟ أى مستقر ؟ 

شغلنى هذاء كما شغلنى ما جرى ظهر ذلك اليوم عندما 
كنت أقصد مدينة القنطرة, على الطريق الممتد بين الإسماعيلية 
والقنطرة؛ السيارة تمضى فى خط متعرج؛ الضفة الأخرى, 
مواقع العدى مرتفعة, مطلة, نيران الأسلحة الخفيفة تطال 
وتغطى الطريق» صوت المحرك يغطى أى ضجيج خارجى 
محتملء تمر الغرود الرملية؛ المنحنيات» فجأة.. لحت جنديا 
يهرع؛ كينونته الأولى تحاول التوارى عن خطر محدق؛ محاولة 
غريزية يرتد عبرها إلى زمنه البدائىء إذ يحاول الوجود 
الإنسانى الوصول إلى مخبا لبحتمىء ليبقى؛ فى اللحظة 
٠‏ نفسها لم ار ولم أدرك هذه المعانى كلهاء كان ثلاثاءء الواحدة 
والريع عندما أمرت السائق أن يقفء وعندما حادت العربة 
واستقرت خارج الطريق المرصوف. صحت به أن يجرى؛ أن 
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ينبطع, كنت أفعل ما أصيع به من الأعالى يتدفق هدير 
الطائرات» يصهر الصمت» معدنى؛ يثير الغثيان» يجرح» يشقق 
السماء الصافية جداء عرفت الطائرات من الصوت» سكاى 
هوك كانت حديثة جدا وقتئذء رايت ملامح السائقء كاني 
أعرفه أول مرة؛ ترقب» خوف» رحیل محتمل؛ استفسارات 
وتصامد وتيرة, اصابعه مغروسة فى الرمل» فوق الأرض بدت 
العرية بابوابها التى بقيت مفتوحة لها مظهر ذعر بشرى, 
تتعامد الشمس فوق معدن الطائرتين, تبرقان كنصل الموس, 
واحدة إثر الأخرىء هجوم وتغطيةء انفجارأت القذائف المضادة 
لا تطالهماء كانتا بعيدتين من مرمى مدفعيتناء عندما طفى 
الانفنجار تناثرت الرصال حولناء فى لحظة بدت الملامع التى 
تواجهنى وكانها فقدت الصلة ببعضهاء عيناه فى ثاحية ذقنه 
تدلت؛ أما شفتاه فانفرجتا متباعدتين, ابتعد الهدير ثم اقترب» 
استدارتا تجاه الشرق» كان الانفجار على بعد ثلاثين مترا 
تقريباء أسرعت» خفيفاء مبتهجاء منفيا من الوقت. عندى بهجة 
غامضة؛ وفورة حيوية؛ إذن. نجوت ! 

تأملت آثار القنبلة الثقيلةء زنة خمسمائة رطل» كان سكينا 
هائلة قشطت ضفة الترعة المنجدرة حتى سطع الماء» يلمع الطين 
الأسود المشطوف, على مسافات تناثرت كتل متفاوتة الحجم, 
على بعد عشرين مترا ترقد جثث ثلاث بينهم خبير روسى, 
شملتهم الدائرة المؤثرة. غطاهم مدى القتل... 
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.حتى اء هذا اليوم لم أكف عن الحديث. الإنباء بما 
يجرى لكل من التقى بهء قبل هجوعى دهمنى تساؤل: 

فيما تلا نلك كنت غير هياب, ما أعيشه منذ وقوع هذا 
الانفجار أو ما شابه ذلك من مواقفء وقت مضافء زائد. إن 
كان المفروض أن أولى وجهة العدم منذ زمن بعيد. 

ما جرى كثير, لو فصلت لأطلت, لكننى أقصرء فما قصدت 
ألا التمهيد لثلاثة أترجم لهم عرفتهم زمن المرب وتابعتهم 
بعد تفير الأحوال. 


الذى تقاعد 
اسسا ا تيا + حجان ا 0 ا سيا 
...مأ بين نهار وآخر خرج من الخدمة ! 


تغير وضعه بالكلية بعد ظهور اسمه فى كشوف الضباط » 
فى النشرة الدورية ألتى تصدر آخر أيام السنةء على الرغم من 
توقعه ذلك فإنه بوغت, فالأمر يتم فجأة: ريما لأن صاحبا له لم 
ينبئه؛ لم يلمح له, تقاعده يعنى انتقاله من وضع اعتاده» إلى 
مجهول لا يعرف أبعادهء من سير معلوم إلى سعى مجهول؛ من 
ارض يعرف مواقع الخطى فيهاء إلى تضاريس تفاجئه كل 
لحظة؛ مفارقة عشرين عاما من الانضباط العسكرى ليس امرا 
هيناء لهذا بدا أول يوم خارج الخدمة غريبا لا يمكنه ارتداء زيه 
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أو المضى إلى الجهات. يطرق الشوارع فى أوقات لم يعتد 
المشى فيهاء إنه يدنو من السادسة والأربعين, يرتد إلى نقطة 
يجب أن يبدأ عندها من جديد» لكن الشباب يأفل؛ وفى رقبته 
عائلة: اما معاشه المقرى فلن يفى ولن يكفى؛ الأدهى من ذلك 
الفراغ, تذهب البنتان إلى المدرسةء تمضى امراته إلى عملهاء 
ويبقى فى البيت ! هذا مالا يطيقه وما لا يقره أمام ذاته. 

وتعمل أمراته فى إحدى الشركات, ابنته الأولى تقترب من 
نهاية الدرسة الإعدادية, المسغرى فى الثالثة الابتدائية, 
شوطهما مازال بعيداء يقولون إن ذروة الحطاء تبدأ من الأربعين 
إلى الخمسين» عنده دراية وإتقان لعلم الهندسة؛ له خبرة بما 
يسمى بفن الاتصالات, كان من المعدودين فى مجأله هذاء شهد 
حرب السويس وكان حديث التخرج» يافعا بعد أخضر العمرء 
أن عاش ماعاش لا ينسى انسحابه من بورسعيد وعبوره بحيرة 
المنزلة بصحبة الجند فى قوارب الصيادين؛ فيما تلا ذلك من 
سنين رای فظائع شتىء إلا أنه لن ينسى أبدأ احتراق الصباح 
الباكر فى المدينة: اللهب المندلع من البيوت» محيط بهاء ممسك 
سائر الجهات: لهب برتقالى أحياناء داكن الحمرة حينا أخر, 
أسود قاتم إذ يغزر الدخانء عاش فيما بعد حرويا ثلاثة, 
الحرب فى اليمنء كاد يقتل فى صرواح؛ والحرب التى جرت 
على ضفتى القناة بعد أن وقعت الواقعة عام الف وتسعمائه 
وسبعة وستین. وأخيرا... حرب اکتوبر, وطوال خدمته كان 
مشكور السيرة, مقداماء قلبه جامد على المخاطر, سمعته بين 
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جنوده طيبة, كذا عند الضباط الأقل منه رتبةء وممأ تردد عنه 
بين قادته, موقف عاشه فى خضم آخر ما جرى من حروب» 
عندما انقطع الاتصال بين قيادة لواء مدرع وسائر الوحدات. 
وقام بجهد فائق» استثنائى: فى تأمين قنوات وسبل اتصال 
بديلة؛ وما اشتهر به أيضا وأستحق عليه نوط الشجاعة قدرته 
على إفساد التشويش المعادى على وسائل.الاتضالات البديلة 
فكان ذلك مما سجل لهء وكوفئ عليه, ونقله آخرون غنه؛ فنال 
الثناء والوسام بحق؛ أصبح هذا كله بعيداء ماضنيا مندثراء بعد 
انقضاء المدة ومروق الفترة حكن ما جرى'لامرأته» عن أصعب 
لحظاث عمره قاطبة؛ عندها أنقطع الاتصالء ويرغم قريها منة, 
وإدراكها ما سره وما يكدره. فإن قسماتها لم تعكس اهتماماء 
کان ما يقصه عليها أمرعادئ.عندئذ كف ولم يكرر الرؤاية, 
سكت أيضا عن كثير, فليس كل ما يمر به الإنسان يمكن 
توضيله وشرحه للآخرين؛ حتى الأقرنين» خاصة إذا كان 
الظرف مخالفا للمالوف: : 
انقضى هذا كله كانه يخص غيرهء وأحيانا يكتشف أن 
غميمة نسيان حجبت عن وعيه ما ظن إنه لن يمبحى ابدا. 
کان بين زملائه وپينه صحبة أكيدة ومحبة. کان من قلة 
معدودة خلت سيرهم من المكدرات؛ أو البخالفات, باختصار 
دال نقول إنه كان فى.التمام !ء لذا كثر عليه الأسف. من زملاء 
خدمته ورفاق سلاحه زمن الحرب» وأوشك بعضهم أن يذرفوأ 
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تأثرا بحضرته. قال أحدهم وكان ريفيا متيناء يا أصيل يابن 
الأصلاء. إلا أنه اظهر الود الجميل عند التوديع ومفارقة المقر 
بعد أن أتم تسليم عهدته, وعندما خطا بعيدأ قال بصوت 
مختتق تأثرا: آن للمحارب القديم أن يستريح: يكفنيه أنه خلف 
وراءه رجالا هم بحق أعز من عرف» فيهم من يفوقه علماء كما 
أن ملامح منه وعناصر أودعها فيهم, بقى متماسكاء فير 
مفصع عن كثير, إلا أنه عند مواجهته أول ایام تقاعده تهدهد 
داخله» هانت عليه قعدته فى أوان خروجه اليومى إلى عملهء 
عزت عليه أيامه القديمة» غص حلقهء وطرى دمعه؛ والفصة لا 
تواتى من هو على كبر إلا إذا اشتد الأمر» وعظم الخطب وقل 
الساعد» هى الآن برتبة عميد؛ غير أنه لم يمارس مهامهاء ولم 
يتحمل لحظة واحدة تبعاتهاء وإذا ذكر الرتبة فلابد من إضافة 
لفظ «متقاعد» خلال الأيام التالية ترسخ شعوره أنه كمن 
سحب بساط من تحت قدميه؛ او تلاشى جدار كان يتكئ عليه, 
بعض من يعرفهم بدوا مسرورين» فرحين؛ إذ تعنى الإحالة إلى 
التقاعد تمكنهم البدء فى الأعمال الحرة؛ حيث آفاق الكسب بلا 
حدء وإمكانية المغامرة متاحة؛ أصغى إليهم بدهشة, كأنه بعيد. 
بل سال نفسه. ماذا يجرى للخلق ؟ إنهاء عمر بأكملهء وتعوده 
العطاء بشكل خاصء توظيف ما يعرفه؛ وتحصيل مالا يعرفه. 
أمر يستحق عليه التهنئة ؟, لم يكلف بمهمة إلا وأنجزهاء هذا 
حقء بقدر ما ينتظره ايام أجازته ليقضى الوقت الأطول بصحبة 
طفليته, بقدر أشتياقه إلى عمله أثناء العطل, كان محبا لما يقوم 
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به. مكثرا من مخاطبة الهيئات العلميةء والمؤوسسات المنتجة 
للأجهزة الجديدة؛ ما يتم التوصل إليهء لم يخطر بباله مفارقة 
تخصصه هذاء برغم توقعه الإحالة على التقاعد عند الارتقاء 
من رتبة إلى أخرى كما جرت العادة منذ سنوات » لم يتخيل 
مفارقته للسترة الكاكيةء والعمل فى مشروع خاص؛ لم يتصور 
نفسه واقفا فى السوق يدير توكيلا لسلعة أجنبية: أو مندويا 
لدی إحدى الشركات: ردد أقارب أمرأته على مسمعه أن من 
کان فى مثل خبرته يمكنه أن يكسب ذهبا بسهولة؛ وإذ تلمح 


امراته من بعيد يساألها: 
- هل ينقص شىء ؟ 
تجيب على استحياء.. 
لا 
يقول مدركا أنها لم تنطق كل ما عندها.. 
- أليست مستورة ؟ 
تومئ, الحمد للهء عندئذ يقول: 
- والبنات.. أليس تعليمهما فى مدارس اللغات مرضيا؟ 


تتسامل.. 

- لكن المستقبل ؟ 

يلوح بيده: 

- ياستى» المستقبل بيد مالك الملك.. 
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غير أن قلقا سرى إليه خلال العامين الأخيرين؛ اسعار 
ألحاجات فى ارتفاع؛ كثيرا ما يصغى دهشاء مفاجا باسعار 
طفضرت وكأنت حتى الامس القريب فى المتناول» اضطر إلى 
التغاضى عن بعض مما تلمح إليه امرأته على فترأت متباعدة 
من ضرورة تبييض البيت؛ إذ بهت الطلاء وتقشر فى مواضع 
عدة لو استعاضوا عنه بورق الحائط لكان ذلك أفضل, 
يستفسر, كم التكاليف ؟» لا تخبره مباشرة؛ إنما تقول : ا 
. اسال فى السوق؛ إذ يمضى يومان أو أكثر تستفسبر 
وتتقصى عما تم؛ يضطر إلى النزول والسعى؛ يفاجاً 
بالتكاليف يطلب ارجاء الأمر, تسكت على غير رضاء. 

فى الأيام التالية لبدء تقاعده؛ وإن صح المعنى ودق» فى 
الأيام التى خلت مما ارتبط به عمراء لاحظ راحة فى عينيها 
وبهجةء صحيح المعاش أقل من الراتب, لكنه يأتيه بداية كل 
شهر بلا جهدء بلا مقابل» إنه يملك وقته كله يمكنه الالتحاق 
بعمل مشابه لما حصل عليه بعض صحبه أو زملائه. أحوالهم 
فى رواج الآن» منهم من لديه بدلا من العرية الشاخرة اثنتان, 
ومن يرحل هنا أو هناك ولا يستقر إلا أياما معدودات فى 
مص قالت أمرأته انها تخشى زيارة أحداهن حتى لا تبادلها 
الزيارة» لا تقدر على إبداء مقابل لكل ما عاينته أو رأته, ثم 
تتطلع إليه متسائلة فى صمتها عما سيفعله فى الأيام القادمة ؟ 
إنه يدركهاء يفض رسائلها لكنه غير مجاوب» يضمر حزنا 
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وانكساراء أنتهاء هذا العمر كله لا يبعث أبدا فرحا أو راحة, 
أليس المولى الغارب شباب باتمهء سنين كده وأيام اندماجهء 
ولحظات خطر کان ممکنا أن يفنى ويتبدد عبرهاء أطياف مجد 
عاشها تبدو كالوهم الآن؛ كذا فرص لتحصيل علم جديد ولت» 
تبددت, فى الأيام الأوئى لتقاعده؛ اعتاد الصصو فى الموعد 
ذاته» ثم الخروج» إلى أين ؟ لا يهم» استعاد متأسيا أياما بعيدة 
كان الاستيقاظ المبكر فى المعسكرات النائية يجعلهم حالمين 
بأيام عطلة شحيحة مقبلة يمكنهم النوم صباحا كما يرغبون لا 
ينتظمون فى طابور الصباح والبرد صرصرء حتى إذا دنت هذه 
الايام ونزلت وحلت بدت أيام الكد الأولى زاهيةء عزيزة المنال» 

فما أغرب» وما أعجب ذلك ! 
ما يثقله لا يقدر على الإفضاء به إلى الاقربين منهء صباح 
كل يوم يخرج فى میعاده» لكنه لا يرتدى السترة وغطاء الراس, 
حيث السيارة فى انتظاره لتنقله إلى الوحدة إنه يضرج 
متباطئاء يتابع المسرعين فيود لو أن حاله كحالهم؛ بدأ يوجد 
اهتمامات عديدة ليشغل نفسه» تيكون لمشيه هدف» كان يمضی 
إلى وسط المدينة للفرجة على ثياب جديدة لابنيته؛ أو لشرام 
بعض لوازم الدراسة لهما من أقلام رصاص جيدةء وكراسات» 
وما شابه ذلك امور كان يقضيها عرضا أثناء خدمته أو 
يوصى بعض صحبه بهاء صارت الآن أهدافا يخطط لهاء يقطع 
بها وقته؛ أما اللجوء إلى المقهى وقضاء الاوقات به فأمرلم 
يعتده بعد يضيق به لم يرتبط بمقهى من قبلء إذ كان فى 
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دحسل د اثم لامتلاك وقته, حتى أن امرأته نبهته مرأت إلى 
, -خطلجة.لإتد تيه للقعاد معه. والانفراد به. فيرجئ ذلك إلى أيام 
٠‏ ' الالططلات!:!ء ه يقطع الشوارع الآن من بداياتها إلى نهاياتها ثم 
+.ينثينى»:يمسءه ما سبق أن مر بهء ويرى ما رآه من قبل؛ يدخل 
.مكتبة, يلقلب؛« كتباء يعأين صحفا ومجلات أجنبية» ينصرف 
٠‏ , ويعنده شيل لان > لم يشترء يعود إلى ألبيت فى مواقيته القديمة, 
ماح اانا يرجعه بكرا فيلقى نفسه وحيداء يأوى إلى صمت 
' الإلببجدميتنثر؛به, يستعيد انصراف الضباط والجنود من 
٠‏ الإلوددةاملشكانائللم. حراء بعد السور, ما يثيره عند مرأى كشك 
. ملخشيىعبويده مهوسورء وحيد تماماء كان جزءا من منشآت 
. امأقامهطءيوا.ا ليزه .يضيق اذا تأخرت امرأته عن موعدهاء 
٠‏ يايقف نر ؤي الشف ةشتتجارا' نزول البنتين من عرية المدرسة. 
سي ار ءلمو ف شكاية. وحاله إلى انسحاب» آوى إلى صمت 
.ولول .وود شغرن اناك لم يطل» لم يقدر على تصور نفسه 
٠‏ د اماه هنذاب إلالاء'ككاره غبېر مقتنع بعد أن نظامه زال» وان 
٠‏ #بأيالمامجسيةةبلتته وإ ككيها يجب أن يتم لم ينف فكرة العمل 
بهن مشور ى12 لفيميشل :لكر [عضعسل؟ تلك هى القضيةء إنه مهندس 
ندال خ رىق الق ز كريغ النفاذ إلى السبل وإمساك 
!امالك او ررمت ؟عنعنده :جد 1 !| مر يصبح من شواغله؛ وذات 
. لإليلة ننا جلومسة لالش رة ةبشغرداء مصغيا إلى حركة 
لالط قان لتقام املواقه, رفت صنه.مبدسخل الشرفة بعد اطمئنانها 
٠‏ ا لی کت اال نم للظفلتين؛.اجىمجهود تتمه بعد نهار شاق 
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موزع بين عملهاء وعودتهاء وقضاء الحاجيات من ترتيب طعام 
ومراجعة دروسء دائما تقول إنها لى ركنت فقط إلى المدرسة لما 
تقدمت إحداهما خطوةء مجهودها فى البيت هى الأساس» أن 
أن يؤدى نصيبه الآن» أن يخفف عنها بعضا مما تقوم به 
أضمر النية ولم يقدم على الفعلء فما الايام الماضية إلا تمهيد 
لما سيكون فيما بعدء يشبهها باللحظات التى تسبق ملامسة 
عجلات الطائرات للممر الأرضىء يردد بينه وبين تفسه أنه لم 
يتم نزوله بعد. 

تقول زوجته برقة : 

- أقعد ؟ 

يقول: ياسلام؛ ومنذ متى تحتاجين إذنا ؟ 

تدنى ايقن أنها تخفى أمراء إنه عليم بملامحهاء 
بتصرفاتهاء هذه السنين قريتهماء دنت بكل منهما إلى الآخر؛ , 
استقرت فوق المقعد المستدير بدون مسند, تميل إلى الأمام, 

شوف يأسيدى 

يتأهب للإصغاء. تقول إن خالها اتصل وطلب منها أن 
تخبره بحاجتهم إليه كمدير لشركة مقاولات, إنه يتمنى قبولهء 
فالنصب كريم» والراتب مغرء وبرغم إلحاحه عليهاء فإنها طلبت 
منه الفرصة, إنها أدرى الناس بهء تعرف أنه لن يقبل على أول 
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فرصة إلا إذا وافقته وطابت له الحق أنه فوجئ لم يقدر أن 
الامر سيتم بهذه السرعةء وبالطبع لم يكن فى حاجة إلى ثاقب 
فهمء ونصاعة إدراك.. ليفهم أن المبادرة أتت من جانبهاء وهى 
الساعية إلى خالهاء هذا الرجل الذى سطع نجمه وعلا قدره 
خلال السنوات الاخيرة. إنه متعدد العلاقات, كثير الاسفارء 
يظهر اسمه من حين إلى حين فى الصحفه إن علاقتهم به 
ليست حميمة؛ تقتصر على زيارته فى أيام الأعياد والمواسم 
لكنها تتصل بأسرته وتداوم؛ لولا خالها هذا لما قبلت ابنته 
الصغرى فى المدرسة؛ كانت أصغر من الحد المقرر بأسبوع 
واحدء يعنى هذا ضرورة انتظارها عاما آخر, نزل به ضيق 
وأسى» البنية ذكية. تفيض حيوية ونشاطاء ترى أختها الكبرى 
تجلس إلى كراساتها فتاتى بواحدة بيضاء الصفحات, تمسك 
قلما وتخط أشكالا ودوائر» تقول إنها تذاكر دروسھاء وفى 
الصباح تغادر الفراش مبكرة تساعد شقيقتها فى ترتيب 
حقيبتهاء وعند انصرافها تربت كتفها ويدهاء تودعها حتى 
بداية درجات السلم, تتابعها وعلى وجهها ما يوحى بتمنيهاء لو 
كانت معهاء لو تصحبهاء لى تمضى معها إلى المدرسةء ترجع 
كابية الملامع» ينقبض متالاء سبعة أيام سيضيع مقابلها عام 
كاملء إلا أنه قال لامراته» هذا ما يقضى به النظام؛ غير إنها 
أبدت جزعاء قالت إن هناك استثناءات, من حق الناظرة استثناء 
نسبة من شرط العمرء قالت: أنت ضابط وحاريت أربع حروب» 
من حقك, اذهب إليهاء الحت عليه وأطالت وأثقلت حتى امتثل, 
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خشى أن يرث ذنباء أن يجىء يوم يقول فيه كان ممكنا أن 
أفعل وتقاعست» ارتدى الزى الرسمى كاملاء ومضى إلى طلب 
مقابلة الناظرة: كان فى مكتب السكرتيرة آخرون, كان أحدهم 
يبدى وأثقاء يرتدى قميصا أسود, وينطلونا أسود, يتلفت حوله. 
يتعجل المقابلة» يحيط معصمه بسوار من ذهب» ويلوح بسلسلة 
مفاتيح تحمل علامة عريات المرسيدس . ابتسمت السكرتيرة 
بعد خروج سيدة شقراء تبدو عليها الراحةء وندرة الهم العام 
قالت مرحبة إن الهانم فى انتظارهء ردد الرجل أنه فى عجلة 
وإنه مسافر بعد ساعتين فقط وعندما اقتريت منه السكرتيرة 
وق الت بحيادية: تفضلء لم يكن ذو السوار الذهبى قد خرج 
بعد هذا يعنى إنه سيقابلها فى حضورهء ضايقه ذلك دخل 
حاملا غطاء الراس» ذا النسس الأشم والستبلتين بين يديه؛ راه 
مستفرقا فى المقعد الوثيرء متمكناء لامبالياء يتطلع إليه. لا 
يحيد ببصره عنهء بل.. يتفحصه بوقاحةء تضع الناظرة أمامها 
زجاجة عطر باريسيةء إنها هادئة جداء ناعمة الصوت, لا يلوح 
من تعابيرها انفعال محدد» لا تذكر اسما إلا مقرونا بلقب بك 
قالت باختصار حادء تحت أمرك ياسيادة العقيدء تزداد حدة 
نظرات الرجل ذى السوار الذهبىء فى نظراته تحصد غامض 
مشوب بازدراء مفتعل» أيقن أنه سيكون موضع تعليق بينهما 
بعد خروجه؛ قال باختصار إنه جاء ليستفسر عن فرصة 
الاستثناءات المتاحة امام أبناء القوات السلحة الذين خاضوا 
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العمليات» وأصيبواء ويحملون الأنواط والأوسمةء كأنه يوحى 
أنه يستفسس عن وضع عام» ولیس عن حالة تخصه هی غير 
أنها قالت. آه.. عشان الكتكوتة ؟ 

لم تتح له الاستمرار, قالت إن هذا ألغى منذ عامينء وإنها 
تود خاصة أن الكتكوتة ينقص عمرها أسبوعا لاغيرء لكذها 
تخضع لرقابة صارمة من الوزير شخصيا. 

والله كان بودى ! 

لم يس ماذا يمكن قوله؟ خاصة انها حادت عنه لتسال ذا 
السوار عما إذا كان سيغيب, قال بسرعة: لا أبداء شوية فى 
روماء وشوية فى باريس.. تراجع إلى الباب؛ حيا السكرتيرة 
ومضى خجلا يلوم نفسه؛ نادم على مجیئه» مشفق على طفلته. 
ضغط أسناته عندما استعاد ابنته وحيويتهاء لا تكف عن 
المركة؛ والحديث عن الدرسة وحملها حقيبة شقيقتهاء قالت 
امراته باختصار إنها ستطلب من خالها التدخل؛ لم يبد 
موافقة, لم يبد اعتراضاء غير أن ما جرى فى الأسبوع التالى 
فاجأه, رن جرس الهاتف, الناظرة نفسهاء استفسرت عن 
صحتهء عن أحوال المدام. عن.. الكتكوتة الصغيرة: ثم قالت إنه 
يمكنه الحضور بها غدا العاشرة مسباحاء يمكنه دفع 
الصاريف وتسلم الكتب فى نفس اليوم» أصغى دهشاء أجاب 
باختصارء طلب من أمرأته أن تمضى هى إلى المدرسة؛ لا يطيق 
كلد 


رؤية هذه المرأةء قالت إنها تشاركه مشاعره ورأيهء ولكن 
أسنوات مقبلة سيضطران إلى التعامل معهاء البنتان عندها 
ومن الافضل مسايستهاء ثم.. ما الذى يريطنا بها؟. 

غير أنه أصرء ورجاها أن تحصل على أجازة من عملهاء أن 
تنوب عنهء قال إنه سيصحب البنية صباح بعد غد وإنه 
سيتعرف بالمدرسين: لكنه لا يرغب فى رؤية هذه المرأة.. 

إذن.. للخال نفوذء ويد تطول وتنفذ. فى صباح أحد أيام 
الأسبوع الأول من نوفمبر عام ألف وتسعمائة وثمانية وسبعين, 
اجتاز الباب الزجاجى الذى يفتح تلقائيا بمجرد الاقتراب منه. 
أحد.هذه المبانى التى ظهرت فى الدينة أخيراء صماء؛ معدنية, 
زجاجيةء تحوى اسرارا عديدة, إلى يمين الداخل مكتب 
استعلامات للمبنى كله. اما حراس الأمن الخصوصيون 
فيقفون قرب المصاعد؛ يحيطون خصورهم بأحزمة جلدية تتدلى 
منها السدسات, والطلقات النحاسية. قرأ الاسم على اللافتة 
المستطيلة التى تحمل أسماء الشركات والبنوك والهيثات 
الاستشارية والمكاتب التخصصة التى تتخذ من البنى مقرا 
لها. 

«مقبلکی..» مجموعة شركات للإنشاءات والمقاولات. 

الصمت» الحركة المحسوية. مساحات الألوان المسطحة 
الملونة وأضواء مجهولة الصدرء مكتب السكرتيرة فسيح, 
مقاعد وثيرة. فى أركانه الأربعة أصص لنبات الظل» عندما 

يذ 


وقف أمامها خيل إليه أنه محاصر بشكل ماء وأنه مراقب» وان 
الرجل ذا القسيص الأسود والسوار الذهبى الذى قابله فى 
مكتب الناظرة قابع فى مكان ما هناء السكرتيرة نحيلة, طويلة 
برغم حرصها على أن تبدو حركاتها وتصرفاتها دقبقة 
محسوية؛ فإن حضورها كان فجا بدرجة ماء لم يستطع 
تحديدها بالضبط عندها مبالغة فى اقتصاد حركاتها, 
وايماءاتها» وترتيب التفاتاتهاء ونظراتها المفاجئة التى توجهها 
هنا أو هناكء وميل رأسها عند الإصغاء. 

إنه غريب هناء للمكان طابع غامض» کان الفراغ من معدن 
خفى» الباب المؤدى إلى المكتب جزء من الجدار يصعب تبينه, 
عندما اجتاز الباب فوجىء به يقف على مسافة خطوة, فى 
انتظاره» أبدى الود والترحيب للتى إنه ربعةء يتدلى رباط عنقه 
الأزرق على قميص ناصع البياض؛ أما الجاكتة فمعلقة إلى 
مشجب يلى طاولة اجتماعات فى أقصى الغرفة الفسيحة التي 
يمكنه أن يعدو فيهاء أجعد الشعرء يحتفظ بابتسامة هادثة لا 
تفارقه. يبسط يده داعيا إلى الجلوس» يمد صندوقا مفتوحا 
يبرز لفائف السيجار الكوبى» غير أنه يعتذرء يعدل وضعه. 
يواجهه بملامح وقسمات تجاوز عمرها الخامسة والأربعين» 
تقلبت عبرهأ ظروف شتی من رحيل إلى صحارى البلاد» 
وحروب متتاليةء وأمسيات هى الآن متداخلة؛ تبقى من بعضها 
مجرد لمحات بوارقء ومضات, واختفت أخرى؛ إذن.. هذا 
«مقتبل» اسمه فى اللافتات المعلقة إلى جدران المبانى التى لم 
۱۸ 


تكتمل بعدء «مقبلكو» فى هذه اللحظة أدرك انه لم ير صورته 
قط تنشر الصحف الإعلانات عن شركاته. لكن ملامحه لم 
تظهر, لم يرهاء إنه أصغر مما توقع, ريما فى الخامسة 
والثلاثين» لم يتردد اسم مؤسسته إلا منذ وقت قصيرء ريما لا 
يتجاوز العامين؛ قيل إنه جمع ثروة بعد عمله سنوات فى بلد 
نفطىء يتردد أنه وثيق الصلة باكبر مقاولى البلد. تردد هذا كله 
عندما وقعت عيناه عليه أول مرة» بل سال نفسهء آین كان منذ 
عشر سنوات ؟ ولم يدس لماذا حدد المدة بسنوات عشر؟ قال إنه 
مسرور جدا لأن رجلا مثله سيتعاون معهء لهجته محايدة. 
هادثة, لفظ ثلاث أو أريع كلمات بالإنجليزية بعد تردد وحيرة 
فى البحث عن الألفاظ العربية» يوحى بإتقانه الإنجليزية أكثر, 
جاءت السكرتيرة بصينية عليها كأسان من عصير التفاح 
المستورد؛ لم يفته رواحها ومجيثها منطلقة؛ أثناء جلوسهما 
دخلت مرتين» اتجهت مباشرة إلى المنضدة المجاورة للمكتب» 
تناوات أوراقاء فى المرة الثانية بدت وكانها نتاكد من شىء ماء 
قال مقتبل «باشاء ‏ هكذا يذكرون اسمه ‏ إنه بإمكانه تسلم 
العمل من اليوم» الإجراءات بسيطة جداء قال إنه أصسسر 
تعليماته. لو صادفته ای صعوبات يرجوه الاتصال بهء إذا لم 
اسمها ميس إذن؛ عندما حياها أثناء انصرافه لوحت له 
كانه على وشك أن يستقل طائرة يقلع بهاء وفى الطريق إلى 
الادارة لمح فى صورة يحيطها إطار فضى لقتبل «باشأ» وهو 
كا 


يتسلم شهادة ما فى مناسبة ما من شخصية كبيرة؛ ومندما 
تسلم قرار التعيين» فوجئ بالمرتبء إنه أكثر مما أخبر به خال 
امرآته. القرار صادر بخمسمائة جنيه بينما ألح الخال إلى 
ثلاثمائة, ليس خمسمائة فقط إنما إلى جاتب ذلك المكافآت 
والحوافن. 

انصرف إلى الشارع دهشاء فرحاء مترددا. 

أما الدهشة فلأنه لم يتوقع المرتب؛ لو أنه استمر بالخدمة 
لو وصل إلى رتبة اللواء» فلم يكن يحصل على ما يوازى ذلكه 
أما الفرحة فلان الراتب الجديد سيمكنه من تكوين مدخر ملائم 
لطفلتيه يقيهما شر العون حتى حين إذا ما جرى له مكرود 
وإذا ما غيبه القدر عنهماء قبل أن يتما شوطهماء هذا أشد ما 
يرهبه. لديه الآن مكافاة نهاية الخدمة التى صرفها منذ زمن 
قريب وما سيمكنه أدخاره فى الشهور الآتية سيقدر أيضا 
على مواجهة أمور طال إهمالهاء وغض البصر عنهاء منها 
تغيير العربة التى أصبحت عتيقة وتكلفه مالا متزايداء أما إذا 
استقر الحال واستمرت الامور موأتية فريما أصبح ممكنا 
سفره مع اصراته وطفلتيه فى أجازة لمدة أسبوع أو أسبوعين, 
يريهن ولو قبسا هينا من الدنيا الفسيحة. أما تردده فمرده 

أولهاء طبيعة العمل الذى سيقوم به. أى جهد سيقدمه مقابل 
هذا البلغ الضخم ؟ آى قوم سيتعامل معهم ؟: انه منذ الآن 
۰ 


مدير لإحدى شركات «مقبلكو», فى الأيام الأولى خفت هواجسه 
وتوارت قليلاء إن مكتبه مؤثث بعناية, ومقعده دائرى؛ ولديه خط 
تليفون مباشر متصل بمكتب مقتبل» ليس بمكتبه هو شخصياء 
ولكن بمكتب ليس السكرتيرةء لاحظ.. أنها متنفذة فى كل 
شىء: كلمتها مسموعة, وعندها أمر ونهىء كما أنها صاحبة 
عقد وحلء لها أتباع, وعندما يتصل بها لا تجيبه مباشرة إنما 
فتاة أخرى, ناعمة الصوت, تبادر فتقول بالإنجليزية «هنا مكتب 
الآنسة لميس.. نعم»» حار» أمثل هذه توصف بالسكرتيرة ؟ فى 
نهاية الأسبوع الأول أيقن أن جهازا باكمله يصرف شئونهاء 
وان لها اليد الطولىء يعاملها الجميع باحترام وخشية. ما 
الحكاية إذن؟. ريما بدافع من الرغبة فى الاقتراب منها ريما 
لأنه كان يود الاتصال فعلاء طلب منها ان يتحدث إلى المهندس 
قالت بتهكم بين تقصد مقتبل باشا؟ بتحد قال لم يعد هناك 
باشوات منذ زمن طويل » لم تحتدء غير أنها أتت صوتا 
مغناجاء ساخراء قألت: «دا انت سيد الباشوات». بعد أن وضع 
سماعة الهاتف أصغى إلى نفسه. يدرك أهمية هذا الحوار 
الأولء فطبقا للبداية ستحدد المسارات: يعرف أيضا أن الهاتف 
مرشح جيد للصوت الإنسانى, يكثف كل ملامحه؛ ويكشف أدق 
سماته. ومايشعر به ما رصده من فجاجة حضورها عند 
رؤيتها آول مرة.. وثق منه بعد حديثه إليهاء غير أن ما شخل به» 
وبدأ يحوم حوله. الرغبة فى معرفة حقيقة موقعهاء أهى إحدى 
لفن 


قريباته ؟ آم أنها على علاقة به تتجاوز العمل ولوازمه ؟ لم 
يستطع التوصل إلى حدود مميزة: أو علامات فارقةء أضمر 
الثية على التقصى والوقوف على كنه الأمرء غي أن ما حيره 
أكثر وقوى عنده البلبلة.. تلك الشركة التى تولى أمورهاء فى 
البداية أقبل على عمله الجديد مبديا الهمةء متاهبا لإظهار 
المقدرة مستعدا لتقديم ما يوازى الراتب الضخم؛ حتى لا ينفق 
على بيته وعياله إلا مالا حلالاء هكذا يكون راضياء لم ينس 
أيضاً ما لمح إليه مقتبل فى لقائهما الوحيد حتى الآن؛ أن كل 
جهد بأرن أو استثنائى سيقابله حافز مرض تماماء غير أنه فى 
نهاية الاسبوع الأول تزايدت حيرته؛ بل اضطرب أمره» خاصة 
بعد أن فرغ من قراءة عقد تأسيس الشركةء والملفات الخاصة 
بمجالات نشاطها وأوجه عملهاء وجد تساؤلا يلح عليه محوره. 
أى نشاط تقوم به هذه الشركة؟ هذه المنشاة التى بدا يتولى 
مسئولية إدارتها وتصريف شئونها وتنمية أعمالها ومواردهاء 
ودفعها فى اتجاه الريح» والنئى عن أسباب الخسارة؛ وعوامل 
الثلف» طبقا لما دون فى العقود التأسيسية فإنه مسثول عن 
شركة للمقاولات والتجارة؛ لكن.. ای مقاولات؟ لم يجد اعمال 
تشييد أو بناء أي هدم» فقط مجرد عمليات استيراد لمواد لا 
رابط بينها أو علاقة, فمن أحجار رخامية إلى الواح معدنية, 
إلى أسياخ حديديةء إلى أجهزة الكترونية» ومواد غذائية؛ تلك 
صفقة ضخمة للشحومات الغذائيةء لاحظ مكوثها فى المخازن 
التابعة ستة شهور متصلة؛ ثم تصريفها وبيعها فجأة فى يوم 
واحدء ماذ! يعنى هذا؟ لم ينته من قراءة الملفات والوثائق 
۲ 


التاحة إلا وقد عظمت حيرت إذ لم يلق ما يبصره وما يدله 
على سبل شتى تخيل وجودها » وألقى على عاتقة مسئواية 
طرقهاء والخوض فيها بهمة وتفان» وقبل نظره الملفات والدفاتر 
المسابية. أرسل فى طلب من ينوب عنه إذأ غاب» ومن يدير 
أمور العمل إذا أخذه شغلء جاء الرجل متهللاء باسماء مكثرا 
من تقليد إیماءات ونظرات أشتهر بها ممثل كوميدى ممن علا 
نجمهم ولع خلال المرحلةء قال إن الجميع يستبشرون بقدومه 
خيرا وبركةء كان يضحك فجأة ضحكة قصيرة: مضغوطةء 
ينهيها بغتة؛ لم يرتح إليه, بل نفر منه. غير أنه كتم ما به من 
تساؤلات: وحاش أمورا شتی لم ينطقهاء بدأ بالاستفسار عن 
أحجار الرخام؛ فقال الرجل إن الشركة لاقت منافسة لا يمكن 
مجاراتهاء تساءلء ممن ؟ عندئذ أطرق بنظراته إلى الأرض» ثم 
تطلع إليه شأن من يعرف أمورا جمة لكنه لا يود الإفضاء بهاء 
غير أنه قال بعد هزة من رأسه تنتمى إلى هذا الممثل الكوميدى 
ثمة اشياء وخطوات واتفاقيات ريما تبدى عادية لكنها تعد من 
أدق الاسرار غير الستحب الخوض فيها حتى بين كبار 
العاملين: هذا ما عودهم عليه مقتبل باشاء لكنه الآن من آهل 
البيت» ولا يجوز إخفاء شىء عنه. 
بدا أثناء نطقه الكلمات الأخيرة وكأنه يجاملء أكثر مما يقدر 
حقيقة مفروغا منها؛ ثم واصل حديثه.. 
قال إن المنافسة أتت من سيد المقاولين فى مصرء لم يكن 
الرخام مجال عملهء لكنه سارع إلى تأسيس شركة كبرى وعقد 
اتفاقيات. ولكن مقتبل باشا أبن سوق» يفهم ویتصرف» توصل 
r‏ 


إلى اتفاق ورضى بالعمل من الباطن فى مجال الرخام: طبعا 
هى سيد العارفين بالمصلحة: أوامره لا تناقش وخططه لا 
يعرفها أحد؛ هو الكل فى الكلء والمال مالهء وألدار دأره وإذ! 
شاء استغنى عن الجميع فى غمضة عين.. إئه واصل 1 

لم يغب عنه أنه المقصود, المعنى» بكل كلمة فاه بها الرجلء 
بعد انصرافه لام نفسه؛ كان بإمكانه الرد القاسى فى مواضع 
عدة, لكنه آثر أن يكون مصصغياء وأن يؤجل ردود الأفعال, ما 
أستوقفه شخصية الرجل نفسه حضوره الثقيل؛ الفاظ تطرق 
سمعه أول مرة» وتعبيرات لم يألفهاء وإيماءات غالبة على المعنى 
الظاهرء وإيحاءات متضمنةء استعاد سنوات طويلة كان يشرح 
الأمور الكبيرة بالكلمات القليلة» بأسى تذكر حميمية الصلات 
بينه وبين ضسباطه وجنوده» بينه وبين قادته, خاصة زمن 
الحرب» وضوح القصد ونصاعة الهدف ونبل الجهد, هذه الليلة 
عندما كان قابعا فى خندق اتصالات قريب من قناة السويس, 
كان مسئولا عن تلقى الإشارات والرسائل من دورية قتالية 
عبرت إلى ما وراء الخطوطه أشد ما خشيه حدوث عطل تنقطع 
به الاتصالات أى تشويش مهاد لا يمكنه إبطاله, برغم بعد 
المسافة الفاصلة؛ برغم عدم معرفته لأفراد الدورية» فإنه أيقن 
أن عمره يتصل باعمارهم» وان شهيق أو زفير كل منهم له 
صدى فى صدره» استعاد قلقه الليلى عليهم: واقترابه منهم 
على بعد وراحته عند تلقيه نبا عودتهم, وإبلاغه التمام, 
وانصرافه متاثرا ہما كان منه مع أنه لم يرهم؛ ولم يلتق بهم 
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لا عند عبورهم ولا عند رجوعهمء من يمكنه أن يدرك موروثه 

هذا ؟. 
مقتيل باشا؟ ميس التى يتعقد لغزهاء أى هذا الرجل الذى لا 
يدرى عن ماضيه الحقيقى شيئاء آین ما كان مما هو كائن 
بالفعل؟ التقلة حادة: والتغير وعرء فكأنه نزل ديارا يجهل مأ 
احتوته» إنه يؤدى دورا ولا يمأرس عملاء مضطر هنا أن يكون 
غير ما هو عليه» يضفى ظلالا على ملامحهء ويلفظ الغريب عن 
قاموسه»ء يظهر مالا يضمرء ويبطن خلاف ما يلوح منهء عبر 
خدمته الطويلة لم يخض قتالا مباشراء لم يواجه العدو عن 
قرب لم يش تبك بالسلاح الأبيض» لم يلتحم» لم يكمن ثم 
يباغت» ومع ذلك فإن تعامله عمرا مع أجهزة الاتصال العادية 
والدقيقة وتوقعه للإشارات المتداخلة, والنبضات الغامضة 
وظهور صوت معاد فجأة: وتتبعه المضنى لمواضع الخلل» 
والانقطاع, أكسبه هذا قدرة على التوقع؛ والتقصى والنفاذ إلى 
غياهب لا تدرك بالنظر الحسىء يوقن أن هذه اللافتات تخفى 
أمور! غير مدونة بالورق: إنه يقف على حافة عالم غريب عنه» 
خلاف ما خبرء وفير ما عهدء لا تستقيم فيه الأمور كما كانت 
عندهء فى ميراث خدمته العسكرية الطويلة؛ كانت الحدود 
ناصعة:. صارمةء فاصلةء هنا المسواب وهناك الخطأ وما 
بينهما منطقة حرام آما النتائج قلا تحتمل التأويل» الأمر فى 
النهاية متعلق بأرواح يمكن أن تزهق» وخسائر جسيمة يمكن 
أن تقع؛ لكل خطوة حساب معلوم؛ وتقديرء ونتيجة. لكم كان 
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ساذجا عند مروره بتلك ال منشآت من بعيد» يظن أن لكل شىء 
ترتيباء العمل لابد له من نتيجة؛ والمضارية عواقب: إما ربح 
وإما خسارة, يلتئم هذا كله فيما تعرف عليه القوم أنه بنية 
النظام. 

لكن فى طوره الجديد هذا يقف والخطى مأتزال بعد فى 
بدايتها على ماخضه خضاء وما يتناقض مع محصلة زمانه كله 
المولى» الممتد فى أيامه الخاصة المعاشة؛ لمدة أسبومين لم يوقع 
قراراء لم يصدر أمراء تعلل بالرغبة فى التعمق والدراسة, 
واستكشاف حقيقة الوضعية: إن ما تجمع عنده خلال هذين 
الاسبومين لكثيرء كتم ما تردد عنده, وأصغى؛ واستقصى 
حتى أدرك بعضا وليس الكل؛ فى لحظات اوشك أن يظهر 
النفار, مندما أصغى إلى ضحكة الرجل المقتضبة القصيرة 
وهو يحدثه شارحا ظروف صفقة السمن, أكد أن التجرية 
نجحت وأن الصفقة الثانية آتية لاريب فيهاء قال إن تغيير 
تواريخ الصلاحية لم يلفت النظرء ضحك ضحكته التائهة؛ قال 
هذه مواد انتهت فى بلادهاء غير مسموح بتداولها هناك 
ومقتبل باشا يحصل بشطارة على كميات كان يمكن أن تلقی 
فى البحرء لكن القوم عندنا يهضمون الحديد» ما من شكوى 
وردت؛ وما من حالة تسمم جرت, المخزن بالمطرية. رسميا 
معروف أنه مخزن للخشب, مستودع هائل» ضخم عند أطراف 
المدينةء هناك يتم طبع تواريخ الصلاحية الجديدة. تلصق 
البطاقات على العلب المعدتيةء السوق تبلع كل شىء. 


ابتسم الرجلء قال إنه من الطبيعى أن يقوم بزيارة المخزن, 
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انه تابع له. كما إنه سيرى هناك كيف يتحول التراب إلى 
ذهب !لم يعد الرجل متحفظا معه. بل إنه صار يحكى له 
بسهولة؛ يقص تفاصيل ما یجری» ويبدى إعجابه بمقتبل باشا 
الذى لا يتحرك الآن إلا وحوله ستة من الحرس الخاص» كأنه 
من الزعماء المرموقينء لم يكن الرجل هو المصدر الوحيد لوقوفه 
على ما يجرى: تفاصيل عديدة تشكل فى مجموعها كنه 
الوضع» من الصعب أن يرجع كل منها إلى مصدر محددء مما 
أدهشه أن أدق التفاصيل يجرى تداولها كأمور مفروغ منهاء 
فى الشركة؛ وفى الشركات الأخرى لا يذكر اسم مقتبل 
مجرداء بل لا يذكر إطلاقا فى العموم, إنما يشار إليه بالباشاء 
اما ميس فيجهل الكثيرون اسمهاء يعرفونها بالهانم لاحظ ان 
كثيرا من العقود المبرمة فى بلدان نائية وقتها لميس» عقد فى 
مانیلاء آخر فى لاهاى» ورابع فى اثيناء أفلام تصوير» انواع 
من الجبن» والصلصةء قطع غيار سيارات» مصابيح كهريائية, 
أصباغ كيماوية, مبيدات حشرية وآلات الجراحة الطبية, 
وعندما اتضع له أن ميزانية الشركة التى تولى إدارتها تحقق 
خسارة سنوية متتابعة؛ كان عند حد لا يتلقى فيه المفاجاة 
الأولى» عزم وأضمر النية على وضع تقرير مفصل؛ مركز عن 
الشركة؛ عن تنوع نشاطها وعدم تخصصه ولكن الأهم من 
ذلك کله تركيزه على الخسارة الجسيمة التى تحققها الشركة 
بانتظام منذ تأسيسهاء أوشك على الانتهاء من هذا كله لكنه 
متردد الآن بعد أن للم جوانب الأمرء وأحيط من مصادر شتى 
بجوهر الأصل والفرع؛ مأ الجدوى مما قأم به. وهل سيصغى 
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مقتبل إليه ؟ إنه الآن حذرء لى بدأ الصدام فريما ديروا له أمراء 
خاصة بعد تأكده من وجود ثلاثة بين العاملين معه فى الشركة 
قضوا مددا متفاوتة فى الليمان نتيجة ارتكابهم جرائم شتى لم 
يقف عليها بالضبطء وصل إلى حد آثر عنده أن یکتم الا يلع 
وألا يفصح. ما أدركه فظيع» وما استوثق منه مرورع» ولكن إلى 
صمت» وطول تأملء وميل إلى انفراد؛ وعلى الرغم من أنه اعتاد 
ألا يخفى آمرا عن امرأته, فإنه لم يبح لها بحرف مما وقف 
عليه. وتكشف له. بل حاول تجنبهاء وعدم الخوض فى حوارات 
مطولة, يخشى أن تدرك من أمره شيثاء ضاق بذلك لانه اعتاد 
الا يخفى عنها أمراء لذا كان يعود متأخراء مجهداء متعباء علل 
ذلك بضرورة بذل الجهد الضاعف, خاصة أن الامر مازال فى 
بدايته؛ تتقبل راضية؛ توصيه أن يحاول العودة فى اليوم التالى 
مبكرا ليرى البنتين قبل نومهماء يسالانها عنه. ولاذا يتأخر, 
فتعدهما بوقت أطول يخصصه لهما عندما يفرغ. فتقول 
الكبرى, إن ايام الجيش أحسن !. 

لم يفته همة امرأته فى ترتيب أمور البيتء تعد العدة لطلاء 
الجدرانء وتلمح إلى ضرورة تغيير بعض ألأثاث يود لى أنه 
أفضى إليها بما ينوء به لكنه رأى فيه إزعاجا لها وتشتيتاء 
فكر فى مصارحة خالهاء لكنه استبعد ذلك العلاقة بين الخال 
ومقتبل وثيقة, ألم يلمح مقتبل نفسه فى لقائهما الوحيد إلى 
صلته به بل قال إن للخال فضلا عليه وأيادى لن پنساهاء فأى 
خير يكون مع مثل هذأ؟ إنه يقضى أوقاتا بمفرده بعد انصرافه 
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من الشركة خيل إليه أن ثمة من يراقبهء كف عن المضى إلى 
المقهى الذى عرفه أيام تقاعده آوى إلى ركن قصى فى نادى 
المحاربين القدماء بعد صلاته الغرب توجه إلى هاتف من 
الطران القديم فوق منضدة مرتفعة القوائم, دس عشرة قروش 
معدنية فى العلبة الصغيرة المجاورة: آدار رقماء مما عرف عنه 
أنه يحفظ الارقام التى يتعامل معهاء لا يحتاج إلى تدوينهاء 
حتى أن بعض صحبه من الضباط تندروا بذلكء إذا أدار رقم 
الهاتف مرة واحدة فانه ليس بحاجة إلى تسجيل الرقم. ومع 
ذلك اضطر إلى التمهل لحظات لا نتزاع الأرقام من تلافيف 
ذاكرته لم يكن قد اتصل بصاحبه هذا إلا مرتين ومنذ عدة 
سنوات» وكان ذلك فى الأعياد للتهنثة, ثم انقطعت الصلة 
خاصة عندما أحيل الرجل إلى التقاعد قبله بعام أى أكثرء فى 
هذا الغروب, مع بده نزول الليل ايقن أنه بحاجة إلى رؤية هذا 
الرجل» هى بالذات» عرفه أثناء خدمته فى القطاع الجنوبى من 
جبهة القناةء كان وقتئذ برتبة عقيد» مسئولا عن مخابرات 
القتال, إنه من الصعيد» بلدته قريبة من مسقط رأسه. سمعته 
حسنة, صاحب جلد ويقال إن اسمه معروف جيدا على 
الناحية الأخرى من صفوف العدو. وإنه نظم عمليات قتالية أثار 
بها الرعب بين افراده» هذا مقطوع به مؤك: يذكر لمعة عينيه, 
وحدة ذكائهماء يستعيد بعضا مما روى عن جرأته الغريبة, 
حدث أن توجه ليلا إلى موقع قاعدة صاروخية فور علمه 
بقصفهاء مضى والنيران فى أوجهاء وطائرات العدو ترمى 
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مشاعل تقلب ظلمة الليل» تصهرهاء وعند اقترابه من حد معين 
صاح به بعض الجند محذرين ألا يتجاوز حدا معيناء ثمة قنابل 
لم تنفجر بعدء أشار أحدهم إلى قنبلة ضخمة سوداء قاتمة, 
فى حجم الزيرء ذات الف رطلء قال قائل منهم إنها لم تنفجر 
بعدء حثهم على التقدم لإزالة ما تهدم» ما أنهارء رأى وجلهم 
وترددهم؛ تساعل مشيرا إلى قنبلة الألف رطلء ألم تنفجر بعد؟ 
قيل» لاء تقدم بهدوء, قعد فوقهاء أشعل سيجارة, ويدأ ينفث 
سخانهاء وعندما لاحظ دهشتهم برقت عيناه: ماذا تنتظرون؟ هل 
ننتظر حتى يموت من هم بحاجة إلينا تحت الأنقاض؟ عندئذ 
اقبلوا يتنافسون, أبرز ما فى وجهه عينان نفاذتان, لنظراتهما. 

إنه يقعد فى مواجهته. هنا فى هذا الركن القصى من 
الذادى؛ قال إنه لا يجىء هنا إلا نادراء اعتاد التردد على مقهى 
افرنجى هادئ قريب من البيت؛ أما معظم وقثه فيقضيه فى 
البيت؛ يقرأء منذ عام بعد تقاعده مباشرة قرر أن يخوض 
التجارة؛ كان لديه مبلغ من المال وضعه فى مشروع لتجارة 
السيارات. شارك بعض أقاربه؛ غير أنه فشلء ايقن أنه ليس 
من آهل ذلك» السوق صعبء وخباياه وعرةء خاصة سوق هذه 
الأيام العجيبة. صمت لحظات ثم تساءل: وأنت .. ماذا فعلت 
الدنيا بك؟ بوغت» إذ كان يفكر فى مدخل يفضى من خلاله بما 
ينوء به لابد أن الرجل آدرك بخبرته وفراسته أنه ما سعى إليه 
إلا ليخبره أى يطلعه على أمر ذى شان قال إنه والله فى ورطة, 
أخبر عن ظروفه؛ عن عمله الجديد هذاء غير أن المشكلة تكمن 
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فى هذا العمل ذاته. صاحبه الشاب الذى تشهر الإملانات 
أسمه وتبرزه اللافتات. والصحف والمجلات, الذى لا ينقضى 
أسبوع إلا ويلتقى بكبير مسئول» صاحب التبرعات الشتى؛ من 
لا يظهر أمام عدسات التليفزيون إلا والمسبحة فى يده والورع 
على ملاممه؛ هذا الشاب ماهو إلا تاجر كبير ومهرب خطير 
لأشد أنواع المخدرات؛ وبعضها دخل البلاد أول مرة على 
يديه.. 
هنا لمع فى عينى ضابط المخابرات القديم انتباه حادء ويقظة 
زائدةء بينما انتهى شرود لازمه منذ بدء الجلسةء تساعل: وكيف 
عرفت هذا كله؟.. 
قال إنه بدا بملاحظةء وتقصى أخبار مديرة مكتب؛ أو 
بمعنى أدق مديرة أعماله» أو بوضوح أكثر صاحبة النفوذ كله 
عليه, منذ رؤيتها أول مرة لم يفته حضورها القوى وأثرها عليه, 
ونفوذهاء ومكانتهاء حتى أن الاتصال بها أو مقابلتها يحتاجان 
إلى ترتيب حتى من كبار العاملين فى شتى الفروع؛ شغله 
أمرهاء خاصة بعد اكتشافه وهمية الشركة التى أسندوا إليه 
إدارتهاء بحرص بدأ يستقصى ويستفسرء وبعد انقضاء وقث 
قصير, أدرك أن الأصول معروفة؛ والتفاصيل شائعةء الهم 
أنها لا تعلن» كل يدرى» حتى كبار المهندسين المشرفين أو 
النفذين لمشروعات البناءء والتى ما أريد بها إلا تغطية جوهر 
النشاط وحقيقته. أذهله ما أدرك, فمقتبل هذا لم يكن له شأن 
۳ 


يذكر إلى ما بعد الحرب بسنةء وفى أيام القتال نفسها والزمن 
السابق عليها لم يسمع به أحد؛ لم تكن هناك لافتة ترفع اسمه, 
أو نشاط ممعروف لهء ما من نفوذ أو ثروةء فانظر إلى أى حد 
تغيرت الأمور. 

ضحك ضابط مخابرات القتال القديم» قال: وانظر إلى 
أمورنا نحن!.. 

قال إن ما عرفه شائم؛ شائع» وهذا ما أدهشه. إذ ظن أن 
الترتيب محكم, والنظام قابض,» قال ان سر نفوذ لميس هذه 
یکمن فى انها أول سعده» من بدا ثراؤه على يديهاء الممسكة 
حتى الآن بسرهء إنها ليست جميلة جداء غير انها ذات طعة 
وعندها جرأة: متسقةء فارهةء لها حضور, عندما تعرف إليها 
مقتبل كانت تخدم عند احدى الأسر العتيقة؛ تدبر أمور البيت 
القائم قرب الاهرام؛ تحيطه حديقة فسيحةء لا يعيش فيه إلا رب 
البيت وامرأته. محامى عجوزء ابنتهما مهاجرة فى أمريكاء 
ابنهما يدرس فى فرنساء ورثت لميس ‏ وهذا اسم مكتسب 
حديث ‏ الخدمة عن والدها الذى عمل طوال عمره خادما لهذه 
العائلةء إلى ان وافاه أجله. وحتى لا تضل البنت أو تضميع 
بدداء آواها الرجل عنده تدبر أمورهماء تشرف على امراة 
فلاحة تجىء لتنظيف البیت ورجل نوبى يجىء لطهى الطعام؛ 
تعرفت إلى مقتبل وقت عمله بائعا فى متجر للتحف بخان 
الخليلىء يقال إنه أحبها واحبتهء ويقال, انه لقى فى ملامحها 
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ما كان يبحث عنه وتتئذء إذ توحى باصالة نسيء وانتماء إلى 
جذور ثريةء فكأنها ابنة باشا قديم صادرت الثورة أملاك؛ ردد 
هذا على مسمعها وصرح به فانتشت لذلك وسرت. كانت تتقن 
أيضا اللغة الفرنسيةء اذ درست فى مدرسة تتبع إرسالية 
تبشيرية كاثوليكية كانت تقدم العون لبعض الاسر الفقيرة. وقد 
يكون المحامى العجوز لعب دورا فى إلحاقها بالدرسة ما من 
أمر مؤكد بخصوص ذلك الهم أن مقتبل عرف طريقه إليها, 
وحشا راسها بيقين آنها جديرة بثراء لاحد له وجاه, ونفوذء 
وان مظهرها فيه جمال وهبة توثق أمرهما حتى تمت اول عملية 
على يديها وكانت البداية.. 

تساءل ضابط مخابرات القتال القديم : 

- كيف تم ذلك ؟ 

عندئذ اقترب بمقعده؛ واجتهد آلا ينسى تفصيلة؛ أو تفلت 
منه شاردة, قال إنها تركت الخدمة فى بيت العجوز, بدا لها 
السفر مغرياء أن ترحل هنا وهناك. وترى الدنياء كان هذا أحد 
أحلامها القديعة بل انها لم تنظر إلى وضعها كخادمة او 
هديرة بيت كما أحبت دائما أن تصف نفسها إلا كوضع مؤقته 
وأن حياتها ستتخذ سبلا مختلفة طال الوقت أو قصرء وجدث 
فيما اقترحه عليها مقتبل الفرصة آما الضمانات التى تحدث 
عنها فهدات بالها وطماتت خواطرهاء سافرت إلى باريس, 
وعندما ودعها فى المطار بدت زاهية, وكانها اعتادت السفر مثق 
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القدم, متسقة الحركات. دقيقة الإيماءات. شحيحة فى الفاظهاء 
فى باریس قضت أياماء ومنها طارت إلى آسياء إلى منطقة 
يقال إنها تقع بين الهند وياكستان, أو بين أفغانستان 
وياكستان, لا يدرى على وجه الدقةء هناك تسلمت ما مقداره 
كيلى جرام واحدء أقل حجما من كيلى سكر, هل تدرى كم قيمة 
هذا ؟ آلف دولارء أما بيعه فيحقق ربها قدره ستمائة الف فى 
الحد الأدنى: المهم... أنها اتقنت إخفاءه فى حقيبتهاء وعادت 
مرة أخرى إلى باريسء ومنها طارت إلى القاهرةء حقائبها 
مكدسة بأزياء الشتاء الجديدة» هذا ما صرحت به عندما 
استفسر مفتش الجمرك مبتسما مهذبا عما إذا كانت تحمل 
شيئا يستحق أن تدفع عنه » حياها مادا يده إلى طريق 
الخروج» خطت راسخة: تدفع عرية الحقائب؛ وتصمل حقيبة 
يدها وعروس جميلة, كتب فوق صندوقها الشفاف أنها تغنى 
وترقص وتمشى وتبول ! 

تلك كانت البدايةء والمؤكد أنها لصاحب متجر العاديات, إلا 
أن العملية التالية كانت خالصة لهماء عرف مقتبل طريقه إلى 
الراس الكبير, تعامل معه مباشرة وحتى الآن يخضع له 
يستظل به ولا يعصى له أمرأء سافرت مرات متباعدة حتى لا 
تثير شكا أو ريبةء غير أنه من الثابت انها بعد السنة الأولى لم 
تكن بمفردهاء وييدى انها هی التى اجتهدت حتى اقنعت 
بعضهن: حرصت على اختيارهن ممن لهن ملامح الوقار 
والجمال. لم يعرف عنهن الامور الربية أ السوابق الغريبة, 
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بعضهن جامعيات» ويبدى أنها تملك قدرا هائلا من السيطرة 
عليهن؛ تجهل كل منهن الأخرىء اتسع مجال نشاطهاء وعظم 
شأنهاء وقوى أمرهاء حتى لتكاد تكون صاحبة الشان؛ أما عن 
كنه علاقتها بمقتبل فآمر فی بعض جوانبه مبهم؛ من المژکد أن 
ما بينهما وثيق» وطيدء لکن الثابت أنها سهلت له ودبرت تعرفه 
بهذه المثلة الجميلة الشهورة: إذ يقال إنه مما يقوى رجال 
الأعمال فى السوق ويثبت أمره أن تكون له علاقة بمشهورة أى 
ثرية بحيث يذيع أمرهماء وتتناقل الألسنة تفاصيل ما بينهماء 
وأوصاف الهدايا المفدقة عليهاء ورحلاتهما السرية, كذا 
خلواتهماء وما شابه ذلك؛ أما عن الشركات التى أشهرها 
وتتبعه فمنها ما يعمل فعلاء ومنها الغطاء المموهء إحداها 
متخصصة فى استيراد الأدوات الصصية؛ ولكن نشاطها 
الحقيقى تهريب أنواع اقل قيمة من المخدرات, بل ثمة إشارات 
إلى تهريب أمور أخرى» الذهب والماس؛ وحتى قطع الحلوى. ما 
يحيره أن جميع هذه الشركات تحقق خسائر على الورق. خلال 
الأيام الماضية أنهى مراجعة الأوراق والملفات» ودرس الأوضاع 
فلم يجد إلا الخسارة, لكنه يثق أن ثمة أوراقا أخرى غير متاحة 
له سجلات ماء ريما أظهروها له بعد أن يستوثقوا من أمره, 
إنه فى وضع غریب» عجيبء إنه مسئول عن شركة لا يدرى كنه 
نشاطهاء يجهل ميزانيتها الحقيقيةء أما العاملون فكل منهم له 
وجه معلن وآخر خفی» يثق أن ما يدور حوله فى الظاهر يخالف 
ما يجرى فى الباطن فماذ! يفعل؟ 
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يقول ا محارب القديم باختصار دال موجز : 
- دانج بنفسك قبل التورط استقل..» 
أطرق مهموماء كدراء قال: 


«استقلت |».. 


آنا 


لاذ؟ نظر الحارب الذى تقاعد 
إلى الصغيرات أثناء لعبهن 


.. تنقضى الأوقات أسرع مما جرى به تقديرهاء عند خلوته 
يستعيد ما كان فتغمره دهشة لوجيز المدة التى بدت أحيانا 
دهرا ممتداء عندئذ يسرى فيه حذين وتعبره هدهدة أسيانة, 
معان غالية ولت وأحداث دنت خلالها الذات من جوهرها 
اندشرت, إذ ينتقل إلى التفكير فيما تبقى تغيم رؤاه إلى حينء 
ماتبقى أقل مما انقضىء هذا حتمی» مقطوع به مع إيمانه 
الأتم أن لكل أجل كتاباء لن يمتد به العمر خمسين أخرى مثل 
التى انقضت» يثق من ذلك مع عذم وصوله إلى حد الكفر بما 
قضى به يؤمن أن اموت فى الخطى الساعية, فى الانفاس 

المتعاقبة. 
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لو انقضى وقته دون مقاجآت ليست فى الحسبان؛ كأن 
تصدمه عربةء أو تصعقه كهرياء, أو يسقط فوقه ثقل ما أثناء 
خطوه فى الطريق: فإنه بالقطع موف الأجل فى العشرين 
القادمة, هذا إذا تجاون الستين. صحيح أن والده تجاوزها 
بثلاث, وجده دنا من السبعين. أكنهما من سلالة زمن قديم؛ اما 
هى, فما أشق تراثه» وأثقل ميراثه. يبدى الآن قريباء بعيدا؛ بعد 
أن فرغ منه» بعد أن أرغم على تركه فتحددت نهاية لما بذل من 
اجله العمر النقضىء لكم سعى احيانا ليقدم عمره طواعية؛ فى 
ذرا معايشته للخطر لم يطرقه هاجس الموت كتلك الأيام التى 
يمتلك فيها وقته. 

فكر أحيانا فى تدوين اللحظات التى دنا فيها من انحناءة 
الصيرء عندما شارك فى الثورةء كان ضابطا برتبة ملازم؛ لم 
يمض على تخرجه إلا سنة وبضعة شهورء هذه الليلةء هذا 
النزل فى كويرى القبةء قريه الحميمى من صحبه. الشعور 
بالمشاركة, التوحد. الصحف المفتوح على سورة يسء الايدئ 
البسوطة, ترديد القسم. 

ليلة الثورة عندما اقتريت اللحظة, استنفاره الجندء وقوفه 
فى عمق الليل» صوته المرتفع إذ يقول إن الجيش ماض لتطهير 
ألبك من الفساد» من الإقطاع» من الظلم؛ إنه ماض» فمن شاء 
الخروج معه ليتقدم خطوة إلى الأمام.. 
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ثوان مرت ثم بدا الخطوة. لم يتخلف احدء قيما عدا جنديا 
تقدم خطوتينه صار فى مواجهته تماماء عنده ما يرغب الهمس 
بهه انتحی بهء قال الجندى أنه سيخرج ولكن هناك احتمال 
اموت اليس كذلك؟ 

أجابه مومئا. 

قال إنه يرغب فى لقاء ريه طاهراء اصله احم أثناء النوم» 
يرجو السماح له بالاستحمام» لن يستغرق إلا دقيقتين... 

أذن له» اما جاويش السريةء من بيده مفتاح السلاحليك: 
فقال له انه صاحب عيالء وإنه يرجى إعفائه. المفتاح هاه فإذا 
حالفهم الحظ رجاهم النظر إليه بعين الرحمة وإذا خابت 
الامورء فسيقول إنه كان يغط فى نوم عميق, وإن المفتاح سرق 
منه» قال: 

اين هذا الجاويش الآن؟ حى ام ميت؟ اين الجندى الذى 
احتلم؟ لم يرهما قيما تلا ذلك من أيام وأيال» ابن اللحظات 
الفاصلة المحملة بملامح يدث بعضها وعبثا يحاول تقريب 
العديد منهاء آين؟ لم يعن بتدوين ما مرء لم يكن لديه الوقت. 
مرة فكر فى تسجيل اللحظات التى اقترب فيها من اللوت؛ حرب 
عام الف وتسعمائة وستة وخمسينه وحرب اليمن؛ وحرب 
الاستنزاف, ثم حرب ثلاثة ومسبعين. لكل لحظة تفردها 
وغرابتهاء یوما سيدون ما مر بهء ينوى, لکنه لا يقدرء يحكى 
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أحيانا عن ضابط صاعقةء واحد من المعدودين» عرفه محارياء 
شجاعاء لایهاب» يضج حضوره إذا ظهر فى موضع ما 
بالمجادلة, والتهيؤ للمنازلة. حارب فى جبال اليمنء عبر سيناء 
مشياء ظامئاء نازل العدو وراء الخطوط أكثر من أريعين مرة, 
كاد أن يقع فى الأسر غير مرة؛ لكم مرق بين الشظايا بين 
اللحظة واللحظةء ثم يقصد القاهرة فى أجازة؛ وأثناء مشيه 
فوق الرصيف حادت عربة عن طريقهاء خلل ماء دفعها ناحيته, 
فلم يحط منطقاء أى عقل يستوعب هذا؟ أى مصادفة تستعصى 
على التفسير؟ أحياناء منذ تقاعده یری أن وقته الحالى زائد 
عن الحدء يرددء أنه أنجز المهمة على خير وجه؛ خسائره 
طفيفة, غير أنه لم يقصد.. لم يتهاون, ولم يتنازل: الأمر عنده 
مرضى. لكن الوضع نسبى, فإذا قيس بالظروف» وتمكن 
الاحداث من الوقت؛ فالخطب قادح والامر طام؛ وهذا مما 
يخرج عن حده» مالا قبل له به؛ لاقدرة له على تغييره. 

إنه الآن بمفرده. 

طوال عمره لم یؤد ما كلف به ألا وهو فى جمع ورفقة, 
فسبحان من يغير الأحوالء ويبدل الظروف تبديلا !.. 

إنه فى الخمسين الآنء تجاوزها بشهور, البنات الثلاث 
تزوجن, الأولى أنجبت فصان جداء ى الثانية فى طريقها إلى أن 
تصبح أماء أما الثالثة فأمرها مقلق» مقضء» أما الابن فمغترب 
الآن» بعيد, بعيد» حتى رسائله شحيحة: لكنه يلتمس له العذرء 
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ابنه مازال فى البداية, يماول أن يبنى حياته فى بلد بعید. 
غريب فيه عن الأهلء عن اللسانءعن الصحب الذين عرفهم 
هناء بمجرد تخرجه عزم وصمم على السفر؛ فوجئ» بوغت. 
أعد العدة لكى يبقى قريهء إنه الوحيد الذى جاء بعد شقيقاته 
الثلاث, له معزةء وعليه حرص: ومنذ السنين الأولى رياه على 
الصحبةء والبعد عن الجفوةء يهفى دائما إلى فترته ما بين 
التاسعة والثانية عشرة من العمر, إذ يصحبه إلى زيارة 
الأقارب إلى النادى؛ كان يقعد صامتا بين الرجال؛ لا يستوهب 
ما یقولون. غير أنه لا يتململ, لا يبدى ضجراء حتى إذا ما 
غلبه النعاس؛ قال: ١‏ 

- ياالله يابدرى! 

يتساءل القوم بدهشة: 

يناديك باسمك؟ 

فيقول وبه مس من خيلاء: 

- إنه صاحب وابن. 

أكنه بعيد جدا الآن, يستعيد ما كان فينفطر بؤبؤ القلب منهء 
ويشرف الدمع على تخوم عينيه, هو من شهد آهوال الحروب» 
وعلى مقرية منه استشهد أعزة. سجى بعضهم بيديه وفات 
آخرين, لم تطفر منه دمعة؛ إلا أن هذه الأيام البعيدة, الغائمة, 
تهدهد ما كان منه وترقرق ما تبقىء ألم تغيم المرئيات عنسا 
ودعه؟ ألم تتميع الموجودات؟ وعند عودته من المطار بدا الكون 
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موحشاء والبلد قفراء الفراغ قد من وحدته أما وقته فبارد, لم 
يرجع إلى البيت فى موعدهء قبع وحيدا فى مكتبهء رابط منفردا 
بعد أن أذن للضباط والجند بالانصرافه علق بصره بقمم 
شجيرات عتيقة ولم يعد» حاول تصور مراحل رحلة أبنه. حركة 
الطائرة فى نقطة ما من الفراغء نقطة متغيرةء متبدلة حتى أوأن 
الوصولء من ينظر إليه. من يتطلع؛ من يبادله الحديث عرضاء 
هن يدرى أن لهذا الفتى أبا كان محارياء صلداء لم تدمه 
الجروح» وأوقات الحصارء والانسحاب مضطراء ما آلله ذلك 
الرحيل؛ هذا الغياب» صرف كل من يعمل معهء أعتاد مواجهة 
الآخرين بملامح لا تفصح عما بداخله, يقصى أى أثر قد 
يتسلل إلى وجهه؛ آتاح الخلوة حتى لا يراه أحد؛ طرق باب 
البيت بعد العاشرة ليلاء الليلة الأولى لاغتراب الابنء لقى 
أمراته منتظرة. ساهدة, مكلومة, باد جواهاء أسئلتها قصيرة: 

كيف بدا فى لحظات ما قبل دخول الطائرة؟ 

ألم ينس شيئا؟ 

هل صعد معه؟ 

ماذا قال؟ 

اجابها مورداً ادق التفاصيل مرددا من حين إلى حين: 

آتقلقين على الرجل؟ ابنك الآن رجل. 


تقول حاسرة عن آلامها: 
1 


أنه ضنى. 
تصمت مرغمةء مصفية: تردد.. 
هذه حال الدنيا!. 


فى تلك الليلةء فى الأيام التالية حاد كل منهما عن إيلام 
الآخر, إلا أنه كان بعد نومها يقوم إلى البقاياء يقلب الكراسات 
العتيقة, تأمل خط ابنه عندما كان يجاهد ليحكم القبضة على 
القلم» عضلات يده أضعف من ذلك. الخط أمامه؛ باق دال 
على وقت, غيس أن الوقت ذاته ولی» صار عدماء فأين؟ نظر 
طويلا إلى اول شهادة نجاح حرص على الاحتفاظ بهاء الانتقال 
من الصف الأول إلى الثانىء عندما تسلمها فرح فرحا جما 
وصانها فی إطار جميل: فيما بعد لم يبدد كراساته؛ أو 
كراسات شقيقاته. وشهادات الانتقال من مرحلة إلى أخرى, 
الارتقاء من زمن إلى زمن؛ بعد تسلمه الشهادة الأولى سافر 
إلى اليمن, ارتقى جبالا وعرةء وارتدى الزى الوطنى؛ اكل الارن 
بقبضة يده اتقن لهجات بعض القبائلء اقتضى عمله كضابط 
للمخابرات رحيلا دائما عبر الشعب والقرى واجتياز الوديان» 
عند كل فرصة يكتب إلى أسرته. يخط رسالة إلى ولدهء يطلب 
من آمه أن تقرآها لهء يذكر أيام اليمن فيلوح جانب من الرحلة 
الشاقة: إنه أحد الذين أمضوا خدمتهم كلها فى التشكيلات 
المقائلة, الميدانية: نائيا عن المدن' فى الأطراف القصيةء بقى 
عنده حنين دائم إلى البيت؛ وها هو يشهد الأيام التى يحن فيها 
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إلى زمن الترقبء والرصد الليلى, ومواجهة الضلاء. أياما 
يضيق فيها ببقائه الطويل فى البيت» لم تكن أجازاته إلا أياما 
شحيمة تنقضى بسرعة: دائما حرص على مغادرة البيت 
والأبناء نيام: كان حمل امرأته ثقيلاء غير انها لم تقصر, لم 
تكل, کان عليه أن يقمع حنينه وميله. حتى لقى نفسه فجأة - 
وإن توقع الامر ‏ محالا إلى التقاعد. 

أول آيامه فى البيت, أول يوم يفتقد فيه الوجهة؛ ويغيب عنه 
القصد, انتبه إلى وجوده مع امراته لاغير, كانها ايام اقترانهما 
الأولى قبل قدوم البنين» غير أن الوضع تبدل؛ تغيرء فما كان 
مأمولاء بعيداء انقلب مواياء لذا بدا البيت الذى تاق عمرا إلى 
قضاء الأوقات فيه خاوياء اغترب الواد» ومضت كل بنت إلى 
حياتهاء فثقلت حيويته. وخبت نضارته» اما انتهاء الخدمة فميع 
أرضا طال وقوفه فوقهاء أى خطوه؛ أو اتكاؤه, أرضا طاما 
رواها بأيامه, سحبت من تحته بغتة. فنزل عليه خواء. 

اتم المهمة, والدنيا لا تدوم؛ ولا تبقى على حال» الا يحق له 
أن يرضى ویهدا ؟: خمسون ولت لم يلحقه سوء يكدر صفو 
الخدمةء مع أنه لم يكن هياباء أو مترددا عند الحسم, أو مؤثرا 
للسلامة إذا لاح خطرء لم يخنع فى مواجهة من هم أعتى؛ وله 
فى ذلك مواقف شائعة. 

كان سداداء منقادا دائما إلى ما يراه صواباء ذا رای 
وتدبير فى كل ما أوكل إليه. كان فى الحضور مهيبا صاحب 
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جسارة وتنفد» حى الظرات » واضح معالم الوجهء آمر الصوت 
بطبعه, إذا رآه من يجهل مهمته لا يخطر له إلا أن يكون مقاتلاء 
أو راسا فى مجاله. ومع صرامته الباديةء فإنه سليم الباطن» 
قليل الشر, كثير المرومة: مناصر للضعيفء لذا أحبه جنده, 
وهابه قادته. 

اتم الخدمةء أنهى المهمةء غير أنه لم يستوعب بعد معنى 
التمام» لم يدرك حقيقة الفوت» وكنه انقضاء العادات إلا مع 
تباعد مالوفاته» ونی مکوناتهء إنه دهش. 

احقا ولى هذا كله بدون رجعة ؟ 

أحقا حدث ؟ 

كأن الأمر يخص غريبا عنهء أيام التقاعد الأولى ضنكة؛ فى 
سنين بعيدة, كان ينام متآخرا وعند الفجر يصحوء اعتاد رؤية 
بدايات النهارات دائما فى الخلاء. فى الصحارى؛ حيث ترابط 
الوحدات: فى لحظات استيقاظه الأولى يطوف به مرأى فراش 
دافئ» وتوشك أن تغلبه رغبة فى النوم دقائق أخرى, أى الإغفاء 
آمناء بعيدا عن القصف المدفعىء عن الهلاك الحوم فى 
الفضاء: ها هى أيام القراغ؛ حيث لا مواعيد تضطره إلى 
تحديد ساعات الثوم» ولا ضرورة للاستيقاظ المبكر, ولا صحو 
مفاجئ نتيجة هجوم غير متوقع. مع ذلك فإن ساعات رقاده 
الآن اقلء يتساط قبل نومه عما سيفعله غداء يقلق فجراء 
أحيانا تتميع الموجودات. تتداخلء يظن أنه تأخرء أنه أوغل فى 
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ألنوم وأن دقائق متبقية فقط ليرتدى الزى العسكرى, طوال 
خدمته حرص ألا يوقظه أحدء دائما آخر من ينام وأول من 
يستيقظ يعى فجأة أنه متقاعد, إن يومه فارغ من.أى التزام, 
إن باستطاعته النوم؛ أن يغفو بدون إزعاجء يغمض عينيه, 
فلينم» آلم تبدى لحظات كهذه بعيدة المنال ؟ ليسترح» الوقت 
طومه. غير أنه لا يزداد إلا يقظة, يتأجج صحوه مع بذل 
المماولة للنوم, يصعب مضجعه فيقوم؛ يروح فكره إلى وأدهء 
أهى مستيقظ الآن» آم يغط فى نوم عميق؟. 

بهدوء يخرج قاصدا الغرفة التى شغلها ولده؛ المطلة على 
الطريق , يلصق جبهته بالزجاج, يرقب الحركة فى الشارع, 
بعد تكرار وقوفه أصصبح يعرف الآن» من سيخرج من البيت 
المقابل فى السادسة إلا ريعاء من سيظهر فى السادسة؟ العرية 
التى تجىء فى السادسة والنصفء تنتظر حتى الثامنة أحياناء 
سائقها الاسم يغفى أحيانا أثناء انتظاره» متى يستيقظ اذن 
ليجيىء هنا مبكرا؟ لابد أنه ينزل عند الفجر, يذهب إلى جراج 
المؤمسسة ثم يجىء لينتظر البك الذى لا يظهر إلا عند الثامنة 
لماذا يقف هذه المدة ؟, فى الامر قسوة, ريما رغبة فى التظاهر 
حتى يرى الجيران العرية وسائقها. 

يشفق على تلاميذ صغار يمشون فى السادسة والنصف, 
يقفون عند الناصية: فى انتظار عرية الدرسةء تثحنى 
14 


أجسادهم النحيلة اتقاء لهبات الهواء ألباردء يقضم بعضهم 
شطائر, بینما يمتفظون بحقائبهم بين سيقانهم ملامسة 
الأرض. 

ما اسرع مرور الآیام وات كطيف, بعد آن ضج البيت زمنا 
بأصوات الأبناء فى مثل هذه الساعة, خلا وخوا حتى من 
الصدى, كان يتابع خروجهم إلى المدرسة راسمياء إذ يمضون 
تقول امراته: ياه.. مازال المشوار طويلاء متى استريح 
ويستريحون ؟, الآن أتمت مهمتها مثله. غير أنها لم تسترح» 

' يأخذها الحنين. 
يتابع النظرء فى السابعة ينزل مدير محطة الكهرياء من 
للينى المواجه. تجىء عریة نقل صغ رة يركب إلى جوار 
السائق, إنه مندن يتلفت حوله كثيراء سافر عامين إلى 
السعوبية. ما بين السابعة والثامنة تتدفق الحركةء موظفة 
ترتدى فستانا طويلاء وحجاباء تنزل على عجل تحمل طفلة 
صغيرة. يدو أنها تمضى بها إلى دار الحضانة يشفق على 
الصغيرةء الدنيا برد امراة نحيلة تظهر فجاة, سريعة الخطى, 
تتوقف عند الناصية كأنها تكتشف نسيان شىء هام لا يمكنها 
المضى بدونهء كأنها على وشك التعثر فجأة فى نفس الوضع 
تقريبا تفتح حقيبة يدهاء تقلب محتوياتها دون أن تبرزهاء 
تغلقهاء تستائف السيرء يبتسم: يتذكر زميلا من ضباط 
الاحتياط يفتح مظاريف الخطابات بعد أن يلصقهاء يعود عرات 
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ليتاكد من إغلاق مكتبهء عند الثامنة إلا عشر دقائق تبدى فتاة 
تحتضن كتباء أحيانا تحمل معطفا أبيض على يدها كلية 
الطب أو الهندسة, بعدها تجىء امراة ترتدى جلبابا اسود. 
تغطى راسها بطرحة؛ متقدمة فى العمر إلا انها نشيطة تتدفق 
حيوية؛ يحيد بعينيه بعيداء فى مثل هذا الوقت كان عمله يبلغ 


زمن الحرب» يتصل اليوم باليوم حتى توشك الفوارق أن 
تنمحى» لكم أمضى ساعات يرصد, يرقب تحركات العدى فى 
الناحية الأخرىء لزيادة طلعات الطيران مغزىء ظهور نوع معين 
من العربات له مغزى» لكثرة ما جمع من تفاصيل عن القطاع 
اللواجه كان يعيش أوقاتهم وهو بعيد عنهم؛ مواعيد تغيير 
النوبات» الزمن الذى يستغرقه الجندى الصعود إلى كشك 
الملاحظة, مواقيت تناول الوجبات؛ تشكيل دروريات الاستطلاع, 
هرات تردد ققائد القطاع على المواقع الأمامية, أما مواقع 
أكداس الذخيرةء ومخازن المؤونة» ومداخل ومخارج النقاط 
القوية فكان يعرفها ويرقب أى تغيير أو تبديل يلحقهاء أحيانا 
يحلم بها لانشغاله وطول تركيزه, وعندما وصلت إلى يديه 
صورة قائد القطاع المواجه علقها فى مكتبهء صار يزيح عنها 
الستار كلما انفرد؛ يتأمل ملامحه ‏ يستعيد الأساليب التى 
تصرف بها خلال الاشتباكات 'الماضية؛ عصبى ؟ هادى, ؟ 
سهل الاستفزاز ؟ حريص ؟ متهور ؟ لكل:.صفة:؛ لكل تفصيلة 
أهمية قصوى, مهما بدت ضالتها. 
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لطول معايشته كان يدرك بالمس ما لم يقف عليه 
با معلومات..يستشعر دنو الخطر, والأوقات التى يلوح فيها 
الكمون, يرصد البدايات الغامضة اللامرئية» حدث أثناء 
انتقاله مشيا على قدميه من موقع إلى آخر قرب مدينة القنطرة 
المهجورة وقتئذ أن ارتمى فجاة منبطحاء جزء من لحظة ودوى 
إنفجار على بعد أمتارء ما الذى دفعه إلى الارتماء فجأة: إلى 
جذب مرافقه؟ فيما بعد حيره هذاء لكنه لم يقدر على رصد نذر 
أو مقدمات, إنه يفارق النافذة, ما يقرب من ساعتين يرقب 
خلالهما حركة الطريق. 
ظلال البيت وموجوداته غامقة مع انتقاله من التحديق فى 
الضوء إلى الداخلء لمقاعد المائدة حضور صامت, غريب كان 
يتعجل أيام أجازاته للجلوس هناء يتصدرهاء حوله البنات 
وشقيقهن, اما امرأته فلا تقعد إلا لتقوم, تمضر ما يجتاجه 
كل منهم» من رغيف أو ملح أو ملعقة؛ مع تنافس البنات على 
الخدمة وقضاء حاجات البيت» لكم أحب تلك اللمةء هذه 
الجلسة المكنونة.. 
المقاعد خالية الآن» المراة حركتها بطيئة هدوء ثقيل يؤطر 
ملامحهاء لولا مجىء هذه الشغالة فى الشهور الأخيرة ما 
استطاعت أن تدير أمور البيت. قال ضاحكا لأحد أعزائه 
المقربين: نساؤنا نال منهم العمر, ونحن نتقاعد فى ذروة 
عافيتناء قال صاحبه: تزوج شابة صغيرة. قال: هل ستأخذ من 
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الدنيا آکثر. من حقنا؟, ثم قال» إنه كمن يبدأ من جديد» لكنها 
بداية ما بعد الخمسين. بعد أن شب الأبناء ومضى كل منهم 
إلى حياتهء يحوش نفسه عن زيارة بناته. يود الإصغاء إليهن 
أثناء طوافه بالشوارع للمشى كما يقول» ولكى يقطع الوقت 
أيضاء يدنى من بيت أكبرهن؛ قريب: يشرع؛ يود رؤية حفیده 
غير أنه ينثنى قبل الناصية؛ لا يود مفاجاتها هكذا؛ ريما يضيق 
زوجهاء يوم الجمعة يلتثم الشمل عندهء يجثن مع أزواجهن. 
هذا ما طلبه متهنء ألا يتذلفن عن غذاء يوم الجمعة إلا 
لضرورةء إنه فرصة اللقاء المتبقية, عندما كن فى البيت نأى 
عنهن بالضرورةء فى المعسكرات» فى مواقع القتال المتقدمة, 
هكذا قضت الواجبات» لكم مضت عليه أيام شداد» مجرد 
تصوره لقاء الأبناء كان ذلك سيتم فى خلق جديدء ایام توالى 
غارات الطيران» وضعف القدرة على الواجهةء وعندما صار 
فى الوقت فسحةء كن شبين ومضين. أما الولد فاغترب ! 

لقاء وحيدء مرة فى الأسبوعء لاحظ آخر مرة أن الابثة 
الصغرى ضلت طريقها إلى صوان الكتب نسيت مواقع 
الاشياء فى البيتء مع أنها لم تفارقه إلا منذ عام وعدة أسابيع, 
بعد خروجه تتصل الأم بهنء تطمئن خاصة على الحفيد» اهو 
مستيقظ آم مازال نائما؟ هل اکل جيدا؟ هل خف الرشع ؟ 

حقا أنهى الخدمة: أتم المهمةء لكن أيمتلك وقته فعلاء أم 
يمضى به إلى حيث لا يدرى ؟: لماذا يشعر أنه ضل؟ إن 
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الجهات اختلطت علية؟ أما هدفه قمرق منهء رسا عند زمن 
غريبء مرة فى اليمن صحا بعد نوم عميقء للحظات تعلق 
بصره بسقف المكان, لم يدر شرقه من غربهء بعد وقت أمضاه 
متمددا بدأ يعى أن هذا ملجا فى الجبلء وان المدخل ضيق» 
المرقد صعب وأنه فى حربء فى اليمنء وأن دياره نائية» أيامه 

الآن تشبه لحظة الفقد هذه. 
فى أليمن شغل بأمرهء إنه جنوبى المولد» أول هواء استنشقه 
فى إحدى النجوع «نجع الهلة» بسوهاج» كان والده شيخا: 
مهيباء مسموع الكلمةء واقر الحرمة, له القول الفصل عند 
المنازعات» عرف بعشقه للتواريغ؛ وما جرى بين العائلات 
والقبائل فى الزمن القديم. كذا تتبع الأنسابء والفروع, 
والاصولء أخذ ذلك عنهء وأغرم بهء غير أنه لم يسلك طريقة أبيه 
لاختلاف الظروف. واتباعه طريقا مغايراء ذلك أن والده كان 
عالما باحوال العائلات ملما بناس الناحيةء إذا ذكر اسم أمامه 
يقص ما جرى لصاحبه. ويحكى عن الأقاربء من أقام؛ ومن 
رحل» من ذهب ولم يرجع» من اغترب» من رجع بعد غيبة 
موسراء من ققل عائدا فلم يعرفه أهله الأقريون» من عاش ومن 
باد» كان أول سؤال لمحدثه من أى بلد انت ؟: حتى إذا ما 
أصفى إلى الإجابة يذكر بعض الأسماء مستفسرا مما يدهش 
محدثه. ويثير عجبه, أخذ عن والده السؤال: اول ما يبادر به 
الجنود الجددء لكن أنى له معرفة والدهء وغزير إحاطته, مما 
حكاه والده فى الزمن القديم أن أصول القبيلة التى انحدروا 
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منها فى اليعنء وعند إقامته زمناء متنقلا فى ريوع البلدء 
مستطلعاء مدققاء أثناء تجواله استقصى حتى أمكنه بعد جهد 
جهيد أن يستوثق مکانھاء عمل مجهودا كبيرا حتى دنا من 
مضاريهاء بات ما يفصله عن جنر أصلهء عن أساس قبيلته 
ممر جبلى خطرء كان أفرادها على غير وفاق؛ يجاهرون 
بالعداء, أوقعوا الرجال فى مكائد شتى؛ أبدى استعدادا 
للمضى إليهم» للمفاوضة: تلقى الموافقة فأعد للأمر ودبر ما 
يلزمه. حتى وصل إلى حد معين: كان عليه أن يركب بغلة؛ أن 
يمضى عبر شعاب الجبل صعداء غير مؤمن إلا بوعد شفهى 
وصله عبر رسول لا يستوثق أمره تماماء إلا أن فضوله كان 
عظيماء فمن تلك الوديان والشعاب والمدقات انطلق قومه فى 
الزمن السحيق؛ كيف لماذا تحركت عندهم دوافع الرحيل؟ كيف 
تأهبوا له, كيف فارقوا مرابعهم تلك؟ على أى صورة مضت 
الليلة الأولى على درب الاغتراب؟ لماذا رحل من رحل؟ لاذ بقى 
هن بقى؟ فى أى عمر كان جده البعيد عندما ودع ما ودع؟ ريما 
تبقى هنا من يمت إليه بصلة قريى؛ عند وصوله سيطيل النظر 
. إلى الملامح؛ إلى الشبه الخفى؛ لعل ومسى! 
لم يتبق بينه وبين مضاريهم إلا مرحلتان من الطريق» خلف 
وراءه أريع مراحل؛ كان فى بداية النهارء والوصول مقدر له 
عند العصرء بعد عبور المضيق يبلغ أرضهم إلا أن أمرا 
بالعودة صدرء أمر لا يقبل المجادلة. صارم» غامض» كإشارات 
اللاسلكى التى احتوتهء لم يكن بوسعه إلا أن يلبى» انثنى» 
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ويدلا من استقبالهم بوجهه أدبرء ودلا من وصوله أقلع: عند 
كل منحنى التفت» كأنه واحد من قومه النائين عند رحيلهم فى 
الزمن القديمء ومثلهم علل النفس بعودة قريبةء أو فرصة تالية, 
غير أن هذه الفرصة لم تات قط ذلك أنه فارق اليمن كلها بعد 
أسبوع واحد من محاولة اقترابه, نزل القاهرة لدة ثمان 
وأريعين ساعة ومنها رحل إلى نذل بوسط سيناء: لم يزر بيته 
حتی» جرى ذلك قبل بدء حرب يونيى بأيام ستة لا غيرء كثيرا 
ما استعاد تقدم خطاه عبر الجبلء خاصة فى ليالى رقاده قرب 
قناة السويس» حيث يمكنه الإصغاء إلى تلاطم الوجات 
التتابعة. 
حكى بعضا مما جرى لامراته» كانت تصغی فى البداية 
متقدة الانتباهء مسرورة: لم تعتد منه طوال خدمته أن يحكى عن 
عمله» عن ظروفه؛ وها هو بعد تقاعده يفيضء غير أنه بدأ يلحظ 
شرودها وإن تظاهرت بالإصغاء» لكن تيه نظراتها لم يكن 
بمنأى عنه, كفء عاد إلى صمته. 
فى يوم جمعة, ويعد الغداء قعد صامتاء فى البيت البنات 
وازواجهن» تری» أين ولده الآن ؟, هذا ما ردده دائماء أبنه 
الذى كان يخشى خروجه بفرده إلى الطريق» يسعى الآن فى 
ديار غريةء التفت, خارج النافذة يبدو نهار رمادىء يترقرق. لا 
يقدر على احتمال اللحظةء بعد لحظات اعتذرء تعلل بارتباط 
ضرورى. ريما المرة الأولى منذ سنوات بعيدة. منذ ما قبل 
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دخوله الكلية الحربيةء يعضى بلا قصدء بدون وجهة؛ يمشى 
للمشى. يحيره هذاء ها لم يتكيف معه بعد. 

عند خروجه من البيت يبدو سريع الخطى» متعجلاء يضفى 
على ملامحه جدية وأحيانا عبوساء فكأنه ينوى قضاء حاجة لا 
تحتمل التاخير حتى إذا بعد عن الشارع مقداراء يخف 
اندفاعه؛ ويبطئ خطوة, يتوقف أمام واجهات المحلات؛ يدقق 
النظر فى لافتات الأطباء «الإعلانات, المبانى التى ظهرت فجأة: 
متى قامت؟ 

كأنه يدرك المدينة لأول مرةء لم يعبر طرقاتها إلا فى العربة 
العسكريةء مناطق باكملها لم يطرقهاء وأحياء جديدة لم 
يقصدهاء وشوارع لا يدرى إلى أين تؤدى» اكتشاف الطرق 
مشيا جد مختلف عن المرور راكبا؛ غير ان المشى بدون قصد 
باعث للكمدء محير لماذا لا يزور المتاحف؟ لم يدخل التحف 
الصسرى إلا مرة واحدة منذ تة وثلاثين عاما فى رحلة 
مدرسيةء كيف لم يصحب الابناء إليهء إلى المتحف الإسلامى, 
إلى الزراعىء إلى القبطى؟. 

يمكنه الآن زيارة أى متحف, قضاء أى وقت, لكنه بمفردهء 
الابن بعيد, والبنات منفمسات» أما امرأته فتشكو ألم ساقيهاء 
تعتذر بثقل حركتهاء بان عليها تقدم العمرء تبدى راغبة فى 
الخلوة, فى الانفراد, لا تتكم إلا إذا حاورهاء لا تنطق إلا إذا 
ناداها. 
16 


عجيب! أهذه طبيعتها وغابت عنه لقضبائه الأوقات فى 
الخدمة؟ معظم عشرتها اتصلت اسبابها فى أيام الأجازات, لم 
ير من معالمها إلا ما تسمح به الأيام القليلة. 


حرصت الا تكدرهء ألا يعود إلى عمله مهموماء مثقلا 
بمشاكل البيتء شالت عنه مشاكل الكبير والصغير.. 

يتوقف أثناء مشيهء يحن إلى رؤيتهاء العودة إلى البيت فى 
هذه اللحظة, كانه يكتشف ذلك لأول مرةء أعطى زمنه بأكمله 
للجيش منذ أول يوم عبر فيه باب التخرج فى الكلية الحربية, 
طرح الحياة المدنية وراه تباهى دائما بسنوات خدمته التى 
قضاها كلها فى التشكيلات الميدانية, زها بالترقية الاستثنائية 
التى حصل عليها نتيجة البلاء الحسنء والقدوة الجيدة. 

هو.. كان قدوةء ولكنهم بغتة أخرجوه عنوة من وقته؛ من 
انتظامه. اقصوه قسرا! فى ذروة انغماسه» حادوا به غصباء 
أرغموه أن يصبح مكيثا فى عنفوانه وم يهن بعد. 

لم يكن حبيسا للمكاتب قط کان دائما طوافاء حواماء وعند 
زواجه لم يتبدل امرهء لم تشعره امراته بالهموم» رعت اغصانه, 
سقت طرحهء حتى إذا فاض عن الحاجة, وفرغ إلى وقته 
كاملا سعى إلى الثمرء فإذا به نضج؛ مفارقا الأصول؛ متفرعا 
إلى دروب شتى. 

أحيانا يتوقف اثناء طوافه بالمدينةء تطرقه هواجم تبدو 
ضئيلة لكنها تستنفر داخله الشجنء يتعجبء كيف لم ينتبه إلى 
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مغزى الأمر عند حدوثه, كيف لم يلتفت فى اللحظة الآنية, حتى 
ليتوقف فجاة آثناء مشي أو يهم إذا كان قاعداء ويطوف 
بحدقتيه أسى مكتملء لا يلوح إلا فى حدقتين خبرتا الاهوال 
العظام. 

کم مرة دنا من الوت؟ ألم يظل مسدسه فى متناول يده 
زمناء عند انتقاله عند هجوعه؛ إذا نام وضعه تحت وسادته, 
ألم يخطط يوصا لأس خابط مخابرات العدى فى القطاع 
الجنوبى. وضع كل احتمال بما فى ذلك أسره, لى دنا المحظور 
كان متاهيا لإخراس نفسه إلى الأبد. يضمر ما عنده من أسرار 
تعلق بها حيوات القوم. 

ليست الواقف التى تهدد فيها عمره تلك التى تلح عليه انما 
لحظات صغيرة بما احتوتهء كانت ضائعة من مناطق الذاكرة 
الضيئة. 


قبل عبور القوات, فى قرية الشطه كان فى موقع مراقبة 
متقدم؛ على مقرية قطعة أرض ينحنى فلاح من الناحية على 
زروعاتهاء كان رجلا تجاوز الخمسين» ومن حركته خمن أنه 
ينزع بعض الحشائش الضارةء عندما دوى أول انفجار انتفض 
واقفاء تلفت حوله بحدةء بعد الانفجار الثانى؛ راح جاءء راح 
جاء؛ كانه مشدود إلى خيط خفى يجذبه يمينا ويساراء ثم جرى 
إلى الحفرة الدائرية فى نهاية الغيط يلح عليه الموقفه رواح 
الرجل ومجيئه اللاإرادى, ثم اندفاعه.. 
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غير أن لحظة أخرى مثقلة بالدم سرعان ما تدركهء ياخذه 
روع عند استعادتها لم يعرقه فى أنيتها. 

كان يقود سيارته فى خط متعرج. كانت مدينة الإسماعيلية 
تتعرض لقصف مدفعى كثيف, اضطر إلى التوقف امام بيت 
واجهته خشبية؛ عند الناصية لمحه. كان يرتدى جلباباء يركب 
دراجة. يقودها بأقصى ما لديه من طاقة هگذا تنبئ حركة 
ساقية. انحناءته. 

فجاة. 

شظية لم يرهاء لم يدر حجمهاء أى مصدرهاء سبقها انقجار 
قريب انبثق الدم غزيرا عند قاعدة الراسء بدا مظهر الجسد 
غريبا وقد طارت منه الهامةء لكن ما جغله يحملق. استمرار 
الساقين فى حركتهماء امساك اليدين بالدراجة, دوام 
الانحناءة, الاندفاع إلى الأمامء انخفاض ساق وارتفاع أخرى, 
كم دام؟ ثوانىء جزء من ثانية؟ الغريب أنه لم يرو الواقعة 
لزملائہ لم يفض بها قط إلا بعد تقاعده؛ ولزمیل خدم معه فى 
اليمن واحيل منذ وقت طويل إلى التقاعد, لكنه إذ يسنتعيدها 
تدرك اطرافه برودة» مع وعيه الأتم بالاسباب المنطقيات لكنه 
الفرق بين أن يرى» وأن يسمع.. 3 

تنتفض الرؤى القديمةء واللحظات المارقة, E‏ 
بالذنب.. مرة أبلغ عن هروب جندى من أجد مواقع مدفعية 
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الهاون الشقيلء خرج فى اجازة ولم يعد إلى وحدته عند 
انتهائهاء تم إخطار قسم البحث عن الهاريين» والشرطة 
العسكرية, والشرطة الدنيةء والجهات المعتاد إبلاغها عند وقوع 
مثل هذه الحالات. 

مضى أكثر من عام.. 

طبعا نسى الأمرء فهناك آخرون يختصون بأمون لا يماط 
٠‏ بها علماء لكنه علم من قائد التشكيل ما عجب له مع أن حين 
الدهشة فى الحروب ضيق» ضثيل» لقد عثروا على الجندى» 
كيف؟, تقع وحدة الهاون على مسافة من الطريق المرصوف» 
عندما بدأ أجازته كان لابد أن يمشى مسافة عبر مدق ترابى» 
كان الوقت ليلا عندم! حامت طائرات العدى سقطت قنبلة زنة 
ألف رطلء كان فى المدى المؤثر للانفجار, قلبت القتبلة الهائلة 
الرمال انهالت فوقه. طمرته. اختفى تماماء لم يعش له على أثر, 
ولم تكن هناك علامة دالة, بعد أك من عام جاءت الجرارات 
لإقامة مصطبة رملية, اثناء الحفر عثروا على المقاتلء استدلوا 
على الهوية من السلسلة المعدنية التى تحيط بالرقبة وتحمل 
زقماء.تقلوا الرفات وأصبح الهارب شهيدا.. 

' لكم أشفق على أسرته؛ على الجندى نفسهء يدركه ذثب بعد 
انقضاء الأوقات, لکن كيف کان سيعرف؟ كيف؟. 

يلح قذيمه عليه, غير آنه ُحوشه عن الآخرين؛ ما جرى تراث 
يخصنه. وإن'ها شهذه لن يدركه إلا هو, لا يريد الوصول إلى 
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لحظات يصفى فيها أزواج بناته إليه تهذباء مع أن زوج 
الصغرى ضابط تخرج منذ اريعة أعوام لكنه لا يقدر على وقف 
هذا التدفقء كأنه يكتشف بعضا مما مر به أول سرة لذلك 
تطول فترات صمته. أحيانا کان يلتقى ببعض ممن يعرف 
يسالونه عما يفعل؟ 

يقول إن عنده مشاريع للتجارة.. 

اذا ألح محدثه يجيبه.. 

- تصدیر واستيراد.. 

مجال فسيع» مطاطه كما أن معظم الضباط المتقاعدين 
اتجهوا إلى هذا النشاط لماذا التصدير؟ لماذا الاستيراد؟ 

لايدرى.. 

غير أن ثمة عرضا حقيقيا تم إذ جاء رجل يمت إليه بقرابة, 
لقيه فى مقهى فسيح, عتیق. بشارع الألفى» ثم دعاه إلى الغداء 
بنادى الضباط يشفق على أمرأته من دعوة صاحب أو قريب 
حتى لا يكلفها جهدا لم تعد تحتمل القيام بء كان الرجل تاجرا 
كبيرا فى المحافظة النائيةء عنده واسع دراية ويد طولى فى 
السوق, عرض عليه أن يضع يده فى يدهء أن يتكاتفا ويتوكلا 
على الكريم» أن يدخل معه فى مشروع لتجارة العريأت: عنده 
مخزن مغلق الآنء موقعه قرب ميدان المحطة: إذا اتفقا سيرتبه. 
ويعلق فيه صورا لطرز العريات الحديثة » فقط.. هذا ما يلزم 
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البداية طبعا سيجيثهم من يعرض بغرض البيع؛ ولهما 
العمولة. كما آنه يعرف بعض كبار التجار فى أسيوط هم 
قائمون على توكيلات شركات كبرى؛ سياخذ منهم عریات 
للعرض كأمانة.. الأمل كبير» وفى الباب مقسع. 

أصفى إلى الرجلء النادى حولهما شبه خال, فراغ المكان 
يوحى بتداعيات الوحدة, ثمة بوق نحاسى ملقى قرب المسرح» 
بوق صدئ ريماء لمن؟ لا یدری» منضدتان فقط مشغواتان, 
متباعدتان, إلى الأقرب قعدت امرأة تخطت الأربعين» هذا مؤكد. 
ثلاث فتيات: إحداهن ناهضةء والأخريان صغيرتان» ضامرتان» 
وصبى فى الحادية أو الثانية عشرة: يتناولون طعامهم فى 
صمت أين أبوهم؟ غائب؟ حاضر؟ أم راحل إلى الأبد؟ إذا كان 
شهيدا فمن هى. هل سمع عنه؟ ريما يعرفه. ريما خدم معه. 

النضدة الأخرى يجلس إليها عجوز جداء يمضغ متههلاء 
واضح من برون شفتيه وارتخائها أن فمه خلو من الأسنان» 
ريما كان ضابطا فى العصر املكى» بعد عشر سنوات أو 
خمس عشرة إذا امتد به الأجل سيطعن هكذاء من يدرى؟. 

«آه ما رأيك؟». 

يبدى آنه شرد طويلا. 

لم یشرع فى التجارة» ولم تخطر يباله يوماء كثيرا ما سمع 
فى السنوات الأخيرة عن زملائه الذين تعجلوا إنهاء خدمتهم» 
وتقاعدو) راغبينء ثم شرعواء منهم من نجح وجمع ثروة, ومنهم 
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من خاب التقى بهؤلاء وهؤلاءء اصغى إلى أحوالهم: إلى تقلب 
الظروف بهم لكنه لم يتصور نفسه شريكا فى تجارة.. لكن» 
ماله يجد نفسه متردداء حائراء زمن القتال كان يتخذ أصعب 
القرارات فى الفترة الوجيزة, زمن احتدام الاشتباك» حيث 
تتعلق المصائر بقرار, أحيانا لم يكن الوقت يسمح بدرف 
الترددء لم يقدر الا على المفاضلة واتخاذ الانسب مع مزاعاة 
القدرات المتاحةء ما يحيط الظرفء لماذا يحار الآن؟ يطيل النظر 
إلى الرجل المتقدم فى العمرء صارم القسمات, موجز العبارة. 

اا لا يجرب؟ 

لكن من اين له الإمكانية؟ 

ما من عقار» أو رصيد مناسب فى البنك عنده, ورث بيتا فى 
القرية لكنه لم يقم به إلا ايام نزوله القليلة, قدمه إلى شقيقته 
قبل وفاتهاء كانت أحوالها صعبة: والآن تقيم به ابنتهاء كان 
والده مهيبا مشكور السيرة من القريب والبعيدء مسموع 
الكلمةء يعمل برأيه عند المنازعات وإن لم يكن أغنى القوم: لم 
يحز ثروة أو أطياناء لم يلتق يوما بنحد آبناء البلدة أو الثين 
عرفوه إلا ورفع يديه إلى السماء ترحما على الرجل الذى لن 
يجىء مثله, القادر على فض المنازعات. وإلزام كل إنسان حدد, 
غریب أمره الآن» بعد كل ما خبره وعرفه فى ألحياة الدنيا يود 
لو أن والده كان برفقته الآن ليسدى إليه نصماء يستعيده الآنء 
بنظراته الهادئةء المسددة: قامته النحيلة ما قوله. كيف سينظرء 
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كيف سيشارك» ما الطلوب منه بالضبط؟ 

يحرك الرجل عصاه التى يحيط قمتها براحتيه. يضبحك» 
إنها بداية الثقةء والبوح بما يضمره فى مقدمة فمه موضع 
سنتين فارغتين هل لحظهما؟ لم يجزم» يضيق؛ كيف فاته ذلك 
يقول الرجل ملامسا صدره براحة يده: 

۔ «أنا بمالى؛ وأنت بعرقك..» 
تبدى هيئته كتاجر جلية, تاجر يساوم, يحاور؛ پبیع 
ويشترى؛ يتخفي ثم يسفر فى اللحظة المواتية. 

۔ «عرقی» وماذا يساوى؟». 

يتراجع؛ يرشع حاجبيه؛ كأنه يقول؛ يعنى الا تفهمني؟, يميل 
إلى الأمام مقتربا.. 

«عرقك غالى ياسيادة اللواءء يساوى الكثير» الكثير قوى..» 

۔ «بصرنی ياحاج..» 

- دأنت لواء» ولواء من الأبطال؛ وعندك معارف وأحباب فى 


أيديهم كل شىء قبل الاقتتاح سنعلن وننشر فيعرف القريب 
والبعيد». 


دلكن ياداج انا طول عمرى فى الجبل. فى الصحراء..» 


يبقسم الحاجء وأن بدا حدر مشوب بقلق عنده.. 
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۔ «طول عمرك ضابط مخابرات, أتظن أننى لا أعرف..» 
«مخابرات على إسرائيل ياحاج..» 


«ومالهء ما هم فى البلد زى التمل..» 
يتراجع بهامته قلیلاء كانه يسمع لأول مرة قال ما قاله 
وكانه أمر مفروغ منه. غير قابل للمجادلة» مستقر منذ أمدء 
يطيل النظر إلى الرجل, إنه وقورء لشيبته حضورء كانوا 
يسمون حرب المخابرات صراع العقول» بعد نجاح مهمة خطط 
لها ينتظرء كيف سيكون الرد؟ كيف سيتصرف من يقبع فى 
الجانب الآخر؟: بون شاسع يفصله عن الحاج الآتى من أعماق 
الصعيد بحثا عن غطاء لا عن شريك سعيا وراء واجهة, لا 
يدرى أن الجالس أمامه أصبح صدثاء من مخلفات زمن غبر 
وحروب تبدى الآن نائية جدا بكل ما حفلت, فکانها جرت فى بلد 
أخرء وفى عصر بعيد يجهد المؤرخون أنفسهم ليعرفوا بعضا 
من ملامحه. كيف يتصرف؟ يسخر آم يقسو؟ لا ينطق بل 
يطرق» يسرى حزن خفى نواته, إلى صابهء اليس الرجل منطقيا 
مع نفسا» مع الواقع؟: يريده مستخدما عنده؛ يبغى شراء هذا 
التراث كله إنه تاجر قديمء ابن سوق ولابد أن ما يجرى حوله' 
من تقلبات جعلته يتلعس ما تصور إنه غطاء يمكن الاحتماء به 
عبر السبل المعوجة: لا يشبه التجار الجدد. ما سمعه من 
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العقيد المتقاعد بدا له غريباء بل مقلقاء جاءه محتميا به ولكن 
من جهة مغايرةء حكى له عن هذا الشاب الذى تنشر الصحف 
يوميا عن نشاط شركاته. لكنه لم يتصور قط عندما التحق 
عاملا منده أن نشاطه الحقيقى محوره أشد أثواح المخدرات 
فتكا بالبنية البشريةء وأن الامر كله بيد عاهرة لها الشان كله 
بدا كأنه يلون به هی متقاعد مثله. غير أن ظنا واهيا عنده؛ ريما 
أبقى عمله كضابط مخابرات قدیم» على صلات يمكن من 
خلالها تقويم المعوج» تنبيه أصحاب الشسان إلى نشاطات 
المؤسسة: إلى خطورتهاء لم يدر سليم النيةء طيب السريرة: أن 
هذا النفون اندثر» فالوضع كله أعوج, وما كان ثانويا صار 
رئيسيا؛ وما كان محرما صار القياسء لم يخف أمره؛ وحتى 
يجتث أى آمل واه عنده قال: 

«استقل..» 

بوغث عندما آتاه الجواب» قال العقيد مهندس متقاعد: 

«استقلت فعلا..» 

قام واقفاء كانه على وشك تادية تحية ماء أثنى واشاد. هذا 
دليل على أن اللصوص الجدد لن يمكنهم قهر الشرفاء. المهم 
هو الثبات» عدم الخضوع لای ابتزازء لأى محاولات ترغيب أو 
ترهيب. 

فى لقاء تال» قال العقيد مهندس المتقاعد إنه فى دهشة. 

لماذا؟ 
E‏ 


لانه ظنهم أقوياء» عندهم قدرة وشدة تنفذ لكن ما يجرى 
منهم بعد استقالته يحيرهء إنهم يبذلون المحاولة تلو المصاولة, 
اتصلوا به مباشرة؛ غير انه حاد وراوغ, عندئذ سعوا إلى 
الاقارب» خاصة خال امرآته. جاء بنفسه إلى البيت مع أنه 
نادرا ما يزورهم لشدة انشغاله وتعاظم مستولياته. حدث الخال 
عن ثقة مقتبل «باشاء به والآفاق التى سيطرقها؛ طلب منه أن 
يوسع من أفقه. أن ينسى ما ترسب عنده من هنا أى هناك» 
الزمن انقلب» كل يسعى إلى مصلحته: إلى تحسين أحواله؛ فى 
زيارته الثانية قال الخال إنه لن يمكث طويلاء إنمأ يطلب منه 
التفكير فى البنتين» الرحلة الطويئة التى تنتظرهماء متطلباتهما 
أثناء الدراسة وعند الزواج؛ ألن يجىء يوم يشرع فى تجهيز 
كل منهماء ليس هذا ببعيد؛ حتى بعد زواجهما سيكون عليه 
مساعدتهماء هل يرغب السفر إلى بلد نفطى» حيث يصبح هو 
فى ناحية وهم فى ناحية؛ يرجع فى الاجازات كالغريبء ويأعالم 
ماذا سيجرى لهم فى غيبته. دخله من هذه الشركة يعادل ما 
يمكن أن يحصل عليه من عمله متفرياء لماذا لا يفكر بمنطق 
الواقم؟ 
قال إن خال امرأته أوجز ونصح. غير أنه عند الانصراف 
لمح بوعد خفی» لم يغب عنه. ادرکهء بدا وكأنه يحذره من مقتبل 
ورجاله وما يمكنهم إلحاقه بهء لم يخف أنه ينذر ولا يشفق. 
قال العقيد مهندس المتقاعد» معلقا بعد أن فرغ من نبأ ما 
جرى له برغم هذا كله شعر أنه قوى؛ اما إلحاهم عليه فعن 
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ضعفء قال له إنه محقء فعلا.. انهم يخشونه. نعم.. لهم نفوذ. 
إلا أنهم يرتعدون خوفا إذا ما حاد أحدهم أى شذ. 

قاطعهء لكنه لم يكن منهم. 

رفع يدهء قال بهدو:: أيا كان الامرء فقد دخات الدائرة ولو 
بقدرء وعند خروجك أصبحت خطرا عليهم؛ يجهلون نواياك. لا 
يعرفون على أى آمور وقفت» لذا يسعون اليك. 

رجاه أن يتتصل به أن يجىء إليه. أن يطرق بابه فى أى 
وقت» شسد الرجل على يديه. لسبب خفى قلق عليه رما 
لاضطرابه البادى: لتهدل كتبفيه. ریما لأنه يودء يتمنى منه 
الثبات. 1 

بعد أربعة ایام اتصل به» قال إنه لا يدرى كيف عرفوا 
الطريق إلى أمهء فوجئ بها تطالبه باتباع العقل بالتفكير فى 
أبنتيه, فى المستقبل الصعب» فى الظروف, ما كان يكفى الأمس 
لايصاح لليوم ولن يوازى قشرة بصلة غداء هل يظن نفسه 
وصياء أى مصلحا للكون؟. 

قال إنه يظن تدخل امراته. لم تكلمه مباشرة» إنما دفعت 
أمه.. اصغى إلى صوته عبر الهاتف, ترسخ قلقه؛ أدرك 
الاهتزازة الخفية فى صوتهء فى نبراته مراجعة دائمة, لم يتخذ 
بعد قراره النهائى مع أنه فى خضم اللجة, كان العميد الشهيد 
الرفاعى يقول لرجالهء عند الخطر يجب اتخاذ قرار من المهم 
أن يكون صواباء سليماء ولكن الأهم ضرورة الحسم» قرار 
يتبعه الكل, أما التردد فهلاك مبين. 
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الرجل لم يقر أمره بعد» صحيح آنه جاهرء وأعلن واستقال» 
لكن الضغوط التى لا تبين. أشد وطأة من الجلية. الواضحة: لا 
يدرى ما يمكن أن يفعله من أجله. فقط.. المؤازرة» ولكن.. هل 
تجدى فى هذا العصر؟ إنه منقطع عنه منذ فترة.. ويخشى 
السؤال عنه فيأتيه مالا يحب سماعه, بعد انصراف الحاج بقى 
فى الحديقةء مشمولا بالوحدةء حاول رده برقة, إلا أن الرجل لم 
يخف ضيقه.. 

«على أى حال فكر ورد على» لكن.. ليس بعد أسبوع..» 

هنا أوضح حاسما: 

«يا حاج.. لا أسبوع ولا أسبوعين.. أنت لن تنفعنىء وأنا 
لن أنفعك..» 

لا يدرى كم بقی ساکنا بطالاء یخطو زمنه بطیئاء أرسى هذا 
عنده ثقلا وكدراء يمضى إلى الطرقات» ما أبغض المشى بلا 
هدفء ما أصعب تمام القدرة امتلاك جل الوقت, مع افتقاد ما 
يجب عمله. قال لنفسه إنه بعد هذا العمر كله اكتشف جهله 
بالمدينة» علل مشيه برغبة التعرف إليهاء حاول الابتعاد عن 
منطقة الوسط المطروقة. شارع طلعت حربء ١؟‏ يوليو قصر 
النيلء تبدى اللنطقة بؤرة تدفق لانهائى» يعضى شرقا حيث بقايا 
حديقة الأزيكية, والأشجار العتيقة المتبقية» جزر الخضرة 
النحيلةء عند ميدان العتبة ينتابه يقين أنه ينتقل إلى زمن متبق 
من قديم غرب وافلء يتمهل مرغماء زحام, تيه يغمر الملامح» 
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باعة قادمون من الجنوب يواجهون المدينة بافتعال الشطارة 
تتوالى الطرقات الخلفية؛ الضيقة: ما من ملامح معمارية, 
العتاقة فقط سمة مشتركة, محسوسة؛ غير منظورة سوق 
باكمله تخصص فى بيع ماكينات الخياطة القديمة: اجزائهاء 
ولوازمهاء بالقرب سوق للاغلاق: أقفال المكاتب, البيوت, 
الأبواب الفخمةء البوابات الصغيرة, تأمل طويلا متجرا يعرض 
خزائن حديدية ضخمة؛ قديمة الطراز. حاول أن يتخيل ما 
احتوته. ما ستضمه. حيره مقهى يعلق إعلانات مضى عليها 
عشرات السنين؛ أنواع مختلفة من السجائرء وزجاجات 
الوسکی» يبدو شارع كلوت بك رمادياء هرماء مختلط الملامح 
والواجهات, يعبره القادمون إلى الدينة حديثاء الفنادق البالية, 
والأرصفة المتاكلة والورش المسغيرة: منطقة وهم وانتظار: 
وريما ضياع وفقدء يدفع بنفسه عبر الطرقات المتعرجة؛ يحاول 
أن يرى » راغبا فى التواصلء متأهبا لرصد التفصيل. 
. عندما خرج من شارع باب البحس» رسا فى میدان باب 
الشعرية؛ آوی إلى مقهى فسبع» أنس به. رشف شايا ثقیلاء إلا 
أنه لم يواصل تدخين النرجيلة, لم يعتدهاء جاءه الرجل المتقدم 
فى العمر, ساله عما إذا كان فى حاجة إلى تمباك آهداء كله 
موجود» هز رأسه شاكراء أبدى الرجل عناية وأظهر له وداء 
ريما لأنه غريب عن المقهى, وعندما أخرج حافظته الجلدية قال 
. الرجلء خلى يابك. 
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قام ساعيا إلى ميدان الظاهرء إلى. المسجد القديم المهمل, 
إلى ميدان السكاكينىء تفحص زخارف القصر العتيق» 
الرمادىء» المثقل بالغبارء واصل إلى ميدان الجيشء فى اليوم, 
التالى انثنى إلى شارع الحسينية مال إلى ضجيجه الحميمى, 
لم يستطع رؤيته إلا عابراء هما من معارف له هناء إذا آوى إلى 
مقهى من هذه المقاهى الصغيرة فستقلقه النظرات, انطواؤها 
على الريبةء على الشكوك, هذا واقع قائم حولهء فى متتناوله. 
لكنه بعيد عنه بالمضور والتكوين: فى ايام متتابعة قصد 
امتداد الطريق» عبر سور القاهرة القديم» ارتقى درجاته 
الحجرية, قرأ ما كتبه جند الفرنساوية» ورأى ما تبقى من كتابة 
هيروغليفية على الأحجار المنتزعة من مقارها الأولى» المعابد, 
اهرامات» قصور مندثرة, لاشىء يبقى, وما من أمر ثبت على 
حال» حتى الجماد الذى استعان به القدماء لقهر العدم. 

فى تجواله رأى قحصسورا عتيقة وقد أصبحت مدارس» أو ` 
إدارات حكوميةء هل ظن أصحابها يوما أنها ستؤول إلى ما 
آلت إليهء ما من بناء بقى على حالهء حبتى الأهرام» لها قدر 
معلوم» ويوم آت » فلماذا تتقطع روحه حسرات على زمن عاشه 
وانقضئ؟ رما لأن المتاح أمام القدر البشرى زمن واحدء 

عندما جاز مدخل جامع الأقمر أخذ بتواريه. واتكماشه, 
مدى ما ينطق به رخامه من حزنء وعندما توسط قبة قلاوون 
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تضاط أمام رهبة المكان وسموقهء وما يحتويه من جهد إنسانى 
لمغالبة الأبدية. كيف تأخر عن رؤيته هذه الأعوام كلهاء لام: 
نفسه لمأذا لم يصحب أبنه ويناته لزيارة هذا النصبء والله 
هذا تقصير. 

تمتزج مشاعر شتى داخله كما تتداخل الاضواء الملونة التى 
تنفذ بقدر عبر الزجاج الملون المعشق بالجصء ولده هناك, 
سافرء اغترب, لم یر هذا كله, أى تقصير؟ لو آنه بصحبته. 
لأفضى إليه بخواطره؛ بما يجول عنده» على مهل خطا تجاه 
المحراب. 

ثمة آخرون فى العتمةء أجنبى وأجنبيةء كانا متضامين, 
متعانقين, تلفهما رغبة مغلية, کان ماء باردا غمره؛ أو قبضة 
صدمته؛ لم يدر كيف يتصرف إلا أنه أسرع؛ لفظ نعوتا قاسية, 
هناء اليس للمكان حرمته؟ء كان الحارس عجوزاء لوجهه تيه 
وغياب.. صاح فيه.. 

۔ «ما يجرى بالداخل عيب..». 

رفع الرجل عينين قديمتين» كأنه لا يراه صاح مرة أخرى.. 

- هل رأيت ما يجرى فى داخل القبة؟ 


قام الرجل متمهلا حتى واجهه تماما فوجئ به يقول.. 


«وهل رایت ما يجرى خارج القبة؟». 

عاد إلى صمته. قال أحد المارة وكان يتابع مع آخرين 
توقفوا: 

۔ «سبحان اللهء منذ أن جرى له ما جرى ولا يعنيه شىء.... 

قال آخر: 

- «تصور.. عمره كله لا يطيق ملامسة أحد لجدران القبة». 

قال ثالث: 

۔ «ماذا جرى لك ياعم عاشور.. سبحان مغير الأحوال..». 

أوغل فى الطريق مبتعداء غاضباء بعد الخطى استعاد هدوء 
المكان الرخيم والعناق فانبعثت داخله استثارة حتى أنه خجل 
لما مر به» ماذا أيتمنى مثل ذلك؟ عيب!! 

دفع بنفسه عبر حوارى الجماليةء أصر آلا يستفسر عن 
مخارج الأزقةء والحوارى المؤديةء وصل إلى الدراسة؛ عبر إلى 
طريق صلاح سالم السريعء معسكرات.الأمن المركزى» تكنات 
الجيش, جاءها يوما » يذكر فراغات ما بين المبانى» ساحات 
الوقوفء الكاتب فى الغرف الخشبيةء الحرص على المظهر 
النظيف. يهدأ عنفوان المدينة ويخف اضطرامها هناء يهن 
صخبها حتى يتلاشى عند المقاير. 

لفن 


أليست مقابر الشهداء قريبة؟ 

إلى الأمام مباشرةء ثم الانثناء, يميناء عندما جامها من قبل 
كان راكباء ثم يدقق ملامح الطريق, كان راحلا بفكره إلى احد 
ضباطاء شيعه حتى الرقاد الأخير صحب الجثمان من لسان 
بورتوفيق إلى اللستشفىء إلى المثوى النهائي: نزل إحدى هذه 
الحفر.. وسده بيديه؛ خلع حذاءه» سجاه» رغم تعايشه مع الموت 
فإن تأثرا طالهء وغماء قرا فاتحة الكتابء وسورة يس, مكث 
غير بعيد عن الشواهد الرخاميةء يحمل كل منها اسما ورتبة 
وتاريخين الأول للبداية, والثانى للنهاية. 

أوصى الخفير بشراء قلل فخاريةء سبع» لصفها فى 
الطريق؛ وإضافة عطر الزهر إلى الماء» رجاه مداومة العناية, 
والاتصال به كلما تطلب الأمر نفقة؛ ای قرش سينفقه, سيلقى 
مقابله قرشين. 

عندما خطا خارجا لقى رائحة بعثت عنده حضون الصحراء 
المعتدة المىحشة , كان ما يحيطه رمال بلا حد» مع أن الأرض 
من حجارة والعتبات رخامية, بدا امکان خالياء يفيض بالصمت 
الابدی» تذكر قولا بعيدا لم يدر من قائله. لا يذكر متى سمعهء 
أى قرأه: «جيران لکن لا يتزايرون». 

سعى إلى القلعةء الجدران شيدت لتحجبء لتمنع» مصمتة 
مشرفة؛ مهيمنة, كأنه خرج من زمنه المعهود» من وقته, أدرك أنه 
لفن 


مفتقد لمعارفه: ناء عمن أحب, عندما صحب أبنه فى صغره 
عامله كصاحب. یردد قول والده إذا كبر ابنك خاويه, وها هو 
فى الكبر ذأتهء غير أن ولده بعيد, بعيد. عندما اجتاز بوابة 
المتحف الحريى لم ينتبه إليه جنديا الحراسةء انتبه إلى أنه رفع 
يده بحكم العادة القديمة التى لم تعد من حقهء عندما كان يرد 
التحية العسكرية. 

أبرز بطاقة المحارب المتقاعد فقام الباشجاويش مميياء 
ليست تحية مشدودةء محددة إنما تأدبأ منه ومراعاة: ابتسم 
له قال إن العميد زهدى انتقل من المتحف ولا يعرف إلى أين؟ 

أدركته خمدة؛ لأنه لن يلتقى بصاحب خدم مسعه. ولأن 
معلوماته بدات تبلى؛ أصبح خارج البنية» بعيدا عن النظام! 

اعتاد إذا لقى نفسه قريبا ان يعرج على المقابر» يستوثق 
سلامة الأرانى الفخارية وامتلاءها بالناء المعطر, يتودد إلى 
الحارس مقدد الوجهء تسأله امرأته بعد عودته.. 

- أين كنت؟ 

كيف أمضيت الوقت؟ 

يقول إنه كان بصحبة بعض رجال الأعمالء إنه يدرس 
مشروعا تجارياء ربما شارك فيه! 

تصمت, دائما يحدثها عن مشاريع يدرسهاء لا يفصح عن 
كنههاء يبتسم داخله. ريما تظن أن مسا آدرکهء أنه مال فى 
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هذه السن إلى امسرأة أخرى» ألا يحدث ذلك ممن تقدم بهم 
العمرء أو تضحضحت بهم الصحة؛ فما البال وعنقوانه مازال 
مكتملا. 

عندما ساله زوج ابنته عما یشغله. قا( إنه يدرس مشروعا 
كبيرا عرضه عليه صاحب له استفسر زوج الابنة. قال إنه 
يمت إلى السياحة؛ ثم عرج بالحديث مستفسرا عن بعض 
الضباط الكبار الذين يعمل معهم زوج ابنته. 

كم دام تجواله فى المدينة لايمكنه التمديد. غير أن 
الشوارع بعد حين باتت مستعصية عليه, فما طرقه مرة ومرتين 
لا يجد دافعا أو حماسا للسعى إليه مرة آخرى» باستثناء 
أماكن محدودة يهفو إليهاء ويشرع فى المضىء فتعوقه صعوبة 
الانتقال من زحام وزهق. 

إن خللا يسعى إلى كونه؟ 

يارق ليلاء يقضى أوقاتا فى الفراش متقد الذهنء راحلا ما 
دين أيام الحرب وحيث يعيش ابنه؛ يصحو »بكرا مهما طال 
سهره إلا أن تغيرا سرىء لم يعد ينصرف فى موعده القديم. 
لم يكن بعد تقاعده يطيق البقاء فى البيت؛ عند اقتراب الساعة 
التى كان يخرج فيهاء يمضى إلى الجراج؛ يبدو قلقاء متعجلا 
إخراج السيارة» ينطلق بنةس السرعة. لكن. إلى لاشىء عند 
خروجه من منطقة البيت يدركه فراغء إلى اى جهة, ماذا يفعل؛ 
جاب الطرقات الرئيسيةء أوغل فى الجانبية, شهد المتاحف التى 
كان ينبغى له زيارتها منذ زمنء آوى إلى مقاه لايعرف فيها 
أحداء ولا ينتظر مجى: أحد. 
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وماذا بعد؟ 

إن ثقلا بدا يحط داخله, رصد اقترابه عندما بدا يتاخر 
قليلا عن الخروج فى موعده الصباحىء مع توالى الأيام تمدد 
الوقتء حتى جاء نهار شرع فى الذهاب إلى الحسينء أحب 
متابعة حركة الميدان, عاودته الرغبة فى الذهابء إلا أنه تكاسل, 
تقاعس» أمضى اليوم فى البيت» حاول الابتعاد عن حركة 
امراته, التوارى بعيدا حتى لا يعطلها أو.يضايقهاء ذات صبع 
عرض عليها المساعدة؛ غير انها ضحكت.. لم تعتد هذا منهء إن 
يمضى لإعداد كوب شای تلحق بء تطلب منه أن يستريح: لم 
يكن له موضع فى حركة البيت اليومية؛ انسحب إلى الشرفة 
الداخلية, فسيحة, فراغاتها محاطة بزجاج ملونء يمكنه رؤية ما 
بخارجها ويستعصي على الناظر إليه مشاهدته. يشب متابعا 
حركة الطريق» ما يستجد فى الشرفات, من ظهور أمرأة تنشر 
الغسيلء أى شاب يرتدى قميصاء يتلفت متطلعا إلى لاشىء؛ أو 
رجل يظهر فجأة, ينظر بجدية ثم ينثنى داخلاء يصفى إلى 
اللذياع الصغير القوى؛ هدية ابنته إليهء يدير للؤشر, لا يستقر 
عند محطة بعينهاء إلا إذا أصنفى إلى نشرة أخبار باللغة 
العربيةء او الانجليزية » يتوالى الصفير الغامض, الإشارات 
المتقطعة, والموسيقى الشاحبة لبعد المسافات» تعاوده اللحظات 
المنقضية, طوابير التدريب» الليالى الباردة, الترقبء الفرح 
بالأجازات» قلق البعادء يسنعيد مقدمات هجوم تم أو اقتحاما 
شارك فيه أو تريصا جویاء یسال نفسه. هنا يعلو صوته. 

ينتقل من داخله إلى خارجه. 
لكين 


«أحقا جرى ذلك؟؟». 

يعجب مع أنه يلوم نفسه. لماذا؟ اذا الدهشة؟ لاذ الروع؟ 
الم ير تبدل النصب. البناء المشيد على بقايا البناء القديم؛ تبدل 
الامر دوماء ما يظنه اللب الإنسانى خالدا مخلدا سيبهت يوما 
ثم يتلاشىء مانظنه مقيما سيرحل يوماء وما نعتقد فى بقائه 
سيفنى» حتى البطولات» والأمجاد والرسائل المنزلية, لو قرا 
ذلك منذ أعوام لما اقتنع ولا صدقء لى أنه أصغى إليها من 
حميم لولى مبتعدا وشكك. 

ما اوعر أن يعيش ذلك! 

لكم تبدلت المعانى» واختلف مضمون القضاياء وتبادلت 
الجهات مواقعهاء غير أنه لم يهن بعد صحيح أن وحدة قاسية 
تطويه, قذف به فى زمن مفترض,» مباغت» يمت إلى آخرين ولا 
يدركهء فما أوعر الغرية! تبدى الصحف وكأنها تصدر فى بلد 
هاجر إليه. بعض ما يقرأه كان يثير عجبه واستنكاره بداية, 
لکن تكرارها اورثه تعبا وضنی» أحيانا تستفزه سطور ما 
فيشرع فى صياغة ردء أو توضيح ؛ أو تعليق» غير أنه لايقدم» 
لايكمل. ماذا بقى؟ حتى ما بدا يوسا فى منزلة الرشعة 
والتقديس لم يعد بمنأى عن المس, العقيد التقاعد لم يتصل به 
ولا يسعى إليه, فى آخر اتصال بدا مرتبكاء محرجاء قال إنه 
يتعرض لضغوط شتی» ثم غاب عنه؛ لم يود إحراجه. 

أصعب الأوقات فى البيت» صمت ما بعد الغداء. اقتراب 
العصر ثم حلوله المتد الأصفر, فيه توغل امرأته إلى أبعد نقطة 
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داخل ذاتهاء تبدو مستسلمة لثقل غامض غير مرئى» إرهاق 
الزمن المنقضى.. ريماء ينوه بساعات العصرء حتى إذا دنا 
الاصيل تشتد وطاة الظلال داخل البيت, اقتراب المفيب 
يستنفره» يستنفر المحارب الذى كان فى أيام القتال يسمون 
هذه اللحظات: آخر ضوء ء يكتمل التأهب فى كافة المواقع» يتم 
دفع الكمائن إلى المواضع المحددة: المحتمل تقرب العدو منهاء 
يشتد الرصد» يقوى التأهب.. 

يرتدى ملاہسه» فى بد الفترة اقترح على امرآته المضى إلى 
النادى, آثرت البقاء» قالت إنها سترى تمثيلية السابعة فى 
التليفزيون: قالت: 

اخرج لتفرج عن نفسك. ١‏ 

يعرف انها ستتصل بالبنات» ستطمئن على حفيدهاء هل 
تناول الرضعة؟ هل كانت شهيته جيدة اليوم؟ يخرج إلى ٠‏ 
الطريق وعليه كمدة لو أدركه المرض يوما سيرغم على الرقاد 
والاستسلام الحظات آخر ضوء. يتمنى ألا يقابلهاء الا تلحق به 
مضطجعا آبداء آلا تجىء النهاية متمهلةء معذبة يتمنى أن 
يقضى فجأة: بغتة, از يخطف خطفاء الا يقعده العجز أبدا. 

إن يرى حمرة الشفة. يهفى إلى ولده» فى أى أرض يسحى 
الآن؟ على اى المرئيات تق , عيناه؟ 

فى تلك الأيام عرف الطريق إلى المقهى, بعد أفول خر خو 
يستقر مشسرفا على الميداز. مقهى أفرنجى يخلو من 
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النرجيلاتء يميطه سور منخفض» صفت عليه أصص ورود 
فى الصالة الداخلية المغطاة مطعم زبائنه من أبناء المنطقة, 
يوما بعد يوم لاحظ أن الوجوه لا تتغير: بل إن البعض يجىء 


فى توقيت يوم ۰" ' ١‏ أحدهم عجوز 
يجا . : عن الليالى 
١ 3‏ زارات 
يعيش بمسر. مقدر الله 


سيجىء مثه» مضموماء ضام الحضور, يتناول العشاء هنا 
مثله لا يقرب الأطباق بعد أن توضع أمامه؛ يبدى وكأنه غير 
منتبه. ثم يمد يده بينما يولى النظر بعيداء يزحزح الطبق 
الرئيسى قليلاء يرفع الملعقة متمهلاء فى اتجاه مصدر الضوء, 
يمسمها بمنديل ورقى, على مهل يبدا لض إن شفتيه 
تمتدان إلى الامام» متلاصقتانء تتحركان بسرعة؛ وعند البلع 
يتراجع بعنقه إلى الخلف, كانه شيئا يؤلم حلقه؛ يتوقف, يعود 
مرة أخرى» بين لحظة وأخرى يرقع الشوطة البيضاء ماسحا 
شفتيه؛ من حركتهما أدرك أنه ذو طاقم أسنان صناعی؛ يجىء 
مرتين؛ الأولى للغداء والثانية للعشاء. لم يفكر من قبل فى 
ملاحظة الأكلين الشاريين على مقرية منه. 

فى الجبهة بذل جهدأا قصيا حتى يلم بمواعيد تناول 
الوجبات فى مواقع العدى, أولى ذلك اهتماماء بل رصد ورأقب 
الوقت الذى يستغرقه التناولء لكم استطلع؛ وجمع الدقائق 
العسرة: لكم رصد وحللء واستنتج» ومزق ما جمع لكم 
\YA‏ 


أصفى إلى حوارات متبائئة بين ضباط المواقع؛ لكم أجهد 
نفسه» لكنه لم يرقب عامدا من هم على مقرية؛ لم يخدش 
حياتهم بفضوله. منذ سنوات قبض على عميل خطير کان 
يسكن مباشرة فوق شقة واحد من زملائه. ضابط ممن خدموا 


طويلا فى المخابرات.. 
قال له أحدهم مداعيا: 
۔ كيف لم ينتبه كيف لم يلحظ؟ 


أجابه قائلا إنه لم ينس ما تعلمه فى بداية الخدمة الا 
يرصد جارا أى صاحباء ينثنى ليلوم نفسه. 

لماذا يتابع رجلا عجوزا ياكل طعامه وحيداء أليس فى الأمر 
قسرة؟ لكنه لا يريد به شراء إن آمرا خفيا لا يمكنه تعيينه أو 
تحديده يواصل الدنو منه. يوشك أن يطبق عليه وما تعلقه 
بالآخرين إلا محاولة للنفان؛ لتوسيع الرقعة المتاحة. حتى وان 
اقتصصرت الصلة على النظر من ناحية مع انتفاء الجاوية أو 
توقعها. 

مع بداية إحدى الامسيات جاء شاب طويلء عريض 
الكتفين ينحنى إلى الأمام» عندما جىء إليه بطبق الخضارء 
وطبق الأرز اتسعت حدقتاه يصب المرق فوق الأرزه يرفع 
المعلقة إلى فمه. يمضغ بسرعة بينما تتحرك راسا بين الحين 
والحين يدفع بلسانه إلى ركن فمه فيبدى بروز مقبب» يتحفن.. 
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حاد ببصره عنهء يبدى منفراء يعاود النظر خلسة, يرفع 
شفتيه العلياء تلامس انفه. يضيق» يود لی قام» لو ضربه, لو 
وجه لكمة إليهء وعندما رآه يرفع الطبق ليصب آخر قطرة مرق 
فوق حبات الارن أشفق فجاة عليهء يبدو جائعاء إنه عابر 
تُرى.. إلى ين يقصد؟ ما وجهت؟ لام نفسه بسبب تلك الكراهية 
غير المبررة لمأذا وهو لايعرف حتى أسمه؟ 

لسبب ما استعاد ملامح ابنه صغيراء كان لا یاکل إلا واقفا 
بيئما تضج أمه. تشكو شموب شهیته تخشى الضمور. ألا 
يشبء الا ینمی تطالب الطبيب بدواء؛ الآن.. كبر الواد وراج 
يسعى فى العالم بعيداء غريباء يراه طفلا یحبوء او صبيا یله 
صور بعيدة ظن اندثارهاء تلوح وتبرن من بين ثنايا الذاكرة 
الثقلة يعجب.. يستعيد لحظة نائية جداء صحب ابنه إلى 
الإسكندرية كان الولد فى الخامسة أو السادسة.. ريماء لا 
يذكر على وجه الدقةء بل إن سبب ذهابهما إلى الإسكندرية 
غاب عنه تماماء اندش, غير أنه یری مشيهما فوق الرصيف 
المؤدى إلى احد الشوارع الجانبيةء كان يمسك بيد أبنه. يسبقه 
فليلاء لم ينتبه إلى المعسود المعدنى الذى ينتهى بمصباح 
الإضاءة, يبدو أن الود كان ينظر خلفه. كانت الصدمة شديدة 
حتى أنه صرخ جزعاء انحنى عليه بدا الألم عميقاء غائراء 
خلال اللحظات الأولى: أوشك البكاء أن ينفجرء لكنه فوجئ 
بولده يكظم المه, لم يشا إزعاجه؛ لم يرغب فى تكديرهء لم يرم 
تعكير صفوه. أو التنكيد عليه فى الرحلة التى بدا خلالها 
A.‏ 


سعيدا جد! لقريه هذه المدة من والدهء لانفراده بهء كان ذلك قبل 
أن تأخذه الدنياء الغريب أنه على امتداد سنوات تاليةء فى 
مصر,» فى اليمن, فى بعض المهام التى خرج لتنفيذهاء استعاد 
اللحظةء وفى كل مرة كان ييذل الجهد لينجو منهاء ليواريها 
أعماق ذاكرته» كان تردد الألم داخله. استرجاعه» اقسی من 
وقوعه لحظتها على ابنه. ماظن اندثاره يلوح ناصعاء كلما بعد 

العهد نصعت التفاصيل. 
أنس بخلوته, بوحدته فى هذا المقهى؛ ولأنه یتردد فى أوقات 
معلومة لذا صارت ملامحه معروفة لرواده» يحيونه, يومثون, 
يرد التحية بأحسن منهاء إلا أنه يتحاشى دنو أحدهم من 
حواف عالمه» كانه يكتشف الاستغراق والخلوة إلى الذات: لم 
يهدأ؛ لم يستكن طوال عمره» ولت مراحل محورها القتال, 
دراسته. الإعداد له نقل الخبرات القديمةء التأهب له خوضه. 
دفع الكيان الإنسانى إلى حافة الوجود وبدايات العدم» الجراة 
الرجولة. التقارب الإنسانى الحميم» تشظى الصمت؛ وتبدى 
الكينونات» فى ايام المقهى الأولى ضايقه تمهل الوقتء لم 
يشغله إلا متابعة حركة الطريق» ومتابعة رواد المقهى خفية» غير 
أن ضيقه خف بعد اعتياده تذخين النرجيلة. حضورها 
الصامت يؤنسه. ينفث الدخان متمهلاء أحيانا يتأمل المياه 
داخل الوعاء الزجأجى وفقفقاته عند سحبه الأنفاس؛ وتوهج 
الجمرات فوق التسباك. ريما ثمة حضور لا يدرك بالحس 
الإنسانى لهذه الأشياء: من يدرى... ريما تحثوى وعيا غامضا 
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يمكنها التخاطب فيما بینهاء أن تسمع وترى, بدات أوقاته تطول 
فى المقهىء اذ يلتقى فى الطريق بأحد معارفه؛ يسأله عن 
احواله» يقول إنه مشغول بدراسة مشروع استثمارى؛ وعندما 
تستفسر امرأته عما يشغله. يقول إنه يدرس مشروعا جديداء 
تصدير واستيراد ! 

أحيانا يشرع عند الصباح الباكر فى كتابة خطاب طويل 
إلى ولده المغترب يخبره عن أشياء شتى؛ يذكره بأمور ولت» 
وفى النهاية يؤكد لولده أنه يعفيه من الرد» يعرف أنه مشغول» 
لا بريد تعطيلهء إنما هى شعور قوى لمخاطبته؛ ومع ذلك فإذا 
سمح وقته فليرسل إليه بطاقة مصورة» مجرد آثر منه وطيف 
من رائحته. 

أحيانا كان يلتقى مثل هذه البطاقةء بدون مظروف؛ سطورها 
مباحة. لا خصوصية لهاء إنه دائم التنقل والترحالء وأذ! أرسل 
خطابا يبداه بقوله, آسف لأننى اكتب بسرعة فبعد قليل 
سأسافر إلى.. أثناء توحده بوقته يردد» ما اسرع انقضاء 
الماة!. 

يأسوء يترقرق حتى ليدنى من ضفاف البكاء فى البداية 
كان يخشى أن يلحظه أحد, بعد فترة لم يعد يعباء إذ يستعيد 
حوارا ضامرا موجزاء جرى بينه وبين أحد المقاتلين فى لحظة 
حرجة؛ ريمأ يتوقف عند عبارة قيلت عرضا.ء ولم تلفت انتباهه 
وفت نطقهاء يرددها بصوت مسموع؛ يقشعر إذ يستعيد لحظة 
نائية» كان يكتب, اقتربت منه ابنته. إنها ام الآن» وقتئذ كانت 
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فى السابعة؛ اقتريت منه أثناء كتابته خطاب, لا يذكر لن؟. 
عندما التفت أوشك سن القلم أن يلامس عينها اليسرى؛ بعد 
هذه السنوات الطوال يجزع؛ يغمض عينيه هربا من المخيلة 
والاحتمالات القديمة. ماذا لى.. تماما كما يجرى داخله عند 
استعادته لحظة اصطدام الولد بالعمود, لم يبل المه: لم يخف 
روعه؛ مع أن عمر! بأكمله ذهب, لكنه دائما يحاول الهروب من 
وعورة المخيلة, لكم رق لهذا الضابط الذى لقيه مصادفة أثناء 
مشيه بعد الغروب متجها إلى القهى؛ صافحه وعندسا 
استفسر عن اخباره بكى؛ فقد ابنه الوحيد؛ لم ينجب غيره» 
أنزلقت قدمهء اصطدمت بحافة الحمام» لم ينطق اخبره الرجل 
عن ذكاء ولده. وتفوقه فى المدرسةء وهذا النور الساطع 
المفاجىء الذى بدد عتمة القبر عند نزولهم لتمديد جثمان 
الصغير, القبر كله أشرقت فيه شمس خفية, صاح الحانوتى؛ 
الله أكبراء لا يحدث هذا إلا مع من اختارهم الخالق عز وجل 
أحباء له» فليهدا؛ فليطمئن باله» لکن الفراق مرء كيف ينسى.. 


كيف؟ 
لم يدر أى كلمات ينطق ليهون, ليهدىء !» یردد بينه وبين 
نفسهء لو جرى لی ما جرى له لجذنت. 


زاره الأب المكلوم مرتين» إذ يخبر عن ولده وما كان منه 
يتدفق محدثاء ثم يصمت فجاة. عندئذ يؤثر ألا يزعجه الا 
يخض سكينته, انقطع اكثر من شهرين, ثم جاه ذات عشية. 
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بدا مقلا فى حديثه. نميلا حزنه مقيمء ظن أن الزمن عمل 
عمله. إلا يلد كل شىء صغيرا ثم يكبر؟ عدا الحزن: فإنه يواد 
كبيرا ثم يتضاطء إلا أن حال صاحبه مغاير» اله مستقر ما 
بين الجلد والعصب, ما بين العظم والحسء دامى العينين» قام 
بعد صمت, راح» طالت غيبته؛ انقطع عنهء أدار قرص الهاتف 
مرات. ولم يأته إلا الرنين الأصم.. 

أن حزنا ثقيلا يهمى عليهء الاسباب مغايرة لكنها جمةء إن 
وهنا يتسلل إلى خباياهء إنه يعى ما يجرى؛ يحاول صده 
دفعه. يعرف أن اشد المخاطر وأوعرها ما يبدأ من الداخل, 
يحذر ان يجرى له مالقيه هذا الضابط الذى مشى فى جنازته 
منذ يومين, رحمه الله» كان من أكفا ضباط المدفعيةء فوجئ. 
بوغت بخروجه من الخدمةء خلا الرجل نفسه. كتم؛ لم يحتمل» 
فكان مابين تقاعده ورحيله الابدى عشرة ايام لا غير فكان 
مهمته لم تنته فى الجيش فقطء ولكن فى الحياة الدئياء يخشى 
الانقطاع, مع بده تقاعده قال إن حياة جديدة تبداء استنفر ما 
عندهء حاول الاندفاع بنفس الطاقة, إلا أنه كان كقطار شح 
مؤنه. ويحاول قائده دفعه إلى مرحلة غير مقدرة؛ غير أن 
السرعة تقل شيئا فشيئا لنقاد الزاد» وفساد التكوين. 

قابل عديدين ممن زاملوه» وخدصوا معه هنا أى هناك من 
سبقوه إلى التقاعد, أو ممن لحقوا به, منهم من بدا عملا 
مغايرا ونجع بمقاييس الفترة. ومنهم من يحاول التعلق بعمل 
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ماء فالأحوال رديةء ومنهم من ترك ترأثه وهاجر إلى بك آخر, 
وحضور مغايرء أما هى.. فمن قلة لم تتكيفء ليس عن عجزء 
فالقدرة عندهء وتوقد الذهن موفور» وحدة البصيرة مكتملة» غير 
أنه يصعب عليه الشطط عما هو عليه؛ أن يبدد تراثه. أيمضى 
ليعمل عند مقتبل هذا أو غيره؟: إنه أبن اللجة التى خبرها. 
وعرف أنواءهاء ومقصد رياحهاء وجاهد فيها طويلاء حتى لو 
أخرج منهاء وأقصى عنهاء لكم رثى لصاحبه الذى جامه موزعا 
ممزقاء بين ما يجب أن یکونه. وبين ماهو عليه فعلاء أحيانا 
يشعر براحة؛ يعتبر أن زواجه فضلا ومنةء أنجب مبکراء كبر 
الأبناء, مضى كل إلى حياته, تحدثه امراته عن مشاكل تعترض 
إحدى بناتهاء لا يصغىء لا بستقصی؛ يطلب منها أن تدعها 
تدبر أمرها؛ فبعد انقضاء ألفترة لن يوجد هو أو هى؛ غير أن 
أغتراب وده نال منه وتمكن, أحيانا يقتحمه خاطر معذب» لن 
یره مرة أخرى» حتى لو لقيه لو جمعهما الوقت مرة أخرى» 
فالابن الذى سيراه غير الذى رياه وعرفةء أى امور فقد؟ وأى 
خصال اكتسب؟ ريما بدلته الغرية تبديلا إن سناعات طوالا 
تمضى عليه فى المقهى, اكتسب عادةء هو الذى عاش دائما فى 
الأوضاع الاستثنائية بعيدا عن العادات اليوميةء كان واقعه 
يتغير فى ديمومة لا تكف أبداء إنه يعرف أمورا عديدة عن 
روادها الدائمين» بعضهم يسعى إليه. لم يعد يتجنبهم؛ غير أنه 
يصغى فى معظم الأحيان» كثيرا ما يشردء فما يستعيده الآن 
أكثر مما يعيشه. 

1 


إنه يقرأ صفحات الوفيات بتدقيق؛ اعتاد إرسال برقيات 
العزاء أو يمضى لتشييع هذا الراحل أو ذاك؛ فى السرادقات 
يلتقى ببعض ممن زاملوه؛ أو یری وزراء قدامى» آؤ عضوا من 
مجلس قيادة الثورة القديم, أما ذروة انفراده فعند ذهاب امرأته 
لزيارة إحدى البنات نهاراء كان يجول فى البيت» يعيد ترتيب 
بعض الأشياء. يتطلع من الشرفة؛ يرقب حركة الظل فوق 
واجهات البيوت. 

يقترب من باب الشقة؛ يتطلع عبر العين السحرية الضيقة 
إلى السلم؛ يمضى وقت قبل أن يرى شخصا فى طريقة إلى 
الصعود» أو النزول» أو خارجا من الصعد, كان خلى الممر 
والباب المواجه الموصد يثير عنده صورا شتى لأراض نائية 
مبسوطة؛ بلا حدء لكنها مدثرة بالظلال. 

فى تلك الظهيرة رأى من خلال العين النجاجية طفلة 
صغيسرة: واقفة على الدرج» تشب على أطراف أصابعهاء 
تضغط الجرس» تمضى لحظات» يفتح الباب» یری ثلاث بنات, 
يعرف أكبرهن, ريما فى الثالثة عشرةء يصل إليه صوت الطفلة 
الصغيرة.. 

- ممكن ألعب معكم؟ 

يخرجن إليهاء ألكبيرة تطلب منهن الوقوف فى الممرء 
شقيقاتها فى جهة, والصغيرة فى مواجهتهن» تقول إنها ستبدا 
الدورانء عليهن البدء معهاء من تسقط ستخرج من اللعبة, 
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الطفلة الصغيرة تقفز فرحاء ببدآن» يدرن فى أتجاه واحدء 
الكبيرة تفرد ذراعيهاء أصغرهن تلامس خصرها بأطراف 
أصابعهاء يفاجا بالطفولة الكامنة فى أكبرهن. يلتقى بها فى 
المصعد؛ صامتة خجلىء لكنه يراها الآن أغزر طفولة ممن 
يصغرنهاء يستمر دوارهن» لا يتوقفن, الكبرى تترنح؛ ولكنها 
تواصلء الوسطى تسقط. 

- أخرجى.. 

تكرى الكبيرة: 

- احذرن الوقوف» من ستقف» ستقع.. 

تردد الشقيقة الوسطى: 

- لو وقفت ساقع.. 

ابنة الجيران أصغرهن عمرأ مستمرة. دورانها هادئ 
تتسامل: 

۔ فستانى بيطير؟ 

لا إجابةء الكبيرة تشير إلى شقيقتها 

أنت اتكأت على الحائط.. اخرجى.. 

تنتقل الى الأمام» إلى الوراءء ترفع يديهاء تغطى عينيهاء إذ 
تقترب من السلم يود فتع لباب أن ينبهها إلى ما ينتظرها من 
خطورة لو سقطت فوق الدرج» يستعيد الحزن المقيم فى عينى 
ضابط سلاح الجوء أين راح؟ إلى أين سعی؟ لا يدرى.. 
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أكبرهن تميل مستندة إلى الجدار؛ تنزل ببطء لتقعد بجوار 
شقيقتها الوسطىء تغيب عن مدى رؤيته عن الفتحة المستديرة 
الضيقة فى حجم القرش, لم تبق إلا ابنة الجيران» أصغرهن؛» 
لم تتوقف, لم يبد ألتعب عليهاء بل إنها تزيد سرعة دورانها 
أحيانا ثم تتمهل حتى يخيل إليه أنها ستكف, يود لو صفق لهاء 
غير أنه لا يأتى أى حركة حتى لا يشعرن.. 


وهدا نبأ 
المطوبيسى 


.. منذ تخرجه فى الكلية الحربية؛ عام آلف وتسعمائة واثنين 
وخمسين» لم يفارق سلاح المدفعيةء إنه أبن نس طيبين» لم يكن 
ابوه ميسورا إلى حد الثراءء ولا معسرا إلى حد الإملاق؛ كان 
مستوراء مقتصدا. 
ورث عن والده العديد من الصفات, أهمها الرضا بالقدورء 
والحرص على البعد عن أولاد الحرام» والاحتفاظ بمسافة بينه 
وبين الآخرين؛ لا تدنيه منهم إلى درجة التبسط المخل؛ ولا 
تقصيه عن الخاق حتى الوحشة والانقطاع. 
إذا ذكره من عرفه. أو استعاد ملامحه من خدم معه. أو 
جاوره؛ فلا يعى منه إلا وجها بشوشاء لا تغيب عنه ظلال 
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ابتسامة أبدا حتى عند الظروف الصعبةء أمضى سنوات عمره 
فى مراكز التدريبء يضع الخطط ويشرف على تنفيذهاء يشهد 
الناورات العسكرية الوسمية؛ ينضم أحيانا إلى لجنة 
المحكمين. 

كان مسموع الكلمة: لرأيه احترام وموقع حسن» مضت 
سنواته على سداد وأمر جميل» وعندما أتم السادسة 
والعشرينء تكلم والداه معه فى أمر زواجه؛ حان الوقت ليتم 
نصف دينهه لاقى مقترحه قبولا عنده؛ لم تمض أسابيع إلا كان 
يمضى بصحبة والديه لخطبة ابئة موظف قديم عمل زمنا 
مفتشا للرى: صاحب الوالدء ذو استقامة وسيرة حسنة. 

فى الأسبوع الأول سالته عما إذا كان يجب عليها البقاء فى 
البيت اى الاستمرار فى الوظيفة؛ قال لها إن الأمر متروك لهاء 
علقت منه فى الأسبوع الأول بعد تمام مدة حملها أنجبت طفلة 
جميلة فرح بها أبوها فرحا جماء وفى الأعوام ألتالية أنجبت 
ابنتين أخريين» قالت إنها ودت دائما أن تأتى له بواد, ابتسم 
ملوجا بيده: يا شيخة.. البنات أحن على الأب. 

بعد إنجاب الابنة الثالثة» نصح الطبيب المداوى بالكف » 
صحة الام لن تحتملء فتدبرا أمرهماء واحتاطا . 

حياتهم لم يشبها كدر لم يعكر صفوها طارئ سوء. انما 
مضت فى هدوه» يمضى أجازته وأوقات فراغه بصحبة البنات» 
يقلب كراساتهن؛ ويسترجع دروسهن؛ إذا رجع مبكرا يمضى 
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منتظرا اصغرهن بعد انتهاء يومها الدراسیء لم يقبل بديلا 
ايام العطلات يبعده عن امرأته وأطفاله. عقب كل صلاة كان 
يرفع يديه بالدعاء» متمتما بشفتيه. ثم حدث بعد هزيمة يونيى 
عام الف وتسعمائة وسبعة وستين: أن أقتضى عمله التردد 
مرات على جبهة “٠"۱‏ كان له الراى السموع فيما يختص 
بتوزيع بطاريات المدفعية, فى هذه الأيام لاحظ إره رهاق امراته 
البادىء كان عملها فى المنطقة التعليمية يقتضى منها 
الاستيقاظ مبكرا حتى تعد البنات لمدارسهنء وتتاكد من تناول 
لإقطارء ثم تهرول لتلحق بكشف التوقيع قبل رفع فى هذه 
السنة اقترح عليها أن تتقدم بأجازة طويلة بدون مرتب» أن 
تريع نفسها من هذا الجهد المضاعفء قالت بعد تردد إن 
صحتها لا تسندها ألآن» لكن الأحوال تزدأد صعوية: ءالبنات 
فى حاجة إلى مصاريف» الشوط ما زال أمامهن بعيداء والعين 
يجب ألا تتوه عن المستقبل. 

قال لها يا مستى مستورة والحمد للهء المهم أنت! 

بالفعل سوت آحوالهاء تقاعدت, كانت أحيانا تشكو بعض 
الايجاع, لكنها تكتم خشية إزعاجهمخاصة أن ما يبذله 
تضاعف, وبان عليه التعب, كان لا يخبرها بسفره إلى الجبهة 
إلا لحظة خروجه وأحيانا لا 5 

يقول إنه ماض إلى مهمة سيغيب آياماء لم يكن يرتدى فى 
تلك الأيام إلا السترة الكاكى, لاايفرغ من مأمورية إلا ليبدأ 
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أخرى» يمضى إلى اقصى النقاط المتقدمةء يدنو من مياه القناة 
يقف فى مراصد الاستطلاع, هادئاء ثابتاء مستفرقاء لطيف 
الللامع؛ يحذره بعض الجندء قد تطاله نيران القناصة, إلا أنه 
يهز رأسه لا يفارق وجهه التعبير الهادئ؛ حتى عند بده 
القصفء أو الغارات الجوية. لا تتبدل آساريره أبدا. 

يردد دائما لصحبة. لزملائه؛ لامرأته أحياناء أنه لا يتمنى 
إلا حضور الحرب الفاصلة. أخشى ما يخشاه أن تقع هذه 
الحرب بعد خروجه من الخدمةء لسنوات ست لم يكف عن 
الحركة عن بذل المجهود. 

أمضى أياما صعبة فى الشتاء» وشديدة القيظ صيفا فى 
مناطق نائية من الصحراء الغربية؛ والجبال الشرقية بقاع لم 
تدون على الخرائط لم تطاها أقدام بشر من قبل» حتى عتاة 
الأدلة. 

شهد المناورات الكبرىء والمحدودة, والتدريبات: اختبر زوايا 
الإطلاق» وعاين موضوع أنفجارات الدانات, سود أوراقا لا 
حصر لهاء قاس المسافات: أسهم فى تصميم خططء بعضها 
رئيسى, والآخر ثانوى» رآسهم فى تهيئة مسرح العمليات 
لتشكيلات شتى؛ شارك فى بحوث ومناقشات لاختيار أنواع 
القصف المناسب لتدمير المواقع المواجهة, لطاما غالب إعياءه, 
وجاهد حتى لا يلوح تعبه, أو تید عليه علامات ضيق بمحدثه, 
كان خفيض الصوت دأئماء ميالا إلى الصمت؛ شحيع الكلمات. 
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لكنه إذا تبنى وجهة نظرء أو دافع عن رأيه. فإنه يتدفق, إلا أنه 
يلزم ذات الوتيرة كثيرا ما توقف بعد اتتهاء اجتماع أؤ 
مناقشة؛ أو مناظرة: وبدا شارد النظرة بعيدهاء كان يفكر فى 
هذه المعركة التى طال الإعداد لهاء لا يكف لكنه يخشى أن تبدا 
بعد خروجه. 
إلا أن مخاوفه لم تتحقق؛ فى ظهر السبت» سادس أكتوبر, 
الف وتسعمائة وثلاثة وسبعين, طابت نفسه. وانتابته مشاعر 
شتىء كان موقعه قريبا من غرفة العمليات الرئيسية الا أنه 
سعى إلى الخروج فى مهمة عبر خلالها قناة السويس» أمضى 
ليلة فى مقر القيادة الميدانى للفرقة الثانيةء وعندما قفل راجعا 
أخفى عمن يصحبه مدى تأثره» كان یردد دأئما أن أقصى ما 
يتمناه المحارب خوض ال معركة قبل غروب العمر, وقد شهد ما 
سعى من أجله دائماء ما أعد له دوماء ما بذل له الشباب 
والخدمة. 
فى الأيام التالية لوقف إطلاق النارء كان مسئولا بشكل ما 
عن بعض الجوانب المتعلقة بالقوات المحاصرة فى الشرق» 
برغم دقة الموقفه وحرج الحا لم يفارقه ثباته, حتى وإن 
أبدى ملاحظة أثناء أج تماع او مناقشة من الممكن تلمس قلق 
منهاء فإنه يتبعها با,نسامة اعتادها من عمل معهم الا أن 
خدمته لم تدم طويلا بعد | تهاء الحرب» وتوقيع الاتفاقيات. كان 
داخله يقين خخفىء غير ه-ستند إلى معلومات دقيقة: أو 
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استقراءات» أى تحليلات» أن مأ كان لن يكون؛ وان ما سيكون 
ليس ما كانء إن رياحا جديدة تهب, وإن تغييرا سيقع: التيار 
شديدء يحيد بعيداء بعد سنة من انتهاء الحرب» وعندما حان 
موعد ترقيته, رقى فعلا الى رتبة لواء» لكن صحب ذلك احالته 
الى التقاعد, مثل هذا يجىء مفاجئاء مباغتاء وإن كان متوقعا 
فى نفس ألوقت. 

بدا هادثا لحظة تلقيه النباً العظيم» ولكن داخله تصدع 
وبقى فؤاده غير مطاوع» رجع إلى البيت» البنات ينتظرنه لا 
يتناولن طعامهن إلا إذا جاء» آما إذا طرا أمر مفاجئ يضطره 
إلى الخيبةء فإنه يتصل بهنء يخبرهن, بعد الغداء انتقل إلى 
غرفة الجلوس» هذا ما جرت به العادةء كبرى البنات أصرت 
على إعداد الشاىء أصغى إليهن, إلى امرأته. مبتسماء ملامحه 
هادئة, لكن فيما بعد قالت امرأته إنه كان يتطلع إليهن »كانه فى 
الجانب الآخرء تطلع طويلا إلى البنات. ثلاثتهن يقعدن فوق 
الأريكةء فى مواجهته. متضامات:؛ متقاربات» هل كان يهاول 
النقان عبر الحجب؟ ريماء قرأت امراته فى أوراقه تساؤلا قلقاء 
أين ستكون كل منهن بعد عشرء بعد عشرين سنة؟ الأعوام 
القادمة تبدى كطريق لا تلوح معالمه للسارى, أهذا ما جال 
بخاطره فى تلك اللحظات؟. ما من إجابة؛ فلن يحيط أحد بذلك 
علما. 

تابع حوارهن» بهجتهن» حتى هذه اللحظات ام يخبرهن؛ لم 
يشا التكدير عليهن: ريما ظنن سوءا. 
144 


قال إنه سينام قليلاء تتقدمه امراته إلى غرفة النوم؛ تبدو 
راضية خاصة بعد الاوقات التى يلتثم فيها الشمل. إنه يرقب 
ثيابه. يزيح الملابس المدنية داخل الصوان؛ يفصل بيده ما بين 
اللابس العسكرية والمدنية, تطول وقفته. لا يحيد بنظره عن 
العلامات: يبدا تساؤل امرأته خافتا كرجع الصدى الذى يزداد 
وضوحا .. 

مالك.. جرت حاجة؟ 
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كلما لقيت صاحبى الذى تجاوز الخمسينء قال لى: 

لا ألتقى بزملائى القدامى الآن إلا فى الجنازات.. 

عرفته زمن الحربء ضابطا بقوات الصاعقة؛ قادرا عنده 
كفاية؛ وفيض وطنىء علم الكثيرين» خاصة فنون القتال خلف 
الخطوط ولسنوات طويلة لم يكف, ولم يهداء واشتهرت عنه 
أمورء فمن ذلك عبوره إلى الشاطئ الشرقى لخليج السويس 
أول أيام الحرب؛ وبقاؤه بعد انتهاء مهمته الأصلية. قال لىء إنه 
اخترع لنفسه مهمةء وقطع طريق الإمدادات القادم من الجنوب 
باتجاه مواقع الجيش الثالث, حارب سبعة أيام, بالحد الأدنى 
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من الزاد قبل أن يجرح» ويسحب إلى الغرب. 
قابلته فى منتصف السبعينيات بعد إحالته إلى التقاعد بشهر 
واحد رأيته متحمساء متفجرا بالتدفق الحى؛ أخبرنى عن 
'مشروعات عديدة ینوی ان يجريهاء قال إنه ينوى خوض لجة 
السوق, لكننى عندما لقیته بعد عام تقريباء ودعوته إلى مقهاى 
ناحية باب اللوق» اخبرنى أن السوق غير سليم؛ وان معظم 
الشركات الجديدة تعمل فى التهريب؛ تهريب كل شىء؛ لم يبق 
أمامه إلا مشروع إنشاء ورشة لإصلاح طلمبات الديزل» وراج 
يفصل لی ما نوی عملهء ثم غاب عنی» ولا مر عامان أو اكثر 
ولم أسمع عنه خبراء ولم تبلغنى منه إشارة» سعيت استقصى 
أثره» فعلمت ممن له به صلة أنه جمع سائر أحوالهء وفض ما 
تبقى, وسافرء وان آخر خطاب وصل منه إلى أهله؛ ينبئ فيه 
أنه أصبح مدريا للغطس فى أحد النوادى بجنوب فرنساء 
فاتنى القولء أنه تدرب فترة فى سلاح البحرية على أعمال 
الضفادع البشرية. فخطر لى عندما سمعت النباء أنه ريما كان 
يدرب الآن بعضا ممن حاربهم يوماء أو من على صلة بهم 
فسبحان مغين الأحوال ومدبر الأمور. 

فيما تلى ذلك مررت بظروف ليس هذا مجال تقصيلهاء 
فالأمر ذاتى» دفين, فآثرت الانقطاع والتوحد: خاصة عمن 
عرفتهم زمن خوض الحربء غير أن أحدهم شغلنى أياما ليست 
بالقليلة. 
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ذلك أننى فوجتت فى نهاية الثلث الأول من الليل بصوت 
يأتينى عبر الهاتف» بعيد. قصى. قادم من أغوار الأزمة 
أستعيده حتى الآن فأرى فيه من يستنجد بغير صراخ» من 
يسعى إلى المساعدة بدون عويلء قال إنه يطلبنىء لا يريد أكثر 
من خمس دقائقءإنه يعتذر لتعطيلى؛ يعرف أن وقتى ثمين. 

قلت له إن وقتى متاح وإننى أقدر على المجىء إليه للتو. 
لكننا اتفقنا على اللقاء فى اليوم التالى, انتحينا ركتا فى المقهى 
غير بعید» صعب على آمره» فلم تقع عينى عليه من قبل إلا وهو 
فى هيئة الإمارة, والقدرة؛ وما رأيته منه الوهنء والحيرة... 
عرفته عند عملى فى الجبهةء وكان برتبة مقدم» له كلمة, ومنه 
أقدام؛ وأمره ثابت. 

قال لی إن أحدهم غرر بهء أضاعه.. 

۔ كيف؟. 


قال إنه دعى إلى حفل استقبال بمناسبة تقاعد ضابط كبير 
همن تتلمذ على أيديهم, ليته ما لبى؛ ليته ما ذهب. 
- المهم» ماذا حدث؟. 
قال إنه التقى فى هذ! الحفل باكبر مقاولى البناء, طبعا هو 
فى غنى عن الدعريف. معروف بشرائهء ونفوذه المالى, 
والسياسى. تعرف بهء وقال إنه سمع عنه وقرا فى الصحف 
ما قام به من أعمالء خاصّة خلف خطوط العدو, إنه يدعوه 
1۹4 


للعمل معه فى إحدى شركاته. إن وظيفة كبيرة تنتظرهء وراتبا 
مغریاء آن الأوان كى يجمع له قرشين, قدم إليه بطاقته؛ ورقم 
تليفونه الخاص جدا الذى لا يوجد إلا لدى كبار المسئولين. 
رجاه ألا يطلع عليه مخلوقء ليته لم يقف معهء ليته لم يقترب 
منهء بل ليته لم يذهب إلى هذا الحفل اللشئوم. 

لمهم ماذا جرى؟. 

طبعا عاد إلى البيت» يستعيد هيئة الرجل» جديته؛ بنظرة 
يفحص ما وصل إليه. حتى هذه الفترة لم يكون حاجة تقى 
ولديه الشرور غير المتوقعة, ما لديه المرتب لا غيرء لا أملاك؛ لا 
أراضء لا عائدات من أى مصدر آخرء من حقه أن يسلك وجهة 
مغايرة. يضمن دخلا معقولا يمكنه من الادخار» لم يشرح له 
الرجل طبيعة عمله الجديد, لكنه كان واضحا عندما قال له إن 
الأوان حل لكى يجمع له قرشينء ليته لم يصغ, ليته لم يتبعها. 

قال إنه سعى» وسعىء حتى أحيل إلى التقاعد بناء على 
طلبه. ودع عمرا من الخدمة المتصلةء وإنه عندما مشى فى 
الطريق بعد أن خلع سترته وفترته كان حائرا» وكأنه افتقد 
وجهة اعتاد أن يقصدها مع مطلع كل شمسء فلما حيل بينه 
وبينهاء أوشك أن يضل عن آماله الجسام, لولا.. نولا الطاقة 
الجديدة التى فتحها له الرجلء ولكن المصيبة سرعان ما لاحت. 
.1 


قال إنه قنصد باب الرجل فلقيه موصداء فى البداية لم 
يصدق» ولكن عندما قابل سكرتير رئيس مجلس إدارة أكبر 
الشركات التى تحمل اسمه. عندما أصغى إلى ما قاله. اتسعت 
هوة تحتهء قال له الرجل إن المقابلة ضرب من المستهيل, 
صحيح أن هذه الشركة وغيرها ‏ تحمل اسمهء لكنه لا يتردد 
على أى منهاء ثمة من ينوب عنه فى إدارتهاء إنه على مقربة 
باستمرار من القيادة السياسية: واللحظة من وقته لها ثمن. 
عندئذ ابرن رقم الهاتف الخاص,» تأملها السكرتير, قال: 
- «نمرة صحيحة: لكنها تغيرت» أرقام هواتفه تتغير كل ستة 
شهون..» 
طلع من مقر الشركة لا يكاد يبصر ما آمامه, لا يدرى كيف 
عرف أن للرجل بيتا فى الجيزة» وبيتا فى الإسماعيلية؛ وبيتا 
فى الإسكندريةء واستراحة فى أسوان» واخرى فى الواحات, 
عبثا حاول أن يقنع موظفى المكتب الرئيسى للبرق؛ لكنهم ابواء 
فالرجل من الشخصيات التى لابد من تصريح خاص لإرسال 
برقية إليهء وعندما قبل موظف عجوز فى مكتب الموسكى 
الفرعى: تمنى لو عانقهء لکن البرقیات شيعت وام يبد ای 
صدى» سعى إلى الصحف لينشر إعلانا يطلب فيه مقابلة 
الرجل؛ ولكن الصحف جميعها أبت» عند حد معين أدرك 
استحالة اللقاء» خاصة عندما أكد له السكرتير أنه تم إبلاغ 
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سیادته باسمه؛ برغبته فى مقابلته» وكانت إجابته؛ أنه لا 


يعرفه!. 
ماذا يفعل» ماذا يفعل وفى رقبته أسرةء وراتبه التقاعدى 
محدود؟. 


أصغيت حائراء كنت ألومه بينى وبين نفسىء غير أنى أبقيت 
ما عندى حبيس صدری» فلم أظهره على أساريرى ولو من 
بعيد, فوجثت به يطلب مساعدتی؛ إننى صحفى؛ وعندى 
اتصالات» وما يطلبه مجرد عمل آي السفر إلى أى بلد عربى. 

لم اقل له إننی امن فى ظروف لن تمکننی من مساعدته. وام 
آشا أن أبقى ذرة آمل عنده عالقة بجبهتى؛ انصرف منحنياء 
ولم اسمع صوته؛ ولم أقابله» غير أن عبارته الاخيرة بقيت زمنا 
ترن فى سمعى. 

-: خرب بيتى.. الله یخرب بيتا». 

فيما بعد استقصيت أحوأله» فعرفت أنه عمل مدة شهور 
بإحدى شركات الأمن الخاصة التى بدا ظهورها حديثاء وأنه 
استقال وسافرء كثيرون ممن عرفتهم سافروا إلى بلاد شتى, 
وبعض من عرفت لم يدر بمخيلته يوما أنه سيركب الطائرة 
ليرحل إلى بلد غريبء أو يخرج حتى من القاهرة لكنها 
الظروف, والأوقات التى أتت بكل غريب, عجيب, واكن الأغرب 
أن تأخذنى الدهشة؛ أنسى دائما ما خبرته» أنه لا شىء يبقى 
على حاله.. 


يكنا 


ونيما يلسى نبساً الخطساط 


الذى راج أمره فى الفربسة 


لات عط تمان لاله يى 


فى مفتتح العقد السابع كان له من العمر اثنا عشر عاما. 
إذ نمى إلى علمى ‏ وهذا مؤكد ‏ أنه ولد عام آلف وتسعمائة 
وثمائية وخمسين ميلاديةء فى أسرة أحوالها معسرة؛ تسكن 
حجرة واحدة من الخشب المطلى بالجص فى بيت عتيق يقع 
عند ناصية زقاق يمكن للواقف فيه أن یری مسجد ابن طولون. 
كان ذكيا لماحاء سريع الإجابة فيما يوجه إليه من أسئلة طوال 
سنوات دراستاهء متقد الفؤاد بأحلام شتىء بعض معلميه تنباوا 
له بمستقبل حسن فيما لى ثابر» وأتم الشوطه وتزود بالعدة. 

۳ 


لکن كما قيلء تاتی الرياح بما لا تشتهى السفن؛ وكما قيل 
أيضاء العين بصيرة واليد قصيرة, ذلك أن الأب كان نجاراء 
فقيراء أرزقياء لاعمل دائم له» ولا مورد ثابت يتقوتون منه؛ يوم 
هناء وآخر هناك وثلاثة أى أربعة يقضيها بطالاء مع أنه مهر 
فى حرفتهء وبرع فى حفر الاشكال المورقة على الخشب, إلا أن 
الحظ خالف, والبخت مالء والزمن لم يساعد» أمر واحد شغل 
به وتعلقء وسعى جاهدا إلى تحقيقة, بل لنقل إنه عقد العزم 
عليه الا وهو تعليم ولده هذا حتى التتمةء كذا إخوته الأربعة 
الحق أن أبنه هذا كان تواقا إلى العلمء اثار إعجاب أساتنته, 
كثر ثناؤهم عليه, كما ذكر أسمه فى لوحة التفوق مرات؛ ومما 
أثار اهتمامهم» تميزه عن أقرانه بجمال خطه ويراعته فى 
تنسيق الحروف وحفظ النسب» بعضهم أوكل إليه رسم لوحات 
عليها عبارات مثل, «وبشر الصابرين» و «أدخلوها بسلام 
أمنين» و «الصبر مفتاح الفرج»» إلى غير ذلك مما يعلق فى 
الغرفء وفى الحفلات الموسمية, كانت كراساته منمقةء مرتبة. 
نظيفة؛ خلوا من الأخطاء؛ وعندما كان يصحب والده إلى 
السجد المهيب الفسيح القريب, اعتاد تامل الحروف المورقة 
وتشابك الحروف» تلاقيها وتفرقهاء تماسها وابتعادهاء يود لو 
نقش مثلهاء على ورق» على جصء وکثیرا ما استعاد فى خلوته 
بنفسه هذه الأشكالء وعند تخيلها كان يميل ببعض الحروف» 
فيغير من أوضاعهاء وزواياهاء وعند تجاوزه الثالثة عشرة 
أعجب به مدرس عجوز من معلمى الزمن القديم» اسمه سعد 
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اللهء كان يدنى من سن التقاعدء نحيل جداء عويناته سميكة, 
وكانت يده اليمنى لا تفارق منشة مقيضها عاجى؛ حتى عند 
إمساكه الطباشير وخطه الدروس» كان طويل المت بطئ 
الخطوةء ثقيل النظرة؛ طيب القلب؛ أهداه كتابا خسخما لم ير 
مثله عن الخط العربىء قلب صفحاته. تأنى فى تأمل لوحاته. 
نقل منهاء وعرف الرقعة والنسع, والكوفى, والبسط والثلث, 
والحجازىء» إلى غير ذلكء بعد أدأئه امتحان شهادة الإعدادية, 
لم يكن فى حاجة إلى انتظار النتيجة كى يقرر أمراء ذات ليلة 
أفضى إلى والده بما نوأه» ہما عزم أمره عليه» فالظروف 
صعبةء والرزق شحيح» والزاد قليل» والشجار بين أمه وأبيه 
متكرر, وكثيرء افواه الأشقاء فى حاجة إلى قوت؛ حن فى نفسه 
رؤيتهم حفاة فى الحارة: أو متعلقة أبصارهم بنهاية الطريق فى 
انتظار عودة الاب بقليل من الطعام؛ تتخاطفه الأيدى الممتدة 
عادة إلى طبق وأحدء مما يضطر والده إلى نهرهم: آمرا كلا 
منهم مراعاة البقيةء عزم على البحث عن عمل يأتيه بما تيسر 
ليساعد الأب الذى يتقدم فى العمر, وبان على ملامحه العجز 
ومرارة الأحوال: أطرق الرجل مغموماء كمدا. حجب عن نطقه 
رغبته فى إتمام ابنه للشوط حصوله على شهادة تمكنه من 
وظيفة تؤمنه. وتموشه عن سؤال اللثيم؛ يجنبه الشساق التى 
عرفهاء تناى به عن ذل الحاجةء كأن الابن أدرك أفكار أبيه إن 
شفت ملاحمه المجهدة عما عندهء فأفضى إليه بعزمه ونيته على 
أستكمال علمه. سيلتحق بمدرسة ليليةء سال.. ودلوه على 
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مدرسة خاصة ناحية الفجالة, الأمر ميسور والعزم صادقء فى 
هذه المدرسة موظفون صغار يطمحون إلى الحصول على 
الثانوية بمجموع مناسب» واجتياز عتبات الجامعة أملا فى 
تبديل الأحوال» ليس فى الامر عيب» فالظروف حاكمةء اقترب 
ألاب من ولدهء بدا كالجمل الحمول إذ يحط ہما ينوء به من ثقل 
بعد هلول رحیل» بان فى عينيه ضعف وإعياء قديم؛ طلب منه أن 
يقسم, فتح الصحف على سورة يس» قريه. عندئذ هدا بال 
الأبء واستفسر عن العمل الذى سيلتحق به الأبن» قال إنه 
سيبحث عما يناسب ما يتقنه, الخط طبعاء قال الأب: هذا عمل 
كريم. مضى إلى سعد الله أفندى» معلمه القديم: ابدى الرجل 
ترحيبا ومجاوبةء قال: أنت يا ولدى هدية لمن ستعمل معه, طلب 
مهلة يومينء بعد أنقضائهما اصطحبه إلى احد معارفه؛ مدير 
لإحدى شركات المطاحن؛ زوده ببطاقة إلى تاجر بالموسكى» 

أبدى وداء وتحدث عبر الهاتف إلى شخص ماء طلب منه 

الذهاب إلى هذا العنوان صباح اليوم التالىء لم يكن المقر ثائياء 

دكان عتيق؛ زاخر بعبير الزمن المولى؛ عند نهاية شارع محمد 

على قرب ميدان العتبة؛ تعلو مدخله لوحة بأهتة: «فنان الخط 
العربى» قال صاحب الدكان إن زمن الخط الجميل ينقضي, 

الحروف الجاهزة تكتسح ألسوق شيئا فشيئاء وكثيروة 

يطبعون بطاقاتهم الآن بالمطابع التى تصف الحروف صفاء قالى 

له: أنت صغيرء والعمر أمامك مديدء ومهنتنا إلى زوالء اذا . 
تتعلق بها؟ 
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قال إنه يريد أن يآكل عيشا حتى ينهى دراسته الثانوية 
ويلتحق بإحدى الكليات, ولأنه يعشق الخط ويتقنه فهذا أنسب 
الأحوال الموائمة. حتى يقضى الله أمرا كان مفعولا أبدى 
الرجل رضاءه لانه يريد تخفيف الحمل الثقيل عن أبيه. كما 
أعجب بمهارته خاصة فى كتابة الثلث والحجازى والمنسوب» 
والحسن والفائق» وقدرته على فهم أسرار الحروف ودلالاتهاء 
قال الرجل أنه لا يعمل إلا فى الحلال, كتابة اللافتاتء عناوين 
الكتب. والأختام الشرعية:؛ لى أنه عمل فى الحرام لجنى ثروة 
وصار فى بحبوحةء فلما استفسر منه عما يعنيه بالحرام» قال 
أن صناعة الأختام جزء من مهنتناء بل إنها الأكثر رواجاء 
يحدث أن يجىء أحدهم, يطلب إعداد خاتم حكومىء والمقابل 
طبعا مقدار غير قلیل من الالء غير أنه يأبى» لا يرفض فقط 
إنما ينهر ويطردء حدث منذ عشرين عاما أن جاءه رجل تبدو 
عليه علامات اليسر والنعمةء طلب إعداد ختم عليه علامة 
النسرء اعتذرء فأخرج الرجل من جيبه عشر ورقات» كل واحدة 
بمائة جنيه, الألف فى ذلك الوقت تساوى مائة ألف الآن؛ أخرج 
ا مبلغ بسهولة؛ كأنه يتناول عشرة قروش» هززت رأسى؛ عندئذ 
تغير واكفهرء هدد وتوعد؛ لكننى قلت له, أوسع مأ فى خيلك 
اركبه» لا يمكن أن تعمل لى حاجة لأن شكلك واقع فى الخطأ 
من شعر راسك إلى أصابع قدميك» أنذرنى بإغلاق الدكان» 
لكنه مضى ولم يعد إلى ناحيتى؛ الغريب أنه مقدم على الخطأ 
ويهددنى بالنفوذ والسلطانء فيما بعد علمت أنه مضى إلى 
زميل لبی له طلبه. سامحه الله» مات منذ سنتين.. ماذ! أخذ 
مع؟. 
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اعتاد الحديث المتدفق المتصلء يبدو أنه لن يكف أبداء يذكر 
أدق التفاصيل فجأة, بدون مقدمات يصمت» يكف يبدأ سرحة 
طويلةء ينقطع عما يحيطهء يصير إلى عزلة محكمة ريما ينهيها 
بقوله: 

- «ياما شفت.. انتم لم تعرفوا شيئاء أما نحن فعشنا..» 

يحكى له عن شارع محمد على هذاء عن توالى الأقواس 
الحجرية وتعاقبها بانتظامء عن نظافته, عرية الرش تجئ يوميا 
مرتين بعد كنسه؛ مرة اول النهار ومرة آخره؛ لم يكن مزدحما 
كما يراه الآن» كان الضوء شفافا لاتكسوه غبرة» يقف فى ايام 
الشتاء بعد نزول المطرء فيرى الطريق ممتدا من ميدان العتبة 
وحتى القلعةء مستقيماء واضح القصد» وإلام يؤدئ؟؛ الهواء 
شفاف حتى ليمكن رؤية الاصوات الساريةء عريات قليلةء ومارة 
لاتعلو وجوههم الهموم» وعيون للنساء المكصولة الواسعة, 
تلخص وجودهن المختبئ كله تحت الملامة اللف. والبرقع 
واليشمك اللذين يغطيان الوجه عدا العينين» يتوقف لحظة لينفث 
آهة حسسرى على ما ولى وانقضى. نزول الليل» آه من قدوم 
الليلء اشتعال المصابيح والكلوبات. وخروج صبية العوالم؛ 
وقوفهم عند مداخل الحارات يضعون أمامهم صناديق الآلات 
الموسيقية الضخمة, متعددة الأشكالء ينتظرون نزول المطربات 
والراقصات والعازفين» تجئ السيارات, يعلو ضجيج 
الأصوات. كم من جميلات تطلعن إلى الطريق وهن يرتدين 
4" 


الفساتين المحلاة بالترتر والقصبء» ملابس السهرة يقضين 
السامات اللائى يقمن خلالها بإحياء الأفراح والحفلات, هنا 
فى المديئة أو الأطرافء أو السفر إلى بلدأن وقرى بعميدة 
للشارع نجومهء منهم من يعظم الطلب عليهم: ومنهم من يقل» 
بعض الراقصات اللواتى عشن فيه عشقهن عليه القوم» 
باشوات وسعوا من أجل طلة أو نظرة, لذهابهم ومجيثهم 
بصحبة عازفى الآلات الموسيقية شذى وأصداء. هنا كان الفن, 
وكانت الصحافة. 

هل سمعت عن جريدة المؤيد؟. 

يمصمص شفتيه أسفا قبل أن تأتيه الإجابةء مساكين شباب 
هذه الأيام, ماذا تعلموا إذن فى المدأرس؟؛ يصمت ثم يستفسر, 
ألم تسمع عن الشيخ على يوسف؟ يتقدم مباشرة تجاهه, 
يمسك بذراعه؛ يخرج به إلى نهر الشارع: يشير إلى مبنى 
عتيق مقابل: هنا كان مكتبه, هذا مقر جريدة المؤيد, كانت أكبر 
وأوسع شهرة من الأهرام ولكن الزمان قلب!. 

يقول إن والده رحمه الله كان يرسم عناوينهاء ويصيغ 
أختامهاء آبى الشيخ على يوسف عليه الرحمة كلها أن يتعامل 
مع الأرمن الأجانب» وخص والدهء اول مسصسرى عمل فى 
الصنعة بكل ما يلزم الجرقدة. 

يشير إلى ناحية باب الخلق. 

هناك كانت مجلة اللطائف» مقابلها مجلة اليوم؛ على مقرية 
جريدة السياسة؛ الناحية الاخرى مجلة للطرقة. 


جمال الغیطائی ج ٠‏ ۲۰۸ 


يتطلع ناحية دار الكتب. 

يا سلام.. ياما قعدت فى المقهى هناك: واستمعت إلى حافظ 
إبراهيم» والشيخ عبد العزيز البشرىء وتوفيق دياب ممن لا 
مثيل لهم ولا شبه فى هذا الزمن القفر. 

يتوقف لحظةء ثم يتسامل: 

هل شاهدت مصارعة الديوك؟ طبعا لا.. ولن تعرفهاء هذاك» 
بجوار دار الكتب كان أغنياء الأتراك يداعبون أطراف شواريهم 
الكثة وهم يتفرجون على مصارعة الدبوك؛ بينما تشتعل جمية 
الرهان: راح هذا كله ذهب ولن يعود.. انظر إلى الزحام؛ انظر 
إلى فقر الترام؛ ويؤس المعمار... 1 

كان يفيض متحدثا عن تغير الضوء فى ساعات ااذهار 
المخظفة, وعن امتداده عبر الأيام الشتوية صوب القلعة, حيث 
تخاتمه مآذن مسجد محمد عأى» عن روا غامسة م دببة 
إلى نفسه. لا يمكنه تقسيرها أى تسيتها إلى محمد بعيند ريه! 
رائحة ظلال البيوت المتداخلة, اللشنانقة لى البرارات أن كينة 
التى لم يلامسها ضس الشهد» ريما رامصة اتنظار الأدبة 
والعياق عند النواصىء وتطاع نخاراتهم إلى النواةة لام ياء 
ادل عليها السترء آى ابثمرة اطعا دسفت أطباقا وتتتدان 
کا رار عل 


الطاعمين أو أصداء عرين آنڈیی» رى | هدا 
التحديدء على النعيينء لكن الرائدة تاك قبت 
الآن انت رقت دمحيع أنه تادر دا م ساء ام تمع تماناء 
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عد نابر عاتتیر. 


غير انها لم تعد تلك التى عرفها وهفا إليهاء إنه يزداد انحناءء 
إنه يأسوء يبدو أشد بعداء كأنه اقلع من الحيز المولى.. 

إنه يجلس أمام الدكانء يتابع امارةه مضيقا عينيه من حين 
إلى آخرء يشرب الشاى الفامقء لم يعد يقف أمام لوحة منذ 
فتوة, أى ينحنى ليخط حرفاء أسند العمل كله إليهء يقوم أحيانا 
ليلقى نظرة فيبدى ثناء أو ملاحظةء ثم يعود إلى القعد الستدير 
راحلا بنظره الكليل عبر الطريق» عمره موزع عند المداخل 
العتيقة؛ وتحت اليواكى العتيقة. وعند نواصى الأزقة التى 
يرتفع بعضها عن مستوى الطريق, يلتفت فجأة ليتحدث عن 
والده» يقول إن الخواجات الارمن هم الذين أدخلوا هذه 
الصناعة؛ ظلت كارهم الخالصء» لا يقترب منه أولاد البلد, 
يتوقف ليخبط صدره رات ثلاث والدى اول من فتح الباب» 
أول مصرى يعمل قى الزنكوغرافء لم السوق من الخواجات. 
وتبعه كثيرون؛ ولولاه لظلت الصنعة فى أيدى الخواجات. 

وإذ يستعيد والده يلوح فى عينيه حنين» أحيانا يحط على 
مقعده ممسكا كوب الشای» لا يديد بنظره؛ قد تمضسى ساعات» 
لايا رك وروما سداله فج أت ها سمعت عن الؤيد؟ تحباذا 
يطلب دنه أن ذاه ١ا‏ نی يده مايشغله يشد متہدا سمغيرا 
بدين داد يقول ميقس عاء مقدتتا: 

یی فون على فف 1١‏ [ تعب ظرك.. 
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ثم يفيض فى الحديثء يضحك. وفجأة يأوى إلى صمت 
شدید. يبدى أنه نسى وجوده إلى جوارهء أشد ما يزعجه زحام 
الطريق» خاصة إذا توقف ال مرور وارتفعت أبواق السيارات 
ورنت أجراس الترام وعلا صهيل من هنا أو نهيق من هناك 
يلوذ برمادية الفراغ, بعتاقة امان يتمتم مكلوما: 

- لم يكن الأمر هكذاء أبداء أبدا.. 

فى عصر شتوى, غامقء يوحى بالكنة والتوق إلى ماض 
مبهم؛ بدا منحنياء ملموما؛ كأنه تضال فجأة وانطوى» ثمة 
رياح باردة تثير أترية. سعل مرة مرتين؛ ثم مرات مقطعة, 
متباعدة. سعال غريب, أصداؤه متسلخةء اشتد ثم خفت. 
كصدى يذوب مبتعدا فى وأد سحيقء ترك اللافتة التى يخط 
فوقها اسم المرشع, هذه بداية الموسم؛ يروج الحال عند بده 
المنافسة واحتدامهاء لافتات عديدة مطلوبةء يضيق بالسرعة فى 
عمله هذاء لكن للضرورة أحكامء هذا موسم لا يتكرر إلا كل 

٠‏ اريع سنوات مرة, إلا إذا اكرمهم الله بحل المجلس» وإجراء 

انتخابات جديدة, أحيانا يبتسم ساخرا إذ يخط لافتتين, الأولى 
لمرشح والثانية لمنافسهء غير أن الابتسامة راحت عندما بدا 
يصل إلى سمعه هذا السعال الغريب» وأشد مايخيفه ماكان 
غير مألوف. 
ذف 


مالك .. مأيك.. 

لا يصمد للمسة يده إنه ثقيل, هذا الثقل التامء ارتبكه 
اضطرب. إنها لمرة الأولى التى يواجه فيها النهاية الحتمية, 
مرة واحدة أثناء ركويه ألترام» صرخت أمرأةء أقبل اضطراب» 
وعندما تمكن من النفاذ عبر الأجساد الفضواية المتكاكئة رأى 
جثمانا متمدداء بنطلونا بنيا وحذاء» قميصا مقطوعة أحد 
أزراره» قالوا إنه سقط فجاةء السكتة؛ غير أنه لم ير وجهه 
المجهول: هاهى الآن يقف مواجها الرجل الطيب, الرجل القديم» 
الذى كان !.إنه مستسلم لنوم غامضء خلو من الأحلام 
ملامحه تبدلت بعض الشی» أطبق بعضها على بعض» وفى 
ثناياها ضمر الحنين إلى ما كان وما انزوى؛ قفل منثنيا إلى ما 
ولى» تم.. 

هرع إلى الجيرانء إلى اللقهى, إلى دكان الآلات الموسيقية, 
بكاه كأنه يشيع أباهء مايقرب من عامين لم يسمع منه كلمة 
فظة, لم يزجره. لم يقل له أف, لم يثقل عليه بكى إن استعاد 
عبارته عندما منحه العيدية: 

- «والله يابنى انت زی ابنی.. كأنى خلفت على کبر..» 

تحلق القوم حولهء قالوا له مايقال فى مثل هذا الموقفء من 
تاكيد لقضاء الله وتذكيره بحتمية الموت؛ وأن كل من عليها 
فان, راحل» مودع؛ والرجل سضى فى هدوء؛ لم يرقد» لم 
يمرض» لم يصبح عبئا على غيره إنه من المكرمينه رحل فى 
لحة.. 

NY 


لم يفارقه حتى مواراته الثرى: عاد إلى المحل لايدرى ما 
يفعل» كان الرجل وحيداء عاش بمفرده؛ لم يسمعه يتحدث عن 
قريب أي صاحب حميم: إنه يقف على حدود مرحلة مجهولة من 
الطريق» لايدرى ماذا سياتى به الغد؟ كيف ستمضى الامور؟, 
وحتى يدبر حاله استقصى من الجيران عن ديون الراحلء وما 
من دين إلا حساب مقهى التجارة الجاورء أريعة جنيهات 
وسبعون قرشاء قلب الأوراق التى عثر عليها فى الدرج المقفل, 
عله يجد كمبيالة ماء أو إيصالا يستحق السدادء لم يعثر إلا 
على ثلاثة أختام باليةء أحدها باسم حسن نشأت باشا رئيس 
الديوان الملكى» فى الأيام التالية أتم كافة ما اتفق على إتمامه 
من لافتات انتخابية. نصحه والده باستشازة امل العلم بما 
سيكون عليه الدكان» غيس أن الأمر لم يطل كثيراء صباح 
الخميس المتمم مرور خمسة عشر يوما على تمام أجله» ظهر 
رجل تجاوز الخمسينء بدا قاسياء ينوى الأذى» قال إنه من 
أقارب المرحوم» أبدى الإثباتات الشرعية وأظهر الصجع 
القانونيسة؛ تساءل: بأى حق يقف ويدير المحل؟» من الممكن 
اللجوء إلى الشرطة لوضع الأمور فى نصابهاء لكنه يبدى 
النصيحة لوجه الله خالصة: أن يمضى إلى حاله؛ أن يشوف 
رزقه بعيداء وإكراما للمرحوم لن يطالبه بما ريحه فى الأيام 
المنقضيةء فارق الدكان بقلب موجع؛ وخاطر كسير, مرددا: 

يأ عامل الخير.. ياعامل الشر!!. 
للف 


لم يبد له الشارع أطول مما بدا له ذلك أليومء وعندما دنا 
من ميدان ألدتةء ولاحت سماء نائيةء وخمامات متناثرة» عمه 
خواء؛ فارق :اله الذى أحبهء الرجل الطيب خلت منه الدنياء 
حتى عدته لم يآخذهاء فرشه وأتلامه. مضى متمهلا فی 
الطريق الخلفى لمبنى المطافي:» أوى إلى ٠‏ قهى مزدحم رواده 
سمر الوجوه؛ نوبيون» زعام» ضجيج؛ غير أن وحدته لم تتبدد»ء 
تضاعفت, منذ هذه اللحظات بدأ انحطاط أمره» وعكس حاأله. 
ودنوه من بيد تؤدى إلى مجهول لا يعرفه. فى الأيام التالية طرق 
أبوابا شتىء أحد معارف والده عرض عليه الوقوف بمطعم 
ناحية السيدة زينب» عمل بسيط لا يقتضى مهارة؛ مجرد حشو 
الأرغفة بالفول أى الطعمية: لكنه أبى: خشى أن يأخذه بعيدا 
عما أتقنه, قال له الراحل الكريم إن الخطاط لابد أن يمرن 
أصابعه باستمرارء وإلا أصبح الأمر صعباء كان قد ادخر 
بضعة جنيهات, اشترى ورقا سميكاء وورقا مذهباء وآخر 
ملوناء فوق سطح البيت بدأ يقعد فى الشمس, على مقربة منه 
دواجن تلتقط من الحب ماتيسرء أصوات الطريق تبدى بعيدة 
كأنها تأتيه من واقع آخرء بداية يحدد الحروف الغليظة بالقلم 
الرصاصء ثم يقص الورق المذهب» يلصقهء حتى إذا فرغ ينظر 
مرتاحاء راضياء آية قرآنية كريمة, إن يتم أثنتين أو ثلاثاء 
يطوف على المتاجر بما اتمهء على المقاهىء غير أن البيع صعب» 
لم يدرك أحد ممن يعرض عليهم الفروق بين خطوطه واللوحات 
الأخرى الجاهزة؛ بل أبدى بعضهم استخفافاء بعد أخذ ورد 
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يسمع تكرار العبارة ذاتها «الله يسهل لك» كأنه يبغى صدقة, 
كأنه يطلب منه» حتى إذا ما تم بيع لوحة يجد ربحه ضئيلاء 
أثناء تجواله لقى رزقاء إذ مر بورشة قرب القلعة تصنع عريات 
اليدء اتفق مع صاحبها على تزيين عريتين, الأولى لبيع الفاكهة 
والأخرى عالية كالهودج؛ خط أدعية؛ وآيات قرآنية ورسم 
زهوراء ودوائر متداخلةء أبدى المعلم إعجابهء وتمنى لو أن 
الحال كالزمن القديم» كان العمل لايتوقف» فى كل أسبوع عربة 
أى عريتين على الأقل» أما الآن فالأحوال عسرة: قل الطلب على 
العريات الجديدة, واولا إصلاجهم قديمها لأغلقت الورشة منذ 
زمن» لم يتوقف عن قطع شوارع القاهرة وحواريها حاملا 
لوحاته» مر بشارع محمد على؛ من الرصيف المقابل وقف غير 
مصدقء سرعان ما بدا ينز حسرة تبددت ملامح الدكان 
تماماء فكأنه لم يفتح يوسا لخط الكلمات أو رسم اللوحات» 
تعلوه لوحة: «مينى ماركت». أما فى ذات الموضع الذى كان 
يخلى فيه الرجل الطيب فرأى ثلاجة بيضاء» على جوانبها 
ملصقات شتى, حيث وقف وأنحنى واندمج تقف امرأة شابة, 
من هى؛ من تكون؟ خطر له عبور الطريق» أن يعرض عليها 
لوحةء لكنه أقصى الخاطر ولم يبادرء من هؤلاء الذين قدموا من 
المجهول ليرثواء ليبدلوا ما انقضىء أى درجة قرابة تريطهم 
بالراحل؟ لم يسمع منه عنهم, يتحرك خطوات مبتعداء يلتفت 
مرة اخری» كأنه لم يعض أياما كوامل هناء كأنه لم يقض سنة 
وعدة شهور يصحبه الطيبء الأميرء ابن الزمن العتيقء لكم حنا 
الف 


عليه وأثنى به كأنه لم يكن» وكأنه هو لم يعمل هنا ولم يصغ 
ولم يتعرف على جهاد الاب لانتزاع الصنعة من أيدى الأرمن» 
مايراه عند الجانب الآخر لا صلة تريطه بهء لا أثر للعلاقة؛ اتئد 
فى مشيه. إنه يتعرف على ذلك المعنى المبهم الغامضء» يدركه 
لأول مرةء أنه انقضاء ما انقضىء تمام مرحلة لن تتكرر أبداء 
لن يستعيدها أبداء أطبق عليه أسى؛ وناء وجد.. تعب من اللف 
فى الطرقات فآوى إلى مقهى بباب اللوق؛ جاءه صاحب المقهى» 
كان قد اشترى منه لوحة علقها فى مواجهة النصبةء قال له أن 
ما يقوم به تضييع للجهد. للطاقة, سيدله على تاجر يبيع هذه 
اللوحات وفيسرهاء إنه من رواد المقهى؛ يجئ فى السابعة 
صسباحاء يدخن النرجيلة, ويشرب النعناع المغلى أنه رجل 
صالع» يؤدى الفروض فى أوقاتهاء يمج كل سنة مرة. قال له: 
تعال يأبنى غدا فى الحادية عشرة ليلاء إنه آخر زبون يقوم من 
هناء تعال قابله واتفق معه وارح نفسك من الهم!. 
فى النهار التالى لم يفارق البيتء رسم لوحتين أضافهما 
إلى ماعندهء قبل الموعد بوقت كاف سعى, هاهى الحاج يدخن 
النرجيلة؛ انفاسه سريعة, قصيرة لا يتيح للدخان فرصة 
المكوث فى صدرهء يمسك سلسلة ذهبية, تأمل اللوحات بلا 
مبالاة كان يشير بيده إشارات حادة» مقتضبةء فيحارء أيطلب 
منه أن يمضى بعيد! وكأنه يهشه هشاء أو يريد رؤية اللوحة 
التالية. ملامح وجهه تؤكد أنه مستمر فى رؤية اللوحأت» عند 
رؤيته المستطيلة ذات الخلفية الزرقاء» اشار إليه أن يتراج 
تأملها قليلا ثم آشار بيده.. 2 ' 
ينذا 


- كفى!. 

باختصار ممض,ء مباشر: موجع:. 

شوف يابنىء كل هذا لاينفعنى.. 

المعلم صاحب المقهى الواقف خلف الحاج يغمن بعينه. 
يعض شفتيه؛ مايعني» أصيرء لا تتعجلء .خفف ذلك من ضنكه, 
بعد لحظات قال الحاج: انت ستجئ عندى إلى الدكان» 
ساعطيك الخام كله وأخبرك بما أريدء تروح بيتك تنفذه؛ ثم 
ترجع إلى تاخذ عرقك وأكثرء المهم.. لا تغشنى. 

صاحب المقهى يسارع متدخلا: 

- «ضمانته على..» 

يقطع الطريق إلى البيت مرتاحاء لن يضطر إلى التجوال 
المضنى؛ والوقوف هنا وهناك» ومعاناة إذ يعرض عنه الآخرون. 
ولا يعيرون مايحمله طلة حتى؛ لن يقاسى الخوف من شرطة 
المرافق التى تطارد الباعة الجائلين. 

بدأ عمله بهمة ونشاط عظيمين. أملاه الحاج العبارات 
الطلوب خطها وتجميلهاء والأسماء التى يبغى أصمابها 
كتابتها على ألواح نحاسيةء أو خشبية؛ أمده بما يازمهء يقع 
الدكان خلف المقر الرئيسى للبنك المركزى» على مقرية من 
المقهى محل صغيرء ضيقء مزدحم بالإطارات القديمة 
والحديثة؛ إنه مجرد مقر للحاج الذى يعمل فى مجالات عديدة. 
تركيب زجاج العمارات وبيع السيارات القديمةء والعملة. وأوجه 
A‏ 


أخرى شتىء جاء إلى المقهى فى الميعاد المحددء لم يصل الحاج 
بعدء أبدى المعلم إعجابهء ردد: اللهم صل على النبى. وصل 
الحاجء وتأمل صامتاء لم يفصح وجهه عن علامةء أبدى بعض 
الملاحظات, وصف المحل القريبء طلب منه أن يمضى إلى 
هناك» سيجد صبيا اسمه عاشور» سيسلمه اللوحات ويرجع: 
ومنذ الآن سيكون التسليم هناك, عندما عاد إلى المقهى لم يجد 
الحاج» اثقل صدره بغم؛ رتب آموره» نوی شراء فطائر وحلوى 
من ميدان السيدة زينب لأشقائهء قال صاحب المقهى إنه اضطر 
إلى الانصراف بعد مكالمة هامة؛ ثم قال: لا تقلق» أجرتك 
ستقبضها مساء كل خميس مع الدولابء أبدى دهشة على 
دولاب ؟ ضحك قال إن كل من يعمل مع الحاج اسمه الدولاب. 
يعنى دولاب العمل تسا قلقاء آملا: ألم يترك لی شيئاء قال 
المعلم, طبعا.. طبعاء مضى إلى المنضدة المرتفعةء تناول ورقة 
بيضاء» عليها بخط ركيك: مطلوب عشر لوحات «الصبر مفتاح 
الفرج»» المقاس العادى. عليه أن يمر صباح الغد بالمحل ليآخذ 


المونة, يقول المعلم بعد لحظات: 

«أنت فى ضيقة ؟». 

ينفي» أبداء أبدا. 

يدس فى يده خمسة جنيهات 
«فك عن نفسك يا رجلء ويوم الخميس الفرج إن شاء 
الكريم..» 
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يقول المعلم مبتسماء مودعاء مطمئناء فما أرق ملامحه 
وقتئق: 

دلا تنس المرور على الدكان صباحا .» 

مساء الخميس جاءء اشار المعلم إلى سبعة أشخاص» هل 
يفضل الجلوس مع الدولاب أى بمفرده ؟: إنه لا يعرف أيا منهم» 
ينزوى فى ركن قصى متابعا الداخلين والخارجين» الصامتين» 
اللتحاورين, ممتلثا بالصمت. ظاهر الجدء رمى سلاما عاما لم 
يغص به شخصا بعينه. قعد بمفرده؛ بعد أن طلب كوبا من 
القرفة إضافة إلى النرجيلة المعتادة التى تستقر أمامه بمجرد 
وصوله؛ بدا يستدعى الدولاب» يحاورء يجادل؛ يضرب حافة 
المنضدة بأصبعه. وريما يرتفع صوته؛ لم يحن دوره إلا فى 
النهايةء لم يحص النقودء مدها الحاج إليه مضمومة: ملمومة, 
كأمر مفروغ منهء لا يقبل نقاشا ولا يحتمل جدلاء عاد إلى 
مقعده» لم ينصرف مباشرة كافراد الدولاب الآخرين» رغب 
فى كوب من الشاى» وعندما أعاد الجنيهات الخمسة الى المعلم 
دعا له بطول العمرء فأبدى الرجل تأثراً ورقةء ريت كتفه.. 

رينا يفتحها فى وشك. 

فارق المقهى وعنده رضى وفضولء لم يكن يعرف مقدار 
مكافاته, توقف تحت مصباح ناء, المبلغ أقل مما قدر وتوقع» 
يكفى حاجاته بالكادء لا يقابل أبدأ مقدار ما يبذله من جهد 
وعناءء هل يجادل الحاج فى الأمر؟ , هل يفاتح معلم المقهى؟, 
YY.‏ 


يبدو له هذا كله عبثاء لا جدوى منهء لو أن الظروف ساعدتهء لی 
تمكن من افتتاح محل صغيرء ليس فى وسط المدينة. فى أى 
منطقة با مدينة؛ لكن. دكان كهذا يقتضى مبلغا هائلا لابد أن 
يدفعه فى البداية.. من این له به؟ لو أمكنه أن يعمل ويوزع 
بنفسهء لکن من له بالدروب؟ من يدله على بدايات السكك؟, كان 
يلف المدينة شارعا شارعا ودريا دربا ويعود فى الاغلب الأعم 
بما خرج يحمله من بيته, إنه فى ضيق؛ أما ما حزن من أجله., 
وها رثى لذاته بسببه» فتوارى مشروعه لإتمام تعلیمه كان 
والده يرقبه منكيا على اللوحات, يدعو لهء وينبهه إلى ضرورة 
نزوله الطريق ليمشى؛ ليفرد جسمه قليلاء ليخرج إلى الضوء, 
ليريح عينيه, ليسرى عن نفسه؛ مرة آو مرتين فأتحه فى 
موضوع دراسته. ماذا عن تلك المدرسة الخاصة: قال إن 
الأمر سيتم» لكن بعد استقرار الاحوال قليلاء يريد أن يتبين 
رأسه من رجلیهء غير أن داخله كان مشغولا بالرغبة فى امتلاك 
محلء افتتاح دكان؛ ولیس طموح إنهاء مراحل دراسقته ان 
يكون مقره بيده هو يخط ما يحبء ويرسم ما يرغبء ما يفضله 
هو لا ما يريده غيرهء يبدع ما يهوىء لا مايطلبه السوق» إن 
اقتراب يوم الخميس يثير عنده مشاعر متنافرةء يقدر ما ينتظر 
استلام ما يستحقه. يقدر ما هذا الانتظار الطويل المتعمدء إن 
آكتاف الرجال لتنوه» وإن رقابهم لتميل عبر اتتظار كسير 
كهذاء مرة اتصل المعلم قبل اوعد المصدد لإغلاق القهى 

۲۹ 


بدقائق: أخبر باضطراره إلى تأجيل الموعد حتى غدء انصرف 
الدولاب. استفسر منه معلم المقهى عما إذا كان يحتاج مقدارا 
من المال؟» شكره وأعرض عن طلب مليم واحد مع أنه كان فى 
حاجة؛ انصرف مثقلا وعنده غين وهم؛ فى هذه الليلة تردد 
داخله ما لم يدر حستى راوده أول ممرة ی اتضح عنده مالم 
يتصور أنه شارع فيه يوماء وفى الايام التألية بدأ يعد العدة, لم 
يخبر اباهء لم يخبر آمه» آو أحد أصحابه. حتى لو اراد أن 
يفضى إلى قريب أى حميم؛ فإلى من يسر؟ وإلى من يحكى؟, 
زملاء الدرسة مضوا فى مراحل تعليمهم؛ ما كان يجمعا بهم 
ولى» فى المنطقة التى يقطنها لم يقم علاقة حميمة: إن عمله 
يلتهم الجانب الأكبر من وقته » وعندما يثقله الضيق» وتحدق به 
الوحدة » يمضى إلى مقهى قريب فيه جهاز التليفزيون؛ يمكث 
مقدارا من الوقت» وفى الأعم يكون شاردا عما يتتابع امامه من 
مشاهد» أرضه قلقاء وجسوره منقطعةء والآتى عنده غامض, 
ضبابى. أمره مشوش حتى ليغض البصر عند لقائه بخديجة 
ابنة جارته إذ تلتقى به أثناء خروجه هن البيت أو عند عويته, 
خديجة سوداء الد ينين طويلة الشعر» حصلت على دياوم 
تجارة. تعمل موؤقتا بأئعة فى متجر للملابس الداءذلدسة 
بالموسكى: تنتخلر الالتحاق بوظيفة فى بنك أو دائرة حكومية, أو 
أحدى هذه الشركات الحديثة التى تمنح أجورا سدرة.إنه يولى 
ألوجه. شيع ويتجاهل, ماذا بوسعه أن يقدمه؟ على ای شيم 
فنا 


يقيم الوعود؟ حتى ملابسه لا تستر إذا رغب فى الخروج 
بسدبتهاء الشى بحذاء النيلء أو الإيواء إلى ركن فى حديقة 
شاحبة ليبثها ويفضى. إذ تلح عليه فورات الجسد ونشيش 
الرغبةء يعالج ألأمرء يستدعى إلى ذهنه صورة امرأة رآها فى 
الطريقء أ ذذلرات خديجة الخمرية وما تثيره» أو يمعن البص 
إلى صورة مدثلة شبه عارية: يكفى ذاتهء حتى يهدآ ويهجع. 

أحيانا يطبق عليه الحال؛ تنتابه رغبة فى الهجاج» خاصة 
عند نزول الليل» يخرج قبل اكتمال الغروب» يستسلم لمركة 
الدلريق نيمضى إلى حيث لم يقصد» عيناه مجودتان؛ والام 
تفز عنقهء يرجعها إلى طول انحنائته فى ميدان السيدة زينب 
ندام, الناس كثر لكنه بمفرده. كأنه لا رررى أحداء فى المقهى 
».٠ع‏ عن بعض ممن ..ناقروا: د:ادى السباراد: الذى سافن إلى 
دولة ذغط..1 :سمل نقاش اء ثم تقب فى ١.ون‏ ٭ .تی حتی دار 
مور ااال يجىء راا عربت يوقذها؛ ينزل تھا وك 
.حلةة المفاتيع المعدنيت يدخ النرجيلة بهد وتال إن أ بع 
س تحار العمكة سمع عن أحدهم- كان عاما( دم , مطهم تريب» 
بقاى الباذذ ان والطعمية, ادخر !١‏ أد خر وسافر. متاك اسیج 
اکا لله صغبر يجىء كل دة ...لا والهدايا. مایب 
مةه أقذ, ب دنا أكثر من مرد 


alli «gl ملاب‎ 


يتطلع إليه حائرا: 

«أنا خطاط ياحاج..» 

مرة لوح الرجل بيده: 

«أعمل أى حاجة؛ آنا كان عندى صبى هنا وراح» کان إذأ 
أحدهم ساله عن عملهء يقول له, انت ماذا تريد؟, فإذا كان 
الطلوب مبيضا أجابء وإذا كانت الحاجة إلى مبلط لبى.» 

ثم يشير إليه الحاج: 

- اما أنت.. فتعرف ما لا يقدر عليه غيرك..» 

ليلة من ليالى فبراير الباردةء اقتنع بما فكر فيهء بما لم 
يتخيل أنه واقع يوماء ما يحصل عليه يكفيه بالکاد» لی أنه ادخر 
ما يتسلمه من المعلم لمدة عشرين سنة بدون أن ينفق مليما 
وأحداء فلن يتوافر له ما يمكنه أن يدفع مقدما لحجرة أى خلوا 
أركن يمكنه أن يبدأ فيه حياته مع خديجة أو غيرهاء إذن.. 
فلتكن غرية قسريةء يدخر ما يمكنه ويرجعء استبدت به الفكرة 
احكمت الحوطة عليه بدا ينظر إلى عمله مع الحاج على أنه 
مؤقت, لم يطلع حتى الأقريين على نواياه. ادخر ما أدسخرء 
واقترض ما اقترضء وبذل الجهد المضاعف, ومندما اكتملت 
قيمة التذكزة. وخرج من مكتب شركة الطيران إلى الطريق تطلع 
إلى البنايات فغامت عيناه, ومر بالنواصى فكأنه لن يرأها مرة 
أخرى أبداء وعندما عبر ميدان السيدة متجها إلى مسجد ابن 
نف 


طولون كاد ینوح» کان ما تبقى له من أيام هذا كل ما سیقضیه 
فى هذه الحياة الدنياء كانه يقف على شفا جرف سحيق وثمة 
من سيدفعه فجأة, فى عصر هذا اليوم صارح أمه وأباه 
وإخوته؛ أصغوا وأجمين؛ لکن لم يبد أحدهم اعتراضاء حتى 
والده لزم الصمت. برر ذلك لنفسه بأنه زين لهم الظروف, فلم 
يقل لهم إنه ماض إلى مجهولء وإنه قاصد باب الكريم: بل اكد 
أن عملا ینتظره» وسكنا مع صحب سبقوه, وأنه سيرسل من 
هناك ما يحتأجون إليه إن صيفا ای شتاء» كما انه سيجئ على 
الاقل مرة فى كل سنة حتى يقضى الله أمرا كان مشعولاء ما 
ضاعف شجنه تطلع امه الصامت إليه؛ كأنها تتتزود مه 
وتتملى من قسماتهء ولكم كان راغبا فى الاطلاع على ما يدور 
داخلهاء ای لحظات تسترجعهاء مأ أثقله أهتمامها بهء بطعامه, 
حتى انها نزلت السوق القريب واشترت سمكاء هى تعرف أنه 
الطعام المحبب لهء أبدت همة عالية فى طهيه؛ وعندما جلست 


على مقربة منه طلب أن تشاركه؛ كذا إخوته. 

- «يعنى آکل لوحدى ؟» 

قالت إن نفسها مسدودة: أما الإخوة فيفضلون الطبيخ. 
عندئن تراجع. 


. «طیب.. لن آكل..» 
أقدمت» وأقدم الأشقاء؛ غير أنه لاحظ تمهلهم؛ حرصهم على 
أن يدعوأ له النصيب الأوفىء ضايقه ذلك لكن لم يكن بوسعه 
جمال الفيطائي ج ه . ۲۲۹ 


تبديل الامر: وفى إحدى الليالى خيل إليه أن أمه تبكى؛ أصغى 
إلى نهنهة مكتومة؛ وعندما تقلب فى فراشه كفت حتى خروجه 
من البيت قاصدا المطار حرصت الا تبدى أمامه ضيقاء أو غماء 
كان يدرك أن ابتسامتها تلك وليدة جهد جهید. أما والده فلان 
بسكون؛ واستجاب لإلحاح ابنه الا يصحبه إلى المطارء كان 
يعول هم الأب؛ كيف سيرجع هن الكان البعيد» حتى وصوله 
إلى ناصية الحارة التفت مرات سبعا.ء وأوح بيده؛ وهم 
بالرجوع؛ لكنه لم يعدء وكانت امرأة عجوز كليلة البصر تقف 
امام الفرن القديم تبيع أحيانا الليمون, سمعها تقول.. 

«تروح وتجىء بالسلامة يابنى..» 

اعلموا يا أفاضلء ياكرام, ان وداع هذه المرأة التى لاتمت 
اليه بصلةء ونطقها الواهن لتلك العبارة. لكات عنده جرحاء 
وهدمت ساترا اخفی خلفه ما انتابه وما اجتاحه؛ وجهد حتى 
لا يبدى منه شىء على مرأى من والديه» هذا ها عرفته من حال 
هؤلاء القوم؛ امه تدارى حتى لا تؤله؛ وهو يخفى حتى لايزيد 
حملها؛ حتى إذا خلا كل بنفسه ونأى عن بصر الآخرين باح 
ہما عنده» وأظهس ما خفى من أمرهء ولكن لذاته هي شفقة 
وسحنة على محبيهء ظل ص وت هذه المرأة العجون يتردد عنده, 
حتی اجتیازه بوابات الرحيل» وطلب منه الشرطى إبراز جوان 
سفره وبطاقته؛ بعد أن تفحصهما وقارن الصورة الذبتة 
بملامح الوجه الصامت التعللع إليه بنظر ثابت, كأنه يقول, لا 
تدرى ما مررت به حتى وصولى هناء حتى وقوفى بهذه اللحظة. 
۹ 


حتى إقدامه على المغادرةء حتى انخلاعه من البيت, والحارة 
والحى» والبك, ووالد وما ولدء مستى مسيطا هذه الأرض مسرة 
أخرى؟ 
عندما اقترب من باب الطائرة لم يواته الفرح الذى طالما 
تخيله طفلاء ثم صبياء يتطلع حامما إلى الطائرات التى تعبر 
سماء المدينة, أبداء بل التفت متش بها بكل ماتقع عليه عيناه, 
مبنى المطارء العريات التباعدة السماء الغمامية الجنود 
الواقفين, العاملين بالمطارء كل منهم سيصبح الليلة فى سريره» 
فى بيت بين من يحب ومن يعرف» وعندما تطلع من النافذة 
الدائرية إلى الأرض والمعالم التى راحت تتضاءل بسرعةء بدا 
كأنه أودع ما مضى وماكان جوف هذا الثرى. 
جال فيما حولهء اعتصم بالحديث إلى من يجاوره؛ صعیدی 
من سوهاج» فى البداية كان حذراء يومئ» وعندما نطق اقتضب 
الجواب» غير أنه سرعان ما وثق وأنس؛ فحكى عن عياله, 
وقيراط الارض الذى باعه ليوفر ثمن التذكرة, مبلغ من امال 
قسمه» نصفه لامرأته؛ تدبر به أحوالها حتى يتيسر أمره فى 
الفربةء ومقدار آخر قليل أخذه معه يتدبر به» قال إنه سينزل 
على قريب لهء أخرج من طيات ملابسه ورقة مضمومة؛ ملمومة؛ 
فردهاء طلب منه أن يقرا العنوان مرة أو مرتين» ردده بصوت 
مسموع؛ كأنه يستوثق من حفظه؛ من يدرى.. ريما فقد الوريقة 
لسبب ماء طواها وخباها فى مكمنها الأمين ثم استفسر فجاة 
يفف 


عن مقصده. وعن بلدته, ومهنته, فقال إنه يقصد البلد ذاتها. 
وأنه قاهرى اواد والنشاة» يعيش على مقرية من السيدة زينبه 
وأنه خطاط وأثه على باب الله.. 

قال الرجل الصعيدى: 

- شاه الله يا سيدة زيثب.. 

ثم صمت, بدا حائراء لا يدرى ماذا يقول, کانه يتمنى تقديم 
مساعدة ماء لكن ليس فى اليد حيلة. قال أخيرا: 

الله سيكرمك.. 

جاوبه مستسلماء؛ قلقاء آملا : 

. «كله على الله..» 

مع بده هبوط الطائرة, وثقل السمع؛ قدم إليه الصعيدى 
استمارة الجوازات رجاه أن يكتبها له. تبعه ثان وثالث يجلسان 
فى المقعد المجاوںء خيل إليه أن كلا منهم يعرف وجهته عداه. لا 
يدرى كيف جرى التقارب وتم بين ثلاثة لم ينتبه إلى وجودهم 
فى الطائرة. هم مثله. ينزلون البلد أول سرةء وما من ارتباط 
مسبق بعمل» الوضعية متشابهة. لذا وقع تالف وتقاربء فكان 
كلا منهم يلوذ بالآخرء بعد انتهاء الإجراءات, وتفتيش الحقائب. 
وتقليب محتوياتها والطرق على جوانبهاء وتمرير جهان صغیر 
يحدث أصواتا متقطعةء بعد فرد ملابسه؛ حتى الداخلية منهاء 
واستبعاد رغيفين» ودجاجة اصرت الام على إعدادها له زاد! 
۲4 


للطريق» بعد التحديق فى الملامح؛ التنقيب فى شرود العيلين. 
وسبر غور النظرات؛ وصحاواة استكشاف مدى الحزن البادى 
وسرهء بعد التطلع بريبةء ثم بقسسوة, ثم بعدوانية سافرة 
السؤال عما إذا کان معه رسائل» او شرائط تسجيل؛ أو كتبء 
آو مجلات, بعد تقليبه يمينا وشمالاء قال الموظف بلهجة طرد» 
أي سب قرح..4. 

رتب محتويات حقيبته القليلة» مضى فى الاتجاه الذى يشير 
إليه سهم الضروج» قرب البوابة ذات الجهازء فوجئ بجلدى 
يرتدى غطاء رأس أحمر, يصيح به؛ يأمره أن بتوقف» تحسس 
ثيابه, مرر جهازا صغير! مستطيلا على ظهره وبطنه؛ أمره 
بإخراج ما فى جيوبه؛ أن يخلع نعليه. وجوربه, ضغط موضيع 
امعائهء وداس عليه من دبرء ولا ساله واستفسر جاوپه بنظر 
خشن؛ وتهديد خفى؛ فيما بعد عرف أنهم يحجزون البعض» 
يدخلونهم فرادى إلى غرف مغلقة» يجردونهم من ثيابهم؛ يصبح 
الواحد عاريا كما ولدته آمه» يأمرونه بالانمناء» يتفحصون 
الاست» والحجة أن البعض يدس أنابيب من بلاستيك فيها 
ممنوعات!, لم يجر هذا له» بعد لحظات قال الجندى.. 

فرج 

لحظة تأهبه للمفادرةء مح فى الصالة الداخلية التى يفصله 
عنها زجاج بعض من صسمبوه؛ من جأا معه على الطائرة» 
يقعدون القرفصاء فى الصالة الداخلية؛ ينتظرون أمرا ماء رأى 

۹ 


جاره السوهاجى. مضى منقبضاء كدراء خرج إلى الساحة 
الفسيحة: طالعه فى الواجهة اطار هائل يتطلع منه وجه زعيم 
البلاد. ملامع قاسية, صارمةء كأنها تتفحص القادمين» أما 
الخط الذى كتب به الشهار تحت الصورة فردئ» خلو من أى 
تنسيق لا يتبع قاعدة › وقف بمفردهء غريباء لا ينتظره أحد» 
أرض يطؤها لأول مرة؛ رائحة لم يستدهاء مزيج من عناصر 
شتى؛ برغم تعدد الصابيع, وتناثرها على مسافات متقارية, 
فان العتمة مخيمةء طاغية. 

متى سيجىء إلى القسم الآخر من المطار ليعبر بوابات 
العودة! لايدرى.. 

يبد الامد ممتداء والوحشة غالبةء يجهل ما ينتظره وكانه 
يدرك لارل رة أنه غريب بعيد, ناء عن كل إلف » واه کان 
مشمولا برعاية غير منظورة اما الآن فإنه مجرد من كل ما 
أحاطه منذ مجيئه إلى العالم» بعيد عن كل ما اعتاد عليه؛ فى 
لحظاته الاولى تلك حن إلى صاحب المحل» الخطاط الطيب, 
قديم الهجرة استعاد أستغراقه فى اللوحات والحيوية المتدفقة 
عبر كيانه الضئيل , إذ يستعيد ذكرياته القديمةء وسعی نظرات 
عينيه عبر الأيام اللولية, عطفه وحنوه عليه تذكر صمته النهائي 
فوق لقعد احتضاره الهادئ الذى شهده بعينيه.. حن إلى 
أبيه وصمته المضسطر إليه, وقلة حيلته البادية فى الأيام التى 
يقضيها بطالا بدون عمل. 
f.‏ 


لم يكن يدرى كيف الوصول إلى المدينة, لم يقثرب منه أحد 
السائقين ليساله عما إذا كان بحاجة إلى عرية؛ كأنهم ہما 
لديهم من خبرة يدركون إلى من يتجهون: فى مثل هذه الظروف 
تعمل الغربة عملهاء انس إذ لمح هؤلاء الثلاثة الذين صحبوه فى 
الطائرة؛ ينزلون البك مثله أول مرة. 

الأول قال إنه سائق ومیکانیکی» جاء قاصدا أحد أقاربه. 
لكذه لا يضيم فى ال عاصمة: إنما فى مدينة نائية من مدن 
الجنوب, لابد من قضاء الليلة هناء ثم متابعة السفر فى 
الصباح. 

الثاني مهندس زراعىء بدا حريصا عند التعريف بنفسه أن 
يقرن لقب المهندس باسمه. قرا وسمع عن المشاريع العديدة 
هناء معه رسالة توصية إلى شخصية ذات نفو لا يمكن 
الإفصاح عنهاء تقيم فى الشمالء؛ لابد أن يقضى الليلة هنا ثم 
پسافر قدا .. 

الشالث؛ قال إنه إسكندراني: جاء ليجرب حظه؛ ليجمع 
قرشین» ثم يسافر إلى أى بلد أوروبى؛ وما هذه البلدة إلا اول 
محط فى طريقه؛ معه عنوان مقهى يقصده بعض أبناء بلدته, 
ضحكء قال إنه قادم وعينه أيضا على النساء هناء ضحك 
الإسكددرانى» هذا فى الظاهر, واكن خفية يحدث ما لايمكن 
تصوره» والصريون هنا مرغوبون.. 

PY 


سالوه قال إنه خطاط. 

أبدوا شفقة. 

وماذا سيعمل الخطاط هنا؟ء اى رزق سيجيئه من مهنة 
كهلد؟ ثم كيف يجىء ولا معارف لا؟. 

قال إنه سیحاول, فإذ! فشل فی العمل كخطاط يمكنه 
العمل فى أى سهنة؛ مندما كان تلميذا عمل شهور الأجازة 
الصيفية في ورشة لإصلاح الإطارأت.. 

قال المهندس الزراعيإن هذه خطط طويلة النفس, المهم الآن.. 
ومسوله إلى المدينة؛ مشى فى أثرهم» اقترابه منهم طمأنه, 
خاصة فى اللحظات الاولى التى يصعب فيها كل ام لم تكن 
هناك عريات هامة تريط المطار بالمدينة, عاد الإسكندرانى ليقول 
إله اتفق مع سسائق عربة أجرة؛ وإن هذا هو الحل الوحيد 
للوصسول إلى الدينة؛ البقاء هذا فيه مخاطر, بلغ نصيبه من 
أجرة العربة ثلث ما معه ما جاء به أى انتقاص من نقوده 
يدنيه من لحظة حرجة يرهبها ويخشاها لمجرد التفكير فيهاء 
أكن.. ما بأليد حيلة لامفر. 

الليل شميق» لا ينيح له رؤية المعالم. تبدو اللدينة متوارية, 
البيوت واطثة؛ طابق أو طابقان» يلمح حدودها الخارجية؛ ما من 
مبان مرتفعةء اعمدة المصابيح متباعدة تتلالا القاهرة الآن» 
تشع بضوء رأسخ؛ السائق يغطى رأسه بطرحه بیضاء لم 
تفن 


يلفظ حرفا؛ كما أن أحدهم لم يتكلم؛ ريما لشعورهم بوجود 
غسریب» مع أن كلا منهم لا يعرف صاحبه إلا منذ دقائق» 
الطرقات مقفرة على المدى» ميدان السيدة فى أوجه الآن» 
محلات الفطير » والكباب» وألدخان المتصاعد» وباعة الفاكهة 
عند النواصىء ورائحة أنس لها لطول ما اعتادهاء عبق قادم 
من عصور متوالية: لا يدرك بالوعى, إنما يحس؛ لايفسرء ينفذ 
إلى الوجود اللامرئى؛ فما أنأى المسافة, ما اصعب الشقة: ما 
أوعر الوقت!ء لسبب ما الح عليه وجه خديجة جارته, تطلعها 
المخملى إليهء خفرهاء وسنهاء وحيازها الشرعىء أين هى 
الآن؟؛ يستعيد ما يحول بينهماء ويعى بقسوة أنه قصى؛ أنه 
بعيد! ۔ 
توقفت العرية امام الفندق, مسرة اخسرى شم تلك 
الرائحةالثقيلة إنه زخم شهوانى غامض» فيه دهونء وبقايا 
شواء» دم وقسوة, مدخل الفندق مطل على بداية زقاق ضيق 
صاعد, اما الشارع الرئيسى فخالء الدكاكين مغلقة؛ النوافذ لا 
تشى » لا تفصح عن أى ضوء؛ ما من شرفات, ألليل لم يوغل 
بعد ما من وقوف عند الناصية؛ ما من مقاه عامرةء غير أن ما 
لفت نظره, مااثار انتباههء ما أخذه عن القفر والوحشة؛ رؤيته 
هذا العس من اللافتات, لافتات قماشية معلقة تصل جانبى 
الطريق» تتوالى على مسافات متساويةء «.تقارية؛ لافتأت ممتدة 
بعرض الواجهات.. 
و 


فال حسن هذا ! 

ثمة فرصة, بل وكبيرة: العبارات متشابهة؛ تعلن الترحيب 
بضيوف المؤتمر الثالث للشرطة العربية.. مؤتمر كهذا تعلق من 
اجله هذه اللافتات كلهاء وأين؟ فى منطقة شعبية ان يعقد فيها 
اجتماع واحدء ولن يزورها اعضاء الؤتمر بالقطع؛ ماذا عن 
منطقة أنعقاد المؤتمر , بل ماذا عن الاعياد والمناسبات؛ غير أن 
ما طمانه ليست هذه اللافتات. بل أخرى تعلن عبارات التأييد 
والترحيب والتهنثة بعودة زعيم البلاد المفدى من زيارة المنطقة 
الجنوبية: مجرد عودته إلى العاصمة اقتضى هذاء فكيف الحال 
عند عودته من الخارج؛ أو عند احتفاله بمناسبة ما؟ء موجات 
متتابعة من اللافتات, إنها تحمل له البشارة» هذا باب للرزق 
ومجال فسيع, ما عليه إلا الاستدلال على الطريق المؤدية؛ أن 
يقف ببابه يطرقه طرقا هيناء لطيفاء ثم.. بقرعه بكل ما أوتيه 
من قدرة ومهارة. 

فيما بعد استعاد الليلة الأرلىء تمدده فوق حشية مهترئة, 
إلى جواره رفاق سفره الثلاثةء المجرة بدون نوافل» فقط.. 
فتحة مربعة فى الجدار المطل على الممرء فى الخارج؛ امام 
الغرفة فرشت سجادة بالية: تمدد فوقها رجل سودانى نميل 


جداء طويل» كان یئن طوال الليل» ينبعث منه نی مکترم 
وعلامات تعب, وألم حاد. 


برغم إرهاقه تعب السفر وتوتره فى الطارء وحنينه الممض 
الذى يبلغ مداه فى اللحظات الأولى لبدء الاغتراب» فيتشابه مع 
Yé‏ 


الشوق الذى ينضع ويكتمل بعد طول المدة وتوالى الفترة أثر 
الفترةء بغم الكمد لم ينم أيضا بسبب شخير الصحب» وقرص 
حشرات غامضة. وحضور الكان الغامض الذى لم يألفهء 
وارتشاع حوار حاد فى الطابق الأول قرب الفجر؛ إصغائه 
متفحصا لهذه اللهجة غريبة الإيقاع, الخشنةء بسبب كتمة 
النفس» لم ينم. 
لن ينسى الليئة الأولى أبدا! 
عند طلوع الصبح أغفى قليلاء غسل وجهه بالماء البارد» لم 
يكن لديه صابون ولا فى الفندق» عند خروجه إلى الزقاق؛ ثم 
إلى الطريق» فوجئ بكثافة الحركةء بالزحامء كان الشارع نهارا 
غيره ليلاء أما ضوء النهار فساطع؛ سماء حادة قوية 
السطوع, شديدة القربء بدأ سعيه مؤجلا إفطاره حتى الحادية 
عشرة على أن يتناول غداءه فى الخامسة بعد الظهرء هكذا 
يمكنه توفير وجبة: أفضل الطعام فى ظروف كهذه ما يثقل 
المعدة ويلكمهاء ما تبقى لديه ضئيل؛ وهو غريب» وحيد؛ بعد 
تفرق من تعرف بهم» راح كل منهم إلى حالهء دله المهندس 
الزراعى؛ قبل سفره إلى الشمال ‏ على مقهى قريب يلتقى فيه 
المصريون: مقصد من يبحث عن عملء أو وظيفة؛ أو عون.. 
برغم قلقه وتخوفه من أقتراب المساءء من قدوم الغدء أو بعد 
الخد وهى على حالهء إلا أنه لم يكف عن قراءة اللافتاتء ورصد 
كثافتهاء وضح وثبت أن كل متجر صغر أو كبرء كل مصلحة 
أو منشاأة تعلق عددا من اللافتات » واحدة الترحيب عند 
المدخل؛ وأخرى بعرض الطريق لتأييد زعيم البلاد أو إبران 
جملة من مآثور قوله.. 
رارقا 


ان ينسى يومه الأول أبداء وحشته وغربتهء فالبدايات لاتغيب 
عن الذهن, وما يليها تندغم تفاصيلهء وريما يقضى الإنسان 
حولا كاملا فى مدينة, وإذ ينقضى الزمن: لا يعلق بوعيه الا يوم 
الوصول» ويوم المفادرة, وبدأيات أهم ما مر به والنهایات» هكذا 
عرف المقهى, حيث يفد أبناء موطنه, عرف الانتظار, والقعدات 
الطويلة. وشرود الفكر وتيه النظر والمشاركة فى حوارات لا 
تعنيه. الاقتراب ممن لا يعرفهم, الإصغاء إلى وعود مبهمة » 
التطلع إلى ما سينطقه مجهولا عنه, البعض أبدى شهامة 
وتعاطف وصادق رغبة فى المعونةء فمنهم من أقرضه؛ ومنهم 
من أسدى إليه نصحا لانه سبقه المجئ إلى تلك الديار وخبر 
أحوالهاء ومنهم من أقتسم معه لقمة وغموسا هيناء أحدهم دله, 
بل توسط له عند صاحب مقهى آخر قدیم» هکذا شاء حظه ان 
تكون البدأية من مقهى. 

إنه مقهى عتيق؛ يقع بأرض خلاء, مبناه على الطراز القديم» 
تحيطه حديقة أشجارها قصيرة, تتوزع فيها دكك خشبية 
بيضاء يقعد فوقها بعض الرواد صامتين. يحملقون إلى 
الفراغ, وفى الأغلب الأعم لا يتتحدثون؛ يشريون الشاى, 
يدخنون النرجيلةء وشبان يلعبون الورق قرب الطريق؛ وقلة من 
أجانب يعملون فى البلادء يجيئون للفرجة على أدوات الشاى 
التى تنقرض من سائر اللقاهى الأخرىء وفناجين القهوة 
العربيةء والنرجيلات, وأثاث خشبى من بقايا بيوت اندثرت» 
اهنا 


صاحب المقهى بدين؛ يقعد فوق دكة مرتفعةء يدخن نرجيلة 
نحيلةء لا يقريها إلا هو وعاؤها زجاجى من كريستال ملون, 
منمنم, أنثوية الظهرء تمياكها غزير» جمرها شديدء اما «اللى» 
فطويل ينتهى بمبسم عاجى لا يفارق فمه, يظل على مقرية من 
شفتيه إذ! نادى أى تحدث, بين الحين والحين يزعق: 

- «ولد..» 

لا يسبق نداءه بحرفى دياء. حتى إذا ما لبى أحدهم أشار 
صامتا إلى الجمر الموشك على همودء يتابع ما حوله صامتا 
فإذا غريت الشمس فارق مقعدهء انتقل متمهلا إلى الجهة المطلة 
على الحديقة المتسعة, واستقر فى مقعد من خيزران علي مقربة 
من الاشجارالعتيقة. 

كان يرقب نزول صاحب المقهى من فوق دكته. يبدى خفيفا 
فى سعيه؛ رغم ضخامته. وجهه خلو من أى علامات ضیق 
نتيجة قعاده الطويل وانثناء ساقيه تحته؛ لم يتصور أنه قادر 
على اتخاذ هذا الوضع لعشر دقائق فقط يعجب من سهولة 
انتقاله من وضع الثبات إلى الحركة؛ بعد لحظات من استقراره 
فى مكانه الغروبى؛ يرتفع صوته على مهلء غناء غميق» بالغ 
الحزن» حزن مخدوش, أساه بعيد الأغوارء سحيق؛ يتحلق 
حوله بعض من رواد المقهى؛ يصغون صامتين؛ يبدون تأثرهم, 
غير أنه يبدى قصياء هو فى ناحية» ومستمعوه فى ناحية اخرى» 
لو انصرفوا أجمعين لا يكف ولا يتوقف, وريم تزأيد جمعهم 
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وتعاظم شجوهم» وفى غمرة الترقرق والانفعال يكف فجأة, 
يميل راسه حتى تلامس ذقنه صدرهء عندئذ لا يمكن لإلحاح أو 
رجاء آو قوة أيا كانت أن تدفعه إلى استئناف الغذاءء عرف عنه 
هيامه بأم كلثوم؛ وحفظه لأدوارها وأغنياتها القديمة: وجمعه 
لأسطوانات تادرة صار العثور عليها صعباء حتى أن إذاعة 
البلاد استعارتها منه لتسجيل ما تتضمنه. لم يأمن.. فحمل 
أسطواناته مضمومة إلى صدره كالوليد وانتظر قلقا حتى 
اتتهاء النقل والتسجيل» اما إذا تحدث عنها فيلزم الإصغاء 
إليه وهو يصف صوتهاء وطبقاتهء ودرجاته وكمون نبوغه» 
ويقال إن له الحانا لم يطلع عليها أحد قط 

فى الثامنة ينصرف القوم غير مسموح بالسهر بعد الثامنة 
واثنتى عشرة دقيقة, قبل الموعد تطفا نار الركوة. تجمع 
النراجيل» تصف فوق الطاولة الرخامية؛ يتابع صاحب المقهى 
الحركة بعينين قلقتين» مع اقتراب الموعد يمد الخطىء بينما 
تتباعد ذراعاه السمينتمانء يتطلع إلى الساعة المعلقة إلى 
الجدارء إلى ساعة معصمة لابد من إقفال الابواب تمام 
الثامنة واثنتى عشرة دقيقة. 

فى المقهى خمسة عمال» أربعة مصريون؛ وخامس يمنى» 
يستوثق من وجودهم» يدخلهم البنى» يدفع مصراعى الباب 
ألرئيسى؛ يؤكد أنه كان باب القصر الكبير فى الزمن العثمانى, 
وأنه اشتراه بدراهم معدودات عند بيع أنقاض قصر أقامت فيه 
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زمنا إحدى العائلات المتنفدة التى صالت وجالت زمناء ثم تفرق 
شمل أفرادهاء ولم يعد يقيم منهم شخص واحد فى البلاد بعد 
هجرتهم وأحدا أثر الآخرء يخرج من ثنايا صديريته مفتاحا 
كبيرا يديره ثلاث مرات؛ له طرقعة وضجيج: يدفع الباب بكتفه 
حتى إذا اطمان انصرف مبتهداء هذا شرطه حتى يناموا فى 
المشهى؛ النوم هذا يوفر لهم أجرة المبيت فى الفندق كان 
باستطاعته الاستحمام فى دورة المياهء أن يطبخ مع صحبه 
أيضاء احدهم شاب قصير القامة؛ كبير الراس» تجاوز 
العشرين بعامين» صعيدىء ولد وعاش فى قرية قريبة من بنى 
سويف, أبوه فلاح أجير؛ يعمل بالكراء فى أراضى الآخرين» 
رزقه يوم بيموم» غير أنه جاهد وثابر. وادخر من قليله حتى 
تخرج ابنه فى مدرسة الصنائع؛ آثر الابن أن يعوض حرمان 
والديه وتعبهما وضناهما الطويل من اجله خيراء فسعی» أدخر, 
واقترض؛ حتى اغترب ليجمع قرشين ويرجع فيريح أباه من 
شقائه الصعب» كان ینوی بمجرد نزوله مصر شراء سرير 
لوالديه, ناما عسرهما كله قوق الارض, إنه صموت؛ حيى, 
هادئء لا ينطق إلا إذا سئل, وفى غير أوقات العمل يتمدد 
محملقا إلى السقفء يؤدى اى عمل يطلب منه؛ عنده صبرء 
وجلد» برغم سكونه» فإنه إذأ بدأ الحديث عن فريتهء عن والديه, 
فان صوته يترقرق؛ وملامحه تحن؛ يكتب خطابات عديدة 
يشيعها إلى والده. وإذ يتلقى خطابا من مصر ينفرد بنفسه, 
يقراه مرات ثم ینتابه نشاط يروح ويجى»؛ يقبل على خدمة 
الكل وقد يلوح بيده إلى السماء مخاطبا من يقابله عرضا. 
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- «الحمد لله.. الوالدان بخيراء 

إنه أقربهم اليهء كلما أصغى إليه يتحدث أو يخبر عن والديه 
فكأنه یردد ماعنده» كأنه عنه يكنى؛ وإيأه يعنىء يناديه باسماء 
«يابنى سويف..» 

إنه الامهر فى الطبخ, يشترون الخضار خلسة, كذا اللحم. 
يخفونه دأخل المقهى بعناية» حتى إذا انصرف المعلم نشطواء 
بداوا فى إعداد طعامهم؛ يدبرون ناراء يوقدونها بطرق شتی. 
يخفون وقيدها ولهيبهاء لى لمح أحد جنود ألدورية ضوءا داخل 
اللقهى لوقعت أمور لا يدرى عاقبتها أو مدأهاء عند الطرف 
الاخر من الحديقة, فى مواجهة المقهئ يقع مقر عظيم من 
عظماء البلادء مقرب لزعيمها المفدى» ويقال إنه يجىء ليقضى 
بعضا من وقته فى هذا القصر, يتخفف فيه من مسئولياته 
الجسام, ويتبسط ويلعب رياضته المفضلة؛ التنس» أوقات 
تردده غير سعروفة» مجهولة؛ عربات الدورية المسلحة لا تكف 
عن الرواح والمجىء ليلا ونهاراء أحيانا يتطلعون إلى أسواره 
البادية, ماذ! يجرى هناك؟ ريما يكون موجودا الآن, لكن لا 
يعلق احدهم؛ ولا يلفظ تعليقا أو دعابةء فقط عندما يغلق عليهم 
باب المقهى, ينعزلون تماما عن الخارج؛ حتى إذا جاء أحدهم 
بسيرته خفض من صوته. وتموطا لا يذكرونه باسمهء بل 
أطلقوأ عليه أسم فريد شوقى المسثل الشهير, إن حذرهم 
لشديدء فالأحوال هنا غير مأ عهدواء وما عرفوا من قبل؛ إن 
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تالفا ومودة يسودانهم عند إعداد الطعام» عند القعاد كتناوله, 
إذ يوغل الليل يتمدد كل منهم على دكة خشبية مغطاة 
بالحصرء الحصر مستطيلة, تترك الحز أثر الحز فى الضلوع» 
غير أن العادة تهون, تخفف من كل شىء؛ يطوى الواحد منهم 
ملابسه تحت رأسه كوسادة: المشكلة فى الأيام الباردة» فثمة 
نافذة علوية مكسورةء وما من غطاء» إنهم يقريون الدكك من 
بعضهاء ويوقدون الجمر لفترة. أما ليالى الحر فمقدور عليهاء 
أمرها هين. 

لا يبدا العمل قبل العاشرة صباحاء دائما يستدعى زحام 
المقاهى القاهرية فى شتى ساعات النهارء تفتح أبوابها مع 
بدايات النهار» تفيض أنسا وحيوية؛ وكثيرون ممن عرفهم لا 
يمضون إلى اشغالهم قبل أن يمرو ب «الاصطباحة» يشريون 
الشاىء وقد يتناولون الإفطارء بعضهم يدخن متمهلا ثم 
يمضون إلى سعيهم؛ لا.. القهى القاهرى ونسة والفةء هنا رواد 
اللقاهى قلة نهاراء فى العصر يبلغ الزحام ذروتاء لكل منهم 
مهمة محدودة فى المقهى, ما وقع على عاتقه منذ اليوم الأول» 
حمل أبريق نحاسى مملوء بالماء المثلج؛ وثلاثة كواب معدنية, 
يطوف الصالة الداخلية والساحة الخارجيةء ينادى: 


=« مى.. هئ ..» 
إذ يصيح أحدهم 
- «واد..» 
جمال الفیطانی ج ٠‏ --1 118 


يلبى» يبدو النداء خشناء جافاء فيه صيغة الأمر واضحة, 
فجة, تعلم آلا يبدى ماعنده؛ أن يكتم حتى خلوته الليلية, الوحيد 
الذى خيل إليه أن ثمة تقاربا نشا عنده تجاههء صاحب المقهى» 
ريما لصمته. لهدوثه الكثيفء والاهم.. ميله وحبه الفناء, 
وصوته الغريب الذى يختزل أحزانا بعيدة» موغلةء غير أن 
وصل حيل الود بينهما كان أمرأ صعباء حوارهما يكاد يكون 
منعدما والرجاء مقلع دائما من المكان» استمر الأمر هكذا حتى 
عصر ذلك اليوم الذى لم ينسه قط.. رآه يفك القفل الصغير 
الذى يمسك به قرص الهاتف منعا لاستخدامه أثناء غيابه؛ إنه 
نأدرا ما يتحدث عبر الهاتف, وإذا تحدث فإن صوته المرتقع 
يسمع من ركان المقهىء لم يكن يجيب هذا العصر إلا 
بغمغمات وإيماءأت» وعندما انتهى بدا مغتما ثقيل الحركة. لم 
يأى إلى مكانه ألذى اعتاد ملازمته عند المسخل» إنما طاف 
الساحة؛ واستند مرة أى مرتين إلى الباب الرئيسىء تحدث 
بسرعة إلى بعض الجالسينء واضح أنه يستفسر عن أمر ماء 
وما من أحد يجيبه إذ كان يرتد أكثر هماء لم يكن قادرا على 
متابعتهء إذ عليه أن يتحرك هذا وهناك ليلبى طلبات الظامئين, 
القيظ وعرء حر الديار شديد, أثناء مروره بالناحية المواجهة 
للنهر فوجىء بزميله البنى سويفى, الصعيدىء الصامت. 
ینادیه» ماذا جرى؟: خشى أن يكون أضطراب ال معلم له صلة 
بأحدهم» وأنه سينعكس عليهم: لاشىء يثبت هناء وکل أذى 
متوقع, دائما ينتظر الضرر, غير أن البنى سويفى مبتسم» إن 
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وجهه يبدى طفوليا عند انفراج ملامحه. قال: 

۔ «ابسط يا عمء الفرصة جاءتك لغاية عندك.» 

دنا منه مبتهجاء قال هامسا إن أحدهم فيما يبدى كتب 
تقريرا فى صاحب المقهى؛ نبه فيه إلى خلى المقهى من لافتات 
التأييدء لا توجد إلا لافتة بالية قديمةء تهنئ زعيم البلاد المفدى 
بالعام الجديدء أى عام؟ هذا مثير طبعا للسخرية؛ اللافتة مضى 
عليها ثلاثة أى أربعة اعوام» آی عام جديد هذا ؟ مقهى كهذا 
يقع فى مواجهة مكان يتردد عليه «المفدى » يجب أن يعوم فى 
لافتات لا حصر لها ريما تطلع الزعيم من الجانب الآخر 
للحديقةء ماذا سيجرى إذ يلحظ خلى القهىء المبنى الوحيد فى 
الناحية خال من أية لافتة ؟, أما الصورة الكبيرة المعلقة عند 
المسخل والتى رسمها فنان معروف مقابل مبلغ كبير من المال 
فلم تشفع ولم تخفف» باختصار.. صاحب القهى فى موقف 
حرج» اللافتات يجب أن تعلق فى أسرع وقتء الخطاط المعروف 
هنا داخل الدينةء مشفول للغايةء ولن يفرغ من المطلوب قبل 
شهرء إن المعلم فى موقف فظيع , يخشى وصول خطاب أعتقال 
مفاجئ إليه: 

إن اعتقال الخلق هذا لا يتم فجأة, لا يدأهم رجال الشرطة 
منزل المقصود فجراء لا يذهب إليه أحد إنما يرسل خطاب فيه 
قرار القبضء ويتم تحديد موعد بعد أسبوع» بعد شهرء بعد 
سنةء وفى الموعد المعين لابد من الذهاب إلى الجهة المحددة 
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وتسليم النفس وإلا لحق الأذى بكل من يمت إليه بصلة, حدث 
أن تلقى صاحب متجر فى السوق القديم خطاباء تحدد فيه 
اعتقاله بعد شهرء أنتاب الرجل رعب جسيم؛ ماذا فعل, ماذا 
جنى؟ انفض عنه كل قريب وصمار إذا ألقى السلام لا يجاويه 
أحدء إذا سعى فى الطرقات يبتعد عنه الناس» يتحصاشونه. 
سعى الى جهات شتى, لم يجاوبه أحدء مضى إلى الركز 
المحدد لتسليم نفسه قبل الموعد المقررء لكنهم رفضوا اعتقاله, 
أخبروه بضرورة المضور فى الموعد الممدد بالخطاب ألا 
يتخلف عنه» تملكه كرب کمن يعرف تاريخ موته مقدماء عاف 
الطعامء وهجره المنام, بدأ يذوى؛ وقبل الموعد بيومين مال رأسه 
على صدره ولم يعتدل قط لم يعرف القوم بموته إلا عند مجى, 
الليلء لحظة إغلاق المتاجر كلهاء حتى بعد اكتشاف أمره هاب 
القوم الاقتراب فأبلغوا ومضواء إن المعلم يرتعد خوفا.. 

قال البنی سويفى: 

- «فرصتك هذه.. أمض إليه الآن..» 

ضحك صاحب المقهى, قال: 

-«يا رجل.. ولاذا لم تقل منذ البداية؟» 

قال إنه خاف آلا يلحقه بالعمل لى أفصح عن مهنته.أوشك 
امعلم أن يقول شيئاء غير أنه عبس مرة أخرى.. 

دما الأمرك» 
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الأسواق.. 

الأسواق اغلقت الآنء من أين لهم بالقماش والأحبار 
والأقلام » تساءل: 

- ألا يوجد فى البيت قماش؟ ملاءات سرير بيضاء حتى: 
ستائر, القماش آهم مافى الموضوع.. 

قال المعلم: 

- هذا ممكن.. لكن الحبر.. 

- الحبر الموجود فى البيت أسودء يكتب به الأولاد» هذا لون 
ممنوع الكتابة به. 

- لكن الصيدليات لاتغلق مبكرا.. 

تطلع» آهة ارتياح طويلة.. 

«آه منكم يأمصريين.. عفاریت» وألله عفاريت». 

أما الاقلام فأسرها سهلء ما اكثر الخشب هناء يمكن 
تسويته بالمقادير المطلوية» هرع المعلم إلى بيته؛ لم يعض إلى 
قعدته الغروبية هذا المساءء أما هو فمضى ليخبز زملاءهء بدوا 
مبتهجين» ما سيتم سيرفع أقدارهم فى نظر صاحب المقهى» 
مضى إلى الخشب يبحث عن قطعة مناسبة, الثانى مضى إلى 
حيث خباً السكينء يقطعون به اللحم ليلاء ويقشرون البطاطس, 
والباذنجانء الثالث قرب منضدتين متساويتى الارتفاع, 
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ضمهماء وضعهما عند الناحية المواجهة المقرء هنا يقل عدد 
المترددين؛ لا يفضلون الجلوس على مرأى من مقر هذا العظيم. 
يجلسون بعيداء مديرين ظهورهم لهء ريما لكراهية يضمرونها, 
ريما لخوف» لخشية: الدوريات لا تكف عن المرور؛ لو حملق 
أحدهم تجاه القصرء لى شردت النظرات, لو علقت؛ ريما أسىء 
تفسير الأمرء قال أحدهم: 

- «آين ذلك من القعاد أمام النيل؟». 

المصابيح القوية تضاء قبل اكتمال الغروب» رأح يبرى قطعة 
خشب» يسويها؛ يرفعها فى أتجاه الضوء؛ عند حد معين بدا 
راضياء جاء المعلم لاهثاء عرقه غزيرء يمسح عنقه وجبهته 
بمنديل كبيرء تطلع متفحصاء كل شئ فى موضعه» القلم؛ أدوية 
معالجة الجروح؛ حمرا» صفراء» بسط القماش الأبيض الذى 
كان فى الأصل ثلاث ملاءات تفرش الأسرة. 

هل يصلح القماش؟. 

طبعا.. القماش ملائم.. 

عند الثامنة وعشر دقائقء قبل موعد الإغلاق الرسمىء تم 
تعليق لافتة بعرض ألدخلء الخط الأبيض» الخط الانيق» ضخم 
يقرأ من مسافة بعيدة: 

«مقهى الزمن القديم يحيى ويؤيد الزعيم المفدى». 

علق بصر صاحب المقهى باللافتة. دار حولهاء وتامل من 
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جهات مختلفة, عاد إلى صمت إلا أنه بدا راضياء مرتاح 
البال وإن لاح إنهاك خفى بين ملامحه؛ وفى خطوه بعد أن 
اغاق الباب عليهم تابعوه من خلف زجاج النافذة الجانبية 
المستطيلةء كأنه تقدم فى العمر فجأة. شأن من تعرض لمأزق 
عظيم وجاءه الفرج فى اللحظة الأخيرة .. استمر دأقفا عند 
الدخل الخارجى؛ رافعا وجهه صوب اللافتة؛ ثم استدار 
متمهلاء يداه وراء ظهره متماستانء مضى تلفه الظلال والعتمة. 
فى اليوم التالى لم يوزع الماء المثلج؛ إنما قعد فى الساحة 
الخلفية يرتب ما أشتراه صباح اليوم من الأسواق. قماش 
اللافتات. الأحبارء الأقلام الفرش, الألوانء عدد من الرواد 
أبدوا إعجابهم بما فوجئوا به معلقا فوق رموسهم, فى كل يوم 
يجيئون ليجدوا أن لافتة قد ضيفت تحمل عبارة من أقوال 
المفدى؛ أو جمئة ترحيب به؛ أى تأييداء أو دعاء بالنصرء ماجذب 
الأنظار وشد الانتباه, تنوع اللافتات» فواحدة من قماش أبيض» 
وأخرى من قماش أخضرء اما ما أوقف العابرء وأثار الإعجاب» 
ما كان سببا فى قيام اللسئول الثورى للناحية بزيارة المقهى 
فيما بعد ومجىء عدد من الصحفيين والممصورين, فتلك التى 
امتدت بطول الباب القديم, جملة من أقوال الزعيم لكنها 
صيغت فى خطوط متداخلةء متصلة. منفرجةء بحيث يتشكل 
منها وجه لا يمكن للناظر إليه أن يخطئ ملامحه. لايام متتالية 
لم يكف صاحب المقهى عن الشرحء والإشارة إلى الحروف» 
وتفسير ماغمض منهاء يزهو, يُتباهىء يمكن القول إنه راض 
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ألآنء آمن.. وعندما جاء مسئول الناحيةء طاف بهء أشار إلى 
اللافتات» أفاض فى الشرح: هز المسئول رأسه مرأت وهو 
يتأمل اللوحة والحروف العربية التى تحدد ملامح الزعيم فى 
تشكيل جمالى بديع؛ قال إنه سيرفع تقريرا إلى هيئة الإعلام 
لحمل الدعاية اللازمةء لكن.. على وجه السرعة مطلوب عشرون 
لوحة آخرى مماثلة. 

يمكن القول إن هذا كان بداية حظه؛ وطلوع سعدهء وإشراق 
نجمه» وثباته فى ألغرية. 

جاء وفد إذاعى؛ أجرى حوارا مع صاحب المقهىء تبعه آخر 
تليفزيونى؛ ضرب المذيع باللوحة المثل على طاقات الحب الكامنة 
فى قلوب الشعب الطيب الأصيل تجاه قائده المظفر. 

لم يتحدث إليه أحد» ولم يدعه صاحب المقهى لقابلة الزوار 
المعجبين» ولو أن مبدع اللوحة واحد من أهل هذه الديارء لتغير 
الأمره ومضت الأحوال إلى مسار مفاير, إلا أن صيته ذاع, 
وأمره انتشر, توافد عليه بعض من رواد المقهى؛ وأصحاب 
المتاجرء وعريات النقلء طلبوا لافتات مماتلة, إلا أنه أبدع فنوع 
فبهر الآخرين» تزايد حجم عمله. وأصبحت المساحة الخلفية 
القريبة من الحديقة تخصه تقريباء بدا صاحب المقهى راضياء 
متقبلاء إلا أن الأمور لا تظل كما هىء والأحوال لا تشبت: 
والظروف مهما طالت موقوتة لها أنتهاء ء ولو لم تكن نهاية م 
كأنت بداية أصلاء فبعد أتساع عمله وجريان الرزق بين يديه 
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وقضائه خمس عشرة ساعة يوميا متكباء تزايدت حاجته إلى 
مكان يخصه يريع فيه جسده» أما هذا الحصير فيحدث 
علامات فى جلده, وآلاما فى عظامه, والأدهى ذلك المكان 
المغلق. لم يعد يطيقه. لم يعد قأدس أن يغفو فى موضع لا يقدر 
على فتح بابه» لم يطل الوقت, حانت اللحظة التى يفارق فيها 
المقهىء حاول المعلم أن يستبقيه؛ وما أدرك أنه الفراق» رجاه أن 
يزوره من حين إلى حينء بدأ المعلم رقيقاء طيباء مترقرق 
الصود, قال إنه اعتبره كابنه, وإنه لن يفسى أبدا جميله 
تجاهه, يعلم الله كم هی مدين لهء وعندما تلاقت نظراتهما فى 
لحظة وداعيةء یقن أن هذا الرجل يخفى أكثر مما يظهرء يبطن 
ولا يبوح؛ عانق صحبه. زملاء المقهى أوصاهم بالتردد عليه 
وعدم الانقطاع, خاصة البنى سويفى!. , 
أتخذ مسكنا قرب الشارع الرئيسى: فيه حمام» حمام 
يخصه هوء مسكن محكم» خلى من تيارات ألهواء الباردة التى 
كانت تشق فراغ المقهى مصدرها مجهولء بيت يمكنه الدخول 
إليه والخروج منه عندما يشاء؛ إذا اراد المشى عاريا مشى. 
وإذارغب التمدد حينما شاء تمددء به شرفة يمكنه الوقوف بها 
والنظر إلى الطريق إذا ماكلت عيناه, راج أمره فى الدذية كلهاء 
بل جاءه نفر من مدن قريبةء بعضهم من ذوى المكانة» رجوه» 
الحوا عليه لسرعة إتمام لافتاتهم, عرف الطريق إلى الصرفه 
أصبح من المخاطرة الاحتفاظ بما يدخره فى البيت. 
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إنه يعمل بدون انقطاع طوال أيام الأسبوع» لكنه بعد توالى 
عدة أسابيع مرهقة خصص بعد ظهر الخميس لراحته يرتدى 
ملايسه, يمضى إلى قلب المدينة؛ إلى السوق التجارى المغطى» 
حيث يمكن للنساء أن يعشين على مهلء تشيسره نظراتهن 
الخلسى, الشبقةء أحيانا يقتفى خطى إحداهن؛ يتلقى يحواسه 
الأزيز الخفىء يدخر أهتزاز القوام» ونحولة الخصر وترجرج 
الأرداف لخلوته الليلية: فيستعيد متمهلا متلذذاء مبطنا مايراه 
أو متوقفا عند صدى نظرة متخمرة: داعية لهء متخذة طريقها 
إليه فى الزحام, أما إذا بلغ الزحام النادر حدا مكنه من مس 
جسد إحداهن, أو الاقتراب من مشارف الرائحة الخاصة.. فإن 
ذلك يشعل لياليه. يؤرقه. ولا يفلح جهده فى إرواء ذاته بذاته! 

يوم الخميس أيضا أعتاد المضى إلى أحد المطاعم, ياكل 
لحما أو دجاجاء ثم يرجع فى ساعة متأخرة» يصغى إلى 
المذياع؛ يدير مؤشر الجهاز الصغير, القوى: 

دهنا القاهرة...» 


لتكرار الإصغاء يعرف الآن أصوات المذيعات والمذيعين, 
ومواعيد عملهم, أحيانا يسمع على البعد حفيف الأوراق التى 
يقرا منها المذيع الأخبارء تتدفق عندئذ الصورء مبنى الإذاعة 
المطل على النيل» القوارب» والجسورء ويمضى شارع فى اثر 
شارع؛ وناصية بعد الأخری. وبيوت لم ينس واجهاتهاء حارات 
لم تبهت روائحها عنده» ودكاكين لها مغزى ومعنى عنده؛ حتى 
يتوقف عند مسجد أحمد بن طولون: يمعضى متمهلا إلى 
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الحارةء إلى البيت. وإذ تطالعه قعدة أمه عند المدخل, تتطلع إلى 
منحنى الصارةء مترةبةء منتظرة, إذ يراها ولا تراهء يرقب 
هيئتها ولا تلمحهء إذ يرصد الحزن القديم يقوم قاعدا فى 
فراشه يدرك بحدة أنه بعيدء قصىء يصصى ما تبقى من 
شهور على التاريخ الذى حدده تعودته فى أجازة» لن يطول به 
المقام فهو غريبء لكنها الضرورة والرغبة فى تدبير الأمر.. فى 
مثل هذه الليالى يغفى وعنده رغبة فى هجاج. أمأ كبده فينز 
حنيناء إنه یحو وعنده غم ومیل قوی لاستئناف النوم؛ إلا 
آنه يتذكر ما التزم به فيفارق السرير كدراء عبوساء حتى إذا 
عد إلى أقلامه وألوانه استغرق شيئا فشيئًاء مفكرا فى 
محاسن حاله؛ إنه لا يعمل عند أحد» لا يضطر إلى الذهاب هنا 
أو هناك آما ما يتقنه فنس من يعرف مثله. وهذا يضفى عليه 

قوة. 
العمل كثير, والمناسبات متوالية هناء مصورها زعيم البلاد 
المفدى» مناسبات عارضة, وأخرى ثابتة, أما العارض فافتتاح 
سيادته لمشروع جديد» أو منطقة سكنيةء أو محطة كهرياء, أو 
مقر جديد لوزارة» أى زيارة إلى إحدى نواحى البلادء أو زيارة 
إلى دولة أخرىء وهذه الزيارات الخارجية تفتضى عملا نشطاء 
فلافتات تودعه عند رحيله الميمون» وأخرى تستقبله عند عودته 
المظفرةء أما اللناسبات الثابتة فمعروف تواريخهاء يجرى إعداد 
العدة لها مقدماء فمنها حلول شهر رمضان المبارك. وعيد 
ألفطر » وعيد الأضحىء وأيلة النصف من شعبانء وعيد رأس 
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السنة الهجرية؛ أما هلول عيد ميلاده فأوسع الاحتفالات 
واشدهاء إنه موسم العمل بلا كللء ويياع قماش اللافتات 
الأبيض بأريعة أضعاف سعره فى السوق السوداء» يحتاط له 
القوم ويحتاطون منهء يحتاطون له بإعداد كل منهم لافتة جميلة, 
ويحتاطون منه بتدبير قماش ملابسهم الصيفية أو الشتوية قبلة 
بوقت كاف لا ينسى أحد عندما شح قعاش الدمور والبفتة 
والدبلان وسائر المنسوجات القطنية السادة واللونة حتى لم 
يبق فى المخازن متر واحد يكفى لتفصيل قميص لطفلء كما 
أنهم يدخرون أيضا البيض والدقيق واللبن» خاصة البيضء 
فعند ذروة الاحتفال بالعيد تعد الكعكات وتوقد الشموع؛ كعكة 
العاصمة, وكعكة فى كل مقاطعةء وأخرى فى كل مدينة؛ ومحلة, 
والحق ان اطلاق كلمة كعكة إنما من قنبيل المجاز: فكعكة 
العاصمة مثلا يبلغ قطرها عشرين متراء وارتفاعها ثمانية, 
وقيل عشرة؛ ويجرى إعدادها فى وسط الملعب الرياضى 
الكبير. وعند إطفاء الشموع هائلة الحجم المستوردة والصنوعة 
خصيصا طبقا لمواصفات معينة تجىء عربات المطافئ من فرقة 
العاصمة وضواحيهاء مزينة بصور سيادته. مكللة بالزهور, 
وتنصب السلالم فى أوضاع محسوبةء وفى اللحظة الحددة 
يتم تسليط اجهزة خاصة: تطفئ النيران التصاعدة: ويكون 
هذا إيذانا بإطفاء الشموع فى المدن الأخرى, وأمام بيوت 
العائلات التى يخرج افرادها كلهم حتى البنات من خدورهن, 
والاطفال على آباط أمهاتهن, لا يتخلف عجوز أو صغير. 
ويتحلقون أمام مداخل البيوت حول الكعكات, وبعد إطفاء 
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الشموع تجرى الرقصات ويبدأ الغناء فى الشوارع وتنطلق 
الأهازيج ولا يتوقف الأمر إلا بعد طواف المراقبين التابعين 
للهيئة السياسية واللجان الثورية, حتى يرصدو) من تغيب» أو 
من يشارك بغير حماس» قيل بين القوم إن كعكة العاصمة 
وحدها تستهلك عدة ألاف من البيض» وأن القشر المتظف بعد 
تطقيشه يملا عشرات السيارات؛ وينشئ جبلا صغيرا فى 
كيمان القمامة خارج المدينة وهذا من أعجب ما سمعه وعاينه. 
عيد ميلاد المفدى ذروة المناسبات» ولكن ثمة أخرى تتوالى» 
عيد تسلمه السلطة؛ وانتصاره على خصومه: وعيد قيامه 
بالحركة التصحيحية الأولى, ثم الانفاضة المباركة؛ وعيد إعلانه 
الثورة التعليميةء والثورة الصناعيةء والثورة الزراعية؛ والثورة 
الثقافية الثانيةء والثالثة. وعيد ظهور أول مؤلفاته, وعيد شفائه 
من المرض» وعيد سباحته فى البركة الصناعيةء وجريه فى 
السهل » وعيد:تهديده القوى العظمي!. 
اما الايام الثوابت فمرتبطة كلها بحياته, فمن ذلك الثالث من 
سبتمبر الذى شهد قيادته للمظاهرة الطلابية الكبرى عندما كان 
تلميذا فى المرحلة الأولىء والرابع من أبريل» والسسادس من 
مایو والتاسع من نوفمبرء والرابع عشي من يناير ‏ وكان 
الثالث عشر فى الأصل إلا أنه قدم يوما لتشاؤمه من الرقم - 
آما الرابع عشر من يونية فهو عيد إعلان المرسوم الشعبى بألا 
يطلق اسمه المفدى على أى مولود» فالبلاد كلها لم تنجب إلا 
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شخصا واحدا يحمل الاسم الذى لا يذكر مجرداء ومثله لا 
يمكن أن يتكرر !. 

لقد دون هذه التواريخ فى مفكرته. وأحصاهاء حتى يرتب 
ظروفه. كما أنه استقصى حذرا إمكانية سراء كميات هائلة من 
القماش وتخزينه عنده على الرغم أن هذا لا يعد مخالفا أو 
معوقا للهدفء فمن الشائع؛ الثابت, أن أى شخص يقوم على 
تخزين البيض أو السكر أو الدقيق أو القماش يعاقب باعتباره 
عدوا للشعب ولسيادتةه؛ لكنه هى يحتفظ بالقماش اللازم حتى 
يلبى طلبات الناس فى الوقت الناسبء خاصة أن المفاجآت 
عديدة, فجأة تنطلق مظاهرات تأبيد أو شجبء تأييد الزعيم؛ أو 
شجب الخونة والعملاء وا لمأجورينء أو شجب سياسة قطر 
مجاور, أو بك آخرء هذه المظاهرات يلزمها عدد لا حصر له من 
اللافتات ء لابد من تجهيزها على وجه السرعة: ريما القى 
سيادته خطابا مفاجئاء أو أدلى بحديث مطول إلى صحفى 
أجنبى» عندئذ تغمر الشوارع لافتات تؤيد كل عبارة وردت» أو 
تبرز بعض الأقوال المعينة. 

كان أثناء انهماكه يحاول تخيل أوائك المجهولين الذين 
يؤيدهم» أى يشجبهم» أو تلك الزمرة العسميلة التى يبارك 
استئصالهاء يتسال.. من أفرادها؟ أى شجاعة دفعتهم إلى 
التحدى؟, ولان زعيم البلاد الفدى هو الممور والركيزة؛ أصبح 
يشعر أنه قريب منه» وأن علاقة لها خصوصية تربطه به ليس 
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الولاءء ليس الحب أو الكراهية» صلة عجيبة بمقدار مافيها من 
رهبةء بقدر احتوائها على تهكم دفينء وإدراك لخبايا الملعوب. 
ستة شهور انقضت, تعاظم خلالها حجم العمل حتى لم 
يعد قادرا على ملاحقة وتلبية الطلبات, الثابت منها أو المتغيره 
ا معروف أو المجهولء فى بداية الشهر السابع أتاه زميله القديم 
فى المقهى, البنى سويفى بشابين: أحدهما خريج زراعة, 
والثانى خريج مدرسة الفنون والصنائع؛ داخ كل منهما فى 
البحث عن عمل وحفيت قدماه» عندهما هواية للخطه لكن 
تنقصهما الدراية» صبر عليهما اياما حتى أصبع ممكنا له 
الاعتماد عليهماء فك ضائقتهما وأقرضهما مالا يخصم فيما 
بعد من أجرهماء وأبدى معهما أنواعا من الشهامة والجدعنة, 
ومن ناحيتهما بذل كل منهما أقصى الجهد ليعطى افضل 
ماعنده» بعد أسابيع انضم إليه ثلاثة آخرون؛ صار من يعمل 
معه خمسةء هكذا تيسر أمره للغاية, وراج حاله جداء بدت ايام 
المقهى نائية؛ بعيدة على قريهاء يعجب.. كيف احتمل النوم على 
خشب الدكك والمبيت فى مكان مغلق كالسجين؟: إنه يكتب الآن 
خطابات أقلء ويتلقى أكثرء تتباعد نوبات حنينه وإن لم تخف 
حدتهاء كما أنه لم يتخلف قط عن تحويل البلغ الذى خصصه 
لأسرته. ومع أى مسافر يثق به يرسل قماشا وحلوى, وبعضا 
مما تيسرء كذا بعض الهدايا الصغيرة للجيران: بل أرسل 
عباءة صوف إلى صاحب المقهى الذى حن عليه يوماء غير أنه 
لم يذكر .خديجة فى رسائله. وتذكر أنها بنت حلال وأصيلة لم 
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يخف عليه التلميح وإن تجاهل الرد أو الإشارةء تيسرت أحواله 
ولانت ظروفه أيضاء ولرقة طبعه ودماثة خلقه ومهارته فى 
صنعته. تحرف إلى عدد من ذوى الحيثية والمكانة بعد ترددهم 
عليه وطلبهم لافتات جديدة: او التوصيات على لوحات ذات 
مواصفات خاصة تعلق فى السرادقات أو فى الطريق الذى 
يسلكه الزعيم » مكنته علاقاته تلك من التوسط لدى بعضهم 
لإيجاد عمل لبعض من تعرف بهم أثناء تردده على المقهى 
القديم. أحيانا يمد هذا أو ذاك بمبالغ صغيرة لتجهيز أنفسهم 
بمتطلبات الاعمال التى سيلتمقون بهاء كما كان يساهم 
بالنصيب الاكبر فى تكاليف شحن جثمان من يلقى حتفه هناء 
يقول من معهء المصرى لا يدفن إلا فى أرضه ومما اثر فيه هذا 
التسابق الذى يلقاه من عمال فقراء» لا يدرون ماذا سيكسبون 
غداء لكنهم هم البادئون دائما بجمع ماتيسر لإغاثة من لحقته 
ضيقة؛ أو نزلت به محنة؛ أى عسرت أحواله » أو وافاه أجل لا 
عفر منه؛ كان لايتردد أبداء وبالجملة فإنه صار مشكور السيرة 
محمود الخصالء رائج السمعة الحسنةء بين اهل بلده وأبناء 
تلك الديارء ويعضى المدة صار هناك سبب آخر لهدوء أحواله, 
واستقرار نفسهء وترطيب آیامه» وتلطيف وجوده هنا وتثبيته, 
ذلك آنه تعرف ببنية جميلة, رائقة المظهر, نارية الجوهر,. 
وتفصيل ذلك شائق. 

ذلك أن البيت الذى يقطنه. ويتخذ من أحد طوابقه مقراء 
يتكون من أربعة طوابق» وبذلك يكون من المبأنى المرتفعة 
امنا 


بالقياس إلى بقية المعمار فى المدينة, فى الدور الأول تعيش 
أسرة هندية, عائلها يعمل فى المستشفى الأميرى وفى الثانى 
عجوزان بلغا من الكبر عتياء يقضيان جل وقتيهما فى الشرفة. 
تمضى أيامهما هادئة عدا يوم الجمعة الذى يعلى فيه ضجيج 
الأحفادء وأحاديث الأبناءء الثالث مقرة هو وسكنه, فى الأخير 
اسرة صاحب البيتء الرجل تاجر مصنوعات جلديةء امراته 
هادئة فى حالهاء لم يرها إلا مرتدية العباءة السوداء» كانت 
تمضى إلى المستشفى الجديد بانتظام, كثيرات يذهين إلى 
العيادة الخارجية ليس طلبا للعلاج» ولكن من باب الترويح عن 
النفس والفرجة على الطريق» والثرثرة أثناء الانتظارء أبناؤهما 
ثلاثة, ولد وبنتان» كان إذ يلتقى البنتين يغض الارفء وإن 
أدركته نشوة غغامضةء يتخلله الفيض الأنوثى للكبرى؛ ويطاله, 
رائصتهاء نظراتها الخلسى المتقدة: فى الليل يستدعيهاء 
يتخيلها فى أوضاع شتى؛ حتى يغفى منهكاء لم يرهما إلا معاء 
حتى جاء ذلك الخميسء عند خروجه إلى جولته؛ امام شقة 
الطابق الثانى» كانت تصعد متمهلةء وهو ينزل متئداء مدغدغا 
برؤياهاء ترتدى العباءة السوداء فوق الزى المدرسى الازرق 
القصير الذى بدا من أنفراجة أتاحتهاء أما أنفاسها فيكاد 
يرأها لسخونتهاء أما النظرات فمتدفقة فائرة, مبهرة بعينيها 
الواسعتين» تحاول إسدال خفر وحياء لكن عبثاء توقفت حتى 
يمرء تمهل. 

جمال الغيطانى جه ۲۹۷ 


مساء الخيرة 

أومأت» مضى وجسده يولول بالرغبة: لوقفتها الصامتة. 
المترقبة فحيح؛ غليان» وعيد. سمع كثيرا من صحبه فى المقهى 
عن جرأة النساء فى هذه الديار إذا ما أتيحت لهن الخلوةء وأن 
الواحدة منهن إذا استوثقت وجودها بمقردها مع من ترغب 
شرعت فوراء برغم الحكايات العديدة فإنه التزم الحذرء إنه 
غریب» يخشى إثارة مشاكل لايدرى مداهاء مع أن مجرد 
تخيلها عند انفراده يفرج ويخفف عن زمته جسده؛ ويسرى عن 
رغبته. كان لديه حس خفى أنه مقدم على أمرء وان بعضا مما 
سمعه عن الآخرين سيمر به » مجرد استعادته ملامحها يخفق 
قلبهء يتعجل المصادفة: تلقائية أو مدبرة ! 

حتى حانت تلك الظهيرة.. 

كان منهمكا فى كتابة لوحات ورق مستورد خصيصاء 
مطلوية لإحدى الجهات الرسميةء ولأهميتها لابد من إعدادها 
بنفسه» عندما فتح الباب بوغت» تقف أمامه متأججة, نافرة 
وعندما دارت لتنظر السلم» لتتاكد أن أحدا لم يرهاء لم يلمحهاء 
أعلنت فى ألوقت نفسه سرية قدومهاء وأنبأت ببدء مغامرتهاء 
ولجت دأخلةء أغلقت الباب, اقتحمته عيناهاء كان شعرها 
الاسود طويلاء مسترخياء شارد الخصلات؛ كانت بضاضتها 
تتخطى الفراغ الذى يشغله جسدها إلى فراغ البيت كله. وعلى 
مهلء بعمق, استنشق رائحة الانثى: فأشاعت عنده دفثاء 
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وأنساء اما رغبته فتلججت قاسية, تطلعت. تردد بصرها بينه 
ويين الأرض مرات, ثم استقرت سافرة اللامح, عالية النداء» 
ملقية عنها كل خفرء أصابع يديها متداخلة: فى وجهها ظا 
قاسء وتوق» ودعوة عاجلةء واستعداد أتم لفك الحصارء إنها 
الجرأة الهادرة التى تندلع جارفة كل شىء أذ تحين الفرصة, 
لقت خميرة الرغبة عندهء قالت بصوت متعثر غير مسترسل 
إنها تريد لوحة للمدرسة, مجرد نطقها أوصل أمره إلى مدا 
أما نظراتها فأججت أمورا كامنة طال كتمانها بتأثير جهد 
يمتص منه الطاقةء ويستنفد منه جل القدرة. تقدم مادا يديه 
وعندما لامس آناملها حطت كلها عنددء بركت وأقسعى, لم 
يتصور أن الامر سيتم بهذه السرعة, لقيها دافقة, تقصى 
حرمانا وتهتك أسوارا طا ما خنقتهاء تسعى إليه بقدر ما يسعى 

إليهاء رددت فى غمار نعاسها اليقظ. 

- «شبعنى.. شبعتی..» ' 

رای عجباء طرق درويا لم يعرفها من قبل فى لحظات 
تتباعد مكوناتهاء تتراخى, تتفكك أوصالها حتى ليخشى عليهاء 
وما أن ينحنى ليلمسها بشفته أو ليناديها فكانه ينفخ فيها 
الس تتورد» تزهرء ولحظة بلوغها الأوج تبدى منفلتةء خارج 
كل قانون, شهيدة فى تعبيراتهاء حتى أن تمام متعته لم يكن 
يتم إلا برؤية ملامحهاء وتقصى انتفاضاتهاء وطفراتهاء 
وقطعها المراحل حتى بلوغ همودهاء كان يقالب جموحه 
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النهائى» فالبنت عذراء» إلا أنها لم تكن تعباء ما سمعه عن شبق 
نساء هذه الديار لشدة التضييق عليهن والحجر يتضاءل 
وتفضيل الرجال هوى الغلمانء ماتردد أمامه يتضاط بالنسية 
لما عاینهء لما راه منهاء مع انها لم توفل فى سنى الحيأة بعد 
اعتادهاء أصبحت جزء! من وقته. حتى أن اللحظات التى تسبق 
مجيئها كانت مصدرا لمتعة بذاتهاء كتب إلى والديه وإخوته 
ينبئهما بتأجيل موعد عودت» بدا له ما اتقضى من عمره 
مهدراء أما إنسانيته فظلت ناقصة حتى مجيثهاء وظهورها 
وحتى يفرغ لهاء وتفرغ له. استأجر بيتا قریبا ان يعملون مع 
ليكون مقرأ للعمل» ويقيمون فيه أيضاء فرحواء رحبواء 
وأستراح هی إذ أقلقه وجودهم فى البيت الذى تسكنه هى 
خشى ميلها إلى أحدهم؛ يعى انها لن تتردد» لن تتراجع؛ بل 
ستقدم إذا قررت» وعندئذ لا يقدر على التنبؤ بما سيكون منه, 
قال لهم إنه يود الانفراد بنفسه. السكن سكن والعمل عمل 
طلب منهم الا يجئ أحدهم إليه مهما كانت الظروفء إذ يتخيل 
انصهارها فى إحدى اللحظات بين ذراعى غيره يطق غيرة 
وغضباء امتزجاء خبر تضاريسهاء رأئحتهاء شذا اقترابها, 
ولسع ملحها! 

لم يعد يفارق البيت كثيراء يعضى فى الصباح عند ذهابها 
إلى الدرسة: يتابع تنفيذ اللوحات» يبدى الملاحظات. ويخط 
بيده مايرى آهمیتهء أو يرسم الخطوط الخارجية للكلمات. يدع 
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ملء الفراغات لهم بعض الطلبات صار يوكل تنفيذها إليهم. 
كان یردد لنفسه دائماء أنه أصبح صاحب عملء كما أنه يثق 
بهم» خاصة ذلك الشاب النحيل» الهادئ الذى جاء يبحث عن 
وظيفة مناسبة لمؤهله فى علم الساحةء اكتشف عنده قدرة على 
تجويد الخط وإتقان فنونه. غير أن أمره لم يطل معهء إذ فوجئ 
یوما بتغيبه» وعندما استقصى واستفسر علم أنه استقل» 
وافتتح محلا فى ضاحية قريبة, ضاق فى البداية؛ وطافت 
الافكار القاتمة براسهء لو أخطره. لو أفضى اليه ريما خفف 
ذلك من وقع الأمرء ضاق بالغدرء يمكنه إلحاق الأذى به عن 
طريق أحد المعارف المهمين الذين يطرقون بابه؛ لكنه استبعد 
ذلك, بل لام نفسه فيما بعدء كيف يفكر فى الحاق الأذى بمن 
جاء فى ظروف كظروفه؟, استوحش ذلك منه. السوق تحتمل 
عشرين آخرين, فلماذا يغضب أو يضيق ؟» بل إنه مضى 
لزيارة المحل الجديد؛ او أن الخطاط العجوز الذى انس منه 
مودة ومحبة مكانه لأقدم على ذلك أحيانا يستعيد أيامه معه, 
الصباحات الباكرة فى شارع محمد على؛ والبانى العتيقة 
وتداعيات الذكرى المتتابعة, والأدراج المكدسة بالأختام 
والكلشيهات. كان ايامه مع الرجل الطيب انقضى عليها 
سنوات طوال» بل يخيل إليه أحيانا أن شخصا غيره عاشهاء 
مر بهاء اثثاء عمله وإصغائه إلى مرويات الرجل وحكاياته لو 
أخبره أحدهم أنه سيكون بعد أقل من,عامين فى هذه الديار لما 

UY 


صدقء ولا تخيل أبدا إمكانية حدوث هذاء أو لقائه بهذه البنية, 
هل تمسور يومأ وهو يسعى فى حوارى السيدة أو قلعة 
الكبش» أن بيتا كهذا سيضمه مع غريبة عنهء وان جسده سيلج 
جسدا فائراء هناء فى هذا المكان؛ فما أعجب التدبير ! 


عاتب الشاب خريج مدرسة المساحة: قال لو أنه أخبره 
برغبته فى الاستقلال بعمله لساعده ومد له يد العون» احتفظ 
الشاب بصمته. واكتفى بالإيماءات الحذرةء وعندما قام 
صافحهء وأوصاه آلا يتردد فى اللجوه إليه لى اعترضه سبب» 
أو نزل به ضيقء وألمح إلى إمكانية تعاونهماء فهما فى النهاية 
أبناء بلد واحد فى ديار غرية؛ غير أن الشاب لم يبد حماسا 
مقابلاء وأنصرف عنه مردداء هل أخطأ فى سعيه إليه؟ لأسابيع 
متتالية لم يهن اقباله على صاحبته» طالت أوقات بقائه فى 
البيت» إنها تجىء عند لى سائحة, عند خروجها لشراء شىء 
هاء أو إلى موعد الدرس الخصوصى. أو فى الأوقات التى 
ترتبها بإحكام مع إحدى صاحباتهاء ثلاث مرات لم تتم نزول 
السلم فى الصباح الباكر, تفيبت فيها عن المدرسة لتقضى 
نهاراتها معهء آما ما أثار خشيته فمجيتها الليلى: انتظارها نوم 
الأهلء دخولها عليه حافية مرتدية قميص النوم القصير؛ فى 
الليل تكون أشد أتقاداء قليلة الكلامء إذ ما رغب تبادل الحديث 
لقى الفاظا قليلة وتطلعا إلى البدء من جديدء حتى أن الوهن 
يبدأ وإذا خاطبته قالت: 

- حبيبى.. حياتى. 
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وكان يلمح إيقاع الممثلات المصريات فى لهجتهاء واقترابها 
منهء أعتاد زياراتها الليلية وصار يتأهب لهاء غير أن الامور لا 
تثبت على حالء وإذا استقر جانب تبدل آخرء وإذا ما استقامت 

ناحيةء تضعضهت جهات. 
هل كان انشغاله بصاحبته تلك البدايةء وانقطاعه عن متابعة 
عمله. آم تفتح رغبته عند حد معين للتعرف إلى آخريات؟ أم 
تنفيذه ما طلبته هذه المرأة العجوز التى جاءته باكية متوسلة, إذ 
اعتقل ابنها منذ عام كاملء ويعد أن لفت ودارت ٠‏ استعطفت 
واسترحمت» طلب منها مسئول ذى نفوذ يمت إلى قبيلتها وله 
. برجال الزعيم صلة أن تنفذ ما طلب منهاء أن تعد الف لافتة 
من قصاش جيد» تعلق فى منطقة سكنها تحمل الدعوات 
وعبارات التأييد. سعت إلى عدة خطاطين, إلا أنهم ماطلوهاء 
وتهريوا منهاء مع أنها عرضت مبلغا كبيرا من الالء ذهبا من 
مصاغهاء لكن كلا منهم زاغ بوسيلة أو طريقة مغايرةء مع أن 
هذا مشروع؛ وعرف جرى العمل بهء عند طلب العفو وقبوله 
يتقرر كتابة عدد من اللافتات يجرى تقديره من قبل المسئولين» 
طبقا لدرجة الجرمء أو العقوبة الحددة سراء أحيانا يطلبون 
خمسمائةء ومرة أخرى ألفين» وفى إحدى المرات قام تاجر فى 
الصاغة القديمة بإعداد خمسة آلاف لافتةء وهذا أكبر عدد 
عرف» رق للمرأة التى كانت تمشى بصعوية؛ وتتحدث بضعف» 
وحتى يؤمن عمله. استفسر من أحد العاملين بامانة الناحية, 
فأخبره أن هذا عادى» معترف به. وإلا لا صدر الطلب أصلا.. 
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عندئذ شرعء وأوصى الحاملين معه.. 

أى سبب کامنء ومن أى نقطة بدأ الأمر؛ ريما ماجرى للفتى 
البنى سويفى كان نذير الشؤم, لكم أحب هذا الشاب القصير, 
الصامت, الذى لايتحدث بانفعال إلا إذا ذكر والديه البعيدين, 
والذين اغترب لتعويض بعض من كدهماء وحرمانهما من أجله, 
عندما جأءه أحد العاملين بالمقهى وأخبره باحتراق المقهى ليلاء 
صرخ جزعا.. 

دمات أحد؟». 

واحد فقط البنى سويفى, اختنق بالدخان قبل أن يتمكنوا 
من كسر الزجاج العلوى والخروجء ضناه حزن؛ وقال لصحيه.. 

- «لن يدفن إلا فى مصر..» 

وتبرع بمال كثيرء وتبرع آخرون لتجهيز البنى سويفىي» 
وشحن الجثمان فى صندوق مغلق, لن يفتح؛ هو الذى قام بهمة 
عالية لنقل الجثمان, هل أثار ذلك غضب المسئولين هنا؟ هل 
حنقوا عليه لسبب ما؟ 

لايدرى, مامن سبب واضح مثل فى وعيه عصر ذلك اليوم. 

كان يجلس فى صالة البيته محاطا باللافتات, 
والصورالمعدة لإحاطتها بالإطارات, كان يتوقع مجيء البنية 
أيضاء لكثرة ترددها صارت رائحتها فى فراغ المكان. كان 
يستعيد دخلاتها عليه غير أن رغبة قصية داخله بالا تجئ» 
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كان يتطلع إلى فك مغاليق أخرى, ثقته أكثر بنفسه الآنء منذ 
أيام لم تغب عنه هذه الصبية التى تسكن البيت المجاور» طويلة 
الضفائر, متينة الأساسء مقببة الأرداف» تبادلا نظرات خلسى, 
حذرة: هل أولته اهتماما بادياء آم لحظها عابريعلى أية حال. 
فليحاول » فليدبر أمر اقترابه منهاء يستعيد حضور جراتها 
الفتيةء وكأنه يود تبديد شعور بالذنب , يلوح بيده ناطقا 
خواطره بصوت مرتفع : إنها لا ترتوى؛ وأنا بحاجة إلى من 
أتكلم معه! هم بتخيل الصبية الأخرى» مدهشة العينين. تردد 
طرق غير مألوف» قبضات ثقيلة, آمرةء هذه وجوه مقتحمة:؛ لا 
يعرف أصحابهاء الشوارب ثقيلةء يدفعه أحدهم جانباء بلج 
المكان متلفتا حوله.. 

«أنت» 

يتفحص المكان متمنهلاء ينتتشر خمسة من الأشداء 
المسلحينء يقلبون اللافتات» اللوحات الصغيرة: يتأملون بعض 
اللوحات التى خطها للعجوز كى يتم نسخ مثيلهاء يعرضون 
القماش للضو.ء. بدا مرجوفاء خائفاء ما سمع عن وقوعه 
لآخرين يجرى له يمر به بوهنء بحنين: باگم» ألحت عليه 
ملامح أبيهء وأهله البعادء وقعدة الرجل الطيب فى دكان شارع 
محمد علی» كأنه يلتمس منهم مدداء أو عونا خفيا. 

أكد أنه لم يات مخالفة: لم يقدم على إتيان جرم ماء أوراقه 
كلها مضبوطة تماماء مد جوأز سفرهء وبطاقة إقامته, هوى قلبه 
عندما أمسكهما كبيرهم, بدون النظر إليهماء رماهما إلى أحد 
مساعديه الخمسة, فوضعهما هذا فى جييه لا مباليا.. 
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.. وإنى لمطلعكم على قعدة أموميةء أشهدتها مطلع نهار 
صسیفیء لن يتاح لكم الوقوف عليهاء حتى من يمرون بها لا 
يدرى معظمهم ما وراءهاء ولا خبرهاء ما عرفته من الهيئة عند 
بده لواحها لى. 
حدث أن دعانى صاحب لمرافقته إلى البر الجنوبى» كان 
مكلفا باستقصاء أحوال بعض ممن طلبوا المساعدةء فاتنى ذكر 
أنه يعمل فى هيئة اجتماعية؛ تقدم بعضا من عون لمن أعوزهم 
الوقت» ونزلت بهم نوائب البغتة, أو مال بهم الظرف. 
كان النهار فى أوله عندسا وصلنا إلى مدخل الطريق 
الترابى المؤدى إلى القرية الصغيرة لم نلق عسرا فى 
الاستدلال والاستفسارء الناس فى هذه النواحى يعرفون 
بعضهم» قيل لنا إن الرجل الذى نقصده يعيش فى بيت صغير 
نف 


قبل الوصول إلى القريةء بجوار شجرة السنط أجابنا واحد 
مرتاباء متشككا: 

- لاذ تسالون عنه؟ 

قال صاحبى: 

- نقصد خيرا.. 

لاح عنده أطمئنان» أشار إلى الجهة المؤدية.. قال: 

- توصوا بهء الله يكرمكما.. 

ثم قال: 

لم يعد لهمأ أحد. 

بقدر ما لمحت حذرهء بقدر ما رصدت هذا التضامن 
الخفىء والرثاء للآخرين» والحس بالمشاركةء هذا ميراث طويل 
ياصاحبى؛ موغل فى قدم لا ندرى أولهء أما الحذر فلأن القوم 
هنا لا يتوقعون خيرا مع الغرياء القادمين؛ الآتين عبر الطرق 
المؤدية.. 

للهم, مضينا يا اخى حذرين, السكة ضيقة, والارض 
متريةء ومرة وعندما لاحت بيوت القرية التضامة. بدا الفراغ 
المؤدى فسيحاء عند حدود الحقل لمحت القعدة: والشجرة 
وقناة المياه الضحلةء وجذع النخيلء غير أن كل ما أدركه 
بصرى من عناصر بدا مؤديا لهذه القعدة, للانحناءة, للإطراقة, 
للنظر المستديم إلى لا مكان. 
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كانت تنكت التراب بعود قشء هذا كل ما يصدر عنها من 
حركة باديةء عبر صاحبى القناة اهتز جذع النخيلء لم اتقدم 
لتوى. بقيت واقفا أراقبهاء فكأنى حصلت فى لمحة الإدراك 
الشمولى ما صار إليه الأمرء كل ما وقفت عليه بعد ذلك. 

هذه قعدة أمومية ياصحب, قعدة ثكلى» حضورها الحسى 
فى مكان وزمان بعينهء أما حضورها الأشملء الأتم؛ فيمتد عبر 
شعاب خفية؛ ويتعلق بلحظات مولية: قعدة لن يصلكم عنها 
تفصيلء قعدة آل إليها العمر الطويلء وحط فيها الضنى» 
يومياء تبدأ مع طلوع الشمسء مع رحيل الليل, لا تفارق مكانها 
هذا إلا بعد اكتمال الغروب» وتردد أصداء العتمة وتوالى نباح 
الكلاب. ونقيق الضفادع: وهيام صرخات مجهولة عند المدى» 
ريما تؤدى بشكل ما إلى أثر من الحبيب الغارب! 

قعدة منحذية» مطوية, مضمومه, محورها هم ومقصدهاء 
وهدفهاء مبتغاها آثر ولى يسيرء فى إطراقتها محاولة منها 
وسعى لتمثل الضمة القديمةء عندما كانت تحنو عليه؛ وتهدهده 
حتى ينام؛ أو تملس على ظهره حتى تدركه راحة, تحاول 
جاهدة ضم ما تبدد» بعد أن طاح به الوقت فأقصاه بعد قرب» 
ونفاه إلى أبد لن يدركه أحدء تذرى!. 

افترشت الارض فى مواجهتهاء تطلعت إلى» وعندها رجاء 
فى امل خارق» يتجاوز المستحيل؛ يتخطى المعقولء ريما نبأ 
بعودة ضناها الوحيد» عيناها حال لونهماء تداخل سوادهما 

لذها 


ببياضهماء فلا يمكن لى أو لكم تمييز الدائرتين اللتين كانتا 
يوما تنبضان,ء تتابعان القاصى والدانى: وتتعاقب عليهما 
الرؤى؛ آما ما يحيط بالعينين» فتحاريق» تشقق» وجهها يا أخى 
كأنه قد من الأرض التى تقعد فوقهاء المتربة. 

لم يكن محورها إلا هم. روحها كانت فيه؛ وحيدهاء فلما 
جرى ما جری» عافت الزادء أنطوى بسطهاء ولم يعد لها إلا 
إحصاء ما تبقىء كل من يسعى إليها بود بعزاء» بشفقةء تقول 
له: 

مقلاص.. اللقا هناك..» 

لولا يقينها أن من ينهى حياته بيده يموت کافراء وأن 
مصيره إلى النارء للحقت به منذ تيقنها النبأء لكنها تريد 
المضى إليه. يقينا هو فى الجنةء من يشبهه من يماثله؟ من؟ 
كان غضاء نقيا كالاطفالء لم يأت شيئا فرياء لم يفعل ما 
يغفضب ريه. 

لو أنه لم يتغرب» لم يبعدء صحيح.. قدر ومکتوب» لكنه لم 
يرحل إلا لأنه شاء رؤيتهما فى أحسن حالء هو من خرجت به 
هن الدنياء ثم فارق الكينونة قبل أن تكمل فرحتها بهء أنفاسه ما 
تزال فى ألبيت» رائحته. موضعه لم يقريه أحدء ما خصه باق. 
ما أرسله من خطابات فى حفظهاء لا تسمح أن يقريه أحدء الم 
يمسك بهذا الورق؟ ألم يخط هذه الكلمات التى لا تعرف كيف 
تفك رموزها؟ نصيبء حظ عاش, من كان يتصور ما تخبئه 
الأيام؟ 
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منذ يومها الأول فى هذه الدنيا كانت وحيدة لم ينجب 
أبوها السقاء غيرهاء لم يكن لها أخ أى أختء لكم ودت أن يكون 
لها شقيقة. لكنها طعت إلى الدنيا بمفردهاء كثيرا ما قالت: 
الواحد فى الدنيا عندما يتعب يقول... أخ. 

كان رجلها فقيراء على باب الله لا ورامه ولا أمامه, شقى 
من يومه. تقلب في مهن شتىء لا.. ليست مهنا على وجه الدقة 
يا أخىء لكنه كان يقوم بالعمل المتاح» يلف على الأسواق» 
يقضى حاجة هنا او هذاك: ينشط فى المأتم والأفراح: لكنه لم 
يتسولء لم يمد يده قط حياته الوعرة لم تكسر نفسه. لم نهن 
او تحط من وضعه أمام ذاته, كان عنده عزة وآئفة؛ استقر به 
الأمر عاملا بذراعهء بالففس. يضرب الأرض مع مطلع الشمس, 
كان قصيراء مدكوك البدن؛ تقدد جلده» واشتدت ملامهه. 
ولزمت عيناه نظرة حيرىء بعد أن جرى ما جرى لوالده, 
لوحيده؛ لمن خرج به من الدنيا. 

شقى طوال عمره؛ هكذا ردد دائساء لم يعض إلى طبميب 
قط لم يزر مستشفى أو وحدة صحيةء كان إذا شعر برجفةء 
أو الم ياكل الثوم الأخضر الطازج على الريق, أو يدأوى نفسه 
باعشاب شتی عرف امورها من هنا وهناك. 

عندما سمح له صاحب الأرض القبلية ببناء كوخ طينى عند 
حد الزراعة الموازى للطريق, ليتخذ منه سكنا ومقرا يطل منه 
على الرائح والغادى, أو من يبغى إلحاق ضرر ما بالزرع» 

لفن 


ليموش ای غریب قد يأوى خفية بين عيدان الذرة بمهره أن 
اتم السقف بيديه, سعى إلى إتعام نصف دين 

مندما قصد آباهاء كان على باب الله ارزقیاء بسط حاله 
وقسس أمردء قال لوالدها السقاء: 

- بئتك فى رقبتى. 

هذا ما تمناه السقاءء فالعمر يتقدم به وظهره يميل 
وينحنى, لم تعد الصحة مواتية, والدنيا وحشة. خاصة أن 
ألبنت وحيدة؛ لا قريب أى بعيد. 

بعد رحيل أبيها فجاأة, لم يعد لها إلا رجلها هذاء غير أنها 
لم تنجب ثلاثة أعوام, عالت الانقطاع عن الخلفة بما جرى 
لامها إن قضت أريع سنوات حتى حملت ولان قلقها كان 
بالغاء مضت إلى أحد المشايخ المشهود لهم» كتب لها حجابا 
تعاقه على صدرهاء أوصاها بأمور معيئة نفذتها بدقة. كما 
استجابت لوصفة امراة عجوزء فتميئت الفرصة حتى خطت 
فوق رجل ميت لم يدفن بعدء كان فريبا يعمل فى وأبور 
الطمين, كان ينام فى عشة من البوص ناحية الجسرء يبدى أنه 
نسى اللمبة الصفيرة مشتعلة وسقطت فوق القش الذى يغطى 
به الارش, هكذا قيل, عندما مددوا الجثة المحترقة خطت فوقه 
مرتين. 

مع بدأيات العام الجديد انتابها دوارء وعافت تفسها 
أطاعمة, وتاقت إلى أخرىء الحق أن الرجل لم يقمسس, راح 
افوا 


وجاءء طرق باب هذا وذاك» منعها من الخروج لحمل الأوعية, 
أو ملء الماءء كان حنوناء كريما مع وعورة أحواله. يضيق على 
نفسه باللقمة, لا ياكل إلا ما يتبقى فى البيت» هذا حاله منذ 
أظلهما سقف البيتء أما فرحته بمجىء المولود فما تزال 
تذكرها فى قعدتها هذه كأنها ترى اللحظات المولية, النائية, 
أمامها. 

لن تنسى أبدا جريه حتى بيوت القرية يوم أن جاءها 
المخاض, إجهاده المشبع بالفرح» وتطلعه الصامت إلى ابنه. 

- «والله لأربيه أحسن تريية..». 

كان يقول دائما إنه يطلب من العلى القدير أن يطيل عمرهء 
أن يمد فى أجله حتى يراه واقفا على قدميه؛ أن يجنبه ما رآه» 
ها كابده هو مع توالى السنين بدا وأضحا أنه هو فرحتهما 
الوحيدة لم ينجبا غيره» وضع أمام عينيه مقصداء أن يتلقى 
الود تعليماء ألا يعرضه للمهانةء وبقدر فرحه بصحبته لهء بقدر 
ما حرص على إبقائه بعيدا عند زيارته لصاحب الأرض» أو 
بعض الأعيان فى الناحية ممن يعطفون عليه أو يهبون له 
المساعدة, من زكاة امال أى فى الأعياد والمناسبات» وعندها 
كان احدهم يهبه بعض اللابس ال مستعملة التى لم يعد لأولاده 
حاجة بهاء كان يأخذها تأدباء لكنه لم يقدمها إلى ولده قط لم 
يرتد أبنه إلا لباسا جديدا... كان يعمل فى الأرض طوال اليوم» 
واذا سمع عن أحد فى حاجة إلى عمل مؤقت بالقرية يضى 
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قوراء كأن يشارك فى بناء ماء أو تفريغ حمولةء أو الخدمة فى 
عرس» أو مأتمء وفى ايام بطلان العمل فى الأرض يمسعى إلى 
البندر القريب, يغيب اليوم كله لكنه لا يقضى الليل بعيدا عن 
ولده وأمرأته, يعود ومعه طعام» لم يكف لم يهداء كان كالنحلة» 
ويوم حصول ابنهماء الحبيب» الطيب» الهادئ على أول مرتبء 
جاء الأب وقعد بجوار الأمء ريما فى تفس المكان الذى تلزمه 
ألآن طال صمتهماء هكذا اعتاداء فى لحظات الفرح القصوى. 
فى لحظات الحزن الاشد لا يتبادلان اللفظ السموع؛ أو العبارة 
المصاغة, ما عنده يصلها وما لديها يبلفه بدون محاورة. 

- «أشعر أن الله عوض علينا..» 

الولد نبتة طيبةء طالع لأبيه» وفى أيام الأجازات كان يبدى 
الرغبة فى الحصول على عمل مؤقت يساعد بهء لكن الوالد 


يجيبه.. 


- «انتبه يا ولدى لدروسك ورینا يقدرثى...» 

وعندما نزل إلى الغيطه وحاول ان يخفف عن والدهء أبى 
الرجل وأقسمء هل كان يبذل الجهد إلا ليجنبه ما شقى به هو؟, 
لم يكن الولد مدللاء مع أن أمه تخشى عليه من سريان الهواء, 
من آولاد الحرام» من كل ما يمكن أن يلحق به السوء. 

كان الولد يعى ضنکهماء يؤرقه أنه غير قادر على 
اللشاركة, خاصة أن الحياة تتزايد صعوبتهاء والاحوال لم تعد 
تمضى كالزمن القديم؛ ضنا على نفسيهما حتى بالفراش, 
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اشترى أبواه لوحا خشبياء ومرتبةء وملاءة: وغطاء, أصرا على 
أن يكون هذا مرقدهء أما هما فاعتادا افتراش حصيرة قديمة. 
يقول الوالد ضاحكا إنه لا يريح جنبه إلا الأرض... 

فى ليألى سهره لا تغفى آمهء تقعد صامتةء لا تأتى حركة 
حتى لا تزعجهء تنشط إذا طلب منها شيئاء كوب شای لقمة: لم 
تنم فى حضورهء تغمض عينيها بعدهء تفتحهما قبله, لی قلق فى 
عمق الليل تصحوء كان ركنا خفيا من جهازها العصبى متصل 
به لم ينفصل عنه. طوال لیالی سهره؛ تمسك لمبة نمرة عشرة 
تحملها على مقرية منه لتضيىء له السطور والصفحات» برغم 
إرهاقها اليومى كانت دائما راغبة فى بذل المجهود؛ وعندما 
امتدت أسلاك الكهرياء فى النواحى» وتخللت الأبراج المعدنية 
الحقول, لم يكن عسيرا مد سلك ينتهى بمصباح كهريائى» كان 
مريحا لعينيه» ساطعا فى العتمة, أثناء قعدتها يقول لها فجأة: 

«بعد شغلى؛ أجيب لك تليفزيون تشوفى فيه الدنيا..» 

عندئذ تقول: 

- «تجيبه لبيتك يا ولدى..» 

كانت, وكان أبوه؛ يتمنيان» يطلبان من العلى القدير أن 
يصلا به إلى الشهادة العاليةء لكن الزمن أصبح غير مساعدء 
ظهر الاب بدأ يميل» والطورية لم تعد تطاوع يده أصبحت ثقيلة 
على ذراعه. والحاجات فى غلاء دائم؛ القرش الذى كان يكفى 
بالامس صار قاصر! أليوم. 

لين 


هنا اقول إننى لم أر هذا الفتى, لم ألتق به قطء لن أصغى 
إلى صوته أبداء كل ما شفته ثلاث صور تمسك بثلاث لحظات 
من زمن دراسته»ء أطلعنى الأب عليها قائلا.. 

- «كان زينة الشباب..» 

والله كاتى عرفته, کانی عايشت بعض أيامه فى هذا البيت 
الطيني؛ المتواضع: بل أزعم أننى أطلعت على بعض خلجاته. 
ولحظات من توحده؛ توارد الخواطر عليه.. 

أعلموا يا مسحب أن قلبى كان على آبیء كما كان قلبه على 
أبيه. كذا الرغبة فى تخفيف الحملء لذا لم يكن عسيرا على 
إدراك ها كان الجوهر واحد وإن اختلف الظرف. 

كرر دائما رغبته فى شيل الحمل عن أبيه. حدثها عن 
سرير سوف يشتريه ودولاب» عن ترتيب البیت» بياض جدرانه, 
عن فتح نافذة على الجدار البحرىء الطريق إلى الجامعة طويل» 
آما الدرسة الزراعية فثلاث سنوات لا غير, ستمضى بسرعة, 
يلتحق بعدها بالعمل ملاحظا زراعيا فى المنطقة؛ لن يضطر إلى 
التغرب» سواء فى دراسته أو بعد عمله؛ المدرسة قريبة. 

قال الأب إن الخيرة فيما اختاره الله كان بوده أن يمضى 
معه حتى نهاية الشوط لكن العين بصيرة واليد قصيرةء وقتئذ 
لم يكن يرجف الام إلا احتمال بعده عنهاء لكنها لم تفصع. لم 
تهن أمامه أو تضعفء حتى لا يطرق دريا على غير هواه. 
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يعلم الله كيف انقضت هذه السنوات الثلاث, أعوام ثقيلة 
طویلةء غير أنها مرت انطوت بما حوته من مشقةء وضنى؛ غير 
أن الأيام إذا كانت تذهب بالصعبء فإنها أحيانا تأتى 
بالأصعبء أو كما قيل. 
ومن عادة الأيام ان صروفها إذا سر منها جانب ساء جانب» 
الوظيفة لم تنتظره بعد حصوله على الشهادةء بدات تسمع عن 
کثیرین سبقوه وما زالوا فى بطالةء وان خريجى مثل هذه 
المدارس يفيضون عن الحاجةء وأن الحكومة تتراجع فى 
مضى أيوه إلى صاحب الأرض وهو رائج الحالء له 
بالجهات صلة؛ وعده خيراء ذهب ليطرق باب عضو الهيئة 
البرلانية عن الناحية كلهاء ولكن مأ من فرج لاح» وما من حل 
بدا. 
كانت أمه تلحظ ضيقه؛ تدرك أمره؛ تود لو أعانت؛ لكن.. 
كيف؟ ما المهاء ملاحظتها حرصه: إنه يعمل حسابا للقمة التى 
يأكلهاء بل إنه يتحرك كضيف, كانه غريب زائد عن الحاجة, 
مكسور الخاطرء يتجنب الحديث إلى والده مع أنه لم يقصرء 
سعى إلى هناء إلى هناك, لكن الدائرة واسعةء ويصره لا يدرك 
الحواف, قال يوما إن ابشغل ليس عيباء وأنه سيقصد البندسء 
سيعمل أى شىء ما دام بعيد! عن المهاوى, ليته لم يذهب ليته 
بقى فى البيت, بل.. ليته لم ينه دراسته؛ فى إحدى الليالى عاد 
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مبتهجاء تذكر امه ملامحه المرهقة. قال إنه حصل على عمل 
بالدينة القريبة, أفضل من انتظار الوظيفة بطالاء قال إنه يقطع 
التذاكر فى السينما الصيفىء الدار الوحيدة فى المدينة» 
الشكلة أن عمله يقتضى السهرء الطريق ينقطع فى الليلء لا 
يمكنه العودة إلا إذا استتجر عريةء هذا لا يقدر عليهء لحسن 
الحظ أن صاحب السينما وافق على قضاء الليل فى دار 
العرض,» فى الصباح يعود إلى والديهء يعضى معهما ساعات 
النهارء كان يصل دائما مجهداء ويمجرد تناوله اللقمة يحط 
راسه. ينام لا يوقظه قرع الطبل, تطل عليه. بصرص تبسط 
يدهاء تحيطه بالرقى والتعاويذ والأدعية. 

لن تنسی أبدا يوم مجيئه بأول خيره؛ بدا متهللاء جاء 
بحلوى ومنديل جديد تعصب به راسهاء بسط يده إلى ابیه 
بورقة مالية» عشرة جنيهات» فيما بعد أمسكتهاء وحدقت فى 
رسومهاء قبلتها ودعت له بالستر وحمايته من أولاد الحرام؛ أن 
تنسى ملامح آبيه» لحظة استناده إلى الجدار» لزومه السكينة, 
نزول الصمت عليه تحديقه إلى الورقة المالية آم عشرة كأنه لا 
يدرى ما يقول» هذا أول خير من وحيده؛ الولد لم يحتفظ لنقسه 
ألا بجنيهات أريعة, مصاريف الطريق.. لكن يا ليت دام ذلك! 

لسبب ما أغلقت دار العرض؛ وقيل إنها ستتهول إلى 
ورشة نجارة, لم تدم فرحة الابنء لكنه لم يشأ العودة إلى قعدة 
البيت» طأل غيابه فى المدينة؛ لم يفض لوالديهء غير أنهما ألا 
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بما كان فيما بعد من أقرانه وممن عرفوه, وممن جاموا إليهما 
لبث كلمات الصبرء وإبداء الشفقة ليته لم يفارق. 
تقلب فى أعمال شتی خدم فى مقهى؛ وحمل أجولة القمح 
فى مخبز بلدى, ونادى على سيارات أجرة فى موقف المحطة, 
باع علب الكبريت واريطة الاحذية والأقلام فى القطار البطى», 
وعمل عدة أسابيع فى معرض مؤقت للكتب أقامته جمعية 
الشبان المسلمين» حاول الحصول على القرش الحلال لكن لم 
يستمر شىء من هذاء بعد أن انقضى وقته, علمت مصادفة أن 
بعضهم ضربه؛ هددوه إن عاد للعمل مناديا على عربات الأجرة 
أمام المحطة عندما ایقنت صرخت. «یاوادی» رفرف قلبها فى 
صدرهاء كيف تلقی الألم, آکان يعانى ما لا طاقة له به؟, كيف 
تحمل؟ هو ضئيل الجسد, نحيف البنيةء هى الذى لم يضرب 
مخلوقا قط اشفقت, رثت حتى بكت مع أنه کان نائياء الذئى 
كله, بعيداء قصياء لا يمكنه أن يسمع, لا يقدر أن یری بعد 
انتقاله إلى العدم. 
ليته لم يرحل؛ مر يتلوه مرء وشقاء يتبعه شقاء» لكنها لم 
تعتد التدخل أيدا فى أمورهء ولا إبداء الرأى فى صحبه. فلم 
يلح منه إلا ما يطمثنهاء لم يرفع صوته فى مجادلة اى مناقشة. 
لكنه عندما قعد أمامهاء وقال إنه لا مفر من السفرء لم تدعه 
- لايا ولدى.. 
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لاء البعد جفا والغرية صعبةء لاء إنها لم تطق مجرد تصور 
أنه فى ناحية وهی فى ناحية أثناء دراسته, فكيف يغيب عنها 
فى بك آخرء بلد لا تعرف عنه شيئاء هذا ما لم تتصوره يوماء 
ولا ترجوه أبداء هل ضاقت السبل؟ هل شح الطعام؟: هل انعدم 
موضع الرقاد؟ أبد! أبدا. 

قال إن الحكومة توقفت عن تعيين أمثالهء ولابد من واسطة 
قوية لاهو ولا أبيه يعرفان الطريق إليهاء عدد من أصحابه 
سبقوه, بعد شهور من سفرهم فاض خيرهم على أقاريهم؛ بل 
إن بعضهم بدأ يينى أو يعيد بناء بيته القديم» إن وضعه جيد»ء 
إنه وحيده معفى من أداء الخدمة الإلزاميةء لم يغب فى الجيش 
السنوات التى كان لابد من غيابهاء فلتعتبر مدة سفره غيبة 
مماظة. 

لم تلن لم تهن» جادلته» هذه بلاد بعيدة» ظروفها غير 
الظروف» وناسها غير الناسء هناك سسيكون بمفرده؛ وحيدا» 
ضعيفاء حتى لو كان فى صحبة: تغور الغرية وسنينهاء ما 
لديهم يكفى ولو كان قليلاء هل حدث ان ناموا ليلة بدون طعام؟ 

قال إنه ما زال يفكرء لماذ! تصزن: هل رأته يحزم حقائبه؟, 
بعد أسبوع, لا.. بل عشرة أيام جاءها متهللاء التحق بعمل فى 
البندرء كاتبا فى شركة نقل؛ هدأت» دعت بتيسر الأحوالء دة 
سنة لم يطرق موضوع السفر؛ أحيانا يخبر عن صاحب له 
غادر متجها إلى هذا البلد أو ذاك. فتصمت مخافة أن يتطرق 
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إلى مناقشة, لكنها فيما بعد أدركت أنه كان يدخر بهدوء فى 
مكتب البريد. وأنه يقتر على نفسه حتى يجمع ما يجب أن 
يدفعه لمكتب السفريات فى عاصمة المحافظة, لم يكن ثمة مقر 
من دنو تلك اللحظة التى تستعيدها مرارا فى تلك القعدة. 
تذكرها بأسى؛ بخوفہ كأنها ستحل: مع أنها كانت وأنقضت. 
لما أيقنت من وقوع المقدرء حاشت نفسها عن إبداء المع 
قالت لنفسهاء إذا كان ولابد. فليسافر ومعه صورتها باسمة. 
مشجعة له. يا عالم؛ متى يلتقى الحى بالحى؟. 
رتب حقیبتهء وأوصته. وتمنت له, وفى ألليل ولت وجهها 
شطر الجدارء عضت شفتهاء ونزلت دموع عينيهاء حتى الفجر 
لم تكفه لكنها عندما وقفت فى بداية النهار تحمى الفرن» 
وترمى الحطب داخله. حرصت أن تمنع دموعهاء وأن تظهر 
البشر, أعدت الفطير, واللبن» وجبنا حلوباء تظاهرت انها تاكل 
وأنها تبلع» وعندما ضسمها إليه بقوةء مالت لتقبل... يدهء اليس 
وحيدها؟ اليس هو حصاد العمر؟ فوجئ. إنها المرة الأولى» 
سحب يدهء قبل رأسهاء قال إنه يسافر من أجلهاء تمنت لو 
قالت له إذا كان الفرض هى فإنها كارهة تسفره هذاء ليبقى» 
ودت لو تقول له. صعب عليها غياب طلاته» رحيل حضوره من 
البیت, لكن... لم يكن بيدها من الأمر شىء. كان أبوه صامتاء 
کان أيادى خفية تمرك لو حل بينهما الآن» فلن يعرف والده» 
تضحضح الرجلء مال وزاغت عينادء لم يعد قادرا على حمل 
لذن 


الطورية أو السعى إلى بيت صاحب الأرض الخدمةء صار 
يجول فى شوارع القريةء ينتظر عند باب الجامع؛ يردد على 
مسمع من الخلق برنة باكيةء أن ضناه عمره «ماعيى» عمره مأ 
اشتكى, وانه لى عاش لكان عنده الآن كذاء كان نفسه أن یری 
أحفاده قبل رحيله. ولكن صاحب الأمانة استرد أمانتهء قهل 
يعترض؟ هل يكفر على آخر العمر؟» صار أبوه يخاطب من 
يعرف ومن لا يعرفء يسال النأاس ويمد يده وهذا ما لم يفعله 
قط طوال حياة الغالی» فأخشى ما خشيه. أن يسمعه احدهم 
كلمة عندما يكبر, ولكنه الآن هائم على وجهه؛ بل أحيانا يغيب 
ولا يرجع إلا بعد منتصف الليل تاركا امراته وحدهاء لكنه لم 
يقض الليل بطوله بعيد! أبداء بعد وصول جثمان المرحوم فى 
صندوق» راح الأب يكتب إلى جهات شتىء إلى وزارة العمل, 
إلى الشئون الاجتماعية, إلى الصحف, كان يقعد إلى أحد 
اصدفاء ابنه ويملى شارحا حالهء ثم يقص عن ابن ثم يطلب 
المساعدة, فالقوى وهنت, ولم يعد بمقدورهء وإلى الجريدة التى 
يعمل بها صاحبى وصل احد خطاباته. وعندما أقبل علينا. 
بقيت الام فى قعدتهاء ويادرنا قائلا: إن ولده كان جميل 
الصورة, حلو اللسان, لم ينطق العيب قط لم يخلف وراءه 
ضغينة وإنه لم يذهب إلى طبيب فى حياته, لكنها إرادة الله, 
ارادة من بيده الأمر, قال الأب إننا أول من نستجيب 
لضراعاته» لشكاواهء ثم انقلب إلى داخل البيت فجاة, عاد 
ملوحا بخطابء قال إن إقامة ولده لم تدم. وإنه مع لم يرسل آلا 
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خطابا واحداء ليس له ثان قال فيه إنه بخير: وإنه مع صحبة 
طيبين» وإنهم يعملون فى مقهىء صاحيه يحب المصريين. 
عاشقين لصوت آم كلثوم. ولحمد عبد الوهاب» وإنه يسمح لهم 
بالنوم فى حجرة ملحقة بامقهىء وإنه تعرف على مصريين 
كثيرين هناء وكلهم يد واحدة ء إن نومته مريحة؛ وأكله جید. 
وعما قريب سيرسل إليهما كسوة الشتاء.. 


YAY 


وهذه حكاية نزريف 


.. اعلموا يا صحبء يا من ستقيمون الصلة بى عبر حروفى 
تلك أن عددا قليلا جدا من الناس يذكرون الآن هذا المهندس 
الذى تخصص فى علم طباعة الكلمات والتصاوير. قليلون 
أولتك الذين يذكرون شيئا ولو يسير! عنه. أو يرد على أفئدتهم 
طيف عابر منه» أو يستعيدون جملة عابرة نطقها يوماء أو معني 
أفضى به» يمكننى القول عن ثقة.. أن بعضا ممن انتسبوا إليه 
نسوهء لم يعد يعنيهم إلا صرف معاشه» أو مكافأة من هذه 
الجهة أو تلك. إذ تقلب فى أعمال شتى.. داخل مصر 
وخارجهاء لا ابالغ, وإنى لقاص عليكم من أخباره شيئاء إذ 
عرفته على فترات ستباعدة وأحيانا عن قرب. سمعت هنه. 
ومنه. لذا أحطت باموره علما. وما لم أعاينه خمنته, 
واستنتجته. 


YAo 


أعلسوا أنه یکبرتی باثنتى عشرة سنة؛ ولد فى بيت من 
علابقين بحارة صغيرة: سدء لا تؤدی إلى أى شارع أو درب» 
تقّع قرب قلعة الجبلء يمكن للواقف عند مدخلها أن يرى مآذن 
مسجد محمد على. من يومه بدا هأدئاء لا يبدى أمور الشقاوة 
التى يعرفها الصغارء ومما ردده أبوه عنه.. أن الولد فالح من 
يومه لم يلعب فى الشارع. لم يشط لم يتسبب فى مشكلة مع 
الجيران» كتب اسمه على لوحة الشرف فى المرحلة الإعدادية. 
كان بارعا فى الرياضيات, واللغة الانجليزية: تنبأ له أساتذته 
بمستقيل نضسء إما فى الطب إما فى الهندسة. 

فعلا التحق بالهندسةء ويعد تخرجه عمل فى المطبعة 
الأميريةء كان ممكنا أن يمضى بها حياته, يترقى من درجة إلى 
درجة؛ لكن حدث أن مدير أحد الأقسام استقال يوماء وقيل إنه 
عمل بمطبعة صحفية کبری؛ وإنه يتقاضى ضعف مرتبه؛ بعد 
شهور من استقالته التقى به فى ميدان سليمان باشا. 

كانت نزهته الأسبوعية المضى إلى وسط المدينة؛ يمشى من 
القلعة إلى شارع محمد علىء فميدان العتبة: يعبر ميدان 
الأوبراء إلى الشوارع المضيئة, يتفرج على الواجهات. يتابع 
الفتيات: يقتفى خلواتهن واهتزاز أردافهن بنظراته لا غيرء حتى 
اذا أعجبه قوام؛ أى حضور أنثوى طاغ, ثبت ملامحه فى 
الذاكرة؛ عند عودته. قبل نومه يتمدد على ظهره؛ يسترجع 


YA 


القسمات والخطوط المحددة والتأود اللينء يضاجع الصورة 
المستدعاة. 


أمام دار سينما التقى بزميله ساله عن الأحوال فقال إنها 


طيبةء قال بعد ثوان من الصمت: 

- والله أنت ابن حلال» هل تصدقنى إذا قلت إننى كنت 
أنوى الاتصال بك؟ 

- خيرا! 


طبعا كل خيرء أقترح عليه أن يأتى معهء العمل فى حاجة 
إلى من هم مثله, الظروف أفضلء المرتب أحسنء فرص الترقى 
مفتوحةء إمكانية السفر إلى الخارج متاحة. 

أصغى؛ لم يقل نعم» لم يقل لاء اقترح صاحبه أن يفكر, تلك 
مواعيده التى يمكن أن يزوره خلالها. 

هذه ألليلة رجع مشياء ذهنه خلى من أى وجه مليح؛ أو قوام 
تثنى فى مجال ناظره» مشغولء مهموم بما سمعه؛ من طبعه ألا 
يتحمس فوراء ألا ينفعل للتى انما يأخذ مأ يقال له بحذرء 
وعندما يحسم الأمر تتدفق حماسته. 

أطلع ابا أطرق الرجلء طلب منه انتظار الجواب إلى ما 
بعد صلاة الجمعةء بعد قراءة سورة الرحمن ونيل بركتهاء فكر 
واستخار, ثم قال لابنه: 

YAY 


اعزم وتوكل! 

نصحه أن يحزم آمره المستقبل كما هو واضح.. أكثر 
أتباعا.. 

فى هذه الليلة نام يتعجل مجىء النهار ليمضى إلى زميله 
القديم... سعى إليه, لم يجده» فى اليوم التالى كان غائبا أيضاء 
قال لنفسه إذن يبدى النصيب وعراء إذن لينصرف بعد ان يخط 
له خطاباء إذا كان فى حاجة إليه فعلاء فليرسل إليه. 

عند باب المؤسسة فوجىء به أمامه. اعتذرء اضطر الذهاب 
فجاة إلى المطبعة القديمة. صحبه إلى دأخل المبنى» جال به 
أبدى راحة لما رأى» وما سمعء لم يعض شهر واحد إلا وتسلم 
عمله. 

بدأ سعيداء متفانياء باذلا الهمة, توثقت صلته بزميله هذا 
الذى تمت النقلة على يديه. خرجا معا فى نهاية الأسبوع. 
وعندما دعاه إلى بيته لبى» ولا استقر فى غرفة الاستقبال, 
نفذت إليه رائحة الاستقرار. وجود أسرةء الستائر المسدلةء 
الهدوءء الأثاث النظيفء الكلسات الهادئة المتبادلة بين الزوج 
والزوجةء لكن كما قيل الحلو لا يكتمل. عرف أنهما لم ينجباء 
وان أعواما عديدة مضت, وفيما بعد لا يدرى كيف علم أن 
العيب من الزوج. 


لكف 


حتى ذلك الوقت كانت الشواهد كلها تؤكد أنه لم يعرف 
امرأة. لم يدخل فى علاقة, كان إذا لفتت نظره أنثى يخفى 
اعجابه. بل يخشى أن تفلت منه إيماءة أو نظرةء أو تتلون كلمة 
من لفظة تشى ببعض مما یکتمه» هذا ما عرف عنهء وكان 
أزوجة زميله هذا أو بمعنى أدق رئيسه فى العمل شقيقة 
تصغرها بعامين. تخرجت فى كلية التجارة. ولم تعمل بعد. 

الحق أننى لا يمكننى القطع إن كانت المصادفة مدبرة أم 
أن الامر تلقائى؛ المؤكد أنه لقى نفسه بمفرده مرتين فى 
مواجهتها أثناء تردده للزيارة: لمدة قصيرة جداء لكنه أرتبك. لم 
يدر ماذا يقول. خاصة عندما سالته عن عدد قطع السكر التى 
يفضلها فى الشاىء وقريت منه طبق الفطائر, بعدها لزمت 
الصمتء أطرقت حييةء غير أن نظرة مأرقة؛ عابرة» كانت كافية 
أن يحتويهاء ويحيط بحضورها.. يتمكن منهاء هكذا قال لنفسه: 
انها جميلة وأهلها ناس طيبون. 

بعد الزيارة الرابعة عزم أمرهء وتوكل. قال والده إن الخيرة 
فيما اختاره الله المهم.. الأخلاق. 

طوال فترة الخطبة التى استمرت عاما وثلاثة أشهرء اعتاد 
الذهاب كل يوم جمعة لتناول الغداء بصحبة أسرتهاء كانت 
تقعد إلى جواره أثناء تناول الطعام» تبدى اهتماما به. تداعبه 
أمهاء توصيه بابنتها خيرا. ثم تفيض فى الحديث عن خصالهاء 
عن سماتها وخجلها القديم, تطرق الابنة ترجو أمها أن تكف. 

جمال الفیطانی ج ه - ۲۸۹ 


لم تتح له فرصة الخلوة بها فى ألبيت» لكنه عندما خرج 
بصحبتها أول مرة داعيا إياها إلى أحد المقاهى الأفرنجية على 
النیل» أسلمت له يدهاء فسرى عبر شرايينه دفق جديد عليه, 
وإن حار فيما يجب قولهء حتى أن اللحظات الأولى انقضت 
بدون أن ينطق حرفاء ريما اجتهد فى استدعاء حوارات دأرت 
أمامه فى الأفلام: أو ما قاله زملاء الدراسة عن مواقف كهذه. 
ضرورة تشابك الأيدىء والمرور بمهل على راحة اليدء هذا مما 
يحنن الصاحبةء آما الكلمات فلابد ان تعنى بمظهرهاء بطريقة 
تصفيف الشعر, لكنه لم يطرق شيئا من هذاء إنها خطيبته, 
ستصير أما لأولاده» ليست مغامرة عابرة. 

حدثها عن الطريق الذى اعتاد أن يسلكهء عن الشقةء عن 
أثاث البيت؛ وما يجب إعداده وتجهيزهء وما يمكن تأجيله إلى 
مرحلة تالية... مع اقتراب عقد القران والدخلة تحدثا طويلا عن 
اللدعوين» من يجب دعوته من أقاريهما.. من ناحيته هو قال: لن 
يأتى إلا والده وشقيقته الصغرى» معظم أقاربه فى الصعيد؛ لو 
فتع الباب لجاء العشرات.. لضاق المكان بهم. 

يبدى أنه قال ما قاله ليقايل بفعل مماثل؛ تكاليف الشرح 
سيتحملها هوء إنها ليست هينة؛ كان ممكذا أن تقل لو أقيم فى ٠‏ 
دار النقابة, غير أنهم أبدوا عدم رضاء, أختها الكبرى تزوجت 
فى النادى؛ إن لم يكن المكان أفضل فليس أقل, الحقيقة أنها لم 
تجهر بالرفض» لم تقل نعمء لم تقل لاء لكن عدم الرضا بان 
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عليها خاصة عندما حادت بنظرتهاء عندئذ يطوى كل ما قرر 
التصريع بهء اشتداد النفقات. 


ألحق أنهم أثقلوا عليه وحملوه ما لا يطيق بمقاييس هذا 
الزمن؛ لكنه لم يتسبب فى أى مشكلة, لم يعترض مدفوعا 
برغبته فى رفع رأس البنت امام اسرتها.. فى الظهور بما لا 
يقلل من شأنه. كما انه أخفى عن والديه التفاصيل؛ ردد دائما 
أن كل شىء يمضى على مسا یرام وانهم قوم کرام» مع أنه 
ضاق أحياناء حتى فكر فى فسخ الخطبة.. فى التراجع؛ وهو 
ما زال بعد فى البداية. 
حدث ذلك مرات» ولأسباب مختلفة, منها على سبيل المثال 
ما جرى عند التفاهم على الشبكةء إصرارها على أن تكون مما 
يليق الا تقل عن تلك التى قدمت إلى شقيقتهاء أسورة من 
الذهب محلاة بجنيهات جورج الخامس» ألا يقل عدد الجنيهات 
عن سبعة؛ وخاتم من الذهب الأبيض عليه فص ماسى؛ لا يقل 
عن اثنى عشر قيراطا... هذا ما جاء لشقيقتها. طبعا إذا 
أضاف من عنده فهى عروسه. وكله يعبر عن تقديره لها.. 
لسنوات تالية لم ينس عصر ذلك اليوم الذى أعلنت فيه الام 
مطالبهاء بعد شرب الشاى تراجعت قليلا إلى الوراء, لم تتخل 
عن ابتسامتها المجاملة: غير أن كلماتها بدت محددة حاسمة, 
إيقاعها اصولی لا يمكن مناقشته هز رأسه مرات. لم يتطق» 
لاحظ انسحاب خطيبته عند بد الكلام, أما الاب فأطرق 
۹۱ 


صامتاء راح يدحرج حبات مسبحته. وعندما أمعنت الأم فى 
التفاصيلء قال الأب: 


يأ ستی.. دعيه هو يختار.. 
لوحت بيدها: 


- والتبى لتسكت.. آنا لم يعد عندى غيرها.. 

هو نفسه تحدث فى جلسة أخرى: بينما لزمت الام الصمت» 
بدا يذكر مثلا شأئعاً ثم أتبعه بمثل آخر «الله, الله على الجد» 
والجد الله الله عليه. الطريق اللى وله شرط آخره نور» إنه يرى 
فيه ابنه» هو الذى تمنى ولدا ذكراء لكنها إرادة الله سبحانه 
وتعالى؛ الذى يعطى ويمنع» إنها الوحيدة الباقيةء رينا اكرم 
شقيقتها بالزوج الصالح, وييتها عامر الآنء طبعا انت زرتهم 
وشقت..» 

لم تخف عليه الإشارةء وعندما بدا التصريح كتم ضيقهء ما 
آلمه, ما نال منه» هذه اللهجة الباردة الممددة؛ التى تحمل من 
النذر بقدر ما فيها من تفصيل. تحدث الرجل عن الشقةء عن 
ضخسرورة أن تكون من أريع غسورفء لابد من عمل حساب 
المستقبل» هناك أولاد سيجيئون بإذن واحد أحدء ثم أشار إلى 
الاصول.. أكد أنه لن يبخل بجهد على أبنته. ليس عنده الآن 
غيرهاء المطبخ كله من واجبات العريس, أيضا سخان الحمام 
والنجف والسجادء السجاد بالذات يفضل أن يكون ست عشرة 
عقدة, كذلك الستائر عليه.. 


ذا 


هنا قالت الأم: 

- «ودولاب الفضيات..» 

أشار الأب بيده: 

«بعدء بعد» هذا عن الكماليات» طبعا هو حرء إنه بيته..» 


أكد مرة أخرى على السجاد» السجاد بالذات: اليدوى 
افضل» قيمته فيه, كلما مر عليه الزمن ازداد سعره تماما 
كالذهب.. 


قال انه لابد من تكسية الجدران بورق حائط قابل للغسيل» 
أما النجف فلابد أن يكون من الكريستال الحقيقى: الصافى» 
هناك انواع من البلاستيك يظنها من لا خبرة له أنها كريستال» 
لكنها ليست كذلك. لذا يجب الانتباه.الوسائد.. مرتبة السرير.. 
تنجيد مقاعد حجرة الاستقبال.. أوانى الزهور.. من مسئولياته. 
أيضا فإنه لا ينصح بموقد محلى الصتع» من الأفضل أن يكون 
مستورداء يمكن شرأؤه من السوق الحرة بالدولار» لا يسالون 
عن مصدر العملة الصعبة الآن, أما الدولار فمتوافر فى السوق 


السوداء: مهم الموقد جدا. 
- دياسلام لو أمريكى الصنع..» 
صحيع أن السعر مرتفع, لكن الغالى ثمنه فيه. 


- دعند شقيقتها موقد ممتاز يعمل بالبوتاجاز والكهرباء..» 
r‏ 


كان إصغاؤه إلى هذه التفاصيل ثقيلا عليه يومئ متمنيا 
انقضاءها بسرعة: بل إنه ينكمش فى جلسسته, يلملم ذاته, 
يتساط لماذا يعاملونه هكذا؟ لم يشا إغضابهمء لم يرد طلبا 
مادام فى قدرته» لكن لمأذ! يضغطون؟! اذا تبدو كلماتهم حادة: 
صارمة؟! تفاصيل تؤدى إلى تفاصيلء والتلميح لايدوم؛ إنما 
يسقر عن تصريح حاد؛ محري ملزم. 

كان ينصرف عند الزيارة وعنده كمد, وثقل داخلى؛ ود لو 
أفضى إليها بعتاب يسيرء ألا تدرك ظروفه؟ الم يتعاهدا على 
أستكمال بيتهما خطوة. خطوة, لايبخل, لايشع, لماذا يحمل بما 
لايطيق: لاذا تتوارئ مبتمعدة عند بده الحديث فى الأثاث.. 
والستائرء وادوات المطبخ. ومكان إقامة الفرح؛ إنه يضطر إلى 
تبديل الخطة, يضطر إلى الإقدام على ما كرهه منذ تخرجهء ان 
يلتحق بعمل إضافى فى مطبعة يمتلكها رجل ثرى عنده مصنع 
للصابون؛ وشركة لعريات النقل» كان بحاجة إلى من يثق به 
ليدبر له أمور الطبعة التى ورثها عن آبيهء اضطر إلى التضحية 
بساعات فراغه وراحته. 

لسنوات طويلة, كره النظر إلى الأسورة الذهبية المصلاة 
بسبعة جنيهات ذهبية من عصر جورج الخامس» كان ثمنها 
مرتفعا أخل بما ادخره. 

آثناء خطبتهماء كان أقارب لها فى زيارة؛ بعد تناولهم 
الغداء, قعد صامتاء كان لا يرتاح فی جمع غریب عنه, يشعر 
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أنه يقوم بدور فرض عليه؛ أنه خلع عنه هويته, أودعها فى مكان 
غريب» قامت حماته, عادت بعلبة القطيفة الحمراء مفتوحة؛ ترقد 
الأسورة فى كفنها المخملى, طافت على الحاضرين باسمة, 
راضية: متباهية. سرى عبره خجلء ود لو توارى؛ لماذا عرض 
الشبكة؟ مالزوم ذلك؟ تذكر يوما بعيدا عندما صحبه أبوه إلى 
فرح أحد الأقارب؛ بعد قراءة الفاتحة؛ طاف شقيق العروس 
يعرض الشبكة على المدعوين.. أسورة وقلادة وخاتم وحلق» 
كان بعضهم يمعن النظرء يطيل التأمل» يتفحصء يقلبء ثم يهن 
رأسه. فينتقل الشقيق إلى آخر. 

لكم ود انقضاء هذه الفترة؛ معللا النفس أنهما بعد 
انتقالهما إلى بيتهماء بعد بدء حياتهماء ستبدأ أوضاع جديدة 
وتتغير أمور, تمنى تغييرها. 

هنا لابد من الإشارة إلى أن أحواله فى الشهور التالية 
لزواجه مباشرة لايعرف عنها الكثير, كان يبدو صامتا فى 
معظم الأحيان» على ملامحه تلك الابتسامة الهادئة, البسيطة, 
المستفسرة, وألتى كانت تبدى إذ يواجه موقفا صعباء وبالتحديد 
عند الشروع فى عدوأن من الآخرينء باللفظ كان أو الرغبة فى 
المضايقة؛ كأنه يتسامل بدون حرفء «لماذا.. إذا كنت لم أقدم 
على شر؟». 

لكن من الثابت.. المؤكدء أنه عرف الطريق إلى المقهى؛ كان 
اللقهى مرتبطا عنده ‏ من قبل بتبديد الوقتء برفقة السوهء 
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وكثيرا ما استعاد قول والدهء إنه لم يقعد بالمقهى إلا اضرورة. 

كان فى مطبعة الجريدة زميل لهء مرح دائماء خفيف الظلء 
عنده قبول» صحبه یوما بعد انصراقهما ودعاه إلى تناول 
الشاى فى مقهى يقع بالقرب من محطة الأوتوبيس: بعدها 
اعتاد أن يمضى إلى هذا المقهىء كان مطلا على شارع هادئ 
يؤدى إلى باب اللوق المزدحم. 

فى البداية طابت له الخلوة. تعرف إلى عدد. اقترب منهم 
واقتريوا منه برغم التزامه الصمت, فإنه كثيرا ما أفضى 
ببعض من دقائقه إلى صاحب كان يمتلك متجرا العطور» وكان 
من محأسنه إجادة الإصغاء إلى محدثه» هادئاء غير ذى 
ضرر.. وقد كمد عليه عندما عاد من الخارج فى إحدى أجازاته 
بعد سنوات» وفوجئ برحيله فجأة» هكذا بدون مقدمأت. 

كان يقعد فى الموضع ذاته عندما سحب نفس الدخان: ولم 
يخرجه؛ مال رأسه على صدره سبحان من استرد أمانته, لا 

كان يدخل اللقهى فلا يلقى آحدا من معارفه. عندئذ تدركه 
وحشة: يبدى قلقاء يسال عن فلانء ألم يظهر؟ وفلان. آلن يأتى؟ 
يبدى مهموما لغيابه؛ مع أن أحدهم لو ظهر وجلس إليه ريما 
امتد الصمت بينهما ولا يجدان ما يقولانه. 

دام أمره على هذا حتى سفره من مصر كلية, لم ينقطع عن 
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المقهى سنوات متصلةء ويعد عودته كان يسرع فى أول ليلة. 
أحيانا ينادى المعلم عليه ليرد على الهاتفء على القور يعرفه 
إذ يقترب يقول المعلم : 

- «البيت..» 

كانت تساه عن أمور بسيطة؛ كأن تطلب منه ألا ينسى 
شراء بعض الخبنء أو الشاى عند عودتهء يدرك أنها تطمئن 
على وجوده أو تنبهه إلى أنها فى أثره, لا تستغرق المكالمة 
أحيانا إلا دقيقة أو نحو ذلك. 

بعد زواجه وإذ يطول صمتهماء تتساءل فجاة: فى أى 
الأمور تفكر؟. 

كان يجيب: لا شىء. تبدو غير راضية؛ تتساءل: 

- هل هذا معقولء أنت لا تريد أن تخبرنى! 

ثم تقول ضجرة: 

«كلمنى». 

فيلتفت حائرا.. تقول: 

- «هل تقعد ساكتا فى المقهى؟» 

تلوح ابتسامته تلك تشير بيدها. 

- لا أدرى سببا لضحكك.. هل تسخر منى؟» 


يبدى أن رده لا يعجبهاء تعرض عنه. لا تلوح إلا مقطبةء لم يكن 
هذا إلاعين المضايقة منهاء لكم ود مضى ايامهما بدون 
منغصات» يحرص الا يغضبهاء خاصة أن الأسباب المؤدية إلى 
الكدورات لم تكن إلا هينةء شاءت أن تضخمهاء أو إبداء ردود 
فعل لا تتناسب» لم تكن تبادر بالغضب الفوار الجامح, لكنها 
كانت تنسحب إلى داخلها فى هدوء معض, أو تجيبه بحيادية, 
وكلما أمعن فى الاستفسارء تنفى بما يؤكد الحال. 
“ فى الشهور التالية لزواجه كان انتقاله من حياة إلى حياة. 
من بيت إلى بيت.. أمر له جانبه الثقيل عليهء بقدر ما انتظر من 
مباهج حياته الجديدة » قدر ما أدركه أسىء فما كان بينه وبين 
والديه وشقيقته لن يعود. خصص یوما كل أسبوع يخرج فيه 
من عمله ليتناول الغداء عند والديه واخته.. فى الساء تلقاه 
امراته صامتة؛ تجيبه بقدر, لا تساله عما إذ! کان يريد شيتاء 
لكنها تقول له وهى تولى مسرعة إلى الداخل: «سانام.. عندك 
الاكل جاهن فى المطبخ..» 

اصعب أوقاته وقتئذ - أفضى إلى صاحب له بقاؤه 
وحيداء تغمره وحشة, يبقى بمفرده طوال الليله كيف يواتيه 
النوم؟.. هى بجوأره وبعيدة. 

فيما تلا ذلك باعد مابین زياراته لأسرته. أحيانا كان يخرج 
من عمله قبل موهده بساعتين أو ثلاث عندئذ يهرع إلى والديه, 
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عند دخوله يبدى العذر بعد العذرء يتعلل بانشغالهء وعمله 
ساعات إضافية, إن تقوم أمه لتعد له الطعام يسارع إليهاء 
يرجوها أن تستريع؛ ألا ترهق نفسهاء إنما جاء ليطمئن» فى 
البداية كانت تستجيب, تقول: 

- «ألبيت بيتك يا ولدى..» 

لكنه أدرك أنه يحول بينها ويين ما تحب» أن تعد له الطعام: ْ 
أحد واجباتها القديمة, تعرف ما يفضله؛ فيما بعد كان يقول 
بمجرد دخوله؛ «أنا جائع..» 

وكانت ترجوه أن يخبرها بمجيئه مقدماء فيضحك قائلا: إنه 
لا يود أن يعامل كضيف فى بیته» لكنه يعى أنها تفهم؛ مأ عنده 
يصلهاء بدون حوار منطوق» وعندما يصمتء وتطرق هى, عندئذ 
يتم الإفضاء والبوح» ولحظة انصرافه يصر على تقبيل يدهاء 
يودع فيها ما لم يقله. 

عند عودته إلى البيت يبدى النهم فى تناول الطعام» حتى لا 
تظن امراته أنه مضى لزيارة البيت القديم كما كأنت تسميه» 
لكم ود آلا يغضبها؛ ولكم تمنى أيضا آلا يسبب ألما من أحبوه 
بدون غرض! 

لم يسفرء لم يظهرء ولكن من تصريحه ذى الدلالة. ما قاله 
يوما لصاحب فى لمقهىء إن النساء متشابهات, اللواتى تلقين 
التعليم منهن؛ الجامعى أ غيرهء كذا من لا يعرفن القراءة 

۹4 


والكتابة غير أن صاحبه لم يوافقه. وضرب مثلا بالمراة ابنة 
البلدء التى تلقت أسرار الحياة من أمهاء انظر كيف تتهيأ للقاء 
رجلهاء كيف تنتظره عند رجوعه» نتطيب» وتتزين» وتبدى ألهمة. 

مال عليه صاحبهء فى الأحياء الشعبية يعرفن أسرار النكاح 
عند البلوغ.. هذا مهم جدا بالنسبة للرجلء الهم أن تعرف 
المرأة ما يرضى رجلها. 

قال صاحبه إنه يعرف أحدهم؛ متزوج منز عشر سنوات, 
أكنه قيغجل من مصارحة امرأتة بما يرضيه. وما لا يرضيه, 
بعضهن يؤدين هذا كواجبء ثم قال صاحبه إنه يعرف امرأة 
متزوجة لا تتجرد من ثيابها تماما امام زوجهاء لا تسمع له إلا 
بأوضاع معينة: لا ترويه أبداء قال إنه عرفها وكان بينه وبينها 
ما كان.. رای منها عجباء تتابعت رغباتها حتى إنه لم يستطع 
المواصلة لنهمها وغرابتهاء كانت تقول انها لا تحب رائمة 
زوجهاء عرقه فظيع! 

كان يصغى إلى ما يدور حول الجنس بين صحبه لا 
يشارك إلا بقدر, لا يلمح ولو من بعيد إلى حياته الخاصة: قال 
صاحب له فى المقهى؛ متخصص فى صنع إطارات الصور.. 

- «تصوروا أنه لم يعرف غير زوجته!» 

غضبء انقطع عن المقهى أسبوعين, لم يرجع إلا بعد أن 
أتصل به ثلاثة من المقريين, وعدوه بالكف عن مل هذه 
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المداعبات, إلا أنه فى ليلة تالية شارك فى الحديث فجاة قال 
إنه يعرف شخصا كان زميله فى الدرسة, التقی به بعد سنوات 
من تخرجهما.. راح يشكو خيبة أمله, اعد فى مخيلته برنامجا 
حافلا بالمتع, لكنه لاقى من امراتة صدودا وعدم مجاوية: إنه 
يضطر إلى الاستمناء أحياناء لم يتصور أن ذلك سيحدث 
وامرأة فى متناول يده.. ينام ملامسا جسدها بجسده وهی عنه 
مستعصية. 


توقف. كف فجاة عندما أنتبه إلى النظرات ذات المعنى 
المحدقة به انهى روايته قائلا: 

- «هالم غريب..» 

اعلموا يا صحب أنه ردد دائما ان امرأته طيبة.. مهمومة 
دائما بالبيت؛ وحاجاته, لم تقصر قط خاصة بعد مجىء أولى 
البنات: بكريته. كانت امه تسه عن احواله» عن أمراته؛ لم 
تصحبه لزيارتهم الا مرة أو مرتين فى السنة الواحدة. وعندما 
تجىء تتكلم قليلاء تأكل ببطءء حذرة؛ متمهلة؛ حتى أنه احرج 
غير مرةء ولم يخف عليه عتاب أمه البادى في هيذيهاء فيما بعد 
قالت له: 

- «ريما لم يعجبها الاكل..» 

ثم قالت: 

دكل أنسان بما تعود عليه..» 

۳1 


بعد ذلك آثر آلا يصحبهاء أحيانا يقول إنها تعتذر عن 
المجىء فالدنيا مشاغلها كثيرة وهى عندها الشغل والبيت» 
وأحيانا تنام لشدة إرهاقها: تقول أمه: 

«الله العين!» 

بعد عام من زواجه. بعد أحتفاله بالعيد الأول لم يتبق إلا 
ثلاثة أشهر ويصير أباء تأخر حملها مع أنهما لم يستخدما أية 
موانع, لا أقراص ولا لولب ولا عازل.. كانت تردد دائما رغبتها 
فى الانجاب, ويدركها رعب أن تصسبع مثل أختها. كانت 
شقيقتها نتردد على مستشفى خاص لطبيب مشهور؛ بعد 
اصابتها بعقم لا ذنب لها فيهء وتفصيل الأمر انها بعد حملها 
أول مرة أخبرها الطبيب العالج أن فى الحمل خطراء لا بد من 
الإجهاض. 

لم يكن ثمة مفر.. لكن حدث أن الطبيب أوكل العملية إلى 
مساعده الشاب اذى كان غير ذى خبرة كافية, ويده لم ثبت 
بعد تمسبب فى ثقب الرحم.. إثر ذلك لم يتم لها حمل قط 
رقدت على ظهرها ثلاثة أشهر كاملة كما نصحوهاء غير ان 
الأمر بات مؤكداء والنتيجة معروفة فى كل مرةء الحق أن رجلها 
ابدى فيضا من رقة وحنو» خاصة بعد تأكده انعدام الخلفةء 
لکن أملها هی لم ينقطع؛ طافت بأطباء عديدين» حتى استقرت 
مع هذا الطبيب الكبيرء أجرت تحليلات وكشوفا سببت لها 
الامساء ومعاناةء تعلقت بأمل اكتتشاف علمى يوما ما يحل 
المشكلة لعل وعسى. 


af 


واعود إلى امرأة صاحبناء طلبت أن تكون الولادة على يدى 
هذا الطبيب العالج لشقيقتهاء إنه مشهورء يستضيفه 
التليفزيونء تشير اليه الصحف» وآخر ما ذكر.. أن أمرأة سفير 
الدنمارك أرسلت إليه خطاب شكر تشيد ببراعته. وعنايته بها 
أثناء اجراء عملية جراحية.. مما دعا الصحف إلى التعليق 
معتبرة هذا فخرا يجب الإشادة به. 

أصغى إليهاء لم يقل نعم لم يقل لاء لكنه أخفى ضيقاء 
تكاليف المستشفى مرتفعةء لم تكن دور العلاج الإستثمارية قد 
ظهرت بعد» كان عقد السبعينيات ما زال فى بدأيته, لم تلح بعد 
علاماته. برغم هذا كان ذلك المستشفی معروفا بارتفاع نفقاته, 
حتى تردد أنهم ييحسبون سعر كوب الماء القدم» على اساس 
أنها مياه معدنية مستوردة من ذبع معين فى جبال الألب 
السويسرية!. 

لم يطلب منها الذهاب إلى مستشفى آخر اقل كلفةء الأمر 
يتعلق بمولود قادم» كانت تلمح إلى تردد شقيقتها عليه للعلاج, 
للعلاج من أجل ماذا؟, من أجل أن تحملء وهما اللذان أنعم 
الله عليهما بالخلفة, هل سيبخل؟ هل سيضمن؟ صحيح أن 
عديله أقدم؛ إنه ليس مجرد رئيسه فقط إنما عنده أعمال أخرى 
تدر عليه دخلاء إذ تستعين به شركات طباعة لحل بعض ما 
يواجهها من مشكلات» خاصة فى الماكينات الألانية الصتم 
سنوات خبرته آطول» انه أيسر حالاء لكنه لم يشا إبداء 
المعارضة المولود القادم أول فرحتهاء بل فرحتهما معاء 

۳ 


هل يثير المشاكل؟ 

لا.. لاداعى. 

جهد يسير منه ويتوافر المطلوب» عاد ليعمل فترة بعد 
الظهرء لكن فى معليعة أخرى؛ ساعده عديله هذه المرة» كان 
يتقاضى من العمل الإضافى مبلغا يتجاوز ما يقبضه من 
الاصلى. فسيسما يلى ذلك.. ولدة سنوات لم ينس قط 
استعداداتهما لاستقبال المولود الأرلء شراء الملابس. 
والمفارش» أحذية القماش الصوفيةء أومية الرضاعة وسائر ما 
يلزم. 

كانت فى لحظات الصفوء تبدو وديعة, مستكينة, تسند 
ظهرها إلى بعض الوسائد, تطلب منه أنه يضع أذنه على 
بطنهاء كان يصغى إلى حركة الجنين. تنتابه مشاعر شتى لا 
يدرى كيف يعبر عنها. تقول هى: 

- يبدو أنه شقی! 

ثم تدوه بنظراتها فى الفراغ» تتحدث عما ستجىء به 
السنوات المقبلة؛ لابد أن يبدا البحث منذ الآن عن مدرسة لغات. 
المدارس قليلةء الزحام شديدء والوساطة مطلوية من الآن. 

تلك أفضل حالاتهاء ترق تشفء حتى أنها تطلب منه زيارة 
والدیهء آلا يهمل السؤال عن امه بالذات. يا سلام.. يا سلام 
على رضا الأ لماذا يمضى وقتا طويلا بعيدا عنهماء لماذا لا 
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يمر بهما؟, لابد أن يقبل أمه. يخبرها برغبتها أن تكون 
بجوارها يوم الولادةء أمه طيبةء بركة. لكن.. لماذا لا يمضى 
إليها الآن؟. 

تبدو عيناها دامعتين تأثراء يؤكد لها أنه سيزورها غداء يود 
لو أخبرها بزيارته الخاطفة السريعةء اكنه لا يفصم. فى اليوم 
الدالى يمضى وقتا اطول عند والديه, حتى أنه يبدل ثيابه 
ويرتدى جلبابا تحفظه أمه له وتغسله بانتظام. تكويه وتلق 
يتمدد» يغفى, تماما كالزمن القديم؛ بعد عودته, تساله امرأته: 

«أين کنت؟» 


اللهاء ألا تعسرف أنه مضى إلى والديه؟ ألم تطلب ذلك منه 
أمس؟ عندئذ تهز رأسها.. 
- «آه.. لكنك تأخرت..» 


ثم تطوى ملامحهاء فلايسمة, ولا أرءاءة: وعلى هذه الحال 
تتم ومهاء يدارى ما به. إنها حاملء والاتفعال خطر على 
الجنين.. 

هنا لابه من تأكيد, انه لم يبد لها ما عندهء لا قبل الحمل ولا 
بعده کان یکتم ويزفر (نفاسا حرى؛ يمضى إلى ركن قصى 
ناعيا ميل حظه وسوه بخته. 

مع اقتراب موعد الوضع صارت أكثر عصبيةء أصيح هو 
أكثر رقة. كل مساء يصحبها للعشى فى الشارع: نصحها 
الطبيب بذلك. كانا يقطعان الطريق صامتين؛ ينبهها عند نهاية 


جمال الفيطائى ج ٠‏ ۲۰۹ 


الأرصفة, أو النتوءات. أو يمسك بذراعها تلقائيا عند اقتراب 
غريب. 

ليلة الوضع لم تكن هناك علامات غير عاديةء لكن عندما بدا 
الألم المتقطع يتردد عند منتصف الليله نزله اتصل من هاتف 
الصيدلية الجاورة بشقيقتهاء مرت على والديهاء جاءوا عند 
الفجر, وبعد أن دخلت الحمام؛ تبعتها أمهاء خرجت معلنة أن 
علامة الولادة نزلت. 

السابعة إلاقث صباحا خرجت الممرضة من غرفة 
العملياتء كانت تحمل لفافة بيضاء بدت مبتهجة: توقفت» 
طلبت إغلاق النافذة العريضة فى نهاية الممرء عندما اقترب 
منهاء أزاحت القماش. 

ياه.. لم ينس هذه اللحظة قط المواجهة؛ بين الاصل والفرع, 
وجه صغير دقيق الملامح» مغمض العينين» مصفر الوجهء شبه 
شديد لم یره فيما بعد بهذا الوضوح كما راه من بكورة هذا 
الصباح» فيما تلا ذلك من شهور وأعوام تغيرت الملامح؛ كانت 
تقترب أحياناء وتنأىء لكنه لن ينسى أبدا لحظة المواجهة الأولى 
تلك. 

«عروسة زى القمر..» 

غمرته حالة من التأثر الغامض؛ همس عديله فى أذنه أن 
يعطيها حلاوة البشارة؛ دس فى يد المرضة خمسة جنيهات. 
عندئذ أمسكت بأنف الولودة وارتفعت الصرخة 


۳۹ 


الحادة الثاقبة.. 

آمرآن انطبعا فی ذهنه. استعادهما مرارا فى غريته, ملامع 
المولودء وتلك الصرخة. للاسفء لم يقدر له فيما تلا ذلك أن 
يحضر اللحظات الأولى لمجىء أبنته الثانية إلى العالمء كذا 
ابنه.. تلقى خبر وفودهما في غريته, وأدت الثانية وهو في ذلك 
البلد العربى» وجاء ابنه وهى فى البلد الاورويى؛ أما اذا سافن 
إلى هذاء وإلى ذاك.. فلهذا أيضا تفصيل لا بأس من الوقوف 
عليه.. 


حقيقة؛ لم يفكر قط فی العمل خارج مصرء لم يخطط وام 
یشرع فى ذلكء ولو انباه أحدهم أنه سيفارق القاهرة إلى أرض 
غريبة اثناء شتی مراحل دراسته. او فى سنين عمله الاولى 
سوام بالمطابع الأميريةء أو فى تلك لاد .ريدة لأ صدقء لآكد 


استحالة ذتك؛ لتساءل مستنكرا: 
وكيف يتأتى ذلك؟.. 


لكن, دعونى أتساءل, هل تتسق البدايات مع النهاياتة؛ هل 
تمضى المصائر كما تمنى اصحابها؟ وهل يتحقق ما يرجوه 
امرء أبدا؟ اللهم.. أن ما لم يتخيله حدث, وما كان وهما صار 

واقعا.. 
عبارات عديدة قيلت فى حواراتهما الليلية كانت فى البداية 
تلميحا أو إيماء. محورها ضرورة إيجاد حل تكاليف الحياة 
فى تزايد مستمر, ما كان يكفى امس لا يفى اليوم؛ العمل 
ا 


الاضافى فيه إرهاق» فيه استتزاف لجهده. يرجع لينام وأحيانا 
لا يلحق تناول لقمة. والعائد لإ يوازى» حرام.. هذا فوق طاقته. 

كثيرون بداوا السفرء فى السنوات الماضية لم تسمع إلا عن 
سفر المدرسين لكن كثيرين الآن يعضون العمل سنة أو سنتين» 
يعودون فتتحسن الظروف» زوج إحدى زميلاتها عاد بالسيارة 
بعد سنة وأحدة لا غيرء ليست سيارة فقط إنما تليفزيون ملون, 
وجهاز فيديو, وثلاجة ببابينء وهما الآن يبحثان عن شقة 
أوسع. 

هذا البيت الذى يعيشون فيه, ما أضيقه؛ هل يصلح لهم فى 
المستقبل؟ كيف سيتحركون فيه؟. هل سيظل الأثاث على حاله؟ 
اليس من الأفضل أن يحسن الإنسان ظروفه. أختها تغير ورق 
الحائط كل سنة مرةء التتغيير ضرورى» والبنت.. ماذا عن 
البنت؟ ومن سيجىء بعد البنت؟ اليس من الواجب تكوين 
رصيدء أو وديعة فى ألبنكء ألم يفكر فى ذلك؟ 

مع توالى الايام مسار خطابها مباشراء فى كل يوم تردد 
المعنى وإن اختلفت العبارةء من الضرورى أن يسافس؛ فى 
السفر حل للمشاكل الآنيةء وتأمين لا قد يستجد» عليه أن 
يلحق» الفرص لا تدوم؛ وما يتأح اليوم ريما لن يجده غدا. 

الحق أنه بدا كارها للسفرء لم يتقبل فكرة اغترابه, بل لم 
يتخيل سفره إلى بلاد لا يعرفهاء ولا يعرف نأسهاء واهلهاء 


۳۸ 


فكر فى إمكانية عمله فى أحد المشروعات الاستثمارية الجديدة. 
ولكن من أين له تلمس الطريق» وكيف الوسيلة؟.. 

أصحاب المؤسسات الجديدة والمشروعات الانفتاحية لا 
يقدمون الا على تشغيل الأقارب أو من ينتمون إلى أصحاب 
النفون بصلةء اقاريه هى فى حاجة إلى مساعدة منهء ولا يعرف 
شخصا من ذوى النفوذء صحيح أن سمعته حسنة فى مجال 
عمله, عرف عنه الدقة؛ ويذل المجهود الأتم, والقيام بالمهم 
الأاكملء لكن هذا كله لم يعد مبرراء لا يشفع إلى وسسيلة أو 
غاية؛ ثمة تغيير یسری» يدركه فى مجمله؛ مما يصل إليه. فيما 
يقرأه» أن ما يجرى غریب عنه؛ أو هو فى غربة عما يحدث, لكن 
السفر للعمل شىء آخرء تغيير عمله هنا يتم داخل الدائرة: فى 
اطار مألوفه» لکن سفره.. هذا کون مغاپر لما عهده» حتى لو 
كان الخلق لهم نفس اللسان,ء لا يتصور انقطاعه عن المقهى» 
وصحبه؛ معقول هذا؟. 

هل تتوالى الأيام بدون السعى فى شارع محمد على إلى 
بيت والديه؟.. 

هل سينقطع عن تجواله, عن التطلع إلى صمت النهر, إلى 
السماء الشتوية والغميمات الشفقيةء وهبوب النسيمات فى 
الليالى الصيفيةء لا يتصور هذا آبدا. 

هل يتحول وجوده العاش إلى مادة للحنين القناسي؟ 
صعب.. وألله صبعب!. 

۳۹ 


قال لامرأته وهى يحاول.. إن الحصول على عقد ليس بالأمر 
السهلء قالت فلييذل جهدا من ناحيته؛ وهی لن تقصر. تساءل 
متعجباء وأى جهة ستطرقها هى؟, قالت إنها تحدثت بالفعل 
إلى زوج شقيقتهاء وآن الرجل وعدها خيراء أشارت بأصيعها 
- الغريب أنه لم ينس هذه الإشارة لسنوات ‏ قالت: 

- سنة واحدة تتغير بعدها أوضاعنا.. 

فى هذه القترة لاحظ أصحاب القهى صدوده وابتعاده, 
يقعد بينهم لكنه بعید» يذكر أحدهم قوله له بدون مقدمات, بدون 
أن يؤدى مجرى الحديث إلى مضمون نطقه.. 

- «یظهر أننى ساغیب عتكما» 

لم ينب بخبر» لم يفسرء لم يشرح. 

فى تلك الأيام مضى عبر الطرق التى اعتاد اللشى فيهاء 
والنواصی التى ارتبطت عنده بأيام ولت.. یری العالم بعينى 
المودع.. أطال المكث فى بيت والديه, وقعد فترات إلى شقيقته, 
ريما أدرك وقتئذ ان حياته تفترق عنهم. كخطوط السكك 
الحديدية التى تتجاورء وعندما تتقاطع وتتفرع تتباعد فجاة, 
بنفس سرعة القاطرة التى تدرج فوقهاء فلا يحيط بها النظر إلا 
للمحةء سرعان ماتندثر. 

حقاء ما أسرع مضى أيامه؛ إنه ممعن فى البعدء مولى 
صوب جهة مغايرة لتلك التى ضمته وإيأهم؛ ما بقى بينه وبينهم 
جوهر الصلة, واب المودة الذى لا يرصدء لا يرى» لكن لم يعد 
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هناك لحمة الحياة وسداهاء دقائقها وتفاصيلهاء مصادفة 
يعرف أن أمه زارت الطبيبء قديما كان مجرد تفكيرها فى 
التردد على إحدى العيادات يثير لديه اضطراباء وخوفا من 
اللجهولء مرة أخرى لمع آباه مصادفة ينتظر عبور الطريق عند 
ميدان باب الخلق» كان يركب سيارة عامةء ولم يهم بالنزول. 
إنما أدرك من لمحة خاطفة ما لم يدركه بالقربى.. الهرم الذى 
لحق بوالده, كانه وعى فجأة, لكم تقدم فى العمرء كيف غاب 
عنه الأمر؟. 


فى تلك الأيام جال فى الطرقات طويلاء أوى إلى المقهى 
كثيراء أصغى ولم يتكلم إلا نادراء حتى إذ! حانت اللحظة التى 
خشيها وحاول تجنبهاء انطوى بعيد! عن الخلق فى صالة 
المطار. 
اعلموا يا صحب» أنه خرج وحيد!؛ أصر ألا يصحبه أحد 
للوداعء لا الزوجة ولا والداهء شقيقته فاجاته بقدومهاء قالت إن 
أمها أصرت. وإنها تبلغه برضائها عن وصفاء قلب ابيه له 
ودعواتهما من أجل, اعطته مصحفا صغيراء قالت إن أمهما 
تتمنى لى احتفظ به دائما على مقريةء حاش دمعة قسراء 
وعندما ارتفعت مقدمة الطائرةء فارقت عجلاتها الأرض؛ عندما 
مال الخط الأبيض الذى يحدد الممرء ثم تلاشى؛ رجف قلبه 
وهوى» تابع البيوت التى تحولت إلى خطوط والشوارع التى 
تلاشت ملامحهاء وسرعان ما غطاها ضباب خفيف. 
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لطالما قرا عن السحب التى تبدى تحت الطائرات» كان يمكنه 
أطالة النظرء التأمل» لكنه نظر ولم ينظر. رأى ولم يرء ود لى أن 
سفره الأول هذا كان موقوتا.. أسبوعاء أسبوعين فى مهمة 
ويعود محملا بالهداياء يفيض فى رواية ما شاهده لأصدقاء 
المقهى. 

هل من المعقول أن يقضى سنة كاملة قبل آول أجازة؟ هذا 
ما نص عليه العقد. 

فى الليلة الأولى لوصوله كتب خطابين.. الأول شرع يسطره 
قبل أن يقلع هدومه, فور دخوله الحجرة فى فندق حجزوا فيه 
أريعة أيام له حتى يدبر أصورهء خطاب والديه. أوصى آمه 
بتناول دواء الضغط فى مواعيدهء الانتباه إلى طعامهاء رجا 
أباه الاتتباه عند عبور الطرق» فالشبان الصغار يقودون 
السيارات الحديثة بسرعة: لا يعبأون بزحام المدينةء الح على 
شقيقته ألا تتلخر عند عودتها من الجامعةء بعد أن كتب 
العنوان على المظروفه قام ليتأمل الحجرة, نظيفة» فسيحة, 
فيها تليفزيون» وراديى إلى جوار السرير وثلاجة صغيرة فى 
الجدارء داخلها قطع حلوى» وعلب مياه غازية مستديرة أنيقة, 
بدأ دخول أنواع مثها إلى مصر. 

الحق.. ان الجماعة لم يقصرواء استقبلوه فى المطارء 
اوصلوه بالعرية؛ الفندق فاخرء قريب من البحرء لم يخرج 
محتويات حقيبته كلهاء بعد أيام قليلة سيفارق: قبل نزوله إلى 
المطعم, كتب الخطاب الثانى إلى امراتهء قال ان ارادة الله 
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والظروف شاءت أن يكون بعيد! عنها وعن ابنته, لكنه سيعمل 
ما بوسعه کی يسعدهماء قال إنه بخير وإقامته مريحة. ولا 
ينقصه إلا رؤياهمء ثم أوصى بالانتباه إلى جدول تطعيم البنت. 
وعدم تعريضها للهواء, وإذا اضطرت للنزول إلى الطبيب فلاب 
أن تصحب شقيقتها أو زوجها. كتب فى الرسالتين أنه سيرسل 
عنوان سكنه الدائم بمجرد استقراره. 

فيما بعد استعاد مراراء وفى ظروف مختلفة تناوله العشاء 
بمفرده أول ليلة, كان القوم جمعا جمعاء تلتقى نظراته بعيونهم 
فى لحظات عابرة» وسرعان ما يولون بعیداء لا يعرفه أحد, لا 
يدرى شيئا عنهم؛ حرص على أن يتناول طبقا واحداء حتى لا 
يبدو مسرفا عندما يتأمل مضيفه قائمة حسابه» بل إنه قرر أن 
يتناول طعامه فى الخارج إذا سنحت الفرصة. 

فى اليوم التالى مضى إلى الطبعة, الطبعة فى الضاحية 
الجنوبيةء اما الجريدة فتحتل طابقين فى وسط المدينة التجارى, 
استاجر شقة صغيرة من حجرتين وصالة؛ فى بيت يقع على 
ناصية طريق متدرج فى الارتفاع؛ كان يمكنه منه رؤية الجبل 
والبمر, بدا له الجبل فريداء لم ير من قبل ارتفاعا صخريا 
كهذاء تكسوه الخضرة: لم ير من قبل جيل المقطم؛ اما المدينة 
الحديثة المشيدة فوقه فلم يطلع ليجول فى شوارعهاء لم ير منها 
إلا أنوارها المضيئة عندما كان يسلك طريق صلاح سالم ليلاء 
لم تكن إدارة الجريدة ومطابعها فى مينى واحد مثل الصحيفة 
ألتى عمل بها فى القاهرة. 

ذفن 


كان يتعرف على ما يبعد عنه» بحذر» حتى المدينة أوروبية 
الطابع: لم يتغلغل داخلها إلا متمهلاء وعلى خشية, فى القاهرة 
كانت الشسرايين والأوردة تؤدى إلى القلب» وإكن هنا بدا له 
التكوين كجسد أنيق من بعيدء لکن لا راس له ولا رجلین, لا 
ملامح. 

جل وقته كان يقضيه فى المطبعة» حتى بعد انتهاء الزمن 
المحدد له لم يعتد مكانا محددا يمضى إليه, لم يرتبط بمقهى, 
أو مكان معين» كآنه يخشى إقامة صلةء وجوده هنا مؤقت مهما 
طالء إنه عابر وليس مقيماء مع أن مكثه فى هذه المدينة دام 
عامين ونصفاء تبدلت فيهما الأحوال المحيطة يه. 

فى البداية كانت المدينة مبهرة, عندما عرف شوارعها كان 
يمضى إلى الرئيسى منهاء يتطلع إلى الاضواء, المتاجس, 
المقاهى الحديثةء مقاعدها الملونة, الحلوى, الجيلاتى المكسو 
بالفستق, الوجوه الجميلةء جنسيات شتىءإلى مكاتب السياحةء 
إعلانات السفر إلى أوروياء إلى افريقياء إلى اقصى أسياء 
يلمح شذرات من العالم البعيد» كان يمر بواجهات الفنادق 
الضخمة, لا يتمهل, إنما يمضى بسرعةء لم يدخل إحداهاء 
يتابع حركة الشوارع المتدفقة فى أيام الأجازات, المملات 
الصغيرةء الثوادى الليلية, لكنه لم يوغل. 

كان ينظر بخوف إلى المسلحينء إلى ثيابهم العسكرية 
المموهة, شبان صغار تبدى عليهم الشراسةء والتأهب لخوض 
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القتال فوراء كان يخشى دخول مناطق معينة, ويحيد بعيدا عن 
شوارع حذره معارفه منهاء فى المنطقة الفقيرة عرف مقهى 
متخصصا فى النرجيلة ودأخله ركن لتناول أقراص الفلافل» 
والفول المدمس: صاحبه من الاسكندريةء لذا يقصده محصريون, 
بعضهم يقيم هنأ وآخرون جاءو! إلى المدينة كمحط عبور إلى 
أوروياء عدد منهم يعملون فى التهريب, لا يخفون ذلك تذكر ما 
سمعه فى مصر عن تجار الشنطةء لكن ما خفى كان آعظم. 

قال له أحدهم ذات مساء إنه يعمل فى تهريب الماس» وإن 
أحد معارفه على صلة بكبار تجار المخدرات الذين يقيمون فى 
قصور هناء ولا يتحركون إلا محاطين بحرس خاص, الأفيون 
والحشيش يزرع علنا فى هذا البلدء ويعد من الصادرات التى 
تدر دخلا. 

لم يدرء لماذا أفضى إليه مصدثه بهذه المعلومات, أهو 
استهتار أو غرض آخر؟. 

شاب جامعی» قال إنه ينوى السفر إلى تركياء سيتاجر 
هناك فى السيارات: أصبح يصغى إلى محدثيه فى المقهى أكثر 
مما يتحدث,ء معظم من لقيهم يقفون على حدود ا مغامرة, 
وخوض أدوار لم يعدوأ لهاء ومن أجلهم أدركه رثاء وحزن. 

كان بعضهم قد انضم إلى ألفرق التى تعج بها المدينةء إلى 
هذه الطائفة: أو ذاك الحزب, ايقن ان هذا البريق لن يدوم أبدا. 
آثر البقاء معظم لياليه فى مسكنه, يجلس متابعا التيلفزيون» 
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كان بإمكانه فى الليالى الصافية ان يرى التيلفزيون المصرى, 
كان يتابع الأفلام الملتقطة فى الطرق: يحدق فى أطياف الوجوه, 
هل ثمة من يعرفهم. 

اعلموا ياصحب أنه قضى عامين يحاول جاهدا تجنب 
المشاكل, كان صاحب الجريدة يرتاح إليهء يدعوه أحيانا لتناول 
العشاء فى مطاعم لم يفكر قط فى الدخول إليهاء كان رجلا 
ضخم الجسم» محبا للحياة: نهما أكولاء عاشقا للنساء؛ يشرب 
فى اليوم الواحد زجاجة ويسكى كاملة؛ فى الصباح بعدالافطار 
يحتسي الفودكا التى يظهر أثر رائحتهاء خاصة عند حديثه 
إلى المترددين عليه, هو ايضا لاعب ماهر, مدمن للقمار؛ ويقال 
إنه خسر فى ليلة واحدة عشرين ألف جنيه استرلينى. 

كانت الجريدة والمطبعة: ودار النشر؛ والفندق» مجرد 
واجهات لامور أخرى, الجريدة تمول من إحدى الدول العربية 
المجاورة إذا تاخر اللخصص الشهرى تعطل صرف الرواتب. 

يقال إنه على علاقة بجهاز مخابرات اوروبی» لم يحدده أحد 
بالضبط أما جل ثروته فيؤكد المقريون انها من المضاربة على 
الذهب. والأسهم, ويؤكدون أنه من خبراء سوق المال» حتى أن 
أكبر بنوك أمريكا منحه بطاقة خاصة لا يحملها إلا عشرة من 
عتاة الضاربين فى العالم. 

عامان باكملهما قضاهما فى هذه المؤسسةء يصغى إلى كل 
ما يقال لا يعلق قول إنه ليس طرفا على أية حال وإن كان 
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ما سمعه حوى أخطارا تزايدت بعد ظهور رجال أشداء 
مسلحين» عرف أنهم حرس خاصء استعان به الرجل لحماية 
المطبعة. 

كان وضع المؤسسة غريباء الادارة ومكاتب التحرير فى 
منطقة تسكنها اغلبية من طائفة ينتمى إليها الرجلء أما المطبعة 
فمقرها هنا ضدهم وان اضطرت بسبب هذا الاعتبار بالذات 
إلى تخفيف اللهجة خاصة بعد بدء الاضطرابات التى تمت فيما 
بعد» وان لم ينفع ذلك.. 

خلال هذين العامين زار القاهرة مرة وأحدة؛ بعد غيبة سنة 
كاملةء أمضى شهر! قضى منه أسبوعين بصحبة امرأته وابنته 
فى فندق فلسطين بالإسكندرية, لكن من رآه فى هذه الزيارة 
يذكر حزنه البادی» وصمته والبياض الذى طق فى شعره. 

اعلموا أن لذلك أسبابا.. 

أولها ما رآه من ابنته الصغيرة: تحظة دخوله البيت ولت 
هارية, لاذت بامهاء عندما ظهر عديله. جرت إليه. مرحبة 
معانقة.. 

ديابا..» 


نزل به كمد عند سماعه ندائهاء فى نفس الليلة أصغى إلى 
امرأته, تحذر ابنتها: 
د.. لا.. آبوکی هذ!..» 
PY‏ 


لکن» هل يقس على لوم طفلة؟ 

السبب الثانى سلسلة امه فى المرضء قعدت» لم تعد تدخل 
أو تخرج؛ حتى الطبيب المعائج لا تقدر على الذهاب إليهء تلقته 
متهللة» مقبلة, قالت إنها ظنت الفراق» وإن ليالى عديدة مضت 
تود تنسم رأئحته لا غيرء لم تقل له لا تسافر.. اعتادت متذ 
الممغر الا تلح عليه الا تكرهه على فعل شىء؛ لكنها قالت له: 

- «ماتقعد يابنى جنب ابنتك وأمراتك..» 

حدثها عن عقد موقع؛ وعن التزامات لم ينههاء وعن العام 
الأول الذى لم يتمكن الإنسان فيه من ادخار ما ذهب من أجله. 

انصرف من البيت مغموماء كابيا عنده هم. ولوم لنفسه لأنه 
اشترى قماشا من السوق الملية قبل زيارته لوالديهء وقدمه 
على انه أتى به من هناك لماذا ذلك؟ حتى لا تطلع امرأته على 
ما يأتى به إليهم؛ اليس فى ذلك ضعف منه؟ إنه يعى ذلك. 

لماذا ضمته أمه بهذه القوة؟ لماذا أطالت النظر إليه وكانها لن 
تراه ثانية؟ لماذا أبقت راسه على صدرها لحظات؟ هذا لم 
يحدث من قبل أما والده فخطاه أقرب إلى الزحف» شقيقته 
كانت غائبة فى زيارته الأولى, لم يتبادل معها إلا كلمات 
معدودات» فى الزيارة الثانية بدت مهمومة بدراستها الجامعية, 
عندما خرج إلى الطريق؛ ألتفت إلى النافذة المستطيلة العتيقة, 
كانت أمه تنظر منهاء تتطلع إليه, تنبعه بنظراتهاء وكان واثقا 
أنها تبكى! 
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قبل أن يتم عامه ألثانى فى هذا البلد بشهرين, تلقى خطابا 
بقدوم ابنته الثانيةء فى الخطاب أيضا أنبأته امرأته أنهم 
أسموها «عفاف» ود لو حملت اسم أمه. لكنهم لم ينتظروا 
رأیه» كأنه غير موجودء صعبت عليه نفس لکن لم الحزن؟ لم 
الغضب؟ إنه ليس موجودا بالفعل» ألم يبد فى بعض الاحيان 
خلال اجازته كالضيف؟ حتى مظاهر العناية به عمقت 
إحساسه بذلك. 

لام امراته» لام شقيقتهاء وأقاريهما؛ لكنه عاد يلتمس لهم 
العذرء الخطاب يستغرق عشرة أيام: فل كانت البنت ستبقى 
عشرين يوما بدون اسمء وماذ! عن شهادة الميلاد» والتطعيم» 
ترى.. هل دعوا أمه بعد مجىء المولودة؟ لم يطلعه أحد على 
ذلك» شقيقته لم تلمح للامر فى آخر خطاباتهاء كانت تطلب منه 
أدوية معينة لوالدتهما وتنقل إليه وصاياهاء بدءا من ضرورة 
حرصه على صحتهء وحتى الاهتمام بطعامه؛ ودعواتها أن 
يقصى الله عنه أولاد الحرام. 

كان يقرأ خطابات شقيقته ولا يعنيه منها الا الاطمئنان على 
امه وان مكروها لم يصبهاء لكنه فيما بعد طلب من شقيقته أن 
تحدد بدقة التاريخ الذى بدات فيه الكذب عليهء أكثر من سبعة 
شهور تمعن فى التفاصيل حتى توحى إليه بغیر ما جرى وما 
كان. 

4 


فى آخر خطاب منها قبل الحادث الذى تسبب فى عودته 
طلبت منه قماشا من القطيفة: حددت اللونء البنى» ابتهج لذلك, 
حتى أنه اشترى القماش فى يوم تسلمه الرسالةء وقد رأى أمه 
فى المنام ليلة سفره النهائى إلى القاهرة؛ كانت ترتدى ثوبا 
قاتما من نسيج غريب ليس مما عهده فى العالم المحسوس» 
تحيط رأسها بعصابة سوداء, حولها نساء عجائز يتحلقن فى 
شبه دائرة. يمملقن اليها صامتات, رانيات, كلهن فى صالة 
فسيحة مجهول مصدر ضوئها. كات تنظر إليه عاتبةء وعندها 
آهات حرى: فلما سالها عن أحوالها قالت: 

سافرت بحسرتك1 

صحا منقبضاء ولا تمت عودته» وعرف ما عرف وأيقن أنه 
لن يراهاء كمد وأخفى» حتى أن شقيقته رجته أن يبكى» أن 
يذرف دمعة. 

لم يتسلم عمله مباشرة: آياما طويلة قضاها بمفرده» يلون 
بالتيه فى الطرقات عند اكتتمال الغرو بب“ ويدء نزول الليل» لم 
يفارقه إدراكه أنه غريب آنه انخلع من العائلة, لم يعد دعامتها 
الرئيسية, بل إن اياما عديدة انقضت قبل أن تناديه ابتتاه 
«بابا». 

بعد تسلمه عمله. قالت امرأته, إن الأسعار ارتفعت, وإنها 
تطلب منه آن يتولى هو الإتفاق لا يمكنها تدبير الأمور بالبلخ 
ألذى كان يدفعه قبل سفره» يدت له الفكرة صائبة. يسترد 


e 


بعضا مما راح منه؛ لکن المطالب توالت: لم يكن مصراء أو 
راغبا فى التدقيق, لكنه فوجئ بفجوة بين مرتبه وما يجب أن 
ينفقه»ء اضطر إلى السحب من المدخرء ولم يكن فى حاجة 
لمسبة يكتشف بعدها أن ما ادخره خلال العامين سيثقد 
بسرعة؛ كأنه لم يتغرب, ولم يتعرض لخطرء ولم يعان الوحدة. 

هنا أرجع بكم قليلا لذكر السبب الذى عاد بعده إلى ديارهء 
ذلك أنه لم يتم المدة ولم يرتكب خطأ ماء بل إن صاحب الدار 
أشاد به دائماء ولكم ذكره بالخیر فى حضورهء وغيابه. ولكن 
ما حدث لم يكن له فيه يدء ذلك أن الأحوال بدات تتغير, اقتتل 
القوم فيما بينهم: بدا تقبميم المناطق» وهجرة الخلق من منطقة 
إلى أخرى. تمددت العالم بقسوة: ثم أصبح السعى فى 
الطرقات محفوفا بالمكاره. خاصة للغريب» لمن لا ينتمى إلى 
فريق. 

حتى كان هذا اليوم: عندما أتجه من بيته إلى المطبعة: لكنه 
فوجئ بالسكك الؤدية مغلقةء وأناس يروحون ويجيئون.. ولا 
لاح له المبنى فوجئ.. سخان أبيض سائل يتخلله لهب» منذ أن 
وقع الهجوم والبنی يذوى جزءا بعد آخر, تتصاعد منه هبات 
وانفجارات» طالت النيرأن مخزن الحبرء والمواد الطباعية 
الكيمائية» وجم ودنا من حافة البكاء غيظاء وقهراء هذا مكان , 
أودعه ما يقرب من عامين. لم يعد له مقام هناء وبقى عليه 
انتظار اللحظة المناسبة ليصل إلى المطار الذى صار مخلقا 
معظم الوقت. 


جمال الفيطائي ج 1511-5 


فيما بعد اعتاد أن يقرا أخبار المعارك فى المدينةء كان 
يتخيل الشوارع والمتاجر, والنواصى التى تتف جر عندها 
العربات الللغومة؛ يفكر.. لى وقع الهجوم على المطبعة نهارا لا 
أفلت؛ لاختئق: أي احترق» إنه يعرف جيدا ماذا يعنى حريق 
مطبعة. 

حقاء قدر ولطف.. 

لكن بقدر ما بدت له الغرية منذرة بالمخاطر, فإنه أيقن 
باضطراره إلى الخروج مرة أخرىء لكن .. إلى أين؟ 

حاد به شىء لا يعيه تماما عن السياق القديم. 

اعلموا أنه لم يتم سنة واحدة بعد عودته من تلك المدينةء إلا 
كان يستعيد الروائح الخاصة بصالة المطار. الهواء المكيف» 
وعطور غامضةء ومشروبات, وبقايا عابرين, قعد منتظرا 
الإقلاع شطر بلد آخر, لكنه فى هذه المرة لم يكن ذاهبا للعمل 
فى مؤسسة خاصة, عديله ساعده يما لديه من صلات فى 
الحصول على هذا العقد, بلد أكثر استقراراء أموره ممسوكة 
بحزم؛ إنه يمضى كخبير, هذا ما نص عليه العقد» سيعمل 
مشرفا على مطبعة وزارة الإعلام. فى الطار انتظره موظف 
رسمى, أبدى ودا وترحيباء كان هناك أيضا سيارة وسائق 
عرى: قال إنه لا يعترف فى دنيا الغناء إلا بصوتينء آم كلثوم 
ومحمد عبد ألوهابء أتجها به إلى بيت من طابق وأحد» تحيطه 
حديقة. مؤثث. مطبخ فسيح توازی مساحته صالة بيته فى 
فنا 


مصرء لو أن الأسرة معه. كانوا سيمرحون فى هذه الحديقة 
الصغيرة الأنيقة, رحابة البيت, بساطة أثاثه, سطوع الضوء, 
بعث عنده راحة وحسن قبول» كان هناك هاتف أيضا. 

عند عودته فى أجازة سيبدأ إجراءات تركيب جهاز فى 
ألبيت» يمكنه الاتصال بابنيته. سماع صوتيهماء لكن اهم ما 
شغله ترتيب وسيلة تحويل مبلغ فى بداية كل شهر. 

فى غریته الأولى؛ كان يحول مبلغا إلى زوجته عن طريق 
البنك كل شهرين أو ثلاثة, لولا أدخاره قدرا من امال لعاد 
خاويا تماماء علمته التجربة أن كل ما يصل إلى يديها تنفقهء لم 
يسالهاء لم يسترجع الأمر, لكنه عندما لح فى إحدى ليالى 
الصفاء سرعان ما تكدرت, قالت إنها لا تنفق على نفسهاء لم 
تشتر من الصاغة ذهبا ولا فضة, مع أن زميلاتها يكسين 
معاصمهن بالأساور؛ ويحطن أعناقهن بالقلادات, لکن كل قرش 
آنفقته فى البيت» البيت لم يستكمل بعد» هل يرضيه منظر 
الحمام؟ لابد من توسيعهء وكسوة جدرانه بالخزف» ومع ذلك لم 
تفعلء لأنها تراعى الأولويات. ماذا يقول الناس عندما يرون 
الصالون الصغير البدائى الذى اشتراه. لم توافقه عليه لكنها 
لم تصرح وقتها حتى لا ترهقه, الصالون لابد أن يتغير» لابد! 

اعلموا يا صحب أن مسافة بقيث غير منقوصة بينه وبين 
البلد الذى نزله تماما كما جرى له فى البلد الأول وإن اختلفت 
الاسباب, ليست اللهجة؛ أو الأزياء, أو ملامح العتاقة. لكنه 

ا 


النظام عينه, هناك كانت المدينة تبدى مقتوحة, تعرض مكنونها 
جهاراء بما فيه من قوى حربء ودمارء لكن المدينة هنا تبدى 
مبسوطة للغريب, المتاجر تغلق بعد الغروب مباشرة: تخلو 
الطرقات تماما إلا من عريات مارقة, يبعث كل شىء خوفا 
غامضا لم يكن يدركه هناك. حيث الرصاص يمكن أن ينطلق 
فى أى لحظةء هنا تنتشر طوال الليل عريات مسلحةء بينما يقف 
على النواصى شبان يرتدون الملابس المدنيةء لكنهم يشهرون 
الداع الرشاشة والبنادق سريعة الطلقات, يدققون فى 
الهويات: يطيلون النظر إلى الملامح؛ الأخطار هنا خفية, لكنها 

كان يواجه وحدة من نوع غریب» إنهم يبدون له احتراما 
جماء لا ينادونه إلا «سيادة الخبير» لحظة دخوله المينى 
الحديث الضخم يقوم موظف الاستعلامات محيياء لكن, لم 
يقترب من أحدهم» ولم يسمع شخص منهم إليهء لم يتلق دعوة 
لزيارة بيت» لم يرأفقه صاحب إلى مقهى فى المدينةء ولم يسأله 
زميل عن حاجة له. ولو قابل واحدأ منهم فى الطريق بعد انتهاء 
العمل فكأنه لا يعرفه حتى ان تلاقت نظراتهماء مسافة تفصله 
عنهم, لم يدن منهم؛ أى محاولة كانت ستقابل يصدء اما معلن 
واما خفی» هذا ما آيقن منهء لذا لم يسرم!. 

فى القاهرة أذا ضاق به الحال, يلقى متسعا هنا أو هناك. 
اقامة الجسور بين الخلق ميسورةء سهلةء لكن هنا تبدى الوجوه 
نف 


جهمة؛ لكل شىء ظاهر وباطنء هدوء المدينة مريب يخقى عنفاء 
صمت الملامح يطوى غضباء أى حنقباء لا يدرى: لکن ما يراه 
عبر الملامح مخالف لما يدور فى الاعماق القصية. 


كان يخشى عطلة نهاية الأسبوع: يعول همها قبل حلولهاء 
ما بين انتهاء الدوام ظهر الخميسء وحتى بدئه صباح السبت 
أثقل الأوقات وأوحشهاء بيته بعيد, محاط بالفراغ من كل 
جانب» المنطقة كلها ما تزال تحت الإنشاءء الحشائش تغطى 
مساحات وإسعةء وثمة شىء مأ يتربص» متحفز على وشك 
الانقضاض. 

بعد انتهاء برامج التليفزيون يطن الفراغ فى رأسه. يدير 
مؤشس الذياع؛ يصغى إلى القاهرة. إلى عواصم بعيدة إلى 
لغات لن يفك رموزهاء عصى فهمهاء وعندما تحين لحظة إيوائه 
إلى الفراش» يتكوم» يفرد الغطاء حتى يخفى راسه؛ كأن هذه 
البطانية فى الشتاء أو تلك الملاءة فى الصيف ستموه وجوده 
فى مواجهة خطر يحدق به. 

نهار الجمعة تبدى الساعات ثقيلة؛ ملولةء يعيد ترتيب 
الاشیاءء أ يعد طعامه فيتانى ویتمهل. أحيانا يكتب الخطابات, 
إلى امراتهء إلى والده. 

الغريب أنه لم يكن يخشى وفاة وألده كثيراء كان رحيل أمه 
وه فى غرية أوجد عنده ألفة مع العدمء اعتياد لبدء الفراق» 
كان يفكر فى شقيقته؛ وظروفها يعد رحيل والدهء آكثر ممأ 

لافنا 


يفكر فى الرحيل ذاته. أعتاد الخطابات المطولة اليهاء ينبثها 
بأحواله, لكنه يتحاشى أى إشارة إلى البلدء كل الظاريف تفتح» 
وصف أيامه. وتوالى الليالىء وشوقه إلى ابنتيهء واسترجع 
أياما نائيات, فمن ذلك جلوسهما فى الزمن القديم إلى مائدة 
الغداء. وعدم تناول أى منهم لقمة واحدة مهما بلغ الجوع مداه 
قبل رجوع الأب إنه يذكر ترتيب القعدة, ومذاق طعام أمه, 
والفطائر التى كانت تقليها يوم الجمعةء وخروجه عند العصر. 

الغريب.. أنه كان نادر الإشارة إلى امرآته وبنتيه وابنه 
الذكر الذى رزق به بعد شهور تسعة من أول أجازة يزور فيها 
مصر بعد عمله هناء أمضى شهرا كاملاء وقبل سفره أوصى 
لو جاءت بنتا فليكن اسمها صفيةء لو ولدا فليكن أسمه محمدء 
وهذا ما كان. 

فى خطاباته إلى والده لم يذكرهم إلا فى السطور الأخيرة 
لكنه فى خطاباته إلى امراته كان يكرر وصاياه. الا تدع البنتين 
تنزلان إلى الشارع بمقردهماء أن تقف فى الشرفة عند 
ركويهما حافلة المدرسةء أن تشدد عليهما فى عدم شراء 
الحلوى من المدرسةء أن يحذرا عند تلقيهما قطعة شيكولاتة أو 
حلوى, من إحدى العاملات, أو حتى من زميلاتهن» يؤكد أن 
أحدهم أخبره بمعلومات غير مشكوك فيهاء وثيقة اللصدر, 
بوجود عصابات تدس المخدر فى الحلوىء يقوم عملاؤها 
بتوزيعها مجانا على الصغار حتى إذا ما اعتادوا وأدمئنوا 


لشف 


فرضوا عليهم الأسعار التى يريدونهاء حذرها حتى من 
المدرساتء أرسل إليها قصاصة من مجلة وقعت فى يده 
مصادفة وجدها مع أحد المصريين العاملين هنا بالمقهى القديم, 
فى القصاصة خبر عن إحدى المدرساتء عملت فى الخليج اة 
عشر سنواتء جمعت مالا وادخرت ثروة: إلا أن أحدهم أقنعها 
بحمل كيلى واحد لا غير من الهيروين لتسلمه إلى شخص ماء 
فى مقابل هذا تحصل على أضعاف ما ادخرت طوال عشر 
سنوات من الكد المتصل. 

كان يؤكد دائما أن الزمن لم يعد كما عهدوه؛ وأن المخاطر 
جمة؛ وما يسمع به غريب.. 

فى خطاباتها إليه عبارات متشابهة, تطمئنه, وتؤكد له أن 
كل شىء على ما یرام وأنه لا ينقصهم غير وجوده بينهم.. 

وجوده بینهم؟! 

أعلموا أنه توقف طويلا عند هذه العبارة, وأمثالهاء إذن.. 
لاذا يشغله هذا الخاطر, البطىء المزمج » لاذا تفاجثه تلك 
اللحظات الحادة عند أستيقاظه صباحاء أنه غريب وأنهم 
غرياء. يحاول الدنو منهم. ويقدر ما يبذل من جهد خلال 
إقاماته القصارٌ فإنهم يوغلون بعيداء بل فى لحظات أمكنه 
تحديدهاء خيل إليه أنه زائد عن الحاجةء أنه لا يصرف شيئا 
عمن هو من صلبه. 

انا 


فى البيت: يرن الهاتف: 

۔ آنا مثال . 

- منال من؟ 

زميلة عفاف. 

فى المساء يسال ابنته الكبرى عن المدرسة؛ عن زميلاتهاء 
تجيبه باقتضابء أحيانا بتفقصيلء هل تبدى معجبة لأنه 
يستفسر؟ ريماء مرة أخرى فوجئ بوجود قائمة آدوية. يقرا 
التاريخ.. 

دلاذا لم تخبرينى بمرض الوالد؟». 

«لم أشأ أن أزعجك..» 

- «لكن.. ألم أوصيك بكتابة كل شىء إلى..» 

تصمت.. مرة قالت إن ما يجب الكتابة عنه كثيرء هل ترهقه 
وهو فى غريته» يكفيه ما هو فيه.. 

لم يفته تعبهاء وإرهاقها البادى » مضيها إلى النوم مبكراء 
کان فى بيته وبين أولاده يلقى نفسه فجأة غريباء ينوء بثقل غير 
عرئى: لم يكن معهم عند ذهابهم وعودتهم إلى مدارسهم, إلى 
الطبيب» إلى مركز التطعيم؛ فى امسيات الخميس؛ فى مرات 
خروجهم لقضاء حاجاتهم, للترويح أو التسوقء أو لزيارة 
الخالة. 


A 


ماحاول إقصاءه عن وعيهء عن الصور المستعادة التى 
يطيل التأمل فيها بعد عوبته , تلك اللحظات التى يرى فيها 
الأطفال زوج خالتهم تبسط ملامحهم؛ يندفعون إليهء يحيطون 
به حتى الولد! أما البنت الكبيرة قموقعها خاصء لم يعلم إلا 
فى الأجازة الثالثة أنها تقضى معظم أيامها فى بيت خالتهاء أن 
لها حجرة تخصها هناك, ولاحظ فجاة أن ما ترتديه مختلف 
عن ملابس شقيقتها الصغرىء وأن زوج خالتها توسط 
لإلحاقها بمدرسة أجنبية بعد أن أمضت مرحلة الحضانة فى 
مدرسة سعى هو أثناء أجازته الماضية لتنتظم فيها البنت. ولا 
أبدى ملاحظة عن الأوضاع» وقال إن السنين الأولى تؤثر فى 
شخصية البنت» أبدت امراته وداء ولينا. قالت ان شقيقتها 
حرمها الله من الخلفة و«عفاف» تؤنس وحدتهماء هما يعتبرانها 
كابنتهماء لم رتع» لكنه لم یعطق إن كان عليه أن يرجع إلى هذا 
البلد بعد يومين. 

فى أيام وحدته القصية كان يتساءل عما يفعلون الآن؟ فى 
هذه اللحظة بالذات؟ء يستعيد وجوههم» يتامل ملامحهم فى 
الصورء يلمح أطياف شبه من أمه وأبيه وقسماته هى البنت 
الكبرى فى طفوئتها أقرب شبها إلى امه ليتها حملت اسمهاء 


يطيل النظرء ثم ينطق بصوت مسموع: 
دلولادى!» 
يشير بأصبعه.. 


«أسمعى يا عقاف..» 
۹ 


يتوقف لحظاتء يصغى إلى رجع الصدى فى البيت الفسيح 
النائى» لأسباب شتى يوقن أن ابنته تدرك فى نفس اللحظة ما 
يقول برغم بعد المسافة. 

فى صغره کان أذ يتحشرج صوته فجأة: أو يبدا اضطراب 
مافى حلقه؛ تقول أمه إن بعضهم يخوضون فى سيرته؛ ثم تتلو 
اسم الله مراتء وآيات من القرآن الكريم: إنه ينظر إلى الصور, 
يوجه بعض الملاحظات؛ يسدى نصائح وريما أبدى غضباء غير 
أنه بعد وقت يسير ينثنى مبديا اللطف, «خلاص.. سامحتك..» 

وقبل مضيه إلى النوم» يومئ للصور المطلة عليه: 

«تصبحون على خير يا أولاد..» 

فى ليالى عزلته القصيةء خاصة أيام الأجازات؛ والعطلات 
الرسميةء أصعب الاوقأت وأوحشها عليهء فى الليالى تلك وفدت 
إليه أعراض لم يعهدها من قبلء كان يستيقظ فجأة, مكروش 
النفسء تعدو دقات قلبه بعضها فى أثر بعضء ماذا لو وافته 
المنية فجأة؟ كم من الوقت سيمضى قبل اكتشافهم غيابهء أم أن 
ما سينبعث من جثمانه سيدل عليه؟ لكن البيت بعيد عن 
الطريق. 

يمعن متخيلا ردود الافعالء لحظة تلقى امراته للنياء والده 
الذى لم يعد يبصر, شقيقته الوحيدةء أيهم سيبلغ حزنه المدى؟, 


رن 


أيهم سيذكره لدی أطول؟: الولد مرتبط به سيحزن: ولكنه 
سيلهو بعد حينء لكنه سيصبع يتيماء کذا شقيقتاهء لن يكفى 
إلا لفترة محدودة, لهذا اضطر إلى تجديد العقد أريع سبنوات 
أخرىء لم يكن له خيار» من يدرى ماذا سيجىء به الغد؟ء فى 
تلك الليالى تاخذه الخواطر السودء حتى صاغ أحيانا نعيه 
٠‏ ورتب الاسماء التى ستنشرء وشرع فى كتابة خطاب إلى ابنه 
يحكى فيه ما جرى له فى إقامته؛ وفى غريته, .كان دافعه أن 
يعرفه أبنه ميتاء ما دام لم يعرفه حياء بدأ فعلاء لكنه لم يتم 
الخطابء تشاءمء إن ذلك يعجل بالمقدر. 
فى النهار يلوح لمن يعرفه هادئاء صامتاء لا يعرف أحد 
شيئا عن دخائله ولا يعرف شيئا عمن يحيطون به. 
فى بداية كل شهر يمضى إلى المصرف لتحويل المبلغ الذى 
يحق له تحويله إلى مصرء نسبة معينة ينص عليها العقد 
الرسمى: يوقع العديد من الاستمارات» يتنقل من نافذة ضيقة 
إلى أخرى» ملامحه محايدة مهما تلقى من مضايقات الحراس» 
والموظفين الذين كان معظمهم غليظ العبارة. 
فيما بعد قال لشقيقته. هذا ما اذمصرت فيه العلاقة. 
ازعجها ذلك: جاء رد فعلها مشابها لما كان ممكنا لوالدته أن 
تقوله.. 
«حرام عليك.. من لهم غيرك؟» 
فنا 


حقاء ليس لهم غيره» لكن.. هل يدرك وعيهم ذلك لماذا .لا 
يبدون نحوه قدرا من الحنية؟. لكن البنت الصغيرة تسرع عند 
ظهورهء سمعها مرة تتكلم مع زميلتها, تخبرها أن والدها وصل 
بالسلامة؛ فى اليوم نفسه طلبت منه أن يزورها فى المدرسةء لم 
يتأخرء صباح اليوم التالى؛ بدت مزهوة به وعندما لمحت إحدى 
الطالبات صاحت بها: 

«بابا أهه يا ستى.. بابا آهه».. 

لسنوات تالية لم ينس فرحة ابنته بزيارته لمدرستهاء وتعلقها 
بيده وتوقفها المفاجئ» وإشارتها إلى إحدى زميلاتها: 

- هثريا.. دی اللى بتضرينى..» 

وإلى أخرى : 

«صفاء.. بتقولى فين أبوكى».. 

لكم رق» وشف حزنه فى غريته عندما استعاد زيارته تلك. 
علل البعاد بأنه من أجلهمء يتمنى لو أتم ادخار حاجة لكل من 
الثلاثة حتى إذا حان تخرجهم فى الجامعة.. لقوا ما يمكنهم 
الاستناد إليه فى بده حياتهم » هذا أقوى ما دفعه إلى تجديد 
العقد.. 

حدث ما لم يخطر له على بال ما لم يعد له العدة, ولذلك 
تفصيل: 

فمنذ تزوله هذه الديار » لزم جانب الحرص, لم يتحدث أمام 
زملائه عن شأن يخص بلادهم» لم يخض فى أمور عامة؛ لم 
ادها 


يذكر لا بالشر ولا بالخير حاكم البلاد الذى تطالع صورته 
البمصر اينما أتجه. لم تخل منها حتى العريات العامة 
والخاصةء وفى نهاية الأسبوع عندما ينتظر القوم السهرة إن 
يتوقعون فيلما مصرياء أو مسرحيةء أو عروضا غنائية» يطل 
عليهم مفترشا الأرض» ممسكا بعصا الماريشالية, مرتديا عباءة 
عربية؛ يبدأ حديثه البسيط أو العائلى كما أطلق عليه اعلام 
البلادء حتى فى هذه الليالى لم يعتد إغلاق الجهاز, إنما يتركه 
مفتوحاء مسموع الصوت.. فالبعض يؤكد أن الشباب الموالى 
يمر بالبيوت متصنتاء راصد! من أغلقواء أو بدلوا قنوات 
التليفزيون بقناة بلد مجاور يصل إرسالها واضحاء تخلى عادة 
من الأغانى الحماسيةء والشعارات المتتالية, والإعلان المستمر 
عن نبأ هام سيذاع بعد قليل. 
فى الايام الأولى هنا كان يتتظر بقلب واجف. حابسا 
أنفاسه؛ متوقعا الأذى» هل وقع انقلاب؟. هل قامت المرب؟ هل 
هى كارثة طبيعية ؟ لكنه اعتاد ما يلى ذلك: إن سيادته ‏ مثلا ‏ 
تلقى رسالة خطية هامة من أحد إخوانه أصحاب الجلالةء أو 
الفخامة, أو افتتاح وحدة كهريائية جديدة: أو حضور مناورة 
بالذخيرة الحية قرب الحدود الشمالية حيث مصدر التوترات 
الدائمة , او إعادة العلاقات أو قطعها مع بلد ماء أو قيام 
سيادته بممارسة رياضة المشى لمدة ثلاث ساعات فى منطقة 
القبائل الجبليةء لم يعد يتوتر» وإن بقى ترقبه إلى حد هاء فريما 
وقع حادث جلل فجأة. 
ff‏ 


كان إذا وجد فى جمع؛ وفوجئ بسیادته فى التليفزيون» 
يشخص وينصت » لا يسمح لأى خاطرة داخلية تمر به أن تبدو 
ظلالها على ملامحهء كان يبقى جامداء فان صفق القوم 
شاركهم, وإذا ابتسموا تبعهم, ليس له من الأمر شئ» غريب 
مهما طالت مدتهء ليس بذى علاقة مهما أبدوا له ودا أو ترحيبا. 

لم يتردد إلا على هذا المقهى القديم المطل على الحديقة. لم 
يتبادل الحوار إلا مع العمال المصريين الشبان الذين يفدون 
إليه من اجل الكسب المحدودء والمأوى الذى يقدمه إليهم 
صاحب المقهى البدين» حواره معهم عام عابرء شاركهم مرتين» 
الاولى بعد الحريق الذى شبء رجاه أحدهم أن يتبرع باليسيرء 
لانهم سينقلون الجثمان إلى مصرء توقف الشاب عن الحديث» 
كان ميكانيكيا من الجمالية؛ قال إنهم أقسموا فيما بينهم إذا 
لحق باحدهم مكروه أن يعيدوه؛ فى أى وقت إذا حلت المنية, 
فلن يدفن هنا أبدا. قال له إن الولد وحيد والديهء وإن أباه فقير 
جداء والآمر كارثة, كارثة, لم يتردد.. لم يبخل قط 

فى المرة الثانية جامه أحدهم» استفسر منهء أيعرف مسئولا 
كبيرا فى هذا البلد؟ نظر متسائلاء حذرا.. 

قال الشاب إن صاحب هذا الخط وأشار إلى اللافتات 
المعلقة. صاحب الخط الجميل هذا معتقل منذ ستة شهوى؛ قيل 
إنهم أطلقوا عليه الرصاصء وسمعوا أنهم دسوا له السم فى 
اللبن كما جرت العادة عند قتل الخصوم هناء أبوه حفى فى 
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القاهرة, دار على وزارة الخارجية وسفارة هذه البلاد قبل قطع 
العلاقات: ونشر التماسا فى صحيفة مصرية رفعه إلى الزعيمء 
لكن.. ما من مجيب! 


اصغی حذراء من لا يعرفه جيد! لن يثق بهء يعلم أن عددا 
من الذين جاءوا العمل هنا انضموا إلى الفيالق الثورية, 
البعض طواعية؛ والآخرون تحت ضغوط شتى. 
قال إنه مجرد موظف فنى, خبير طباعة ولا يعرف أحدهم, 
أو بمن يمكنه مجرد الإفادةء اعتذر ولكنه لم ينقطع عن المقهى» 
كان يمضى إليه بعض الوقت فى العصرء يقعد فوق إحدى 
الدكك متأملا الاشجار القديمة؛ المتقارية وعندما سأله بعض 
من آهل البلاد عن زيارة السادات إلى القدسء قال إن ما جرى 
خملاء ولم یزد حرفا. 
الحقيقة أن ما شعر به فى تلك الايام اكثر من محدودية تلك 
العبارةء عندما رأى رئيس البلاد يخرج من بطن الطائرة فى 
مطار اللد, ويتلفت حوله؛ لم يصدق عينيه, كان بمفرده فى 
ألبيت القصىء اهتز باكياء وترددت فى وعيه فكرة موجزة: 
انتهى دهرء انتهى عصرء راح عهد وجاء عهد, ها زال محتفظا 
بكراساته التى رسم على صفحاتها أبطال الجيش المصرى 
أثناء حريهم فى فلسطين, ومما لا ينساهء أيام الف وتسعماتة 
وستة وخمسين» تطومه فى المقاومة, أيام الخريف هذه 
الرماديةء الانفجارات, الغارات الليلية: الأغانى وما اثارته من 
fro‏ 


مشاعر بقيت حيةء ومن قبل ومن بعد ابن شقيقته. مازال 
مفقودا حتى الآنء لا يدرئ أحد أحى هو آم میت» كان يعمل 
فى منجم الفحم ب بسیناء» قال زملاؤه إنه هج على وجهه فى 
الصحراء عندما وصل الغزاةء آخر مرة شاهده عامل صعيدى 
يمشى متجها إلى الشرق؛ وضاع؛ وقال آخرون إنه كان بين 
مجموعة من الشاردين» صفهم الجنود ورموهم فى هجير 
الصحراء لا أحد يعلم.. 

أهكذا.. أهكذا ببساطة؟ 

فيما بعد لم ينس خرجة السادات من بطن الطائرة» تلفته 
مضطريا حوله؛ تمنى فى هذه اللحظة أن يجرى شىء ماء أمر 
خارق» فيختفى أو يتلاشى؛ لکن كل التفاصيل علقت بذاكرته, 
حتى هذا الضابط الإسرائيلى؛ كان يشمر كمى سترتهء ويمشى 
مزهوا مختالا وراء الرئيس!! 

ما مر به كتمهء فى اليوم التالى مضى لقابلة المسثول 
السياسى عن الوزارة؛ وكان الرجل قد سلمه جائزتين فى حفل 
أقيم بالديوان العام بعد الظهر تعبيرا عن تقديرهم لتفانيه فى 
العمل» قال إنه يمكنه العودة إلى مصر إذا كأن وجوده يثير 
حساسية ماء غير أن الرجل قام وأقفاء قال: 

- «بل إننا نرجوك الاستمرار.. مالك أنت وما جرى؟» 

ثم قال: إن التوجيهات العليا للقائد النتصر صدرت بمعاملة 
الصريين أفضل معاملة وإذا كانت العلاقات قد قطعت فإن 
اننا 


العلاقات الحقيقية ستظل قائمة, وإن هذا البد سيتسلم زمام 
القيادة لتعويض النقص الاستراتيجى بخروج مصر.. 

هذا ما قأله القائد» وهذا ما سيكون.. 

إلا أن ما قيل علناء وما رددته الصحفء وأجهزة الإعلام 
المسموعة والمرئية غير ما جرى فى المعاملات اليوميةء فلم يخل 
الأمر فى أحسن الأحوال من تعريض خفى؛ وفى أسوئه من 
تهكم علنی» بقى يتغاضىء وإكن ما جرى فى المقهى لم يستطع 
عليه صبرا. 

ذلك آنه آوى عصر يوم خريفى رمادى إلى المقهىء شرب 
شاياء ودخن أنفاسا من النرجيلة؛ وراح فى سرحة طويلة لم 
ينتبه إلا عندما فوجئ برجل أصلع, غليط الرقبة, بأنفه اثر من 
ندبة قديمة.. 

«أنت مصری؟» 

«تعم..» 

- «زين والله زين.. عندى منكم أثنين.. خدم.. والله انتم ما 
تنفعوا غير خدم..» 

وسقطت النرجيلة فوق الأرض, تناثرت الجمرات؛ والتمباك, 
كأن قيدا شده دهرا انفلت؛ انقطع فجأة أطبق على عنق 
الرجل» اقترب الروادء تحفز العمال المصريون: وعندما تمكنوأ 
من إبعاده إلى الخلف» كانت يداه ترتعشان» وشفتاه ترتجفان» 
وعروق رقبته نافرة, وألفاظه متقطعة. 

جمال الفيطانى ج © - ۳۳۷ 


أحد الشبان العاملين: بدا منفعلاء صاح: إن هذا الرجل 
آهان المصريين» سمعه بأذنيه. هذا يتناقض مع توجيهات 
القائد» مع ما يتردد صباح مساءء. كان صاحب المقهى البدين 
قد وصلء قال: 

- هلا تضخم الموضوع.. هذا عجون خرف..» 

ثم التفت إلى العمال الذين تحلقوا.. 

- «أسألهم عن حبنا لمصر.. مصر آم العرب..» 

قوجئ الكل بالرجل ينظر هلعاء يرند: 

- «ما تخريوأ بیتی..» 

ثم انجه إليه.. 

- ديا أخى ما تخرب بيتى.. كنت أداعبك» والله أداعيك..» 

ثم صاح هاتفا بصوت متحشرج: 

- «عاش الرئيس.. عاش الزعيم..» 

أصر صاحب المقهى على دعوته إلى مجلسهء إلى شاى. 
إلى نرجيلة, قال كلاما كثيرا عن الخواطر الغاضية, عن الذين 
لايحسنون التعسيرء عن الحمقى أيضاء عندما تأهب 
للانصراف قبل اكتمال الغروب» كان عنده شجىء لماذا فقد 
أعصابه هكذاء ما الذى جرى؟. فى لحظة ‏ وقد عاودته فيما 
بعد رق للرجل إذ استعاد خوفهء وهتافه المذعور. 

قى البيت» عندما خلا إلى نفسهء وأحاطته الوحدة آيقن ان 
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ما كان لن يكون؛ وأن المقام لن يطيب بعد الآن؛ ويدأ عنده 
اليقين أن ثمة أمرا سيقم, توقع غيلة. أذى.. لكن ما طبيعته, ما 
حجمة؟ لم يدس. 

عندما طلعت الشمس لم يشعر هل أغفى آم لاء شرب 
فنجانين من القهوة المركزة» اقترب من المرآة, لكم هو فى حاجة 
إلى القوم. 

على حاله هذا مضى إلى المسئول السياسى الذى أستدعاه 
على عجلء استقيله غير مبتسم كعادته؛ بل إنه لم يدعه إلى 
الجلوس» بدت الجفوة واضحةء والرغبة فى الإيلام. 

قال باخصار: إنه سبب له إحراجا شخصياء فهو ا مسئول 
عنه هناء وما جرى منه فى المقهى عصر أمس لم يكن له داع 
هل يزج باسم القائد فى شجار عابر. هذا خطيرء خطير جداء 
أنه يتعجب.. بل إنه لم يصدق عندما أطلعوه على ما جرى.. 
إذن.. هل يخفى هدومه هذا وعزلته ما هى أخطر؟ 

بعد خروجه من مكتب المسئول السياسى كان فى حال» 
وعنده حاجة إلى الانفرادء لم يجد إلا دورة المياهء دخلها لا 
ليقضى حاجته, وإنما ليغمض عينيه ليحاول تبين عند أى نقطة 
يقف؟, ما علق بذاكرته ما قاله لبعض من معارفه فيماأ بعد 
شعوره بأنه بعید» وحيدء وما من ناصرء أو معين» إن مکروها 
يمكن أن يصيبه فجأة. سمع عن كثيرين رأحوا ضحية حوادث 
مفاجئة أثناء عبور الطريق» أو يفقدون بعض أطرافهم فى 
حوادث تبدو عابرةء لكنها مدبرة» أما دس السم فى اللبن 
فشائع؛ لم يدر اذا اللبن بالذات؟ 
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كف عن شرائه. عن شربهء قرر ألا يشربد على المطاعم 
العامةء أن يتوقف عن نزهة نهاية الأسبوع» أن يشترى طعامه 
من أماكن مختلفةء أن يفير ما يقدمه له البائع فى اللحظة 
الأخيرةء حتى النرجيلة كف عن تدخينهاء بل انقطع عن المقهى 
تماما. 

ما أثقله, لحظة بدء انفراده, عندما يصل إلى البيت» ويغلق 
الرتاج. ويصيح منقطماء معدوما من كل عون , يائسا من 
المساعد, أحكم إغلاق النوافذ والأبواب» غير موضع نومه 
يضىء الصالة طوال الليل» مع انه لم يعتد النوم الا فى عتمة, 
كان يستحم بسرعة: ولحظة اغلاقه عينيه بسيب تدفق المياه, 
يفتحهما بسرعة, متوقعا ظهور أحدهم فجأة أثناء عريه. 

كان فى البيت نائياء ض#يفاء وفى الحمام» أو أثناء نومه 
أشد ضعفاء لم يوقن» هل تبدى نظرات المحيطين به طبيعية؛ ام 
أنها تبدلت؟» لكن الذى لم يشك فيه أن النساء يطلن التحديق 
إليهء حتى إذ! انتبه ولوا بنظراتهن؛ اما موظفى الاستعلامات 
فبان فى تحيتهم فتور.. 

كم مضى على حأدث المقهى؟ 

كم انقضى على استدعاء الوكيل له؟. وحتى وصول هذا 
الاستدعاء؟. 
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فيما بعد لم يستطع تحديد الأيام بدقة؛ ريما سبعةء ريما 
عشرة: لكن ما مر بهء ما أثقله خلال هذه الأويقات جعل 
مرورها بطيئاء ثقيلاء حتى خشى استعادة بعض من 
تفاصيلهاء مما جرى فيها لمدة. 

عند ذلك الغروب كان يتأهب لقلى بيضتين, وإعداد كوب من 
الشاى» وبالمناسبة, فإن ما يشير حزنه, جلوسه وحيدا عند 
تناول طعامه» فالأكل يحب اللمةء وكثيرا ما استعاد أياما من 
سيرته الأولى.. انتظارهم وصول الأب » لا يمد أحدهم يده إلى 
لقمة مهما بلغ الجوع, كان الشبع لا يكتمل إلا بالونسة. 

من ينتظره الآن؟. 

فجأة. رن الجرسء مرة نادرة:» لا يتوقع أى زائر, من؟, 
عندما فتح الباب رأى أحدهم: يمسك أورأقاء يردد أسمه, 
متطلعا إليه تحدد يوم الأربعاء صباحاء الساعة الحادية عشرة 
وثلاث عشرة دقيقة لمقابلة رئيس مكتب الامن الخاص» استفسر 
عن السبب, لكن معالم الرجل بدت صماءء حدد عنواناء واسما 
تسبقه رتبة عسكريةء شدد على الحضور. 

لماذا؟ لماذا الاستدعاء؟ء فى حياته لم يدخل قسم شرطة أو 
محكمة, ولا كشاهد حتىء لماذا يوم الأريعاء وليس غدا؟. 

يعلم الله وحده كيف مرت عليه الأيام الثلاثة شحب نومه 
وقض مضجعه. هوی قلبه مرات؛ كدره تساؤل ممض» هل 
سيرى الأولاد مرة أخرى؟ 
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إلى من يتجه؟ء ممن يطلب العون؟ إلى من يبوح؟ء خطاه 
مرصودة » حركاته محسوية. 

كانت الأيام الثلاثة قاسية.. لكن الساعات الأريع التى 
انتظرها فى الصالة الرمادية أقسىء بدت لهجتهم غريبة. كانه 
لم يصغ إليها لسنوات.. 

نودى عليه فقام, إلى الجدار علقت ساعة قديمةء ذات بندول 
يهتز برتابةء الواحدة والنصف.. طلب منه الرجل أن يتبعهء إلى 
الباب الضيق فى نهاية القاعةء لابد من إحناء الرأس للمرور 
منه» للوصول إلى الفناد الفسيعء عدد من شباب الثورة. 
مسلمين بمدافع رشاشة قصيرة يرتدون الأزياء المانية, 
ملامحهم متقاريةء عليهم تأهب وعندهم قسوة, تطلع بعضهم 
إليه. 

أثناء صعوده السلم الضيق, الرطب إلى الطابق الأول, ثم 
الثانى, ثم الشالث, كان أكثر هدوء!؛ وقراره أهدأ من الأيام 
المنقضية, وقوع البلاء ولا انتظاره كما يقولون!؛ مع أنه لم يوقن 
من خروجه من المبنى الذى بدا كل ما فيه محاطا بفموض, 
أبوابه مغلقه, لا تسفرء لا تشى» آما الطرقات فمتداخلة.. 

عند أحد المنحنيات فوجئ برجل معصوب العينين» يقوده 
أثنان منهم» تسال.. اذا يبدو رأسه مرفوعا إلى أعلى؟, تذكر 
أن العميان يمشون هكذاء الفرق أن كتفى الرجل مرفوعتان 
وكأنه يتوقع ضرية مفاجئة فآثر أن يتحفز. هل سيخرج هكذا؟ 
إلى أين سيمضون به؟ 
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داخل الحجرة الرمادية طلب مرأفقه المكث لحظات. 
أنصرفء يقى وحيداء معزولا تماماء بعيدا إلى أقصى حد. 
أيقن أنه مرئی؛ مراقبء وأن مأ يعير ملامحه مرصود» رب 
حركة بلا معنى يحاسب عليهاء فليشغل نفسه بتأمل مأ حوله, 
بالنظر إلى الموجودات: مكتب قديم» فوقه أورأق متناثرة 
وزجاجة حبر قلم» دفتر صغيرء عليه دبابيس دائرية؛ فتاحة 
خطابات حادة ثلاثة اجهزة للاتصالء هاتف احمر, تتدلى 
الاسلاك المتصلة بهاء تتشابك؛ تعضى إلى حيث لا يستطيع 
متابعتهاء خزانة حديدية» مقبضها دائری» ماذا تحصوى؟ 
صندوق مغلق, ماذا به؟. البساط قديم, نقوشه هندسية, 
مثلثات؛ داخلها مريعات, تتوسطها صلبان صغيرةء رائحة قدم 
تثقل الفراغ.. 

دأهلا..» 

من أين دخل الرجل؟» هل استغرقه الأمر حتى أنه لم 
يلحظ؟ء الغريب أن أولاده توافدوا عليه فى هذه اللحظات. حن 
حتى كاد يبكىء إنه أب» متغرب عنهمء ليؤمن لهم أوضاعا 
أحسن, الا يستحق هذا رفقا بحاله؟, لم یات شيئاء لم يخالفء 
لماذا دخوله المبنى مجبرا؟ 

الرجل قدم نفسه.. الرائد علاء, علاء وفقطء اسمه حقا؟ بدا 
مصرا على إبداء هذا التهذيب المبالغ فيه, لا يخفى ما يستتر 
ورامه من عنف ریما تفجر فی أى لحظة. 
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فى مواج اجهته تداخل فى بعضه لو رأى نقسه لأدهشه 
تضاؤل حجمه » إنها المرة الاولى فى حياته التى يواجه فيها 
شخصا فى مثل هذا الموقع؛ بدأ يتحدث مباشرة؛ فقال كلاما 
كثيرا عن عظمة مصسرء عن دور المصريين فى هذا البلدء عن 
مساهماتهم فى خطط التنمية العظمىء عن التوجيهات الحاسمة 
فى توفير ظروف العمل لمن يجىء منهم» طبعا هذه تعليمات 
سيادة القائد.. 

«طبعاً.. طبعا..» 

هذا لا يمنع وقوع بعض التجاوزات الصغيرة خاصة من 
الجيل القديم الذى لم يدرب على الأفكار القومية, الشورية, 
الوحدوية» وأبرن مثال.. ما حدث فى المقهى.. 

- «يأه.. سيادتك تعرف..» 

استدأر الرائد مبتسماء الحق أنه تساءل منبهراء ليمد 
غروره بزاد من عنده.. 

- «نحن هنا نعرف كل شیء...» 

دنا منه فجأة, مال عليه.. 

- «إننا عيون الزعيم وآذائه.. ما علينا..» 

عاد مرة أخرى فأفاضء ذكر الكفاح اللشترك؛ ونبل الشعب 
وقدرته على التضحيات, وإذا كانت الخلروف التاريخية أدت إلى 
انسحاب مصر من المواجهة فان الثقل القيادى أنتقل هنا 
بفضل حنكة الزعيم والقائد.. 
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ضرب المكتب بقبضته.. 
- دإنه قيادة تاريخية استثنائية..» 


لم يعلق, لم يبد حركة, لم يجاوب لا بالنظر.. ولا بالإيماء, 
إنما سرى عنده حزن وأسى, وأستمر الراك متحدثا عن الأمة 
الواحدة» عن ضرورة بث أفكار القائدء فى كافة أنحاء العالم 
العربى خاصة مصر.. مصر الأم مصر مركز الثقل.. 

هذا لابد من وقفةء إذ بدأت تلوح علامات فى الحديث 
المستمر, المتدفق تلميحات لم تخف عليه إنه مقبل على لحظة 
حادة مدببة, لا يمكن له التزام الصمت عندها وإلا عنى ذلك 
الموافقة. 


أعلموا أنه منذ وصوله إلى هذا البلدء ومنذ نزول السادات 
فى مطار العدى منذ الإعلان عن قطع العلاقات, وهو يخشى 
أن يلقى نفسه عند نقطة لا يمكنه بعدها العودة إلى القاهرةء أن 
ينقطع تماما عن عيالهء عن شقيقته؛ لم يفصح لأحد عن دمعه 
إذ رأى الرجل يخرج من بطن الطائرة فى مطار اللدء لم ييح لم 
ينطق» لو أنه فى القاهرةء لمضى إلى المقهى؛ لفض مغاليق قلبه 
لصحبه: لأبدى وجاهرء لكنه هنا لم يشأ أن يسفر حتى لا يجد 
روحه عند هذه النقطة التى يخشاهاء أن يكون هى فى بلدء 
وأسرته فى بلد آخرء صحيح أنه لن يرأهم قبل تسعة شهور, 
لكن كل يوم ينقضى يقربه منهم» وعند لحظة بعينها سيجد 
نفسه فى الطريق إلى المطارء متجها إليهم؛ لا يوقفه حاجن ولا 
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تخترقه عينان متفحصتان كعينى هذا الرائد.. بل إن وجوده فى 
هذا المكان يؤذيه داخلياء إنه مضطر لإخفاء مجيثه إلى هناء 
هذا إذا أتيح له الخروج. 

الهم.. 

كم طال به امقام ؟ 


أريع ساعات كاملةء رق فيها الضابط وتصلب» أبدى 
وأخفى. صرح ولح, تقدم وأنثني» بعدها لم يطل مقامهء بمجرد 
خروجه عبر الطريق بسرعةء أوغل مبتعدا فى الطرقات الخالية 
مجتازا البيوت التى لا تلوح منها حركة؛ كان يود التوحد بذاته. 
الناى» استعادة دقائق اللقاء. فى البيت قعد مكموداء لا يدرى 
المراد به. هل سيطع عليه صباح اليوم التالى هنا أى فى مكان 
آخر؟. كان راضيا لوضوحه مع الرجل» غير أنه کان يعى 


تماما.. لم يعد له مقام هنا!. 

لم يعرف إنسان ما جرى له خلال هذه الأسابيع الثلاثة, 
اللمتدة بين المقابلة ولحظة إقلاع الطائرة به. 

فيما بعد قال لشقيقته: 

- لو تعرفين أى أيام سود؟ 


كانت شقيقته تحملق إليه صامتة ٠‏ لا تدرى, لا تستفسرء لا 
تعرف التفاصيلء غير أنها كانت تحسه. تماما كالمرحومة أمه, 
لكنه فيما بعد أفصح, ليس فى جلسة: إنما عبر قعدات شتىء 
فى معظمها كان یبدا وكأنه يناجى نفسه. 
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فى البيت لم يغف إلا مضطراء ولم يعرف من النوم إلا ما 
يشبه الإغماء. اما الزاد فعافه حتى أوشك على هلاك تردد بين 
الوزارة» والبنك» ولا قالوا له إن تحويل مدخراته يقتضى 
موافقة أربع جهات,؛ اثنتان أمنيتان؛ واثنتان سياسيتان؛ لم 
يعباًء ما شغله سرعة مفارقة البلدء تحمل نظرات المحيطين بهء 
وتحرشات العاملينء وازدراء الموظفات البادى» وسذف اللجنة 
التى جاءت تتسلم البيت قبل موعد سفره ‏ الذي تحدد - بستة 
أيام» كان عليه قخاء هذه المدة فى الفندق» ولأنه يعلم بوجود 
مفاتيح أخرى للغرفء كان يزيع المقعد والمنضدة إلى ما وراء 
الباب» ثم يستلقى باكيا حظه. متشوقا إلى أولاده.. 

لکن هذا كله فى ناحية؛ وما جرى له بالمطار فى ناحية 
أخرىء عندما تخطى الحاجز المؤدى إلى مكتب الجوازات, 
مازحه الرجل فى البداية سأله عن سعاد حسنى؛ فل هى 
متزوجة الآن آم لا؟, ثم أطال النظر إلى جواز السفرء تطلع إليه, 
بدا عليه تجهم مفاجئ, قام مفارقا المكتب الضيقء أشار إليه.. 


- «اتبعنى..» 
إلى حجرة مجردة من كل أثاث: مغطاة بلون رمادى ذى 
مستوى واحد, لاظل ولا نتىء, رائحة مطهر قوی» كفراغ 
المستشفيات. 
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هل آخبر بما جرى ل؟ 

نعم.. لشقيقته, وقبل سقره الأخير بأسبوع واحدء قال لها 
باختصار إنهم لعبوا فیهء قال ما قال وأدركه خزىء طرق لكنه 
منذ حدوث ذلك وهى يود أن يفضى ببعض من حمله الثقيل إلى 
آخر يمسه. لم يكن له إلا أختهء التى تقعد أمامه متوحدة: بها 
ظل من ملامح أمه القصيةء بها ود» وعندها تمسرء وتمن» لم 
تعض أمورها كما تمضى أمور سائر البنات» إنه سوء الحظء 
والبخت المائل. 

حدثها عن تجريدهم ثيابه. عن إبدائهم الغلظةء دضعه إلى 
الصسدرء وخزه فى الجذب» حتى بقائه بالقطعة الأخيرة, 
إصرارهم تجرده منهاء وعدم مجاويتهم للا طلبوه. دخول ثلاثة, 
حفاة, غلاظ الأكبادء فشخه قسراء تمرير آلات كهريائية 
التنقيب داخله عن نقود يمكن أن يكون قد أخفاها فى أنابيب 
من البلاستيك.. 

عندما فرغوا اقعى عاريا تماماء ومرارة داخلهء وتقبل لفكرة 
الوت او استمر تطاولهمء لو الحواء أن يطبق على عنق أحدهم, 
لكنهم لم يواصلواء وعندما دخل واحد منهم» لم یره من قبل 
صاح ونهر» أسف واعتذرء کان فى مواجهته ضعيفاء مجردا 
من كل عونء غير أنه لم يجب لم ينطل هذا عليه. كل شىء 
مدبر؛ كل خطوة مدبرةء حتى أبداء الشفقة. 
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عندما تسلم جوازه مختوماء مدونا به كافة التأشيرات: عبر 
الحاجز الحديدى إلى داخل الصالة حيث انتظار الإقلاع, هنا 
الخطرء فمن الناحية القانونية غادر البلد, لكنه فى الواقع ما 
زال فى قلب النظام؛ فى المتناول» لو اختفى هناء فما من دليل» 
هذا إذا وجد من باستطاعته الوصول إلى من يمكن الاستفسار 
عندهم هنا. 
كان يفشى استعادة لحظات عريه المهينةء لكنه فى 
مواجهتها يآتى بلحظات مقابلته للرائدء إصراره على عدم إبداء 
التراجع ولو خطوة؛ أى تهاون يتبعه آخرء لم يان لم يخش نفيه 
عن العالم» هذه المقابلة لم يفض بها لأحدء حتى أختهء إن مجرد 
تصريحه بذهابه إلى هذا المكان لما يخجله أكثر من عريه فى 
المطارء وهذا عجيب!. 
قبل سفره إلى أوروبا ‏ وسيرد تفصيله ‏ أعتاد التردد على 
شقيقته. ويقامه عندها ساعات, يحكى وتحكى, يستعيدان ايام 
طفولتهماء وامانهما المولى» تذكره بمن بهتت ملامحهم فى 
ذاكرتهم» المراة الهيضة التى كانت تسكن فى مواجهتهم 
والموظف المتعالى الذى كان لا يلقى التحية على من يلتقى به 
وإذا ذكر اسمه يتبعه فورا بقوله: ليسانس حقوق بدرجة جيد 
جدا. يضحكانء تذكره بزواجه المفاجىء من صاحبة الفرن 
الأفرنجى عند الناصيةء أما الشيخ الملتحى تاجر العطور فلم 
يكن يظهر إلا لیلاء ثم تبتسم وتذكره بابنته. الم يكن يهتم بها؟. 
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ويفاجا. . بعد مضى هذا العمر كله » يكتشف أن أمه وأخته 
كانتا منتبهتين إلى ما ظنه خفياء مستوراء يعرف هذا.. لكن 
ليس فى حینه. إنما بعد غياب أمه. واكتمال وخدة شقيقته, 
واقترابه منهاء والإفضاء بما يثقله إليواء وهذا جديد عليه 
مستحدث.. 

قبل زواجه كانوا معاء ينمو كل منهم قرب الآخرء يظلهم 
سقفه لكن الدضائل بقيت اسيرة الصدورء كان مأ بينهم 
كليات: ولیس جزئيات» أحب أمه وأباهء غير أنه لم يفض إليهما 
بعذابات مراهقته؛ أو دقائقها. 

مه لم تصارحه بإدراكهاء لبعض مما عنده» بقيت خارج 
دائرة المكاشفةء أما شقيقته فظلت حتى زواجه.. تلك الطفلة 
التى كانت تدرج على مقرية حتى بعد تخطيها العشرين. 

فيما بعد بدأ يلحظ اهتمام امه الخاص بابنتهاء كانت تخرج 
خفية إلى سوق الموسكى القريب وتعود بقماش أو زجاجة عطر 
أو علبة بودرةء لم تكن شقيقته دميمةء ملامحها هادئة: مريحة 
كظلال الطرق التى يسعى عسبرها إلى بيت والديه: ليست 
قصيرة: ولا طويلةء لم تكن نحيلة ولا بدينة. 

فى الأعوام الأخيرة طالت فترات صمتهاء أحيانا يلقاها 
محمرة العينين من بكاء. تصر أنه ما من سببء لم تكن تزور 
صاحباتهاء ولا تزار منهن» وإن تحدثت مرة عن صديقة لها فى 
ضاحية حلوانء كانت تعود من الجامعة فتمكث حتى اليوم 
fo.‏ 


التائى. حتى بعد عملها فى هذا البنك. وإذا استرجعا 
ذكرياتهما عن الام فلا تحوش نفسها عن البكاء. 

«لم يكن لی غيرها.. ولم يكن لها غيرى..» 

ما یحزنه» حتى في غريته» أن الوالدة رحلت مبكرة 
وحسرتها باقية» ودت أن تفرح بهاء أن ترأها مستورةء لكن 
الحظ مال عنهاء فى آخر حوار جرى مع أمهء قالت: 

- «البركة فيك لم يعد لها غيرك..» 

لم يغب عنه ذلك. كان يقتصد مبلغاء لا يخبر به امراته» لا 
يذكر عنه شيئاء يعطيه لشقيقته عند زيارته السنوية.. يطلب 
منها الاحتفاظ به فى دفتر التوفير الذى فتحه لها فى مكتب 
البريد القريب عند ناصية الشارع الثانى إلى اليمين. 

عندما رجع فى أجازة منذ عامينء هاله وحدتهاء البيت الذى 
ضمهما معا صار قبرا للذكريات ومثوى؛ كل جزء منه يوحى 
بلحظة مندثرة, عندما وأجه أنقبض مع أنه عابرء فما البال وهى 
اللقيمة. لاحظ القفلين الجديدين فى الباب» وإغلاق حجرة 
والديه. 


عندما فارقها عائدا إلى بيته كان مثقلاء كيف يتركها هكذاء 
بمفردها؟ عند أنصرافه بدا حرجاء حاول مداراة ذلك بالتاكيد 
على ضرورة إغلاقها الباب؛ التاكد من شخصية محصل 
الكهرياءء ابقاء ضوء الصالة ثيلاء قال لامرأته إن شقيقته 
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وحيدة تماماء من الطبيعى مجيئها للإقامةء وحدتها مبعث قلق 
له لم ترفضء لم توافق أيضا بوضون. إنما قالت: «البيت 
بيتها». ثم تساطت عن مدى الخطر المصاحب اترك الشقة هناك 
بدون ساكنء الا يغرى هذا أولاد الحرام بسرقتها؟. 

لم تقبل أخته فوراء أبدت ممانعةء الح وأقسم.ء أبدت أمراته 
ترحيباء قالت لهاء إنها فى بيتهاء إنها ليست ضيفةء حرص 
خلال المدة المتبقية من أجازته أن يقرب بين أبنائه وشقيقته. غير 
أن ما امه أن العلاقة لم تتوطدء وعندما شرع فى السفر لم يكن 
مرتاحاء فثمة مسافة بين الأولاد وعمتهم؛ لا يجلسون اليهاء ولا 
يتحدثون إلا نادراء اما ما أزعجه فزوجته. أن تطلب منها آداء 
بعض الاعمال, الحقيقة أن البزية لم تقصرء بل سعت من تلقاء 
نفسهاء لكن يبقى فرق ضئيل بين تأدية ما يجب كأنها من أهل 
البيت: وبين طلب زوجته منها بلهجة شبه آمرةء وکانها.. هل 
بالغ؟ ربماء لكنه عندما سافر لم يكن راضیاء كتب فى أول 
خطاب يوصى امرأته وعياله, ويذكر ما يرقق قلوبهم: فأخته لم 
يعد لها أحد ما من قريب أو بعيد, لكنه بعد شهرين تلقى 
خطابا فيه الحزن الخفى؛ قألت إنها لم تشاً أن تكون مزعجة 
لأهل بيته, وأنها تفضل الإقامة فى المكان الذى سعى فيه 
والداهما حتى آخر أيامهماء كل ما رغبته. آلا يغضب منهاء 
وهی تثق أنه يقدر ويفهم!. 

فى أجازته التالية لم يطرق الموضوع؛ لا مع امرأته» ولا مع 
شقيقته. لا من قريب ولا من بعید» ما بقى مصدر ألم له, 
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معيشتها بمفردهاء غروب آیامها یوما أثريوم؛ وشهرا بعد 
شهر» سنة بعد سنةء الطفلة التى عرفهاء التى ما تزال صورتها 
بالضفائر مهيمنة عليه هذه الصغيرة التى سكنت نقس الرحم 
الذى تكون فيه وآواهء تدرج نحو العنوسة, تتغير ملامحهاء 
وتنزل ببطء عتمة فى عينيهاء وتلوح بوادر استكانة فى 
عصيرها: 

ماذا بوسعه أن يفعل؟ 

بعد عودته النهائية اثر ما جرى له أكثر من تردده عليهاء لا 
ليطمئن فحسب. إنما ليتحدث, ليقضى إليها بدقائق الشئون, 
وعندما كانا يستسلمان لنزول الغروب» وتبقى النافذة مفتوحة 
قليلا لخروج الذباب» بينما الليل يكتمل فى الخارج؛ وضجيج 
الطريق الذى اعتاده فى الزمن الآفلء يتغير إيقاعه, كان يصمت 
أحيانا.... يلقى نفسه وحيداء تماما كوحدتها هى؛ وأن حظه 
عاثر مثلهاء وان الزمان مال عليه كميله عليهاء كان يطيل القعاد 
بدون لفظ تنتابه رغبة فى البكاء, لكنه يكتم؛ عندما يتهيأ 
للذهاب, يفتح الثلاجةء يطمئن إلى وجود طعام كافء عند ألباب 
ينطق الوصايا ذاتهاء إحكام الإغلاق, عدم فتع الباب لغريبء 
ترك ضوء الصالة؛ تودعه مبتسمة... 


ينزل الدرج حزيناء يمضى إلى المقهىء يؤجل عودته إلى 
آلبیت» لماذا؟ هذا ما يلزم توضيحه!. 
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أعلموا أنه منذ عودته. وبعد انقضاء الأيام الأولى: أدرك أنه 
غريبء أنه زائد على الحاجة,أن ما كان يعنيهم التحويل 
الشهرىء أما شئونهم فليست شئونه. وأمورهم لم تعد تمضى 
مقترنة بأموره. 

ألبنت الكبيرة مقيمة عند خالتهاء أحيانا تجىءء لكن مكانها 
هناك ملابسها » كتبها سحجرتهاء بل إن ثمة فارقا بينها وبين 
شقيقتهاء ابنته انعم» لكنها تنتسب إليه بالاسم» جوهرها لم 
يتابع نموه إنها أنأى ذريته عنه, لم يلحظ نموها یوما بعد يوم» 
تطور اهتماماتهاء لا يعرف من أمر علاقاتها شیئاء زمیلاتهاء 
صديقاتهاء يفاجأ أحيانا عند النظر إليهاء هذه ابنته؟. 

ما أزعجه. ما بلبل خواطره» ما أخجله حتى خشى 
استعادتهء انها كانت تتحرك فى البيت؛ فى أحد العصارى, 
كانت ترتدى قميصا ضيقا يبرز صدرها المتمكن وبنطلونا 
يلتصق بجسدهاء عندما انحنت فوجئ بنفسه محدقا بردفیهاء 
الكتملين, المستديرين, المتصلين, المغترقين فى تضام» سرى 
عنده ما يسرى عند الذكر تجاه الأنٹى!! 

عذبه هذاء خجل من استعادته» وإن توافدت عليه اللحظة من 
حين إلى آخرء حاول نفيها وإقصاءهاء لم يذكر هذا لأحدء غير 
أنه دونها على قصاصة ورق أثناء المرحلة الأخيرة من تغربه فى 
أوروياء كان يدرك أن أوان احتجاجه على بقائها عند خالتها قد 
لقن 


مضىء إن سئوات غيبته سلبته أموراء حتى ابنته الوسطى, 
وابنه كانا نائیین » بعد عودته كان يطيل البقاء فى البيت» لكنه 
يفاجأ بحياته تمضى عبر شعب عدة؛ دورسهما لا يعرف عنها 
شيئاء أصحابهماء كان يجد نفسه وحيداء أمرآته إما مشغولة 
بامور البيت» وإما تجلس إلى أحدهما لمراجعة الدروس: دائما 
مرهقةء مهمومةء العبء ثقيلء المدارس» الأسعار التى تتزايد 
باستمرارء إذ يبدى تعجبه ودهشته. تطلب منه الذهاب بنفسه 
إلى السوقء بعد هجوع البنت والولد» يطل نعاس من عينيهاء 
يسالها أن تقوم لتنام» تستفسر عما إذا كان يريد شيثاء يهز 
رأسه نفياء تشير بأصبعهاء «العشاء جاهزء. تبتسم فى إعياء.. 

- «تصبح على خير..» 

بدأ يعتاد الخروج بعد الظهرء زمان.. كانت تسال وتدقق 
مبدية الغيرةء او ملمحة بهاء ألآن» لا تنتظر عودته.. 

فى الصباح يبدو الود والبنت متتعجلين حتى أنهما لا 
يتناولان إفطارهماء إنه يعضى إلى امقهى لكنه لا يلقى احدا 
من معارف الزمن القديمء الوجوه تغيرت: اصحاب السنين 
البعيدة رحل بعضهم, انقطع عدد منهم؛ أصبح القهى مقرأ 
لعدد من المقاولين الذين بدأوا تشاطهم فى السنوات الأخيرة 
أحدهم كان حارسا للسيارات فى الشارع الضيق القريبء كان 
يحمل فوق صدره لوحة معدنيةء الآن يجىء فى سيارة حديثة, 
ينزل امام المقهى تماماء تارکا بابها مفتوحاء ومحركها دائرا 


فى عرض الطريق: وسرعان ما يقودها المنادى الذى خلفه فى 
النطقة ليركنها بجوار الرصيفء أما صاحب المقهى فدائم 
الشكوىء بعد أن توفى أخوه صار الحمل كله عليهء كما أن 
التكاليف فى تصاعد, الشاى: القهوة. السكر.. صار يجد 
صعوية فى توفير السكرء الزمن لم يعد هى الزمن. 

ثمة عروض عديدة عليه لشراء المقهى؛ من بنك» من تاجر 
سيارات؛ من صيدلى كبيره من سيدة ثرية ترید افتتاح معرض 
للأزباء.. إنه يفكر ولم يقرر بعد. 

لم يعد يطول به المقام, تضنيه الوحدة يفتقد الدروب 
الموصلة إلى من يحيطون به يقوم منصرفا إلى متاهة الطرق. 

أما امراته فعادت إلى التلميح؛ ما سيحتاج إليه الاولادء 
صحيع ان أحوالهما افضل من غيرهماء عندهما رصيد فى 
البنك لكنه يجب الا ينسى أبدا أنه أب لابنتينء كلتاهما 
ستتزوج بعد قليل» ويجب أن يعد العدة من الآن. 

من ناحيتها هی اقتصددت, , وادخرت؛ واشترت طوال 
السنوات الماضية بعضا مما يلزم» اطقم صينى» سجادء أسعار 
الامس غير اليوم؛ ولايدرى أحد شيا عن الغد, ثم تصمت, 
أكنها مرة قالت بوضوح إنه لى اتم المدة لاصبح عندهم الآن 
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قال لها إن من حقه مبلغا كبيرا هناك لم يحولوا مكافاته 
عن المدةء كتب عدة شكاوى؛ أرسل إلى الصحف. فيما تلا ذلك 
استفسرت منه؛ حتى تستوثق أطلعها على الأوراقء وإيصالات 
البرقيات التى رفعهها سواء هنا أو هناك, كان يائسا من 
حصوله على حقوقه, لكنه لم يستكنء ماذا كان باستطاعته ان 
يفعل إلا إرسال التظلمات وتشبيع الشكاوى؟ 

خلال هذه الأيام التى تكاثفت فيها غريته بين من يحب» وقع 
أمر» وتفصيل ذلك.. أن عديله كان مسافرا إلى اورويا منذ 
عامين» وذاك لعمله فى إحدى المطابيع العربية التى أنشئت هناك 
خلال السبعينات, كان يخبر فى رسائله عن أحواله الميسورة 
يرسل الهداياء كثيرا ما حسدهء فالمياة هناك تعج بمباهج 
شتى» وحتى هذا العمر لم ير شبرا من الشاطئ الآخر للبحر. 

فى شهور الأجازات الصيفية كان بعض العاملين يقترحون 
عليه السفر اسبوعا أو أسبوعين إلى فارناء أو إلى قبرص» 
اتغيير الجى كما يقولون: لكنه يومئ براسه بما لا يعنى الموافقة 
أى الرفض. 

إذا ذهب بصحبة الأولاد فسينفق مبلغا كبيرا.. إذا ذهب 
بمفرده فان يطاوعه قابهء يتفسح هو وهم لا؟. أصعب عليه تقبل 
هذاء كثيرا ما كان يفكر فى عديله الذى سأفر ليعمل لأول مرة 
فى الخارج هناك كان يتساءل خفيةء الم يحاول إيجاد فرصة 
له؟. 

ينانا 


رغم خواطره تلك. لم يكتب إليه. لكنه فوجئ بامرأته متهللة 
يوما: 

- يا لله ياسيدى ستسافر إلى أورويا.. 

کیف؟. 


أرسل زوج اختها عقداء سيعمل فى نفس المطبعةء والسفر.. 
بعد اسبوعين لا غير لم یدر.. هل أرسلت امرآته إليه أم ان 
الامر تم تلقائيا. لم يدر ولم يعنه هذاء إنما أقدم على إنجان 
إجراءاته بسرعة. وتجهيز حاجاته. شراء ملابس داخلية من 
الصوفء وجوارب طويلة, الشتاء هناك قاس» ويرغم تطلعه 
للفرجة على عالم مغايرء لم يره إلا فى السينسا. فإن أسى 
تحرك عليه لم يتم سنة واحدة منذ عودته» أوشك على الاندماج 
فى البيت, لكنه عليه الآن أن يغادر, إلى تحويل المبلغ الشهرى. 
إلى الاطلاع على أحوالهم عبر الرسائل. 

هذه ألرة بكت أخته. وعندما صافحها عائقته, فخفق قلبه, 
عاتبها. 

«تبكين عند سفرىء أريد أن أتذكرك باسمة..» 

ولا غاليت دموعهاء قال: 

«يا بنت أمى وآبی» سأرسل إليك بعد استقرار أمورى» 
وتجيئين إلى أورويا..» 


TA: 


عند مدخل المطار قوجئ بهاء لماذا ألحت فى وداعة؟ لمأذا 
ضمته الى صدرها؟ لمأذا أتت إلى المطار الذى اعتاد الرحيل 
منه بدون مودعين؟ لكم يكره اللحظات الأخيرة.. غير أنه فى 
هذه المرة ارتاح لظهورهاء ظل يلوح لها حتى تواريه, وإيغاله فى 
الممر المؤدى إلى مكتب الجوازات. 

فيما بعد قالت إنها كانت تشعر, وان رفة مشئومة مرت 
بعينيهاء وأن حلما كثيبا آلح عليهاء لم تشهده إلا قبل رحيل 
(مهاء إذ رات نفسها فى أرض خلاء تماماء ترتعد برداء ومن 
فمها تسقط سنء لم تخبره بذلك, إنما كتمت.. 


المهم.. 
أنه سافر 


فى أيامه الأولى.. بدا مرحاء مبسوطاً؛ لا يعود من عمله إلا 
وينزل ليمشى فى الشارع» يلف هنا وهناك.. يتجه إلى مناطق 
السهرء إلا ان عديله حذرهء فالمدينة مليئة بالعاطلين» والأغراب» 
وهؤلاء يستخدمون العنف للحصول على أى نقود , كف عن 
السهرء ليس بسبب الخوفء إنما الإرهاق أيضاء إذ يبدأ العمل 
فى ساعة مبكرة؛ وينتهى فى الخامسة: اقام مع عديله فى نفس 
الشةةء اتخذ مرقداأ له فى حجرة صغيرة: تواجه بيتا قديماء 
نوافذه مستطيلةء المبانى كلها خالية من الشرفات هناء ضبابء 
برد» مطر يستمر أياما متصلةء الستائر مسدلة تماماء لكنه 
يلمح ظلالا باهتة, تتحرك» تروجء تجىء. احتكاك الملاعق 
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بالاطباق, لحظات تناول العشاء يقلع حنينه إلى البيت» إلى 
اللمة القديمةء وتقوى حاجته إلى القرب. 

مع تتابع الأيام بدت وحدته قاسية مع أنه يعيش مع عديله 
فى بيت واحدء بعد وصوله قال عديئه ضاحكاء إنه ذو خبرة فى 
الغرية, لذلك عليه تدبير أمورهما معاء قال إنه لم يتقن فى 
حياته حتى سلق البيض.. أشاد بالطعام الذى أعده لهماء قال 
إن الاكل فى ألبيت أوفر من المطاعم بكثير.. 

أصبح هو الذى يشترى اللحم والخضار والبيض واللبن 
وسائر ما يلزم. ليس هذا فقط بل إنه يرتب البيت كله. حتى 
فراش عديله الذى يتركه على حاله ويمضىء کان ما بينهما 
شاحب. فلم تكن ثمة علاقة قويةء على الرغم أن الرجل كان 
سببا فى زواجه. ويالرغم من نمو ابنته الكبرى وترييتها فى 
كنفه. 

عندما دخل غرفة عديله فوجئ بصورتها بجوان السرير 
وصورة خالتها , كان يعدها كابنته , كأن هذه الحقيقة تواجهه 
لأول مرة. 

كثيرا ما كظم ضيقهء خاصة فى البداية بل فكر أحيانا فى 
زوج خالتها باعتباره غريبا عنهاء صحيع أنها ذهبت إليهما 
طفلةء ولكن ماذا بعد أن تصير أنثى مكتملة. ولكنه كان يقصى 
هذه الخواطر بعيداء لا يصح.. 


. 


منذ سفره الأول صار نائيا عن الكل وإن ظلت المسافة بينه 
وين ابنته الكبرى أبعد, عديله إمكانياته أكثر, ألحقها بمدرسة 
آجنبية وكفل نفقاتهاء آما الحلى التى تزين معصمها وجيدها 
فأكثر مما لدى أمهاء كذلك الثياب التى تبدو متميزةء والعطور 
التى تفوح منهاء آخر ما عرفه قبل مجيئه هناء أنها أصبحت 
عضوا فى نادى الجزيرة وأنهاذ تذهت إليهء تلعب التنس 
وتركب الخيل. سمعها تتحدث عن الحصان الذى تلقمه السكر, 
عندما يراها مقبلة يهمهم ويتحرك فرحاء قال لامرأته, إن هذه 
النوادى لا يعرف أحد ما يجرى فيهاء أجابته باقتضاب «إنها 
أبنتى.. وأنا أعرفها.. ھی تحكى لی كل شىء..» 
لكم ازم الصمت» ريما لأنه لم يكن إلا عابراء مجرد زائر فى 
أجازة: يجىء طوال هذه السنوات لفترة مهما طالت فلم تزد 
على شهرء ثم یرحل» على أية حال تقاطعت خطوطه بخطوط 
عدیله» كانت تمضى أيام عديدة فلا يلتقيان. لا يجلسان 
للحديث فى البيت. يمضى إلى عمله مبكراء ويستيقظ عديله 
بعده إذ أن عمله يختلف» كان يعود متأخراء علم مصادفة أنه 
يشارك فى نشاط إحدى الجمعيات» لم يخبره؛ ومن ناحيته هو 
لم يسالء كان دائما متجها إلى دعوة للعشاء أو ما شابهء أو 
إلى قاعة سماع موسيقى؛ أو للفرجة على مسرحيةء كما اعتاد 
الذهاب إلى أاصحاب له فى ضاحية نائية. لم يدعه قط 
لمصاحبته لمح مرة إلى تقاليد البلاد وظروفها المختلفة. 
ذو 


كان يعد الطعام قبل نومهء يغطى الأطباق» ويتركها فوق 
ا مائدة الستديرة فى الصالة؛ مع ورقة تحتوى سطورا منه. 
يتعنى له شهية طيبة. فى الصباح يجد الأطباق؛ وفيها بقايا 
طعام» لم يكن يغسل حتى كوب الشاىء ينتابه غضبء كأنه لم 
يات إلا ليعد له الطعام ويرتب الفراش» ويدير آمور البيت» لكم 
بدا مختلفا عندما عاش بقريه تمت سقف واحدء يقرر أن 
يصارحه الليلة. لكنه مع نهاية النهار يكتمء أنه أكبر سناء لم 
يبد منه ما يسىء إليه. كان عديله يدرك ما يمكن أن یجول 
بذهنه, أحياناء أثناء لقائهما العابر يساله عن أحواله, ثم يذكر 
بمناسبة وبدون مناسبة, الجهود التى بذلها حتى أمكنه 
الحصول على عقد عمل لهء مثل هذا صعب جدا هناء آلا يقرأ 
عن نسبة البطالة المرتفعة؟, ولولا أن أصحاب المطيعة من العرب 
لما جاء! إلى هنا . 

كان يصغى ولا يعلق. 

غير أنه تساعل مرارا فى خطاباته التى شيعها إلى اخته. 
لماذا تسعى الظروف إلى مخالقته فى الحدود الدنيا؟. ماذا لم 
تمض به فى مساراتها العادية. لماذا يجد المخالفة عند كل 


سعى مشروع؟. 
بدا يشكو الأيام الرمادية المتتاليةء المطر المستمرءالوحدة فى 
قلب الزحام. 


هل تصدق؟ أنه يمضى أحيانا إلى بعض المقاهى الخاصة 
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بهم مقاه بلا أرصفة: أبوابها لا توحى بما تؤدى إليه. ضيقة, 
معتمة الواجهات؛ إذ يجتاز المدخلء يسلم أمظ والمعاف, يجد 
الفراغ ممتلئا بالدخان » ينتظم القوم حول المناضدء معظمهم 
يشريون البيرة. تصورى.. يشريون وأنظارهم محملقة إلى 
الأمام. لا ينظر الواحد منهم إلى الآخرء يطلب طعاما خاليا من 
الخنزيرء عندما يحمل طبقه ويمضى إلى مكان خال» يومئ 
محبيا الجالسينء غير أتهم لا يقابلونه إلا بوجوه جامدة» وعيون 
زجاجية. مهما قضى معهم من وقت لا يتبادل مع أحدهم كلمة, 
أحيانا يجاور عاشقين. يصغى إلى حوارهما الهامس.. إلى 
تبادل القبلات, كانه قير موجود» كل فى محيطه, ملاصق مرکز 
دائرته. أين ذلك من المقهى القديم؟, وهذا القهى العتيق» 
الفسيح» فى ذلك البلد العريى.. من يمدق أن يوما آتء يحن 
فيه إليه. وآين.. وهو هنا فى أوروباء كان يتحدث إلى من 
يجاوره» تمتد الوشائج الإنسانية, أما وحدته هنا فمسعبةء كأن 
ستارا خفيا ضرب حولهء إنه بعيد جدا حتى عن نفسه. القوم 
فيهم أنفة, وصلافة زائدةء وبغض للغريب. لن ينسى أول مرة 
جرى فيها ما جرى.. إذ قعد فى المترى بجوار امرأة عجون, 
تطلعت إليه بنظرات جانبية حادة حتى ظن أنه اتی شيئا فريا, 

ثم قامت غاضبة» آثرت الوقوف بعيدا.. 
فى المساء قال عديله إن البعض هنا يكرهون اللونين» 
ويحرضون ضدهم. هو بالنسبة إليهم ملون» بعضهم يسمونه 
الترکی» البقال لا يسميه إلا التركى, لكم مرت به لحظات باردة, 
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عند عودته متأخراء تحدق به الشوارع الفسيحةء شبه الخالية. 
بينما تبدو المبانى الرمادية مصمتة لا تسفر, لا تنبئ بأى 
حركةء حتى الأضواء تبدى مختلفة, كأنها ظلال لأضواء أخرى, 
يمد الخطى وثمة خوف غامض يدرك إذ يغلق الباب خلفه 
يلقى أنفاسه لاهثة. 

لكم كتب إلى شقيقته. تمنى المشى؛ مجرد الخطو فى 
الطريق العامرة المؤدية إلى البيت. لا تنقطع الحركة منه ليلا أو 
نهاراء فى آى ساعة يمكنه النزول وشراء ما يحتاج إليه. 

لكم يود إلقاء التحية على من يعرفهم ويعرفونه الى سماع 
الردود الحميمة, يود النظر إلى الدكاكين المتجاورة, المرور 
بالبقال الذى لا يفتح ابوابه إلا بعد التاسعة مساء ويستمر حتى 
الصباح. 

لكم تمنى الدخول إلى دكانه العبق برائحة الجين الرومىء 
والزيتون الأسود والصابون. تساطل مرارا.. لماذا تبدى الأيام 
بعيدة؟ لماذا يبدى قبس منها مستحيلا؟ نعم.. البلاد هنا جميلة 
لكنها جميلة لأهلهاء لمن يجيئها عابرا فى اجازةء أما الإقامة لمن 
هو مثله فصعبة ومرة !. 

لم يتلق من شقيقته أجوية. انما تلقى أدعية. وتساؤلات» 
ماذا به؟ إن لهجته غير مطمئنةء إن كلماته تعكس ضيقا والماء 
الماذا لا يرجم؟ لماذا لا ينهى غريته؟ تغور الفلوس وما يجىء 


بعدها. 
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لكم قرا كلماتهاء وأدركه خجلء ألا يحملها ما لا تطيق؟ ألا 
تكفيها وحدتهاء هی من تجتاز خریفها بدون أنيسء بدون رفقة 
بعد ميل بختهاء إنها مقطوعة عن كل قريب لمأذا يثقل عليها؟. 
هو.. عنده امراته وعياله لكنه لا يقدر على مكاشفة امراته بما 
يصارحها به او بمعنى آخر.. لا يرغب. 

لكم يروعه إدراكه لنأيه عن أولادهء أحيانا يقول لنقسه: 

ما أبعد الفرع عن الأصلء ما يصلهم به ذلك التحويل الذى 
لم يُنقطع عنه بداية كل شهرء لم تكن غربته الأولى فى ذلك البلد 
ألذى كاد يلقى حتفه فيه إلا لتكوين رصيد يمكنهما من مسايرة 
ظروف الحياة: لم يكن بمفرده, إنما تفرب كثيرون ممن لا 
يعرفهم؛ وممن يعرفهم. أما غربته الثائية التى لقى فيها ما لقى» 
وهذه ألثالثة فلضمان استمرار حياتهم كما هى؛ صميح أنهم 
يكتبون إليه الكلمات الرقيقة, ولكنها كلمات متشابهة؛ جملها 
متكررة. 

سنوات انقضت» هو فى ناحية وهم فى ناحيةء عندما نطق 
كل منهم حروفه الأولى» عندما حبا أولى خطواته؛ لم يكن قريبا 
يسمع ويرى» لیبتهج» ليتلقى أول السعى بين ذراعيه » فلماذا 
يلوم؟ غير أن وحدته وعرة هناء تحدق به أوقات خلو من كل 
عزيزء سعى أحيانا إلى افتعال مشاجرة مع عديلهء لكم رتب 
ظروف تحرشه به. ضرورة تنبيهه إلى المشاركة فى أمور ألبيت. 
لم یات به من صر ليعد له الطعام» آه.. ليفهم ذلك. ثم.. 
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لاداعى للتلويح دائما بجهوده التى بذلها من أجل إتمام هذا 
التعاقدء إنه يقدم جهدا ويتقاضى مقابله أقل مما ينبغى؛ ثم 
ليفهم جيدا.. أنه ليس سعيدا بالمرة البلادء باردة موحشة. 

عندما كان فى هذا البلد العربى؛ كان يمكنه الحديث إلى 
هذاء أو زيارة ذلك لكن الكل هنا أسير جلده, لم يساله يوما 
إذا كان مریضا أو مرتاحاء بل تمضى أيام لا یری كل منهما 
الآخر. لكم جهز وأعد ما سيقولهء وعندما يتواجهان يحل 
الصمت, فيؤجلء بل أحيانا ينقلب ليلوم ذاه لمأذا يريد فصم 
ما بينهما وهما فى غرية؟: يلتمس العذر تلو العذرء غضبه 
وضيقه بسبب وحدته» وريما حاجته إلى سماع كلمة حلوة من 
الآخرين, إنه البعد الطويل عن أولاده. وإذ يفكر فيهم تتطلع 
عيناه الى بعيد, أولاده؟. يوشك على لومهم, مع ذلك لكم مر 
بلحظات خف وشف بعد تلقيه خطابا من ابنتيه. تطلب كل 
منهما أشياء محددةء قمصانا بآلوان معينةء وطرزا محددة. 
يهرع إلى المتاجر, يتأمل» يتوقف» يرى المعروضأت بعيوتهم, 
يطيل الاستفسار.. ألا يوجد شىء أفضل؟ مرة أخرى أبرن 
صورة ابنته الوسطى وأطلع عليها البائعة, أبدت إعجابهاء 
قالت: ما أجمل عينيها!. 

كأنه يتتبه إلى عينى ابتته اول مرة هنا تذكر أبتته الكبرى, 
لحظة اتحنائهاء وخجلهء لكم رتبء وأعاد ترتيب الحاجات التى 
سيرسلها إلى أولاده, لكم أطال النظرء وتخسيل لحظات 
الاستلام» واستعراضهم لما أرسل!. 
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فى هذه الليلة بالذات, فرغ من ثلاثة أشياء قبل أن يأوى.. 
الأول.. كتابة رسالة إلى شقيقتهء يطلب منها الا تصفى إلى 
الأحلام, ألا تصدقهاء كان هذا ردا على قلقها لرؤيتها حلما 
بقيضا لم تفسره له. 

الثانى.. قراءة نص رسالة من ابنه يطلب فيها نوما معينا 
من مضارب التنس» فوجئ.. هذه أول مرة يعلم أن ابنه يمارس 
هذه الرياضةء هو لم يمارس الرياضة فى حياته: لم يعرف إلا 
المشى. ابنه كبر أصبح لاعبا للتنس» قرر قبل إغماض عينيه 
الذهاب غدا إلى اكبر متاجر الأدوات الرياضية. 

أما الثالث.. فهو تجهيز العشاء لعديله ولفه بورق معدنى 
حتى لا يفقد حرارته. 

لم يع لحظة أنتقاله من اليقظة إلى النوم.. 

لم يدر الساعة التى استيقظ عندهاء به جفاف فى الريق. 
وثقل رأس وهبوط مستمر إلى لا قرار. 

بصعوية اتتبه إلى شىء لزج يغرق فيه وسائل ينزف من 
فمه. لم يعهدهء لم يمر به ذلك من قبل» ولم يكن بوسعه إيقاف 
ألدم الذى انسال مبقبقا من فق ومن تحت.. 
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ما شاء الله كان.. 

له الأمرء من قبل ومن بعد» منه العون؛ وإليه المصير. 

والله يا إخوان كلما استعدت هذا الرجل الذى اكتملت 
معرفتی به بعد غيابه. ترقرق أساى؛ واستنفرت خواطری» 
أستعيد إطراقته» إقباله مبتسماء مساماء وإدبار كينونته, 
اندماجه الهادئ فى زحام الخلق: ودهشة ملامحه إذ يحيق به 
أذى أو ضيق. 

أرى أطيافا منه فأقف على خلاصة سيرة؛ ومصیر اكتمل» 
وكان ممكنا الا يدرى به أحدء أي لا يقف على أخباره إنسان.. 
لعن الله ظروفا أدت بمن كان مثله إلى فراق الأهل والأوطان, 
مثل هذا كان مستقبما مستنكرا عند قومى: حتى إذ! تبدل 
الظرف وتفير الحال» هج من هج؛ وطفش من طفش. 

جمال الفیطانی ج ه ۔ ۳۱۹ 


أستعيدهء لكنه فى كل مرة يزداد بعداء فكأتى وأقف على 
شاطىء لجة واسعةء تضطرم حينا وتنبسط حيناء وما بين ذلك 
وذاك تلوح وجوه فتدنى منى حتى أوشك أن أمسكها بنظری 
ويدى؛ لكنها تفلتء نائية. ومبتعدةء لا يمكن لی إدراكها أبدا! 

راح من راح» وإنى لاحق بهم فماشاء الله كان. 

وحتى زمن لا أدرى مقداره سیحیرنی ماجرى لهذا 
الغارب» الذى قضى بعيداء حار الأطباء فيما لقوه عندهء عندما 
أحدقوا به ظنوا النزف لأمر داخلهء فشقواء وأعملوا المباضعء 
وأحاطو) الأوردة بالأريطة, لكن ماكان يغلت منه لم يكن بوسع 
مخلوق إيقافه. 

قال كبيرهم بعد حيرة: الأمر معنوى. وكأن الأمر قد تم ! 
فى المحصلة راح. بقى منه راتب تقاعدى» ومقدار من ا مال 

بقى معلقا حبيسا فى البلد العربى الذى فارقه عنوةء سعت 
امرأته, وسطت قوما ذوى علاقةء لکن لم ينفع شىء.. 

والمقام هنا يستدعى إلى ما لم أذكره من قبلء فبعد أن 
احترق هذا الشاب وحيد والديه فى الغريةء وعاد إليهما فى 
صندوق معدنى مفلق:؛ لزمت آمه قعدتها أمام الدار. محملقة 
إلى ما كان, لعل وعسى.. أما الأب العجوز الذى كلت قواهء 
وما عاد قادر! على الخروج إلى الفيط ورقع الفاس وعزق 
الترية: فبد! يفعل مالم يقم به فى حياته قط. مالم يفعله حتى لا 
يعاير إنسان ولدهء بدأ يمد يده ويسال الخلق أن يعطوه مازاد 
عن حاجتهم, بقى عنده الخسران الفادح. 
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كان ولده رهان عمرهء من آجله شقی» واحتمل ما احتمل» 
وحرم نقسه من اللقمةء دائما كان يمنى التفس بالوصول إلى 
يوم يقف فيه الولد على رجليهء يسنده» ولا حان هذا اليوم غرب 
الابن فجأة, لم ير خيرهء أملى على أحد أبناء القرية رسالة إلى 
وزارة الشئون الاجتماعية: وإلى إدارة المعونة؛ وإلى البنك 
الختص بتفريق أموال الزكاة. وإلى الشروع الخيرى الذى 
بداته تلك الصحيفة التى يعمل بها صاحبى؛ شرح حاله وها 
جرى لابنهء وطلب المساعدة؛ والحق أن أحدهم أقنعه بذلك: غير 
أن الرسائل راحت, وكأنه ألقاها فى جب عدا واحدةء تلك التى 
وصلت إلى الصحيفة: وكانت بنهاية الرحلة إليهء وهكذا وقفت 
على ماجرى له. 

عند مثولنا أمامه كان وقت طويل قد انقضىء وكان هو قد 
كف عن إرسال المكاتيب؛ وبدا إلى القعدة التى لزمتها امرأته, 
عند حافة الطريق» يتطلعان إلى القادمين والذاهبين» وقد ذكرت 
من أحوالهما ما يشفى وما يكفى؛ أما الآن فهذا نص خطاب 
أرسله كاتبه إلى جهات شتىء وأتيح لى أن أطلع على صورة 
منه عند واحد من ذوى العلاقة» وإنى مورده كما كتبه صاحبه. 
لم أغيرء لم أبدل» فلعل فيه فائدة قبل آن أذكر شيئًا عن 
المدرسة التى عملت فى الغرية لسنوات» وأتمت المدة.. يقول 
صاحب الرسالة بعد الديباجة: 
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«.. آنا القيم بميلانو. شارع تورشيالى رقم عشرة. كنت 
أعمل فى وظيفة عامل زراعى بإحدى القرى الإيطالية التابعة 
لحافظة بارماء بدات فى العاشر من نوفمبرء عام الف 
وتسعمائة وسبعة وسبعين» بعقد عمل معتمد رسعياء بمرتب 
قدره مليون ومائتا آلف ليرة ايطالية, وظللت أتقاضى راتبى هذا 
لدة عسامين. ولم اتسلم أى اجر اضافى عن أيام العطلات 
الرسميةء أو ساعات العمل الإضافية, او شهور المنح العترف 
بها قانونا فى إيطالياء حتى الأجازة الصيفية حرمت منهاء 
وكنت قانعا على أساس أنه عمل دائم» ولى سكن يأوينى؛ كنت 
أعمل طوال السنةء لم أقم بيوم واحد أجازة: لاننى مسئول عن 
رماية المواشى بدا من الأكل والشرب» حتى نظافة الحظائر, 
كانت زوجتى تساعدنی» بدون أى مقابل. 

كنت أقود الجرارات أيضاء والآلات الزراعية, وقص 
وتجفيف وتخزين الحشائش الزراعية ‏ البرسيم, كان المسثول 
عن المزرعة رجلا إيطاليا يآتى بعد الثانية ظهراء لانه مدرس فى 
احدى المدارس الصناعية. لما صاحب الزرعة نفسه فلم يكن 
يأتى إلا مرة, نهاية الاسبوع. كان يسكن فى مدينة ميلانى 
القربية. 

فى أحد الأيام ساقت صاحب المزرعة عن كشف حسابى 
الشهرى مثل كل الناس» فأخ برنى أن المزارعين ليس لهم 
كشوف حسابات» تسمى هنا فى إيطاليا «البوستة باجاء» طبعا 
هذا كلام لا أساس له من الصحة, ولكن ماذا أفعل» 
YY‏ 


فى يوم من الأيام أرسل لی آهلی يطلبون من زوج تى 
العودة لتسلم عملها فى وزارة التربية والتعليم. 

أخبرت صاحب المزرعة فقال: ليس مهما سفرك» كما أن 
زوجتك تساعدك وأنتما باقيان هنا.. ثم إن عمل المزرعة يحتاج 
إلى رجل متزوج» لانه مرهق وساعاته طويلة.. 

أقترحت عليه آن نسافرء آنا وزوجتى حتى تحصل على 
أجازة ‏ ولي مرضية ‏ وإلا فقدت وظيفتهاء وافق» واشترط 
العودة السريعة. 

فعلا.. سافرت» وزوجتى وابنى؛ وعدنا بعد أن قدمت اجازة 
مرضية؛ واغلب ظنى أنها قصلت من عملها حيث إن الأجازات 
المرضية لم يوافق عليها الاطياء 

قلت لزوجتى إن هذا ئيس مهماء يكفى عملنا هناء لقد 
أنقضى وقت طويل علينا هناء إنه عمل دائم» وثابت.. 

فى شهر مارس عام الف وتسعمائة واحد وثمانين» فوجئت 
برسالة مسجلة من صاحب المزرعةء يخطرنى بانتهاء عملى, 
ويضرورة تسليم المنزل أيضا. ولا ذهبت إليهء متسائلا: لماذا؟ 
زوجتى فصلت من عملهاء الأهم.. إلى أين نذهب الآن؟ 

قال: هذا كله لايهم: عليك بالرحيل من هنا فوراء سالته عن 
مرتبی» قال إنه سيعطينى شهرى مارس وأبريل» عندما نترك 
البيت, وعندما فارقنا تسلمت مرتب مارس» اما أبريل فلم يدفعه 
حتی الآن. 

رين 


ذهبت إلى ميلانى بصحبة امرآتی وابنى: وصلنا فى منتصف 
الليلء بدأت البحث عن مأوى» وعن عملء لجات إلى مهام 
أبرق إليه مطالبا بعودتى إلى العمل ليس قانونيا فصلى على 
هذا النحوء ثم آين ما يحق له؟ 

قال فى رده على المحامى: إن الأجانب ليس لهم حقوق 
عندى» أرسل إليه المحامى قائمة بساعات عملى الإضافية 
بحقوقى المشروعة أصلاء وقدرها اريعة وعشرون مليونا من 
الليرات الإيطالية. ؤيؤازى هذا أريعين الف جنيه مصرى. 

أتفق صاحب المزرعة مع المحامى على مهلة يفكر خلالها 
قبل الذهاب إلى المحكمة؛ بعد أسبوع اتصل بى المحامى, 
وعرفنى أن الرجل يطالبنى بتسعة ملايين ليرة كتعويض عن 
الخسائر ألتى لحقت بالمنزل الذى كنت اقيم فيه لأن ماسورة 
المياه أنفجرت وأتلفت ألبيت. 

قلت للمحامى إنها حيلة قذرة.. 

عرفت أنهم سخلوا من الباب الخلفى» وكسروا ماسورة 
المياه الموخودة بدورة الياهء ثم أتصلوا بالبوليس الموجود فى 
القريةء بحجة أنهم لا يعرفون مكان إقامتى فى ميلانى والعلم 
فإنهم على أتصال دائم بالمحامي؛ وهو يعرف عنوانى» ورقم 

عرفت الطريق إلى المحكمةء حضر شهود لا أعرفهمء كما 
حضر مدير مكتب العمل بالقرية, ولكن كشاهد ضدى! 
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تأجلت القضية. مرة لغياب بعض الشهود؛ ومرة لمعاينة 
البيت» ومرة لسبب لم اعرفه. جرى هذا على امتداد عام كامل» 
ولم أصل إلى أى نتيجة. 

يوم المعاينة ذهبت بصحبة محامية (تحت التمرين), 
فالمحامى الكبير لا يحضر بنفسه القضايا خارج مدينة ميلان 
هكذا أخبرونى. 

جاء القاضى حوالى الثانية عشرة ظهراء معه محامى 
صاحب المزرعةء والسيد المسثول عذها - الذى يعمل مدرسا - 
وبدأت المعاينة. 

قال القاضي: من آين دخلوا الشقة؟ 

قلت: من هنا ياسيدى. 

لكن ما لاحظته أن الباب به ترميم جديد واضح للعيان» 
سال القاضى عن هذا الأسمنت الجديد: فقال المدرس إنه منذ 
ثلاث سنوات» قلت: لا ياسيادة القاضى؛ لم يحدث شىء من 
هذا اثناء إقامتى. 

قال صاحب المزرعة: 

لا ترقع صوتك هنا . 

قال القاضى: 

- إذأ رفعت صوتك مرة أخرى. فسوف أدخلك السجن. 

ورب 


قال محامى صاحب المزرعة: 

- «ونحن شهود». 

أما المحامية التى بمصحيتى فلم تنطق كلمة. وسجل السيد 
القاضى أن الترميم حدث منذ ثلاث سنوات» مع العلم أن هذا 
ليس من اختصاصه إنما من مهمات لجنة فنية فى هذا المجال. 

اللهم... عرض صاحب المزرعة مبلغ ثلاثة ملايين ليرة 
لتسوية الأمر. قلت للقاضى: إننى أصبت فى قدمى أثناء 
تقديمى البرسيم المواشىء شوكة كبيرة جرحتنى؛ احتجزت فى 
اللستشفى, واصبحت ساقى مهددة بالبترء كانت الشوكة 
ملوثة, أشرف على علاجى طبيب عربى الأصل من سورياء 
وبقيت اثنين وأريعين یوما مصاباء كانت زوجتى تقوم بالعمل, 
لأنه لا يوجد غيرى.. ولم نسمع حتى كلمة شكر.. 

سالت القاضى عن رأيه فى هذاء وعندى تقارير 
المستشفى» قال سيادته: 

- إن هذا موضوع آخر. 

قرو تأجيل الجلسة حتى العاشر من ديسمبر حتى أقبل 
المعروض من صاحب العمل أى على قبول هذا المبلغ بالإكراه, 
أو لن أتقاضى ليرة واحدة » وأنتهت الجلسة بعد أن عملوا من 
شقة صاحب المزرعة محكمة.. فى النهاية قدم لهم النبيذ 
الابيض الطبيعى, والفستق, واللوز. 
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جرى هذا وأنا يينهم؛ اجلس إلى المائدة الستطيلة لكننى 
كنت اشرب کئوسا اخری» كتوسا لا يراها أحد لها مذاق ار 
والعلقم. مذاق الذل والهوان. 

ظللت منكس الرأس» وهم منصرفون إلى أحاديث بعيدة 
تماما عن القضية, لكم ضقت بنفسى, لكم احتقرت ذاتى وأنا 
كالذبيحة السلوخة بينهم؛ ليس لى سند أى نصير. 

وعندما وقف صاحب المزرعة وتحدث؛ اسودت الدنيا فى 
عيني, قال ما نصه: 

«إن زوجتي كريمة؛ وأنا مثلهاء ونحن نعطف على الفقراء 
القادمين من الشعوب المحتاجة مثل السنيور ‏ وأشار إلى - 
إثنا نعطيهم التبرمات, وأنا أعرض عليه لآخر مرة المبلغ؛ لنتهى 
الوضوع كله.. إنها الفرصة الأخيرة له» وإن لم يقبل فلن يجد 
شيئاء إذنى أفعل هذا لأثنى أعطف عليه..» 

شعرت أنه مسح بى وبكل ما أنتمى إليه الأرض» ويرغم 
إعتام الدنيا فى وجهى؛ وإحاطتهم بی فقد أقسمت بينى ويين 
نقسىء آلا اخضع» وأن أسعي وراه حقى؛ حقى أناء وإن لم 
ينصفنى قانونهم فلى شأن.. 

هكذا تنتهى الرسالة التى وجهها كاتبها الى جهات شتى 
يطلب المؤازرة والمعونة؛ ولم أعرف أخبارهء ولم يقف صاحبى. 
الذى كانت الرسالة بحوزته على أى معلومات. 

فيما تلا ذلك من مدةء لم نسمع عن صاحبها ولم نقراء كما 
قرآنا عن السيدة ألتى عملت مدرسة؛ وكان من أمرها ما كان.. 

يفف 


هذا ما جرى للمدرسة التى أتمت الدة.. 


سبع سنوات» وستة شهورء وأحد عشر يوما.. 

تمام المدة ومجمل الفترةء قضستها هنا فى تلك الدويلة 
الصغيرة: النائيةء منقطعة متوحدة؛ لم تزر مصر إلا مرات 
ثلاث مرة بعد ثلاث سنوات, والثانية فى بدء العام الرابع 
لتغربهاء والأخيرة قبل عام من تاريخ عودتها النهائية. 

بعد الأجازة الأولى انزعجت مما تكلفته, مما أنفقته. كل من 
يمت إليها بصلة؛ أو علاقة؛ ينتظر هدية. بععضهم لايمكنها 
الدخول عليهم ويداها خاليتان» خاصة ذوى القربى» هناك من 
يتطلعون إليهاء يتفحصون ثيابها وحليهاء ينتظرون أيضاء تقول 
عيونهم بما لم تصرح به السنتهم. آما الذين حملت إليهم قطعة 
قماش» أو زجاجة عطر, أو لعبة لطفل, فلا تدرى مأذا يقولون 
عنها بعد انصرافهم؟ 
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ليت الأمر اقتصر على الهداياء إنما تنفتع المطالب.. فبياض 
البيت مشروع مؤجل حتى عودتهاء وأن تستبدل با موقد الغازى 
القديم فرن بوتاجان.. فأمران لا مفر منهما. 

صميح أن أمها لم تطلب لكنها لحت» أشارت إلى عمرها 
النقضى بصحبة هذا الوقد العتيق» لا يمر أسبوع إلا تضطر 
إلى إصلاحه. 

فى الزيارة الثانية اشارت إلى التليفزيون الملون» بيت فلان 
اشترىء وبيت فلان غير التليفزيون القديم بواحد حديث؛ لا 
يخلو منه بيت فى البلدة. 

جاء طفل صغيرء حافى القدمين, ذابل العينين» فتح الباب 
أثناء خلوتهاء راح يبتسمء كان ينتظر, إلا أنها واجهته بملامح 

. جامدة, جاءت أمهاء قالت إنه ابن سعدية.. آلا تذكرها؟ 

ابوه سافر منذ سنتين وغابت أخباره, لم يترك ولم يرسل 
أبيض أو أسودء بل إنهم لايعرفون شيئا عه قالت أمها: اعطيه 
حاجة. قالت إن كل من يجىء هنا يحن على الوأد. 

ابدت تأقفاء قالت إن الناس يظنون العائد من هناك بذكا 
متحركا. 

تطلعت إليها الام صامتة؛ ثم قالت: 

«رينا مايمكم عليكى يأبنتى..» 
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أخرجت من كيس نقودها خمسة جنيهات, لكنها نصحت 
أمها ألا تعودهم على ذلك. إنها لاتعرف شقاهاء إنها لاتجد 
النقود ملقاة فى الطريق, لكنه الشقاءء والغرية. 

فى الزيارة الثالثة لم تطل إقامتها. جاءت مضطرة, إذ كان 
لابد من دفع مقدم الشقة التى اشترتها فى المدينة القريبة: لم 
تشا توكيل شقیقتهاء بل قرت إتمام كل الإجراءات بنفسها. 

هكذا.. أمضت معظم المدة وحيدة فى هذا البلد البعيد. 
حتى ايام اجازتها لم تكف خلالها عن التدريس لعدد من 
الفتيات اللواتى يعانين تخلفا دراسياء كان هذا يسرها 
ويريحهاء فإلى جانب الدخل الإضافى تتلقى هدايا لا بس بهاء 
وعندما ترجع إلى غرفتها فى بيت العلمات تمسك قلماء تعسب 
قيمتهاء تعتبر هذا مضافا إلى رصيدها فى البنك. 

خلال انقطاعها اكتفت بتحويل ميلغ إلى أمهاء بداية كل 
شهر تعضى إلى البنك لإرسال الحوالة. كانت تنقص المبلخ 
شهراء وتزيده شهرا آخرء نقص ملحوظ وزيادة حلفيفة, حتى لا 
تتوقع أمها مبلغا متساويا يكون تجاهه إلزام» حتى لا يتخذ 
شكل الرتب. 

قبل إرسالها الحوالة بيومين أو ثلاثة تنتابها لحظات 
إشفاق تجاه آمهاء قبل النوم تلوم نفسها » بل تويهاء إن ما 
ترسله قليل لا يفى؛ كيف تبخل على أسها؟ كيف لم تراع 
تكاليف مرض السكر الذى لحقهاء مرض يحتاج إلى نظام 
غذائى. وهذا مكلف, إضضافة إلى الدواء الذى يجب الا تنقطع 
عنه. 
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فى خطاباتها تشدد وتنبه إلى ضرورة اتباع تعليمات 
الطبيب. إلا انها تعلم صعوية التزام أمها بالخضار وقطعة 
اللحم اليومية المسلوقة: أو كوب الزيادى.. تعرف أنها لاتشبع 
إلا من الخبز.. لا .. يجب أن تضاعف البا. 

تغفو تنام راضية؛ مرضيةء حتى إذا طلعت الشمس ويقيت 
دقائق فى الفراش» ترثى لنفسهاء أصعب حالات وحدتها تلك 
فما من شخص قريبء ما من تحية تصغى إليهاء وما من أحد 
يحنى أو يسمعها كلمة حلوة. 

مع خروجها إلى الطريق تبدأ مراجعة ما قررته ليلة أمس, 
الم تبالغ فى تقدير النقود؟ عندما ترجع إلى مصر ستخصص 
قدرا من الال تشترى به ما يحتاج إليه البيت» بل لحظة 
وصولها ستضع فى يد أمها مبلغا كبيراء أما الآن.. فإنها فى 
حاجة إلى زيادة الرصيد. كلما ارتفع تضاعفت الفائدة. 

عند وصولها إلى البنك واجتيازها الباب تكون خفضت ما 
قررته قبل النوم» RE‏ وا 
تتخطى البلخ الذى ارسلته الشهر الماضى إلا يمقدار يسير يسير, 
وريما تقلله. 

هدفها الذى لم يغب عنها طوال السنوات المأاضيةء الوصول 
بالرصيد إلى حد معين. لم تنفق ا 
نفسهاء لم يخرج من يدها إلا الضرورى. 
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الغريب أنها قبل قدومها إلى هذه البلادء عندما كان مرتبها 
فى بداية عملها بضعة جنيهات, لم تدبر» ولم تعرف ما تعرفه 
الآن من حذرء على أية حال؛ الحمد اللهء فإن مارمت إليه 
تحققء وما أرادته تم. وصلت إلى الحد الذى قررته. صحيح 
انها ودت تخساعف الرصيد, لكن .. هذا أقصى ما أمكنها 
تدبیره» من 0 من مكافأتهاء من الدروس الخاصةء عبر 
سبع سنوات, وستة شهور؛ وأحد عشر يوما.. 
الآنء تضمن الشقةء ورصيدا يمكنها أن تحجز منه عرية. 
أن تدفع قيمتها بالدولار» أن تشترى ما ترید» من ملابس» 
ومطبخ يريحهاء يضم ثلاجة ضخمة ذات بابين. وفرنا كهربائياء 
وفسالة حديثة. وخلاطا كبيراء بمجرد نزولها مصر ستشترى 
هذا كله بالدولار من السوق الحرةء أما الأثاث فمن مسئولية 
العريس الذى ستختاره من بين المتقدمين إليهاء ستختار وهى 
مستندة إلى رصيد مالى يقوى مركزهاء إنها ليست دميمةء 
أبدا.. ملامحها مريحةء مقبولةء وتعرف تماما أن لعينيها وضعا 
خاصاء إنهما جميلتانء عميقتان» وعندها لحظ ! 
لو قبلت الزواج ممن تقدموا خلال السنوات السيع 
المأضية, لاصسبحت أما الآن لطفلين, لكنها شاءت أن تبنى 
مستقبلها بيدها؛ أن تقرر هى.. إن لها شروطا أيضساء لن 
ترضى بأحد خريجى الكليات النظرية. لا آداب» ولا حقوق؛ ولا 
كلية العلوم حتى.. لن تقبل أقل من مهندس أو طبيب» إنها تنوى 
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حجز سيارة نصر بعجرد عودتهاء ستدفع بالدولار حتى 
تتسلمها بسرعة, إذن.. لابد أن يكون لديه عرية أيضاء 
يستحسن من طراز مختلف عليها باليقظة, الانتباه إلى أولنك 
الذين يمكن أن يطمعوا فيهاء أو يحوموا حول رصيدهاء لتحذر» 
إنها تكاد تشم رائحة الرجل الذى يضمر غير ما يظهر. 

لكنها غير مشغطلة بالزواج» حتى تمام عودتها 
واستقرارهاء وبده تدبير أمرهاء إنها تراجع بدقة أوراقهاء 
مأيستحق لها من مكافأة نهاية الخدمة. 

فى كل ليلة تحصى مالديهاء تقارن بأسعار الدولار فى 
مصرء خاصة فى السوق السوداء تطرب لكل قرش زيادة, هذا 
يعنى زيادة الرصيد عند التبديل إلى الجنيه الصرى. 

قبل نومها تحكم إغلاق غرفتهاء تخرج ملفا يضم كشوف 
حساباتها التى يرسلها البنك بدقة, فى موعد لا يتغير, ترتدى 
ملابسها الداخلية الشفافة, تقعد فى مواجهة الرآةء أحيانا 
تتخذ وضعا جانبياء ترمق:صورتها بنظرة جانبية.. تلفظ 
بصوت عال: 

«حلوة يابنت والله..» 

أحيانا تقترب حتى تلامس بجبهتها سطع المرآة» تتثنى؛ أو 
تفرد طولهاء أو ترفع نهديها بيديهاء لو أن لها القدرة على 
معرفة من يسعى إليها فى هذا العالم الآن؟ من سيلمس» ويمرر 
أنامله ويقبل» ويضم. 
AE‏ 


لم تكن تفكر فى شخص معينء فى ملامح بذاتهاء بقدر ما 
تردد الرقم, ثلاثون ألفا وستمائة دولارء تفرد أصابعهاء تثنيهاء 
تنغم صوتهاء تتمدد فوق الفراش وإلى جوارها كشف 
الحسابء السحب. الإيداحء المدين: الدائن» فكاتها خصصت 
الليلة مضاجعة رصيدها! 

ياسلام» لو أنه ضمعف هذا المقدار؟ ولكنه نتاج أقصى 
الطاقةء عليها إنهاء مأ تبقى من أمورهاء إعداد أوراق» شهادة 
خبرة, تحويل مالديها هذا إلى حساباتها فى مصر الذى 
أفتتحته منذ سنوات فى أحد البنوك الأجنبيةء شراء بعض 
ماتتصور إنها لن تجده فى السوق هناك ياعالم.. متى 
ستسافر مرة أخرى. يجب أيضا تدبير بعض الهداياء لا باس 
من ارضاء الاقارب» اعدت كشفا بالاسماء حتى لا تنسى؛ فى 
كل يوم تعد له إما بشطب بعض الأسماء.. وإما بإنقاص ما 
تنوى إهداءه لهم أو شراءه من مصر بدلا من زيادة وزن 
الحقائب مما يؤدى إلى دفع مبلغ وقدره اللهم.. الدخول عليهم 
ببعض الحاجات البسيطةء فلا يمكن لاحدهم القول إنها لم 
تفكر فيهم؛ وفى نفس الوقت لا تكبد نفسها غرما. 

أهى حزينة؟ أهى مسرورة؟ 

لم يبد عليها ما يوحى بهذا أو ذاك؛ بدت مشغولة دائماء 
تروح وتجىء » تشترى بعضدا مما ستحتاج إليه هی ماتعرف 
أنه رخيص هناء مرتفع السعر هناك زيارة هذه أو تلك ممن 
عرفتهن. كن يقلن لها إن فى الوقت بقية. لكنها تجيبهن برفع 
يدهاء ويسط أصبابعها: 

«لا.. هذا يكفى .. هى العمر فيه كام سنةة» 
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ثم تفيض فى الحديث عن آمها العجوزء المريضة. التى 
يجب أن تلازمهاء وان ترعاهاء الحق أنها كانت تبالغ أو تحاول 
أن تبدى كابنة بارةء من يسائنها البقاء يعرفن أنها استنفدت 
المدةء وهى تدرك إنهن يعلمنء لكنهن يتظاهرن بالاقتراح عليهاء 
وتبدى هى الممانعة. والحجة بواجبها تجاه أمها. 

مرة كانت تتحدث إلى إحداهنء فوجئت بنفسها تقسم 
برحمة آمهاء صمتت, هذا شؤم ولكنها فيما بعد قالت إنها 
كثيرا ما كانت تتخيل لحظة تلقيها نبأ رحيل أمها فى الغرية, 
فى البداية ينتابها جزع؛ وأسىء تسارع إلى إرسال خطاب» 
تشدد على ضرورة الرد فوراء ثم تفيض وتفصل فى 
نصائحهاء كان هذا فى البدايةء لكنها فى السنة الثانية كانت 
أقل اهتماماء كثيرا ما وعت ذلك فتعلله بالبعاد. تقول إن الغرية 
تلهى الإنسان عن نفس لكنها لم تستطع تبرير تفكيرها 
المفاجىء ذات يوم قائظ عندما فوجئت بتخيلها لأدق التفاصيل 
اللتعلقة برحيل أمهاء بل وحالتها عند تلقى النباً إذا كانت فى 
البلدةء ای إذا كانت هناء فى غريتهاء بل.. صاغت فى مخيلتها 
صيغة النعى الذى سوف تنشره فى الصحف» نعى من عدة 
سطورء بل ريما تكتب سطرين أو ثلاثة تناجى روحها كما يفعل 
البعض. 

يؤكد بعض من عرفها عن قرب أنها كانت دائمة الحديث 
عن تخوفها ذلك, وتتبع ما تقول بذكر ما تحوله إليهاء لهذا 
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يقولون إنها كانت تنتظر الوت حتى تتوقف» وتضيف مأ ترسله 
إلى رصيدهاء كما أن علاقتها بالأقارب ستتقطع, لها عديدون 
تجوز عليهم الحسنةء أو زكاة الالء لكن هذا باب لو فتح فلن 
تقد على إغلاقه أبداء مالها ومالهم هل كانت غريتهاء 
وتحملها العديد من المواقف التى لم يكن ممكنا أن تقبل أقل 
منها فى مصر.. صلف الناظرةء مضايقات الزملاء, خاصة من 
الجنسيات الاخری» هل كان تحملها هذا كى تغدق على هذا أى 
ذاك؟. 

هذا ما أشاعه البعض عنهاء وأكن لا يمكننا الأخذ به لأنه 
غير مؤكدء وإن كانت بعض الشواهد تشير إلى ذلك. 

فى هذا اليوم بقيت فى البيت. 

كانت تحصى ما أنفقته خلال الأسابيع الأخيرة» أزعجها 
معدل ما اشترتهء بعد أن فرغت من حسساباتها على الآلة 
الصغيرة: لمانا لا تمضى ثلاثة أى أريعة ايام بمفردها فى أحد 
الفنادق الكبيرة: فى القاهرة أو الإسكندرية, لماذا لا تمتع 
نفسها؟ هذه الفنادق التى لم ترها إلا فى الحلقات التليفزيونية, 


وافلام السيتما. 
لكن سيكلفها هذا كثيراء ثم إن القوم سينظرون إليها 
بريبةء آنسة بمفردها.. 


ياه ! أشسياء عديدة تود القيام بهاء لكن الناسء وكلام 
الناس, اقاريلهم» على أية حالء عندما تتزوج سيكون من 
YAY‏ 


شروطها قضاء أجازة من حين إلى آخر فى أحد هذه الفنادق. 
أما لو أسعدها الحظء وكان العريس هى من تتمنى» فسوف 
يسافران إلى أورويا.. 

هنا رن الجرس! 

فوجئت, لم تعتد استقبال أحد من معارفهاء انقطعت عن 
زميلاتها حتى لا يبادلنها الزيارةء اعتبرت ترتيب أثاث حجرثها 
ومفروشاتها سرا يخصها. فوجئت حقا برؤية زميلتهاء مدرسة 
التربية الرياضية, تركية الاصلء زوجة لطبيب يعمل هنا منذ 
عشرين عاماء أى بعد الاستقلال.. مدة مكنتها من جمع ثروة, 
ياسلام.. ما كان أحوجها إلى مدة كبذة! 

بقدر دهشتهاء بقدر ما أبدت من ترحيب, كانت التركية 
طويلة» راسخة الخطى» حركاتها محسويةء شعرها طويل» أما 
وجهها فجميل الملامح, وعيناها واسعتان, فمها مضموم 
كالحق. 

لم تتقابلا إلافى الدرسة, تعرفها باضطرارها للحديث 
بالتركية عند الانفعالء احيانا تقول «تشكرات» يدلا من 
«شكرا». ثم تتظاهس بأنها نطقت الكلمة عفوا.. 

طبعاء بدا واضحا أنهاجاءت لغرض محدد: صحيح أنها 
أبدت أسفها لان أحسن الزميلات يرحلن؛ إنها نادمة بسبب قلة 
لقاءاتهماء لها نظرة فى الناس لا تخيب: ولأنها تدرك جوهرها 
جيداء وتثق بها رغم قلة المدة لهذا جاءت تعرض أمرا محددا! 
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لم تتوقف التركية: لم تغير لهجتهاء لم تبدل ايقاع كلماتهاء 
لم تزخرف» ولم توار أيضاء إنما استمرت: وكانها لا يعنيها أن 
تقاطع؛ أو أن تتلقى ردا. 

قالت باختصار حازم باتر: إنها تعرض عليها الشاركة 
فى عمل ستريح من ورائه خمسين الف دولار غير منقوصة 
خمسين ألفا أى ضعف ما أدخرته طوال سبع سنوات» وستة 
شهور.. ثم قالت متمهلة: وأحد عشر يوها.. 

توقفت لحظات» ثم استمرت.. 

طبعا السؤال المنطقى هناء أى عملية لن تكلف جهداء 
وستعود بهذا الربح كله.. ما طبيعة العمل الذى ستصيح بعده 
من الأثرياء؟ حقاء إنها فرصة والفرصة لاتجى, إلا مرة 
واحدة فى العمر كله.. ها.. ما رأيك؟ 

أصخت مأخوذة عندها فضولء وخوف غامض.. قالت: 

«أنت سالت» ولم تجيبى..» 

تراجعت قليلاء الحق انها لم تموه ولم تزوق قط بدت 
صريحةء واضحة. وفى بعض اللحظات كأنها تملى ولا تقترح.. 

قالت إن كل المطلوب منهاء أن تحمل كيلو بوهرة.. 

- بودرة؟ 

- نعم.. بودرة بيضاء.. هيروين يعذى.٠‏ 

۴۸۹ 


مخدرات؟!. ماذا قالوا لك عني؟ 


قامت وأقفة: غير مبالية برد الفعل. 

سمها كما شئت, ولكن اعلمى أنك لست الأولى وان 
تكونى الأخيرة.. 

لأول مرة تلحظ أصبعها الحاد القاسى؛ الذى لم ينثن طوال 
الحديث. 

قالت بلهجة عامية مصرية: 


فكرى كويسء وأحب أطمثنك. وصولك البيت مضمون, أنا 
منتظرة الرد الساعة خمسة وربع ‏ بكره.. باى! 

.. لم تقم من مطرحهاء بقيت شاخصة: حولها رائحة العطر 
العالق بالفراغ بعد ذهابهاء الصمت الباردء بدت الزيارة 
الغريبة كانها لم تحدث وان الرأة لم تات» كذا الثقة الزائدة 
والصراحة الحادة كالنصل.. لكنها استعادت ما قيلء وخطوط 
حضورها الادى: أمتلاءها غير المفرط الراحة فى ثنايا 
جسدهاء ملامح وجهها المشبع الثراء. 

عشرون سنة مضت على زوجها فى البلد, تنشر الصحف 
صورته» إنه لا يعمل فقط كطبيب, لكنه صاحب مستشفى 
خاص مشهور, الليلة فيه تكلف نصف راتبها الشهرىء يقال 
إنها شريكة فى دار للأزياء الجاهزة , لا تبيع إلا المستورد من 
باريس» ولندن» وعواصم أخرى لا نعرف عنها شيئاء وفى 
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بدايات الفصول الأريعة تقيم عروضها؛ تشهدها سيدات 
المجتمعء وزوجات السفراء» يبثها التليفزيون. أما المجلات التى 
تصدر فى طباعة ملونةء نسائية وغير نسائية, فإنها تتشر صور 
العارضات» تفيض فى الشروح الخاصة بالخطوط الجديدة 
للفساتين. أدوات الزينة, العطور, إنها ثرية جدا ويقال ان عملها 
كمدرسة للتربية الرياضية ما هو إلا لشغل أوقات الفراغ التى 
تطول فى تلك البلاد.. 

لكن.. تبدو التركية وكانها تعرف أمورا شتى عنهاء لكن.. 
ماذا ستعرف؟ ليس فى حياتها ما يشينهاء ما يعيبهاء سبع 
سنوات وستة شهور وأحد عشر يوما؛ كانت تخطو فوق صراط 
مسستقيم, لا تحيد ولا تميل» فكيف تجىء هذه المرأة فى 
اللحظات الأخيرة لتقدم هذ! العرض الغريب.. المريب؟ 

إن خوفا يدركها وخشية,هل بدا على ملامحها ما يوحى 
بقبولهاء هل تضمنت نبراتها ما يومئ إلى الموافقة» تستعيد 
انفعالاتهاء تحاول استعادة الفاظهاء قعدتها.. 

أبداء لم يبد منها شیء قط. 

لكن مالم تستطع قبولهء أو إقناع نفسها به صمتهاء لماذأ 
لزمت السكينة؟ لماذا أصفت إلى النهاية؟ 

وماذا كانت ستبدى إزاء المراة التى تنشر الممسحف 
صورتها أحيانا؟ 

ا 


ماذا كانت ستفعل؟ 

كان المفروض بمجرد سماعها العرض الصريح. الوقح؛ أن 
تقفء أن تشير إلى البابء أن تصيح: 

أخرجي بره.. 

لكنها لم تفعل. ثم.. أى رد فعل كانت ستبديه المراة؟ ريما 
تدبر لها أمرا يؤدى بها إلى مخاطر لا تعلمها.. إلى عدم 
خروجها من البلاد نهائياء إلى فضيحةء فضيحة؟ أى فضيحة. 
إنها لم ترتكب ذنباء لم تات فعلا فرياء لكن.. من أين لها 
بالضمانات فى واقع تسود فيه مثل هذه المراةء إن مجيئها 
إليها أمر ئيس سهلاء أى بلاء يبرز؟ يطل برأسه فى اللحظات 
الآخيرة: أين كان مختبا لها هذا كله؟ 

أحكمت إغلاق الباب» بينما خوف يدركها متمهلاء ثمة 
أشخاص يتريصون بها فى مكان ماء هذا مؤکد» أشخاص لم 
تعرفهم قط لم يخطر ببالها يوما أن أى صلة ستقوم بينها 
ويينهم؛ أحد هؤلاء ‏ ريما لاتعرف ملامحه ‏ ريما ألحق بها 
الضرر الأقصىء بل.. ريما أجهز عليها. 

هل من المعقول أن تتركها المرآة هكذا؟.. معقول أنه عرض 
يقتضى القبول أو الرفضء أم يستتيعه ما تجهل؟ 

إنها مرهقة عندها خشية: وترقب» وتفكير فى مفارقة 
البلاد كلهاء أى ثقة كانت تنكم بها؟ أى راحة؟ ترى.. كم 
۳۹۲ 


ثروتها؟ كم؟ قالت إن حمل كليو واحد من البودرة سيؤدى إلى 
ريحها خمسين الف دولارء مجرد حمل فكم ستكسب هي؟ 
اليس فى هذا ما يدعى إلى الجنون؟ إن شقائهاء وحدتهساء 
وقمعها لرغباتهاء شحهاء تقتيرها على نفسهاء وعلى أقرب 
الأقربين. محصلة هذا كله ما يقارب نصف المبلغ العروض. 

خمسون الف دولارء لو أودعت فى بنك » لو أن متوسط 
الفائدة عشرة فى ألاثةء خمسة آلاف دولار فى السنة, بسعر 
السوق. مهما أنفقت فى مصرء هل ستنفق مثل هذا الدخل؟ 

أضف إلى ذلك ما ادخرته ھیء إن رصيدا كهذا سيمكنها 
من البناء, تصبح صاحبة ملك تحسن فرص الزواج» من 
الممكن التفكير فى أستاذ جامعى: طبيب كبير عنده عيادة. 

خبطة واحدة نقلة وأحدة, مجرد كليو بودرة.. 

لكن المخاطر؟ 

طبعا عديدةء لكن مثل هذه المرأة» اللامعةء الوجيهة, القوية, 
هل تعمل بمفردها؟ لايد أن هناك أخرين مثلهاء هل من المعقول 
أن تدبر آمرا لم تتوافر له ضمانات كافية؟ 

لكن.. ماذا يعنى وصولها إلى هذه النقطة من التفكير؟ هل 
تميل بها الظروف إلى هذه الدرجة؟ هل تسعى بإرادتها إلى 
الحافة؟! 

Ar 


الحق أنها لم تغف طوال تلك الليلة التى لن تنساها أبداء 
تارة تجىء هناء وتأرة هناك» لحظة تأخذهاء ولحظة تأتى بهاء 
حتى إذا طلعت شمس النهار الجديد؛ لقيت نفسها قصية عن 
كل ما انقضىء أيامها كلها التى أنقضت هنا فى جانب» وهذا 
أليوم فى جانب آخرء كانت فى رهبة وخشيةء وفضولء غير 
أنها رددت.. وضعها الآن تحسد عليه. لابد أن هذه المرأة 
تتابعهاء ترصد حركاتهاء تدبر لها؛ فهى بين خطرين: كلاهما 
مرء الأول أن تعرض عنها تماماء تمضى فى إجراءات رحيلها, 
تنفذ بجلدها لكن.. من يضمن؟ من يدرى أنها لم تدبر لها أمرا 
فى المطار هنا او هناك يلها ناش» هل ستتركها هكذا بعد أن 
صرحت أمامهاء بعد أن كشفت نفسهاء معقول؟ يمكن أن ترتب 
لها ما لاتقدر عليه, عندئذ تضيع مقابل لا شىء. وإما أن تقبل, 
عندثذ تتحمل المخاطر, وإذا تمت الأمور كما ينبغىء فستأتى 
فى انتظارها خمسين آلف دولار.. 

عند الساعة الثالثة كانت تدنى مما توشك الاستقرار عليه 
أن تلتقى بها » أن تصغى إليهاء هكذا.. ان تسفر عن عداء بين» 
فإذا بدا الامر نائيا عن المخاطر ألجمة كان بهاء وإذا رات 
العكس اعتذرت وأبدت لها رقة خلاف ما جرى عند مجيئها 
إليهاء ستحاول أيضا الوقوف ولو من بعد عما تنويه لهاء اما 
أنقطاعها تماما فخطا مبين. 
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الثالثة او الثالثة والريع.. لا تذكر.. ادارت قرص الهاتفه 
رن الجرس لفترةء انقضى وقت بدا طويلاء عاودت التطلع إلى 
الرقم لتستوثق» فوجئت بصوت التركية يجىء من الطرف 
الآخر. 

دأهلا يا حبيبتى...» 

كانها تنتظرهاء كأنها تعرف أنها على الطرف الآخر من 
الخ او تراها. عجيب.. قالت إنها تريد أن تراهاء إنها 


تنتظرها. 

قالت المرأة بثقة: 

دلا ياروحى.. هذه المرة ستجيئين أنت, أنا فى انتظارك» 
بعد عشر دقائق سيكون السائق عندك..» 

لم تدع لها فرص لا أخذ ولا ردء نطقها أمرء وإرسال 
السيارة قرار غير قابل للنقاش. 


فى البيت الفسيح القائم على أعمدةء نصفها فى البرء 
ونصفها فى البمر مغروسة فى أمواج الشاطئ» فى صالة 

ازدحمت» مزدانة بالنباتات الاستوائية جرت المقابلة. 
فى اللحظات الأرلى أثقلها تعب وضجت بأعوام الوحدة 
الطويلة. بينما تردد عندها تساؤل, إذا كانت التركية تعيش فى 
هذا البذخء فلماذا تجهد نفسها للعمل كمدرسة للتربية 

الرياضيةء ترى.. أى نوع من الهموم عند هذه المرأة؟ 
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للحظات تمادى داخلها وهنء لی تبعد» لو تجد نفسها فى 
مكان قصى: بقدميها جاءتء فهل تنكص فى اللحظات الأولى ؟ 

كانت المرأة تتطلع إليهاء تتقدمها ابتسامة غنامضة: فى 
عينيها معنى يقول صراحة «كنت أعرف أنك ستجيئين» بعد 
دخول خادمة أسيوية الملامح؛ تحمل صينية من الفضة عليها 
براد الشاى وأكواب الزجاج التى يستقر كل منها فى وعاء من 
الفضة المنقوشة. 

طبق لخزفى به بسكويت مختلف الأحجام» مستديرء 
مستطيل, لكل مذاق ورائحة مختلفةء صبت الشاى؛ تساءلت 
عن عدد قطع السكر.. قالت دون أن تعنى شيئًا محددا: 

«وأحدة». 

تسات التركية عما إذا كانت تلتزم نظاما خاصا لتنقص 
وزنها ‏ هزت رأسها نفياء عندئذ قالت التركية مومئة إليهاء إن 
قوامها ملفوف جميل» وان طولها مناسب . لم ترتع للهجتها 
البطيئة؛ المتخثرة: ونظرات عينيهاء غير أن نبراتها تفيرت بعد 
الرشفة الأولى من فنجان الشاى. 

قالت إنها عندما رأتها المرة الأولى لفتت نظرها بطيبة 
ملامحهاء وهدوثهاء وحبها الكتمانء وبعدها عن ثرثرة 
الزميلات. 
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قالت إنها تعرف كل شىء عنها الآنء ليس عن حياتها 
وأقاريها فحسب.ء إنما مقدار ما ادخرته طوال سنوات شقائهاء 
ما اشترته من هدايا لأسرتهاء يمكنها أن تصف لها محتويات 
حقيبتها الكبيرة» بل وزنها أيضاء ألم تعأينها عدة مرات حتى 
تتاكد انها لن تتجاوز الوزن المسموح به فى الطائرة؛ هل 
تطلعها أكشر؟ يكفى أن تنبهها إلى خطئها عندما وضعت 
العروسة التى تتكلم وتبكى وتبول فى الحقيبةء صحيح أنها فى 
علبتهاء لكن هذا الوضع يعرضها التحطيم. مثل هذه العروسة 
يجب حملها فى اليد صحيح أن وزنها خفيف, لكنها تشغل 
حيزا لا داعى له هذه العروسة ستوفس العديد من المشاق؛ 
ولهذا شرح وتفصيلء لکن فى وقته؛ كل شىء فى وقته.. 

ما أن توقفت التركية فجأة, إحدى مباغتاتها التى تتبعها 
بتحديق مركز مباشر, نفاذء حتى شعرت أنها عارية تماما 
أمامها.. إذن» قحدسها صحيح.. لو انها لم تأت لدبرت لها 
آمرا.. 

استانفت حديثهاء بدت غير عابئة بتلقی ردودء کانها تتكلم 
أمام جهاز أصم؛ ولا تخاطب آدمية من لحم ودم. 

قالت إن ملامحها الهادئة؛ وحبها الانزواءء وإخلاصها فى 
عملهاء ويعدها عما يشين أو يعيب هذا كله جعلها تقدم على 
اختيارهاء لكن.. قبل الشرح والتفصيلء لابد من العلم أنها 
ليست الأولى التى سستقوم بذلك» وان أخريات ‏ لو علمت 
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بمراكزهن الاجتماعية ‏ سيغمى عليهاء فى مصر سوق كبيرة 
الآن لما ستحمله, ستحمل كنزا حقيقياء ليس ممثلا فى قيمته 
وحسبء لكن فيما يعنيه بالنسبة لمن اعتاد عليه تعرف تماما 
أنها لا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذه الامور » أنها لا تدخن 
حتى؛ وهذا أفضلء بل إنه من احد الاسباب القوية لاختيارهاء 
فكل من تقرأ أخبارا عن وقوعهم فى المحظورء إنما يكون أمرهم 
قد انكشف لامر أو لآخرء وفى الأغلب لتكرار نشاطهم: أو 
أخطأ يرتكبونه, أو لوشاية مقصودة: هذا كله لا محل له فهى 
ستقوم بالعملية مرة واحدة:ء لم ولن يتكرر الأمرء كل الظروف 
فى جانبها؛ فهى عائدة بعد غيبةء بعد غربة سنوات من العمل 
المضنى, هذا واضع. بينء ما من أثر لهاء أو حاضر لا 
مكتوب» أو شفاهى صفحتها بيضاء تماماء لا أحد يعرفهاء إنها 
خارج الدائرة تماماء الهم.. أن كل خطوة ستكون محسوية, 
مبعدة, تحوطها الترتيباتء سيكون هناك من يعنى بهاء 
ليساعدها عند أى مأزق ريما تتعرض له أما لو أخطات.. أى 
خطا ولو تافهاء عندئذ تتحمل هى العاقبة كلها. 

لم تكف عن النظر إليهاء تتحدث كأنها تلقى تعليمات ولا 
تفصل عرضاء شربها الشاى أنيق» ترشفه بدقةء اما ما 
يحيطها من عز وأبهةء فلم تر مثله ولا فى الأفلام.. 
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.. خططها تتغيرء مسارها يتبدلء لن تسافر إلى القاهرة 
مباشرة » تركب الطائرةء تسافر إلى كراتشى, بطاقة الطائرة 
منفصلة: لديها عدة بطاقات. أخرى من كراتشى إلى اثيناء ثم.. 
إلى الشاهرة: لماذا هى قادمة من أورويا؟ لأنها كانت تشترى 
ملابس وحاجات لهاء نادرا ما تراجع الاختام التى تحملها 
الجوازات, إلا عند الشكء مع ذلك لكل موقف طارئ تدبير,. 
ألمهم.. ألا تنسىء ألا تهفوء أن أعصابها قويةء متينة وفى 
الأغلب الاعم؛ لا يفضح المره إلا نقسه.. 

فى كراتشى ينتظرها أحدهم فى المطار صخي رجت 
تركب سيارتهماء تنزل ضيفة عليهماء لها أن تامن, الا تخشى. 
كل خطوة معدة» درست بعناية. 

لماذا کراتشی 

إذا كان ولابد أن تجيب على مثل هذا السؤالء فالمبرر 
واضح. احدى تلميذاتها واسمها «طفلة» دعتها إلى رحلة 
مكافاة على ما بذلته من جهد لإنجاحها فى المدرسة؛ أيضا 
بمناسبة انتهاء عملهاء دطفلة» والدها تاجر سجاد. له مصالح» 
وتجارةء وبيت هناكك, ثلاثة أيام مدة إقامتهاء فى كل يوم 
تضحبها زوجة الرجل إلى مكان مغاير للنزهة » للفرجةء لشراء 
الحرير الطبيعى إذا شاءت» عند دنو الإقامة من نهايتها تسلمها 
الزوجة العروس» نفس العروس التى تلهو بها 
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كن يجب الوعى أن عروسها تلك لم تعد قيمتها خمسة 
وعشرين دولاراء إنما.. ثلاثة آرياع المليون. تعم.. اعتادت عند 
سفرها الا تفارقهاء تحملها معهاء تصعد بها إلى الطائرة, إذا 
تصادف خلو اللقعد المجاور تقعدهاء إذا جاورها أحد تضمهاء 
تسندها إلى حجرهاء عادى هذا.. مالوفه ريما أثار هذا 
فضول البعض,» لكنها أن تابه, العروس بالنسبة لها نبومة بطفلة 
جميلة, تصحبها فى سفرهاء فى حلها وترحالها بعد زواجها . 


من كراتشى إلى أثيناء الطيران مباشر.. 

الانتظار فى أثينا لمدة ريع ساعات, حتى موعد إقلاع 
الطائرة المصرية, كل التفاصيل معدة, من كان مثلها يفضل 
طبعا السفر على الطيران المصرى؛ مع أن مصريين كثيرين 
يفضلون الشركات الأجنبيةء لكن هى... تكره الطيران الأجنبى» 
حيث تتعامل مع مضيفات لا تعرف لغتهن, إنها لاتتقن 
الإنجليزية او غيرها. 

فى مطار أثينا ينتظرها أحدهم» يعمل فى المطان, يدلها على 
المخارج؛ والقاعات.. وصالة السوق الحرة إن شاءت» لن تخرج 
من مبنى المطارء من قاعة العابرين» تبقى محتضنة العروسة 
ممسكة أيضا حقيبة يدهاء لا تبدى قلقاء أو توترا. حقيبة أخرى 
ستنضم إلى حقائيهاء تحمل اسمهاء تحوى ما ستقول عند 
الضرورة إنها أشترته من ثياب؛ وتحف صغيرة: وعطورء 
وأشياء أنثوية. 
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تجيل البصر حولهاء تنظر آمامهاء يجب آن تكون طبيعية, 
لتعلم أن ثمة من يرأقبها عن كثب, يتبعهاء إما لتقديم الحون عند 
الضرورةء وإما حصرصا وتحوطاء حتى لا تفلت؛ ثلاثة أرياع 
المليون دولارء من يصدق؟ هكذا أكدت التركية, بل إنها فاجاتها 
أثناء جلوسهما بإسماعها صوتها وهى تجيب عن 
استفساراتهاء فكأنها لم تسالها عن أحوالهاء وأقاريها 
وخططها بعد ألعودة إلا بقصد تسجيل نبراتهاء حتى تعلمها أن 
دليل الاتهام بين يديها إن هی راوغت أو حاولت. 

أبواب كثيرة وعديدة أمامها يجب اجتيازهاء أبواب تفتع 
تلقائيا » أخرى تفتح بعد تلقى علامة؛ وأبواب ينبعث منها 
صوت إذا كانت تحمل سلاحاء أو جسما معدنيا. 

ضباط وجنود يجب أن تمر أمامهم, بعضهم يرتدى ملابس 
رسميةء آخرون لا تلحظهم إلا العيون المدرية. 

أحقا.. يراقبها أحدهم, أحقا يصحبها طوال الرحيل من لا 
تعرفه , لو صح هذاء فمن هو؟ فى أى مقعد يجلس؟ عربی هو 
أى أجنبي؟ 

هل تعنى التركية ما قالت؟ ام آنه إيحاء حتى لا تجرؤ على 
التفكير والتصرف بمفردهاء أ الاختفاء بهذا الكيلى من 
البودرة؟ء بالمبلغ المهول؟ ليس لديها القدرة على تخيله. ستة 
أرقام, خمسة أصفارء كم يبلغ عائده السنوى؟. أرقام لا 
تصدقء» لا تقدر على أستيعابهاء أو تخيل مجرد التصرف 
فيها.. 

جمال الغيطائى ج ٤١ 1- ٩‏ 


لكنها ليست مشبوهةء إنها مدرسة عائدة بعد غياب سنوات 
فى الغرية. ليس فى ماضيها ما یریب والأهم.. يجب ألا يكون 
فى مشيتهاء فى خطوها ما يبعث ذرة شك فى العيون الخفية 
المترصدة. 

أما إذا اكتشف الأمر ونبشو) داخل الدمية .. 

«إحدى صديقاتى اعطتها لى, طلبت توصيلها إلى شخص 
سيجيثنى ويتسلمها..» 

ستذكر اسم التركية.. اسم هذه الشركة الشهورة فى 
القاهرة والتى للحت التركية إليهاء بل صرحت باسمها مرة 
واحدة لا غيرء لكنها أدركت. 

يتطلع إليها ضابط شاب يفصلها عنه حاجن زجاجى 
تتخلله فتمة مستديرة, يختم استمارة الوصول؛ يقدم إليها 
الجواز مبتسما: 

«حمدا لله على السلامة. غيبة طويلة..» 

تومئ مبتسعة.. 

دوالله ما فى أحسن من بلادثاء 

تردد عبارة سمعتها منذ ثلاثة أعوام, قالتها امرأة بدينة» 
قصيرة كانت تحمل طفلة ويتبعها صبىء لفظتها بنفس الإيقاع. 
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تعبر الحاجز الحديدى إلى صالة وصول الحقائب, تنتبه 
إلى ضغطها العروسة أكشر مما يجبء خطاء خطاء لتكن 
خطواتها متمهلة, عندما دفعت العرية الصغيرة وأوشكت على 
التعثرء تقدم أحدهم, ساعدهاء نصح بوضع العروسة فوق 
الامتعة حتى تدفعها بكلتا يديها. 

تبدى العروسة كطفلة صغيرة ترفع يداء وتخفض الأخرى.. 

هل معك فيديو؟ 

د 

- أى أجهزة كهربائية؟ 

- تفضل شوف.. 

بيد مدرية؛ خبيرة» يجس الحقيبة الكبرى؛ الحمد لله.. لم 
يلمس العروسة: يتطلع إلى جواز السفر.. 

- حمدا لله على السلامة.. 

- الله يسلمك. 

يرفع الجندى يده محيياء كأنها لم تنتبه. 

اجتازات آخر الأبواب» تقف فى الساحة الفسيحة؛ تفكر 
بسرعة, لا .. لن تتجه إلى هذا الفندق الذى أشارت التركية 
عليها بالنزول فيه , كيف أطاعتها؟ كيف وافقتها عندما اقترحت 
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عليها ذلك هل العتاد هنا نزول فتأة بمفردها فى مثل هذا 
الفندق؟ ستتجه إلى البلدة مباشرة» مفاجأة لامها التى لا تتوقع 
وصولهاء لكل إلأقارب. هناك ستخفى العروسة بما تحوى. 

زاد عمرها مقدارا ليس بالهين خلال هذه الرحلة الطويلة, 
لی أنها ضبطت فى کراتشی؛ أو فى أثينا هذه؛ كم من السنوات 
كانت ستمضيها فى سجن غریب بأرض غريبة, كم.. مجرد 
تخيلها ذلك يلحق بها الرعب؛ هذه المخاطر كلها.. ألا تجعلها 
تعيد النظر؟. 


طرع التساؤلات 


قاتنى القول يا کرام أنتى حرصت على جمع كل ما قدرت 
من صحف الفترة. كما دونت ما عن لى؛ وما لفت نظرى عند 
المطائعة, خاصة تلك السطور البعيدة عن العناوين الرئيسية 
والصفحة الأولى وما فيهاء رب خبر من سطرين يثير صخيلتى» 
وتساؤلاتىء ويأتى إلى بتداعيات شتى؛ أو يدفعنى إلى تقصى 
أسباب أى جلاء أمر. 1 

ريما سمعت من متحدثء صاحب لى؛ أو غريب عنى.إشارة 
عابرة أو روأية مفصلة؛ تقض مضجعىء فلا أهدا إلا إذا 
عرفت أبعادها ولا أنثنى إلا إذا وقفت على تفاصيلهاء والعنصر 
الذى لا اوفق فى الوصول اليهء أخمنه واحدثهء وأستند فى ذلك 
إلى ما كان قبله وما جرى بعدهء ريما أوفق» وريما لاء غير أن 


هذا طبع جبلت عليه. 1 
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حدث أن قرات يوماء ثلاثة سطور لا غيرء خمس عشرة 
كلمة. تخبر أن مصريا لقى حتفه, فى حریق شب والتهم سجن 
مدينة ميسينا الإيطاليةء لم يذكر اسما.. ولم يرد أكثر من ذلك. 
ومثل هذا باعث للحيرة» يجتاحنى التساؤل تلو الآخر.. 


من هو؟ أى ظروف أودت به إلى البلدة النائية التى لم أسمع 
عنها من قبل متى ترك الديار؟ متى ودع وسلم؟ وماذا تبقى له 
من صلات ومودة؟, كيف وصل إلى ميسينا هذه؟ وأين كان 
يعمل؟ ولم سجنودة 

.حدث أن نزلت يوما بلدا قريبا من الحيط جلت بهاء وزرت 
مدنا مختلفة حتى وصلت إلى مدينة نائيةء لم يكن فيها إلا فندق 
قديم مرتفعة جدرانه؛ تحيطه شرفات فسيحة تظلها سقوف من 
خشب متكئة على أعمدة مستديرة, وإلى جانبه يمتد مدرج 
مطار صغير تستخدمه إحدى شركات النفط تقريبا.. الفندق 
والطار مبنى واحد ٠‏ برج المراقبة الصغير يقوم عند الركن 
الايمن للبناء, بارز منه. نزلت إحدى غرفه الفسيحة؛ السرير من 
طراز قديم؛ يمت إلى القرن التاسع عشرء عريض» فسيع. 
فراش تمددت فوقه ‏ قبلى - أجساد شتی» أرق من أجهلهن, 
وقلق من لم ألتق بهمء وملذات تلاشت. 

ترى من هم؟.. من عبر هذا الفراش اللشاع؟. إلى أى جهات 
ولوأ؟ من بقى ومن رحل؛ ومن يذكره ما زال؟ ومن رحل إلى 
الابد؟ للغرفة رائحة القدم والاندثار. 
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فى الليل نزلت صالة الطعامء قعدت بمفردى ٠‏ اتامل 
المحيطين بیء كلهم لا أعرفهم, كلهم ذكورء لم أر امراة وأحدة 
وعندما وضع أمامى طبق الطعام تطلعت إليه مؤتنساء لايمكن 
أن أخطئ ملامع أبناء ديارى.. سالت مباشرة.. 

- أنت من أين؟ 

قال على الفور: 

- من العباسية.. 

بعد تكرار سفرىء كنت أردد دائماء أننى لو لحت مصريا 
يمشى. فى زحام لعرفته, حتى لو فی بلد عريى» حيث تتشابه 
السمات.. 

هو فى العشرينيات. وسيم؛ غزير الشعرء يثير عندى 
مشاعر البنوة» فى عينيه حزن غریب لم يكن يخاطبنى إلا أثناء 
وقوفهء لا يمكنه الجلوس معى: هذا عملهء وعليه تلبية طلب هذا 
وذاك» ثم يرجع إلى, يتظاهر أنه يبدل طبقاء أو يأتى بملعقة 
وشوكة:, أو ينظف المفرش. 

قال إنه خرج قاصدا أوروياء لكنه جاء إلى هذا البلد لادخار 
بعض الال يمكنه من مواجهة أيامه الأولى عندما يتجه غريا . 

لم يكن السفر قد بدأ على نطاق وأسع خلال تلك الايام, 
كانت السبعيئيات ماتزال فى بدايتهاء والحرب لم يعض على 
انتهائها إلا شهور قليلة. وفيما بعد جئت هذه المدينة مرة ثانية, 
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ولقيت فيها عددا كبيرا من الصريين وأكن لهذا حديث آخرء 
يكنى القول إن هذا الفندق الذى قابلت فيه هذا الشاب بمفرده, 
وجدت فيه عددا من المصريين, تقريبا يديرون مجمل العمل فيه. 
كما قابلت عددا من العمال فى الساحة الرئيسيةء حيث اعتاد 
اللقاولون, طلاب العمالة المجىء بحثا عمن يحتاجون إليهء فى 
اعمال البناءء أو النقل» أوما شايه ذلك. 

فى زيارتى الثانية كانت الدينة قد اتسعتء قامت فيها مبان 
عديدة: ومهدت إليها طرق فسيحة, ونزلها غرباء كثيرون» مع أن 
الفاصل الزمنى لايتجاوز الأعوام الستة. 

أن أطيل. 

أعود إلى هذا الشاب فأقول إنه مال على.. 

- إننى خائف 1 

sill 

قال إن معظم الجالسين هنا فى المطعم إنما قدموا من اجله 
ھو. 

تعجبت.. انتبهت. بدات أرصد نظراتهم. 

انهم يغازلونه ! 

قال إن الحظ العاثر أوقعه فى مدينة لوطية ! لم يدرك ذلك 
إلابعد انقضاء الاسابيع الأولى؛ ومما حكاه له طباخ هندى 
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عجوز يعمل باستراحة شركة النفط المحلية التى تبعد كيلى مترأ 
واحداء ثم بده النظرات, والغسزات,ء وترديد العبارات على 
مسمع منهء بعد أن يقدم طبق الطعام» وإذ يولى ظهره يسمع 
قائلا منهم.. 

قوام جميل والله.. 

قال إن بعضهم جاء خصيصا ليراه» يقدم إليه بقشيشا 
سخياء وعندما يستدير ليمضى هنا أو هناك» يسمع شمسهم, 
وغزلهم الفاضح الصريع: إنه يخشى الخروج من الفندق» بل 
يخاف عند نومه فى القسم اللخصص للعاملين أن يقتحم 
بعضهم حجرته, سمع عن حكايات جرت لغرياء نزلوا المدينة, 
وجرى لهم ماجرى؛ بعضهم ردد على مسمعه تفاصيل. 

المدينة أمرها معروقء شائع؛ حتى لتر نساءها مكتئبات. 
يطل من عيونهن التى لا يبرز ماعدافا من وجوههن» جوع 
فادح» هذا أمر شائع, معروف, وللأسف لم يكتشف هذا إلا 
بعد إقامته » إنه حائر لا يدرى مايفعل؟. 

قلت محتدا: 

- اخرج منهاء ارحل: كيف تقول أنك لا تدرى ماذا تفعل؟ 

قال إن ذلك مستحيل قبل ثلاثة شهورء هكذا يقضى العقد. 

أى عقد؟ هل تفسخ العقد آم تخسر نفسك؟ 
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قال إن فسخ العقد, أو الإخلال به. خاصة من جانبه هو 
يؤدى إلى السجنء والسجن هنا هلاك مبين» من سيحميه 
هناك؟ هنا ريما استطاع المراونمة, أ الإفلات, لكن بين أربعة 
جدران وخلف باب مغلق» أين المفر؟ 

كنت فى حيرة؛ غير قادر على تقديم عون؛ أستعيد وقت 
كتابتى هذا تحديق القوم فى الشاب» وتفامزهم, ونظراتهم, لم 
أقض إلا ليلتين» بعدهما أقلعت عائدا من حيث أتيت» وعندما 
حلقت الطائرة. وتداغمت البيوت, وتقاريت المعالم: ودنت 
الفواصلء كنت أفكر فى الشاب وأنه موجود عند نقطة مما 
أرى لم اعرف ماجرى لهء ولم یصلنی منه شىء, مع أننى 
قدمت إليه عنوانی۔ 

برغم تعاقب المبي وطول المدى, فإن حيرته تعاودنی» وما آل 
إليه أمره يقلقنى.. هل اغتالت المدينة فتوته؟ هل أفلت: عندما 
زرتها مرة ثانية لم أجد له أثراء ولم يذكره مخلوق» ولا أدرى 
لماذا انبعثت ملامحه من عدم ذاكرتى ومجهولها عندما طالعنی 
نبا احتراق هذا الشاب فى سجن ميسينا الإيطالى البعيد؟. 

آم أنه صاحب الرسالة التى أتيح لى الاطلاع عليها؟ كان 
يعيش فى ميلانوء هل انتقل إلى ميسينا؟ هل المدينة قريبة أو 
بعيدة من عنوانه الذى حدده تفصيلا؟ 

والله لا آدری» لا أجزمء مثلى كهؤلاء الذين لا يعرفون ما 
جرى للمدرسة التى أتمت المدة, عندما طالعوا خبرا صغيرا 
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يقول إنه قبض على مدرسة عائدة من الخليج بناحية القناطر 
الخيريةء أثناء محاولتها بيع كيلو من الهيرويين الخام. 

ای تفاصيل كان ممكنا لی الوقوف عليهاء لی احطت بظروف 
هذا الشاب المصرى الذى لم تذكر الأنباء حتى اسمهء 
فالاحتراق هو الأهم, أما صاحب الكينونة ذاتهاء فلا محل له 
ولا مقام! 

عندى اختلف الامر, إذ اقضنى أمره مع أنى لا أعرف 
شيئاء وحتى لا أطيل أو أفصلء فإننى مطلعكم على ماجرى 
لواحد ممن عرفتهمء ومن الذين رحلوا سعيا وراء بسطة من 
العيش» وقد هالنى ما انتهى إليه مره لكننى لن اتعجل 
الروايةء ولن اقحم ذاتى عند مواضع كان لابد أن أدلى فيها 
بأمور, إذ ينبغى القول يأكرام أن هذا الإنسان كان قريبا منى» 
عرفته منذ زمن بعيد» كنا نقترب أحياناء وتباعد مابيننا الأحوال 
والظروف فترات. ولكن إن فى قرب أو فى بعد لم تغب أخباره 
عنى حتى کان منها ماكان. 


للق 


وإنى مخبركم بما جرى من كفيله.. 
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وأبدأ عند يوم أعتبره فاصلا بين حدين.. 

هى قبله, غير ما هو عليه الآن. إنها لحظة مغايرة لكل ما مر 
باه ما أدبر من زمنه نوی واندثرء إنه موغل بعده فى الاغتراب. 
وما سيقبل بعد هذا النهارء تلك الساعةء هذه اللحظة التى 
أصفى فيها إلى ما أصغى؛ إنه غموض» محير؛ مضبب» مبهم. 

لى أنه بمفرده لهان الأمر, لكن ثلاثة كيانات متعلقة به, ثلاثة 
مصائر: امراته» ابنتهء ولدهء أولئك هم الاقريون؛ المحيطون به 
أما الاقاصى عنه.. المنتظرون زيارته السنوية إلى القاهرة فما 
أكثرهم. 

أولهم والده الذى ولد ونش فى هذه الديار ثم هج منها منذ 
ستين عاما أو اكثر, قلطم فى البلادہ نزل الشام, قضى زمنا 
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فى فلسطينء ثم عبر سيناء ممتطيا ظهر هجين» استقر مقامه 
فى بر مصرء أصبح واحدا من أبنائهاء له مالهم وعليه 
ماعليهم, ولهذا شرح قد يحيد بالخطة. 

هناك أيضا خالته التى تعهدته طفلاء رضيعا بعد وفأة أمه 
إثر ولادته» حمى نفاس لم تمهلهاء لا يعى من أمرها شيئاء لم 
تخلف صورة واحدة تمكنه من التعرف إلى ملامحهاء خالته 
عجوزء وحيدة, قال وألده إن شبها قويا يجمعها بالمرحومة, مع 
أن عشر سنوات تفصل بينهما على الأقل؛ أما شقيقاته فكل 
منهن تنتظر هداياه. خاصة أصغرهنء زوجها المبيض يعمل 
یوما ويتوقف عشرة. یدمن تدخين الحشيشء ويتباهى بقدرته 
على شرب عشر زجاجات بيرة دفعة واحدة؛ عندما تتوافر لديه 
النقود تنفلت يدهء إذا جلس بمقهى ينفق على من يعرفه» ومن 
يجهله؛ إذا دخل سينما دعا من يجاوره إلى مشروبء كذا من 
يجلس أمامه وخلفهء يغضب إذا رد أحدهم دعوته, خاصة اذا 
كان يجاوره فى الصف ثم يخرج إلى الطريق خاوياء ما من 
قرش معه وأمره بين الخلق مستقر عادى, لمح له بقدر ماتسمح 
مداركه بدء! من ليدفع تذكرة الترام. 

هؤلاء أهله, اما أسرة امراته فينتظرونه فى المطار.. حماته 
وشقيقات أمراته السبع؛ أحيانا بعض الجيران. وشاب أو 
شابان غريبان» يعرف فيما بعد أنهما ينويان الخطبة. وقد يتم 
الأمر أو لا يتم. 

مابينه ويينهم الآن يباب. 
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لا أحد منهم يدرى ماحل بهء ولو نمى إلى علمهم فأى عون 
يمكن تقديمه, أى مساعدة أى؟ 

لم يلق نفسه بعيداء سميق النأی كما هو الآن, منقطعاً عن 
زمنه. عن موطنهء عن مالوفاتهء عن ديار يمكنه أن يجسوس 
خلالها بدون صد أو ردء آینما ولى وجهه فيها يمكنه طلب 
العون» أو تلمس المدد. 

هناك بعض معه يستند إليهمء ونفر عليه يمكته القصاص 
متهم» لكنه هنا منقطع عن أى مساعدء فمن يؤازره من؟ 

المؤكد, المقطوع به أنه لم تكن ثمة بوادرء أو نذر . مضى 
عليه سنوات ست منذ استقرار أمره فى هذه البشركة: ثابر, 
تفانى, بذل المجهود الأتم, نال رضاء مديرهاء حتى أنه كفله 
بنفسه عند السلطات» وكان القوم يداعبونه قائلين: 

ديابخت من كان المدير كفيله وضامته..» 

وثق الرجل به كان يستدعيه, يملى مضمون مايريد إبلاغه 
إلى الشركات البعيدةء لم يقتصر الأمر على ما أسند إليه من 
صياغة خطابات الدعاية؛ والكتيبات الصغيرة بل ومتابعة 
تنفيذها وإرسالها. 

بعد عام واحد أرسل إلى أمرأته: إلى ابثته ووادهء عندما 
جاءوا أول مرة كانت الكبرى فى السادسة: والصغير فى 
الثالثة, الآن, اجتاز الولد التاسعةء وقتها سمع من البعض» 
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لماذا لاتبقيهم فى مصر؟ مجيئهم مكلفء لو بقيت بمفردك 
يمكنك أن تدخر أكثر, غير أنه أبى: قال إنه عاهد نفسهء إذا ما 
اعتدلت الاحوال لايبقى هو فى ناحية وهم فى ناحية؛ أسكنهم 
بيتا فسيحا زوده» وأثثه ہما يحتاجون إليه. كأنهم باقون فى 
تلك الديار أبدا. 

صباح كل يوم يصحب ألبنت إلى المدرسة والولد. مدرسة 
ابنه مجاورة للبيت إلا أنه يخشى عليهء يحتاط لأمره حوطة 
عظيمةء الولد مليح؛ أبيض البشرة ناعم الشعرء أخذ من أمه 
رقة التقاسيم واتساع العينين, أشد ما يشغله الحفاظ على 
وإده هذاء اللواط هنا شائع, شرح له أن الخلق من ذكر وانثى» 
وأن الانثى تكمل الذكرء والذكر متعم لها وإن اختلفاء حتى 
التاكيد عليه الا يركع عند اللعبء وألا يسمح لصحبه أو زملائه 
بالركوب فوق ظهره؛ أو القفز أثناء اللعب. والا يخلع ملابسه 
أمام مخلوق البتةء بل كان يعلن غضبه عندما يلمح باب دورة 
المياه غيره محكم الإغلاق بعد دخوله, طلب من أمه أن يعتاد 
الاستحمام بمفرده» وشدد عليه الا يقبل هدايا أيا كانت من 
شخص يكبره سناء أو يصدق أى إنسان غريب إذا ما اقترب 
منه یوما وطلب صحبته ليوصله إلى أبيه. 

قالت أمرأته إنه ينبه الولد إلى مالا يجب التنبيه إليه. 

قال: اسكتى» أنت لاتعرفين هذه البلاد وأهلها. 

قالت: لا.. أعرفها مثلك وخوفك على البنت يجب ألا يقل عن 
إل 


الولد. 
قال: عليك بالبنت وعلى أنا الولد. 

عند خروجه من مقر الشركة ظهر هذا اليوم» رأى القوم 
يسعون, لايدرون مالحقه»ء مانزل به؛ عند ناصية الطريق هفا 
قلبه. لم يتبق على خروج الولد إلا ساعة, عليه أن يقضيها فى 
السيارة, طوال الشهور المنقضية كان يضيط موعد أنصرافه 
من الشركة بحيث لا يفصله عن المدرسة إلا قطعه مسافة 
الطريق» عليه أن يقطع الشوارع مرات, إنه مازال مبهوتاء 
مكتظا بمال قيهء عليه خمدة فى السيارة » يتحرك بهذر» 
يتمهل عند النواصى؛ الحرص الشديد عند الإشارات الضوئية, 
إفساح الطريق للعريات الفارهة الفاخرة بغض النظر عمن 
فيهاء إذا نهره سائق من أهل البلاد لايرد ولا يجادل؛ مصيبا 
كان أو مخطتاء يجب عليه تفادى المجادلة؛ مازال يذكر هذا 
النحيل» مفرط الطول؛ نزل من السيارة غاضباء راح يضرب 
العرية الأخرى بقبضته. مربد!: أرنى أوراقك.. أرنى أوراقك! 
سائقها يبدو غريباء تدأخل فى بعضه مردداء مبهوتاء وانتابته 
رجفةء عندما نزل مصر أول مرة بعد بدء اغترابه.. ود لو قال 
لسائق عرية الأجرة إنه يحسده على تلويحات يدهء وذلك 
الموار المبتورء الذى يتبادله مع السائقين الآخرين» وحتى 
هايتفوه به من شتائم. ومايظهره من لا مبالاةء هل يقدر هنا 
على إيعاءة غاضية حتى؟ لايمكنه ذلك أبدا. إنه يقترب بحرص 
جمال الغيطانى ج ٩‏ - £1۷ 


من الرصيفء ماينوه بحمله أليوم يجب ألا يلهيه عن الطريق 
ومخاطرهء غير أنه عندما لمع ولده وأقفا وراء الباب حاملا 
حقيبته؛ کان ينوح» وهوى داخله ثقل بغيض خلف عنده فراغا 
أجوف يشع وهنا وبرودة: نزل ليصحبهء ضغط يده الصسغيرة, 
وعندما جاوره ضمه اليه ومال ملامسا رأس صغيرة حتى 
دهش الولدء وتسال: فيه حاجة يا بابا؟ هز رأسهء حاش 
ماعنده قسسراء فى وهج الظهيرة عظمت وحدته, وثقلت غريته. 
واشتدت وجيعته؛ وعندما خطا داخل البيت» تساطلت امرأته: 
« فيه حاجة ؟ ». 

مرتجف صوتهاء يحاول تخمين ماجعله يبدى غامقاء قاتماء 
کان مايجرى فى عروقه قار ولیس دماء قعد عند حافة السرير 
منحنیاء كررت.. «فيه حاجة.. خير..» 

عندها فضول» وتساؤل» أن یخیب ظنهاء أن تحيد أفكارهاء 
قال بصوت محايد؛ غریب» تصغى إليه أول مرة: 

« اقفلى الباب». 

وعندما عادت يلفها شؤم, وينهكها ضنىء بدا كلاهما 
منفردين, والعالم كله ناء. تطلع إليهاء كأنها تراه آول مرة. 
وعلى غير ماتعهدهء على غير ماتعرفه»ء فوجئت به ينشج, يبكى» 
يجاهد كى يكظم جعيرا يحوى هزيمة رجولية مروعة.. 

د فيه حاجة فى مصر؟ ». 
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يهز رأسه نافيا. 

- إذن.. ماذا جرى؟. 

أشار بأصبعه إلى بعيدء إلى حيث لاجهة باديةء وعندما 
أوشك استفسارها أن ينقلب تواحاء قال متحشرجا: 

«يجب أن نخرج من البلد خلال ثمان وأريعين ساعة !». 

لماذا؟ ماذا جرى؟ غير أن كل الأصوات تنأى, تطوف بكيان 
رجلها اللتداعى؛ لم تعهده هكذ! قط هو الصامت دائما فى 
مواجهة أعتى الظروف وقد عرف منها الكثيرء حتى وصفته 
يوماء بينها وبين نفسها بالبرود, 

ماذا وقع؟ 

حدة بكائه لم تقدر على اللفظ أو بذل المحاولة لتهدئته. 
يجب مفارقة البد, لكن.. لماذا؟ لى جرمء أى خطاء إنهم فى 
حالهم.. بعيدون تماما عن الكدورات» معتصم كل منهم بالآخره 
فماذا حدث ؟ تمد يديهاء تلامس كتفيه كأنها على وشك 
احتضانهء كأنها تحتمى به من انهيارء فى وقت يتداعى هی فيه, 
برغم الباب المغلق, فأن مايجرى نفذ إلى البنت , إلى الولدء 
يجىء صوتها حذراء قلقاء على مشارف البكاء : 

دبابا جرئ له حاجة ياماماك». 

تجيب بصوت مرتقع.. 
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- «روحى وسأجىء .. روحی الآن». 
يصلهما صوت الولد: 
ءانا خاتف يا ماما..» 


ترجوه أن يهدأء أن يكف من أجل الأولاد» فى هذه اللحظة 
يتوقفه تحاول مسح دموعه. غير أنه حاش يدهاء يستمر 
محملقا إلى البعيدء إلى نقطة غير مرئية, تتجاوزها بكثير, تبدو 
رقبته المائلة رخوةء الآن يتجسد المعنى ألذى لم تكن قادرة على 
تحديده» إن زوجهاء وألد طفليهاء رجلها » انكسرء إن قاصمة 
حلت به!. 

لحظتان لم يفارقاها فيما تلا ذلك من مدةء عندما حط وبدأ 
جسيسره المكتومء ولحظة أن كف ويدء نظره إلى بعيد, إلى 
اللاشىء » تهمس محائرة؛ ترجوه أن ينبئهاء أن يقضى إليهاء 
أن يفكر فى الولدين المروعين , ماذا جرى؟ء فى اللحظات التالية 
طرقت الابنة الكبرى مرتينء غير أنها ردتهاء المرة الأولى برقة, 
والمرة الثانية بخشونةء زعقت مستنكرة.. «يعنى لا أعرف أقعد 
مع أبوكم؟!» 

فى صوت محايدء غريب لا أثر فيه لانفعال» كأنه بمفرده. 
عليهم الغادرة خلال ثمان وأريعين ساعةء بعدها يصبح موققهم 
حرجاء يقبض غليهم رجال الشرطةء يتولون ترحيلهم عنوة 
لمأذا؟ لأن صاحب الشركة سحب كفالته له بين لحظة وأخرى 
سيجىء من ينذرهم بضرورة المغادرة, تم الأمر بغتة, بلا 
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مقدمات. بلا نذر حتى يبلغ الأنى مداه ويكون الوقع اثقل 
وأفظع.. 

لكن.. لماذ!؟ ماجرى, ماذا بدل الأحوال وغيرها؟ 

يقول لامرأته المصغيةء إن للشركة مديرين» أي شريكين فى 
إدارتهاء الأول عجوز من أهالى المدينة القدامىء من معارف 
الوالد قبل نزوحه إلى مصرء وهذا رجل طيبء أتاح له الفرصة 
وثبت أقدامه. وثق به, وأوصى معارفه. عندما لاقاه أول مرة 
قال له: أنت ابن الحاج حمودىئ؟ء أجابة مومثا: نعم. قال: 
الخالق الناطق أبيك, سبحان الله, كأنه أمامى: انقطع عهدى به 
وهو فى سنك.. أهلاء أهلا بابن الحبيب الغسائب» سال عن 
أحواله. دقق فى معرفة أموره؛ كيف يعيشء كم أنجب غيره؟, 
لماذا لا يبدأ السعى محاولا العودة؟. 

حكى له ما كان من أمر وألدهء مارواه له» عن هجاجه فی 
البلدانء إلى الشام؛ إلى فلسطين» نزوله مصر وتقلبه فى أعمال 
شتى» زواجه المرة الأولى إنه ثمرة هذه الزيجةء وثلاث شقيةا 
أخريات. ومن ناجه الثانى بعد رحيل آمهء امرأته لای 
حدثه عن استقراره هناك وحنينه إلى أيام صباهء ولكنه لم 
يخبره بكراهيته لمن تولوا تدبير الأمور هناء وتفضيله البعاده 
حتى بعد ظهور الخير فى البلاد التى كانت مسقط رأسه؛ بعد 
أن أصبح مقصدا لكل راغب فى الثراء. 

لم يفكر فى العودة: أو بده المسعىء لم يقل للرجل أن أباه 
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لا يطيق سيرة من تولوا الزمام» وأنه لم يسترح قط لسفر ابنهء 
لم يهداء ولم يبد الرضا إلا بعد سماعه التأكيد تلو الآخر, بأن 
الغيية لن تطولء وآن الرحيل لفرض»ء وإنما هى سنوات 
معدودات يتيسر فيها الأمر مع الراتب الكبير ثم يعود. 

مما أدهشه بغض أبيه لقومه» وتحذيره إياه منهم والتنبيه 
عليه آلا يفكر فى الاستقرار هناك آبداء ألا يسعى إلى استرداد 
جنسية والده» إذ ينبصرف عن أبيه يفكر, لابد أنه لاقى مالا 
يمكن وصفه. الحقه الشيخ بشركته وكفله بنفسه. كان زملاؤه 
يحسدونه على تعدد مرات تقائه بالشييخ؛ صاحب ال مال» من 
تحمل اللافتات اسمه. كانوا يتطلعون إليه بعد انقضاء الأوقات 
الطويلة التى يمضيها بصحبته. اعتاد تلقى بعض المطالب 
منهم, يحملها إلى الشيخ ليقضى فيها وينهى؛ والحقيقة أنه لم 
يقصر, لم يبخل قط فى قضاء الحوائج؛ كان عالما وعنده دراية 
باللحظات التى يقدم فيها إليه. كان زملاؤهء بعضهم من مصره 
وآخرون من أقطار شتی يداعبونه مبتسمين» يابخت من كان 
الشيخ كفيله؛؛ يصغى مبتسماء لايبدون ما يشى أنه يحاول 
الحصول على وضع أفضل لانفراده بتلك الحظوة. 

کان هادئا يعضى ليؤدى ما يوكل إليه فى صمت,؛ وفى 
ألبيت يسهر مدبجا كتيبات الدعاية, كان الشيخ يقول له: أنت 
فصيح.: تعرف لاذا؟ لآن فى عروقك دماء بدوية: أبوك بدوى 
أصيلء على الله ألا تكون المدينة الكبيرة قد أفسدتهء عندئذ 
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يسارع بالرد: ياطويل العمر.. إن والدى لم يغير لهجته حتى 
الآن» يقول الشيخ: مصر كبيرة.. مصر آم الدنيا. ثم يقول إنه 
نظم الشعر فى مطلع شبابه, كان ممكنا لى تقرغ أن يصير 
شاعرا مرموقاء لكنه امتهن التجارة بدلا من الأدبء ثم يقول إنه 
بدوى أبن بدوىء لا يرتاح إلا فى البادية» أسعد لحظاته عندما 
يمضى إليهاء ينام فى الخيمة ويشرب حليب النوق فائراء ثم 
يشير إلى المكتب الفسيح, والأثاث الفاخرء والستائر السدلة, 
وأجهزة التكييف» يقول ملوحا بأصبعه: والله مجبور ياأخى 

على هذاء والله مجبور!. 
الشيخ ذى هيبة وافرة» وحضور صارمء له حرمة وتنفد عند 
الحكامء إنه الخل الوفى لأمير مسن تجاوز المائة» ممن شهدوأ 
المعارك الأولى التى سبقت قيام الدولة» كثيرا مايصحبه إلى 
الباديةء ينقطعان أياماء يتحدث الشيخ كثيراً عما جرى فى 
الزمن القديم. عما لاقاه من فقر وضنككء يردد أنه عندما جاء 
من الصحراء كان يرتدى ثوبا مرقعاء بلا حذاء أو مداس» 
نحيف لقلة الاكل وشح الزادء وعندما صحب هذا الأمير ال مسن, 
قال له: أريدك معى.. لکن لا تكذب, ولا تسرق . أجابه: أما عن 
الكذب فلن أكذب أبدا عليك أو معك» أما السرقة فان لم تكفنى - 
وكفايتى فى القليل المبسور ‏ فلا تحاسبنى إن سرقت؛ صار 
موثوقا به» وعندما بدأ ظهور النفط والثروة يسر له الأمير سيل 
قيام هذه الشركة, فجاء بشقيقهء وأقاريه؛ وأصهاره, شقيقه هو 
المدير الفعلى والمدير لشئون الإدارة إنه شريك أيضاء منه 
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بدأت الواقعةء وعنده لب ماجرئ!ء أما الأقارب فيتولون الفروع 
ا منتشرة هنا وهناك, شركة ضخمةء يشمل نشاطها امورا 
شتى» التجارة فى العريات» وأجهزة الراديو ومستحضرات 
التجميلء والمجوهرات, ولعب الأطفالء وقطع غيار ماكينات 
الرى» والأقمشة يأنواعهاء وعسل النحل. والجبنء والأسماك 
المحفوظة, واستصلاح الأراضى وتعبئة التمورء وعلاج اقات 
النذل, كما تديو عدة فنادق متوسطةء يشير الشيخ داثما إلى 
معرض يتباهى به. متخصص فى الخضراوات الطازجة 
والفاكهة: يمكن لن يرغب أن يجد فيه حبة أناناس قلفت 
بالأمس من شجرة أسيويةء وثمرة موز طازجة مستوردة 
بالطائرة من كولومبياء وطماطم طازجة لم توضع فى ثلاجة 
جىء بها من إسترالياء وتفاح فرنسی» وكمثرى سويسرية, 
يبسط يديه قائلاء كذا خير, والله خير. 

كان الشيخ إذا بدأ الحديث لا يتوقفء إنما يمضى من 
درب إلى آخرء من خاضر إلى ماضء ومن ماض إلى ماض 
بعد كان يجيد الإصفاء إليه. عند جلوسه إلى الشيخ تتوجه 
كل ملامحه إليهء تتركز نظراته. يبدى الانفعالء التعجب, 
الحسرة. 

يمضى الوقت وتعدد الجلسات» كان يصفى إلى تفاصيل 
مكرورة: معادةء إلا أنه يحرص على إبداء دهشة بكرء خالصة 
أن تبدى ملامحه وردود أفعأله وكأنه يتعرف على كل تفصيلة 
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لأول مرةء وعندما يتعلق الأمر بفعل أتاه الشيخ: أو موقف له 
فيه خبرة على من لايمكن الوقوف بوجههء أى براعة حققها أثناء 
صفقةء أو نبوءة أبداهاء وتحققت, كان يبدى الدهشة ويستفسر 
مستوثقاء عندئذ يعيد الشيخ ما بدأ روایته» یتمهل» يلوح بيده 
بكشر من القسم بالمقدسات, عندئذ يمد يده ملامسا أطراف 
عباءته, يرجوه ألا يحلف» إنه مصدقه. 

إذ يكف عن الحديث, تكتسى ملامحه قسوة مفاجئةء وتحل 
فى عينيه نظرات غير محددة الهدفء يدرك أن انصرافه وجب» 
وأن صمت الرجل سيطولء وأنه نسى وجوده على مقرية. 

على مهل يخرج.ء يتراجع؛ لايولى ظهره للرجل إلا عند 
الباب. بمجرد خطوه إلى الخارجء يومئ لمدير المكتب» 
السكرتيرة الإنجليزية» لكل من يلقاه أمامهء بينما يخف عنه 
عبء ثقيل» غير أنه لايفرغ من دور إلا ليتقمص دوراء إنه يبدى 
التودد فى التواضع الجم للمسئولين من أقارب الشيخ؛ يومئ 
لهذا » ويحيى ذأك بدون مناسبة» يعى ضرورة محى أى مشاعر 
معادية كامنة, أي حسد, أو تنافس خفى بسبب انفراده هذا 
الوقت كله بالشيخ, ومما أعد له العدةء وخشى جانبه.. الرجل 
الثانىء الشقيق الأصغر من بيده الحل والعقد. 

إنه الشقيق الذكر الوحيد للشيخ؛ يصغره باثنين وعشرين 
عاماء وما بينهما سبع إناث, لكل منهن مخصصات ثابتة, 
تصلها فى وقت معلوم» وهداياء وسفرة فى شهور الصيف إلى 
بلد بعيد. 
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الشيغ داثم الاطلاع على أحوالهن. فى نهاية كل أسبوع, 
ظهر الجمعة يلتقين فى قصره يصحبهن بأزواجهن وصغارهن, 
كثيرا مايتغيب الشقيق الأصغر عن هذا اللقاء, إنه فى حركة 
دائمة واجتماعات, حتى فى أيام عطلته. عابس دائما هی لا 
يبتسم إلا نادراء هى من يلتقى بالعملاء والخبراء. خاصة 
الأجانب» لايمكن صرف آى مبلغ قليلا كان أو كثيرا إلا بصك 
أو إن ممهور بتوقيعه إنه كثير الاسفار. خاصة إلى فرنساء 
وهولندة» وإيطالياء ومصرء وتايلاك» أما فسحته فيمضيها فى 
النمساء له فى كل عاصمة مسكن, وأشخاص على أهبة لتلبية 
ما يرغب» والسعى من أجله. وفى المطار الخاص بطائرات علية 
القوم تقف طائرة معدة لتنقله حيثما شاء. 

كان بينه وين العاملين كلهم فاصلة؛ لا يقرب أحدء ولا يدنى 
منه شخص إلا بعد إذن, يكثر من إبداء اللاحظات القاسية. 
دائم اللفاجأة لاقسام الشركة وإداراتهاء لهذا خشيه داثماء 
وحرص على إبداء الاسترام الزائد فى حمضوره؛ وخلال 
السنوات الخمس الماضية أسمعه الكلام القاسى, وكثيرا ما رد 
إليه بعض ما صاغه من مواد دعاية طالبا إعادة كتابتها من 
جديد» مرة بحجة غلظة الأسلوب» ومرة لضرورة الاختصارء أو 
مراعاة الجهة اموجه إليها الخطاب, وفى كل الأحوال لم يجادله 
قط كان يمتثل» ويجتهد فى تلمس المطلوب منه, بالضبط حتى 
ينفذه تماماء بل كثيرا ما يجاهر بانتقاد نفسه ويؤكد أن 
ملاحظات سعادته نبهته إلى ماکان غائيا عنه, وأطلعته على ما 
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جهلء وان مساته أضافت إلى النصوص عمقا وجمالاء لم 
يكتف بالتصريح على مسمع منهء وإنما أيضا عند حضوره 

والأنفاس. 
خمس سنوأت أتقن فيها مداراة مشاعره وإقصاء ما 
يتردد داخله عن ملامحه»ء او معالم وجهه. وإذ ينتهى يومه,. 
يخرج إلى الطريق» يولج مفتاح عريتهء يصقى إلى المحرك. 
يدركه انحناء كأنه يتقيا؛ تعب غامض, كريه يعتريهموإذ يلمع 
ولده قادما نحوه يود لو طرح كل ما مر بهء ألا يستعيده حتى» 
يتطلع إلى ابنهء قبل أن يصعد إلى المقعد الخلفى يقبل راسه, 
غير مسموح له بالجلوس إلى جواره» يشم شعره. قالت أمه 
منذ شسهور أن رائحة أبنه هی رائحته؛ وآنها عندما تستند 
براسها إلى وسادته الصغيرة فكانها تستنشق رائحته هى التى 
تعرفها جيداء تردد دهشة, ما [عجب الخلقة! لا يشعر بالراحة» 
إلا عند لمة الغداءء عندما يغلق باب ألبيت؛ ويصفى تمأما إلى 
أسرته إلى عالمه هذا الآمنء دائما إذ يعيد هناك يعى أن مدته 
هنا محدودةء ومهما توالت السنون» فحتما وقته المنقضى فى 
الشركة يدركة إنهاك. نزق ما لا يمكن استعادته مغادرها يوما. 
غند نزوله أول مرة ظن أنه لو أثبت أن وألده من أهالى تلك 
الديار فسوف يكتسب حقوقا تنأى به كغريب؛ تكون له الحرية 
المتاحة لاس البلد» يمكنه افتتاح مشروع صغيرء أو يمارس 
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تجارةء لكم حز فى نفسه أول زمنه هنا أن كفيله كان رجلا 
أصله من سنغافورة » لم يحصل على الجنسية إلا منذ ستوات 
قريبةء غير أن فتح الحديث عن ماضى والده وأصله قد يثير 
متاعب جمةء أبسط ما سيواجه به لماذا غاب أبوه هذه المدة 
لماذا لم يعد؟ وقد يثير هذا أمورا بليتء وطال عمرهاء كان 
مقتنعا أن المدة منقضية حتماء وأنه عند حد صعين يتم فيه 
أدخان مأ يؤمن أيام البنت وألولد سيعود إلى مصرء إلى أيامه 
التى تبدى له أحيانا واعدة إن تخيلها قادمةء ومعزية إن 
استعادهاء الم يفض فى غياهب الليل إلى امراته بضيقه أن 
يكون له كفيل؛ حنقه ألا يمكنه مغادرة المدينة إلا بأذنه, حرصه 
الا يرتكب اقل خطأء أن يتحمل أى افتراء يتعرض له من 
الصغير او الكبير هناء يقول لها إنه يعذر الحلبىء تحيطه 
عندئذ تهدهده كأنه ولیدهاء تقول له: فات الكثير, لم يتبق إلا 
القليل عندئذ يرحل إلى هذه اللحظات المرتقبة: عندما يدخل 
على الشيخ الكبير» سيرتدى حلة جديدةء سيبدو فى هيئة 
مختلفةء سيجلس أمامه, يصغى إليهء سيلحظ الشيخ بفطرته, 
بفراسته أن ثمة شيئا يخفيه عنهء يساأله, مالك اليوم؟ء لن يخبره 
مباشرة: إنما سيبدا يشكره, إذ تاح له الرجل الكريم فرصة 
العمل؛ وأسبغ عليه من فيضه؛ وقريه منه حتى ليشعر تجاهه 
وكأنه ابن يواجه أباهء لكن... هنا سيتغير صوته. يتبدل 
ایقاعه... الزمن له ضرورات وأحكام: ابنته الكبرى حصلت 
على الإعداديةء لابد أن تلتحق بإحدى مدارس مصر الثانوية, 
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تمهيدا للجامعة, طال عمره. كما أن والده بلغ من العمر عتياء 
ولابد أن يكون بجواره؛ رتب أموره فى مصرء إذ أدخر مبلغا 
مناسباء سيفتتع مشروعا صغيراء مكتبا لنسخ الرسائل 
والخطابات» وتصوير الستتدات بالطبع, هذا المبلغ اللدخر 
نتيجة لفيضه»ء لكرمه... 

سيتوقف عند هذا الحدء لأول مرة سيئظر إلى الشيخ من 
خلال حدقتين مفتوحتین. غير هيايتين» ريما صمت الرجلء ريما 
حاول إقناعه بالبقاء. ريما طلب منه السعى لإقناع والده 
بالعودة, عندئذ يحصل على الجنسية. يمكنه العيش مع أولاده» 
ستكون لهم كافة الحقوق, السفر دون مساطةء الانتفال من 
مدينة إلى مدينة, يمكنه أن يبدا ای نشاط تجارى لحسابه. 
والخروج بما يريده من نقودء وان يمشى فى الطريق حريصا 
على الا يثير مشكلة آو يتحرش به أحدء أى ينأى عن الشرطة. 

سيقول للشيخ إنه بذل المحاولة مع ابيهء لكنه أبى العودة, 
طبعا لن يفصح عن الأسباب الكامنة عند والدهء سيقتنع 
الشيخ؛ سيقريه منه يصافحه. وريم قبل جبينه, يستدعى مدير 
مكتبه. يطلب تسليم جواز السفر إليهه ريما يأمر له بمكافاة 
شخصية؛ وتسهيل إجراءات سفره 0 

كثيرا ما تخيل هذا اللوقف النهائى؛ رتب لحظاته فى 
مخیلته وثبت بعض تفاصيله, فى لحظات ما قبل النوم؛ أو عند 
جلوسه. وحيدا إلى مكتبه اثر ملاحظة قاسية وجهها إليه 
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الشقيق الأصغر, أو تصرف بدا منه فيه إقلال من شأنه. وحط 
منهء أو إهانة فباشرة أو غير علنية لهء يعدل فى الحوار أو 
يقير من طريقة دخوله على الشيخ: أو نبرة صوته إذ يصرع 
بعزمه ومرارا تخيل الطائرة إذ تولى مقدمتها تجاه ممر 
الإقلاع, لحظة مفارقة العجلات تلك اليابسة بالذات: تتوالى 
المرئيات تباعاء توغل الطائرة» ينظر من النافذة المستديرة إلى 
الأرض التى تنأى: أقصى ما رغبه أن يحدد بنفسه ساعة 
المغادرة, أواتهاء لا أن يرغم عليها كما جرى!. 

طوال العام الآخير كان يردد: أن ما فات اطول مما تبقى» 
ما سیاتی قريب. وما مضى بعيدء يكفى أن ما انقضى ذهب 
على خيرء بعد شهور سيتسلم شقته التى دقع مقدمها منذ 
عامين» مسيكون لهم بیت بدلا من نزوله عند آم زوجته» 
اضطراره إلى مسايرة زوجها الذى لا يطاق» غتت» فضولى؛ لا 
يكف عن التلصص والنظر خفيةء قالت امرأته إنها كانت تسد 
ثقب الباب خشية منهء وعندما تخرج من الحمام مبلولة تجده 
وأقفا بعفرده فى الممرء وعيناه تفحان رغبةء كانت تخشاه! 
دائما صوته مرتفع: يمكن للماشى فى الطريق أن يسمعه. . 
يتحدث عن مهاراته وتصرفاته المعيبة دأئمأ» يخوض أحيانا فى 
السياسة يتوقف بين جملة وأخرى يستفسر عن ثمن قميص؛ أو 
نظارة. إذ يراه متاهبا للخروج» يهز رأسه. مبروك يا عم! يکد 
له أن القميص قديم» عندئذ يضحك غامزا بعينيه, فيه حاجة 
قديمة هناك؟. 
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عندما يأوى إلى الغرفة التى تفردها لهم حماته؛ لا يكف عن 
الذهاب والمجىء فى الممرء والحديث بصوت أجشء فى الصباح 
يقترح الذهاب ليلا إلى أحد الفنادق للعشاء ثم يشير إلى 
صدره» آنا الداعى!. 

لم يتبق زمن طويل على تسلمه الشقة؛ سيكون بيتهم, بابه 
مغلق عليهم, اما الأولاد فسينتقلون إلى المدارس المصرية؛ فى 
نهاية العام القادم تنهى ابنته الردلة الإعدادية, فى ألسنة ذاتها 
سيتم ابنه الدراسة الابتدائية, هذا مما ييسر الأمر, انتقالهما 
معا إلى المدارس الصرية: هذا ما خططئه ما عمل على 
تحقيقه, مراعيا امراتهء البنت والولد... لكن ما يدبره المره 
شی»» وما يخفيه القدر شىء؛ وما يعمل له الإنسان قد تأتى 
بعكسه الأيام... 

اليوم» فوجئ بالشقيق الأصغر يستدعيهء كثيرا ما استدعاه 
لمقابلته. وفى كل مرة يتوجس,» يتاهل لسماع ملاحظة قاسية. 
الرجل لا يقربه يضيق بتلك الدرجة من الخصوصي بينه وبين 
معالى الشيخ: دائما يبدى الجفوةء فى الصعد فكر, إنها المرة 
الأولى التى يستدعيه صباحاء اللهم اجعله خيرا !. 

عندما دخل المكتب رآه واقفاء على مقرية منه مدير مكتبه 
الأمريكى, أو مستشاره صفاته عديدة هناء آيقن أن شرا 
یلوح» وان أمرا كريها يوشك على الوقوع, بادره مستتكرا: 

«دإيش ما فعلته ؟» 
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لهجة باترةء متوعدة لفظ ضامرء لم يتح له فرصة التلقى» 
للنطق..«ترسل مطيوعاتنا إلى دول كافرة ؟» 

اضطراب جلل بدأ ... 

«أناك» 

لم ير إلا الاصبع النحيلة متوعداء منذرا. 


«لا تكذب» 

تابع... 

«امران حذرك منهما معالى الشيخ عند مجيتك. الكذب 
والسرقة».. 


قال إن ما فعله يعرض الشركة للخطر, والأدهى إذا تكشف 
وجود جهة أجنبية. أو منظمة تخريبيةء على أى حال التحقيق 
سيتم. كل شئ سيتضح. 

يضغط زرا مستديراء يدخل أثنان من رجال امن الشركة, 
يتطلعان ناحيته مبأشرةء كل شئ معدء مرتب» يفتح فمه ليتكلم, 
لكن الشقيق الأصغر يمد يده.. 

«ما عندك قله للشركة...» 

يتطلع الأمريكى صامتاء ملامحه صارمةء دون شيئا ما فى 
الدفتر الذى يحملهء أحاطه الحارسانء يعرفهماء أحدهما 
تونسىء الآخر تايلاندىء بادلهما التحية مراراء لكن أصابعهما 
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قاسية حول ذراعيه, كانهما لم يطالعا وجهه من قبل. 

عند اقترابه من الباب صاح: 

«والله العظيم لم أرسل». 

يلكزه أحد الحارسين.. 

دهيا... هيا». 

حجرة ضيقةء بدون منافذء مليشة بصناديق من الورق 
المقوى» لم يستطع معرفة محتوياتهاء تطبق عليه لا تتيح إلا 
فراغا يسيرا يتحرك فيه, غير أن هوة مظلمة داخله تتسع شينا 
فشيئاء بوغت» وما من فرصة للحوارء للإيضاح» للتوسل حتى. 

فى تلك الغرفة بدا أصعب زمنهء وأمر وقته. ماذا جرى؟ لم 
يشغله هذا بقدر مأ أوجعه؛ وهعه آمر قد يبدى غريباء يتعلق 
باللحظات القريبة باليوم نفسه.. من سيذهب إلى الولد ليرجع 
به إلى البيت؟ منذ سنوات لم يختل النظام» لم يتخلف عنه يوماء 
لم يطل عبر أسوار المدرسة إلا رآه فى انتظاره؛ من سيصحبه 
اليوم؛ من؟ سيقف الولد» سينظر عبر ألسورء لن يرى أباهء لن 
يلمحه قادماء سينصرف الأولاد» كل إلى العرية التى جىء بها 
إليهء إلى عريات المدرسة, لكنه غير مشترك فيهاء لا يعرف 
الطريق إلى البيت مع أنه قريب سينصرف الأولاد كلهم, 
سيصبع فناء المدرسة خاوياء لن يتبقى إلا هوا . 

إلى من سيلجا ؟ إلى البواب الهندى؟ مسكين» سيهدئه 
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البواب. سيريت عليه ريما راق له عندثذ.. إن قشعريرة 
تجتاحه. تزداد الهوة اتساعاء يستعيد سطورا قرأها عن اعتداء 
عمال أجانب على صبية صغارء القبض عليهم: اعترافاتهم إذا 
كان الطفل من أهل البلاد تقطع عنق المغتصبء وإذ! كان من 
أبناء الوافدين, أو الأجانب مقهء فريما لا تقبل الشرطة مجرد 
إلابلاغ عن الواقعةء يجز على أسنانه. يتخيل الإمساك بالولد 
عنوة, التغييرات الفزعة ما سيتركه ذلك من آثار لا تمحى إذا 
بقى حيا يسعى إذا تركه البواب وام يخفه إلى الأبد. إن حالة 
من الرثاء تنتابه. كان النبا بلغه فعلاء كأن ما يتخيله تحقق. 

وهنا وقع آمر غریب» لم يسمع به, ولم يسبق لهء إذ غزر 
عرقه مع تعاظم خوفه. وتتابع دقات قلبه؛ ازداد تداخله فى 
بعضه. كأن قوة غامضة تدك مابداخله دكاء مويجات غريبة 
تسرى عبر ظهره على حوافها قشعريرةء وفى البؤرة منها ألم 
ولذة مرغم عليهاء لم يسع إليهاء لا إلى استثارتها أي بعثهاء 
قذف كما يقذف عند الجماع» بقى مذهولا منهكاء مرتبكا مدركا 
أن خللا عنده وقع؛ وأن شيئًا مستعصيا على التلف خسر 1 

إنه وحيد؛ منقطع؛ لسبب ما فكر فى صديقى دراسته» من 
بقى على صحبتهما فى مصرء كأنه يستفيث بهماء إذ 
يستدعيهما بالخيلةء كأنه يناديهماء الأول ضابط خاض 
الحروب حتى وصل إلى رتبة العقيدء وآخر ما عرفه عنه أنه 
تقاعدء سيرته حسنةء استاذ فى فنه. آما الثاتى فطبيب لا يرد 
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اسمه إلا بالخيرء والثناء الجميل من أهالى الجمالية, والباطنية 
وكفر الطماعين والزغارى» ذلك آنه نشا فى أسمرة فقيرة؛ أتم 
دراسته بكلية الطب بعد جهد جهيدء باعت أمه مأورثته من 
مصاغ قليل» ونحاس البيت» وأثاثه, وعملت فى البيوت غاسلة 
للثيابء وقضت الحوانج» وضنت باللقمة على نفسهاء كانت 
تغسل جلبابها وتنتظره حتى يجف لترتديهء ذاقت المر إلا أنها 
لم تقصر فى حاجة ابنها حتى أنهى تعليمه وتخرج طبيباء كان 
من أوأئل زملائه. وعندما التحق يعمله فى مستشفى القصر 
العينى طلب من أمه أن تبقى فى البيت, الا تخرج إلى الأسواق, 
أن الأوان لتستريح؛ وعندما تسلم أول راتب مضى إلى سوق 
القماش فاشترى لأمه ما يسترهاء هذا نذر قطعه على نفسه 
خلال ليالى الضنك والكد. 
بعد سنة من تخرجه افتتح عيادة فى إحدى الحوارى 
القديمة, حدد الكشف اجرا زهيدا وكثيرا مارده عند اتضاح 
أحوال المريض العسرة: بل يقدم الدواء مجانا مما يصله من 
عينات مجانية ترسلها إليه شركات الأدوية. 
تيسر أمره» وراجت آحواله واشترى أثاثا جديداء وغسالة 
كهربائية وفرنا يعمل بالغاز بدلا من الموقد العتيق» لم يفارق 
الحى.إانما اتتقل مع آمه للسكنى فى بيت فسيح مجاورء عن 
الحى القديم» واعتذر عن السفرء وكثر الثناء عليهء وطابت 
سيرته. لم ينقطع عن كتابة الخطابات إليه, وأرسال البطاقات 
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فى الأعيادء انهما أقرب صحبه فى هذا العالم, لكن ما 
أقصاهماء ما أبعدهما عنه, لا يقدر حتى على إسماعهما 
شكوادء على أن يخبرهما ہما جری وكان ! حتى إذا لقی 
الطبيب صاحبه إذا تجسد أمامه واقفاء كيف سيفضى إليه 
بما حیره» كيف سيقول له إنه ساب على نفسه؟ تساءل بصوت 
مرتفع.. 

ماذ! جرى لى؟ 

ويرغم غرابة مامر بهء ما سمعه. ما عبرهء فلم يشغله ذلك 
عن ولدهء عن آسرته التى سيختل نظامهاء كيف سيدبرون الأمر 
وما من مساعد أو معين؟ حتى الحساب فى المصرف باسمه. 
تابعين له فى جوان السفر, لا يمكنهم الرحيل إلا بصحبته إلى 
هن سلجا أمرأته ريما إلى هذه رأة زوجها مسئول فى مقر 
الإدارة» متزوج من ثلاث إحداهن مصريةء ثرى؛ عنده مصنع 
لتعبئة الألبان, وآخر لاكياس البلاستيك, وثيق الصلة بالأمراء, 
بالنبلاء» باصحاب المعالى من شيوخ الناحية, لم يرهء لم يلتق 
به, لكنه سمع عنه من أمرأته بعد زيارتها لزوجته المصرية, 
أخبرته بما عندها من مصاغ» من مجوهرات: من أزياء بلا 
حصرء تصور.. تشترى فساتين ولا تلبسها تصور! 

إنها ذات صلة بامراتيه الأخريين. هل يمكن لهذا الرجل 
التدخلء هل يقبل؟ لكن.. مقابل ماذا؟ ما الذى يدفعه إلى 
خصومة محتملة» هل يكفى ضغط زوجته عليه. 
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واذا رضی» وتحدىء وأصيح كفيلا له ولأسرته؛ ماذا 
سيجرى بعد ذلك؟ يخشى أن يجرى له ما جرى للحلبى! 

قام واقفاء إن خدرا لا يمكنه من فرد قدميه» يضطر إلى 
الوقوف منحنيا. بقعة البلل لم تجف فى سروأله بعد. 

إلى متى سیبقی هنا؟ أى أمر سیحل به؟ فی أى مكان 
سيقضى ليلته؟ هنا.. أم فى دار التحقيق؟ أم فى السجن؟ 
السجون هنا تضم من لاحصر لهمء يلقون بهم بدون محاكمة 
فى انتظار عفى محتمل» ريما يصدر أو لا. 

كم مضی حتى فستح الباب؟ لم يدر بالضبط نظر فى 
الساعة, دهشء آهذا الوقت كله ساعتان ونصف لا غير؟ باق 
ساعة على انصراف الولدء لو يتركونه ليمضى إليهء لو برفقة 
حرس» إنه فى قرار سحيق, متأهب للارتماء أمام الشقيق 
الأاصغر, فقط ليصطهب ابته من المدرسة إلى البيت. ثم 
يمضون به إلى أى جهةء إلى أى مکانء حتى لو طلبوا منه أن 
يلزم بيته. إلى اين المفر؟ مثله لا يمكنه الانتقال من مكان إلى 
مكان إلا بإذن من كفيله, بتصريح.. 

اقتاده الحارسان, اتجها به إلى غرفة الشقيق الاصغر 
مباششسرة: رآه يقرأ أوراقاء مرتديا نظارة طبية للقراءة, بدا 
مستغرقا؛ أى هكذا حاول أن يبدى دقائق جهمة؛ ولسانه معقود 
فى فمه.. 

«آد.. جئتم به ؟». 

وف 


تراجع إلى الوراء قليلاء الس أطراف آنامله بفتاحة خطابات. 
أوسأء مدركاء متوعداء فى هذه اللحظةء فى خضم ضيقه. 
وخوفه. وارتباكه؛ فاض قلبه بكره. وحنين معاء رنا من مشارف 
البكاء عندما تذكر الناحية الؤدية إلى بيك صاحبه الطبيب فى 
تلك الحارة النائية, التى لا يدرى: هل سيراها أم لا؟ لكم بدت 
بعيدة. عزيزة المنال فى هذا الكتب الفسيح العبق بعطور خفية, 
هبت عليه كل الروائح التى يمكن أن يستنشقها عند مروره 
المؤدى؛ تذكر العجوز المتقدم فى العمرء المتكئ على عصاه أثناء 
قعاده أمام دكانه الصغير الذى لا يبيع فيه إلا السجائر 
والحلوىء تذكر أقراصها الصغيرة وسنواته المولية فكاد ينوح.. 

«تعرف ما فعلت؟» 

ديا...» 

- «أسكتء جرمك كبير» خطير..» 

قال: إن ما أقدم عليه عقابه الوحيد الردع: السجن.. هذا 
يمس أمن البلاد ومقدساتهاء يعرض الرجل الذى أحسن إليه 
للخطر, لابد أنه مدفوع من أحد الحاقدينء لكن ليفهم جيدا هو 
ومن يقف وراءه أن المؤسسة أقوى» و أقوى.. هل یذکر ما قاله 
معالى الشيخ عند مجيئك لترتزق ؟ الم يقل؛ لا تسرق ولا 
تكذب, وأنت بمأ فعلت ارتكبت ما هى أشنع؛ الخيانة. 

تعال هنا.. 
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خطا إلى الأمام» يحيطه رجلا الامن, لوح بفتاحة الورق. 
ابتعدا عنه قال إنه من الممكن إرساله الآن إلى حيث لا يمكن 
لقوة فى الدنيا أن تعرف مكانه, ولكن.. 

مع لكن هذه أستنفرت حواسهء عند ولوجه الغرفة يتساءل 
عما ينتظرهء وعندما بدأ يتكلم خيل إليه أن هذه التهديدات لن 
تتوقفء إنه لم يتوقع قط هذه الكلمة «لكن». إن دقات قلبه تهرع 
كل منها فى آثر الأخرى, كله مستنفر, باله يقل متهيىء لا 
سيقالء لن ينسى أبدا اللهجة التى قيلت بها «لكن» هذه إنها 
حدء فاصلة.. نهاية وبداية. 

قال إن معالى الشيخ عندما علم بالأمر غضبء أشد ما 

' يثيره خيانة الأمانة وتبديد الوديعةء فما البال وقد أولاه اكثر من 
غيره ثقةء ومجالسة كادت أن تكون صحبة:؛ لولا لطف ألله. 

قال إنه طالما حذر معالى الشيخ من الغرياء؛ لكن الرجل 
طيب القلب. هذا القلب الكبيرء الطيب» تدخل منذ لحظات, قال: 
اطردوه فقط. 

قال مختتما كلامه: 

معالى الشيخ أنقذك من السجنء ريما مما هو أخطرء لكن 
كفالتك إنتهت. 

تعال.. 

وقع كافة ما قدم إليه من أورأقء لم يتح له ألتأنى للقراءة, 
لمح بسرعة سطورا تفيد أنه تسلم كافة مستحقاتهء لم يدر ماذا 
تحوى الأوراق الأخرى؟ 
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مضى به رجلا الأمن ليتسلما ما فى مكتبه من أوراق» قلبا 
جيوب سترته, تمسسا جننده» وعندما تركاه بمفرده أمام 
مدهل المبنى تلفت حوله غير مصدق غير واثق» إلا آنه هرع إلى 
عريته موزعاء متفرقاء به فرح غریب لم يعهد مثله لأنه آفلت. 
لان ذروة الغمة لم تمتدء لأنه ماض إلى ابن لم يتأخر من 
موعده أليومى» عنده أيضا مهانة بالغة لم يتعرض لها من قبل, 
لا يقدر على ردهاء خجل لتخيله ابنته الكبري وأقفة علي ما مر 
به» خوف غامض مما ينتظرهء حيرة؛ اضطراب.. 

كيف سسيرتب آمور أولاده؟ والمدارس» يتضاءل فرحه, 
الوضع المحدق انتهى ليواجه المتاعب الممتدة, يستقر به انكسار 
بغيضء وشعور بقلة الحيلة» وضعف القدرة. 

إذ يستعيد ما جرى له عندما ساب على نفسهء وكأنه فقد 
عنصرا من صميم تكوينه» أنفرط شىء من عقده, مكارة ثقيلة 
عنده حتى أنه لم يدر كيف وصل إلى المدرسةء عندما رأى 
البواب: اجتاحه کرهء كانه أتى بالفعل الذى تخيله: إنه فى حاجة 
إلى أعوام لكى یفهم» حتى يستوعب ما جرى له. لا يدرى ماذا 
يجب أن يقوم به أى إجراءات ستطبق عليه غدا؟ الغد فقا 
متاح أمامه؛ بعده يمكن رميه فى السجنء والسجن هنا رهيب 
مفزع. 

هو بعد هذا اليوم غير قيله.. 

تقوم امرأته» إنه وحيدء خرجت لتهدى, الأولاد؛ إن فزعا 
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يدركهماء يطبق عليه صمت ما قبل المفيب, أصوات باهته قادمة 
من بعيدء إنه غریب فى سجن وإن تباعدت جدرانه, بمنأى عن 
أى مساعدة: مقطوع» مجتث, إنه مظلوم» ريما تدارك معالى 
الشيخ الأمرء ريما يرق قلبه» يرسل إليهء يفاجا بمن يجهله, 
يطرق باب بیته» يطلب منه أن يصحبه. يمضى معه بعد تردد»ء 
تقطع العسربة طريقا طويلاء تتسوقف أمام بيت فى أقصى 
الضاحية محاط بسورء لأول مرة يدخله. يبقى مدة منتظراء 
وعندما يجيثه الإذن يعبر ألياب إلى غرفة فسيحة رصت 
الحشايا بمحاذاة الجدرانء فى المواجهة يجلس معالى الشيخ, 
يبدى أقل حجما بدون عباءة, يشير إليهء يطلب منه أن يقعدء 
يتردد؛ إلا أن معاليه يقول مباشرة بدون لف. بصراحة بدوية: 
يا بنى نحن غلطنا فى حقك. ثم يقول» فى الأمر دسيسة 
يصيح مناديا شقيقه الأصغرء يجىء متباطثا.. يأمره بالاعتذار, 
إذ يلمح تردده ينهرهء لكنه يقوم واقفاء يتقدم من الأخ الأصغر, 
لا يريده أن يصل إلى لحظة الاعتذار» حتى لا يتسرب إليه أى 
شعور باللهانة, حتى لا ينقلب عليه عند اول سائحة: يصافحه, 
بينما تذرف عيناه دموعا ذات معنی» أخيراء تثيت براءته, 

ومعالى الشيخ يعتذر له بل يدعوه ليتناول لقمة معه. 
غير أنه يفاجأ بامرأته تقف أمامه. متاهبةء ترتدى ثوبا 
حريريا اشتراه عندما حصل على إذن ورحل إلى العاصمة منذ 
ستة شهور, ملامحها صارمة» تتناول العياءة السودا» فى هذه 
اللحظة لم يفته رغم إنهاكه وحزنه ملاحظة أمرين وإن تباعداء 
i3]‏ 


ذلك أنه فوجئ بتائق جمالهاء فكأنه يراها بعد غيبة. أما الثانى 
فبداية أمرلم يبد مضمونه بعد يعنى أن المبأدرة تنتقل بدرجة 
ما إليهاء استوثق ذلك عندما اصغى إلى إيقاع صوتها شبه 
الآمر.. 

«قم معى...» 

تقترب» تقعد عند حافة السرير محاذرة أن يتكرمش ثوبهاء 
تقول إنها فكرت فيما جرىء مهلة أربع وعشرين ساعة ظلم» 
يجب الا يستسلماء ألا يعنى هذا تقصيرهما فى حق البنت 
والولد.. وإذا وجد من يمكن اللجوء إليه ويتقاعسان عن ذلك 
فذنبهما هنا أعظمء لاحظ يديها المبسوطتين» تشيران فى هيئة 
محددةء تعرف ما تقول» قولها فصل"هنا أيقن بما أتتابه عند 
ظهورها المفاجئ تقدمها لتمسك بالزمام؛ حام داخله خوف لم 
يعهده غير أنه تسامل عما يمكن عمله؟ 

قالت إنها ستذهب إلى أمرأة هذا الرجل» إنه موظف كبير 
فى الهيئة التى تدير شئون المدينةء لكن المقصود ليس هى إنه 
وثيق الصلةء بل إنه النديم الحقيقى لأمير الناحيةء وينوب عنه 
فى تدبير عديد من المصارف والشركات, تقول: 

لحسن الحظ لم أقطع معهاء أودها من حين إلى حين.. 

ثم تقول: 

لا تنس أننا قفلنا على آنفسناء لم نسع إلى معرفة أحد.. 
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لم يصحيها عندما مضت بمفردها إلى داخل البيت مرتفع 
السورء قبع خلف مقود العرية, ليل ثقيل. تباعد البيوت وترامى 
الخلاء الصحراوى الممتد مأ وراء المدينة يزيده وحشةء هل لاح 
فى صوت امرآته أحتجاج خفی» أو نقد ما؟ لا يدرى ما تقوله 
الآن» لكنه قلق عليهاء نسيت أنه نصحها بالابتعاد عن زوجة 
الرجل خشية وحذرا. 

منذ عام أسرت إليه أمراء إحداهن شابة من هنا تعرقت بهاء 
زارتها مرارا فى البيت» فى كل مرة تجيئها بهدية منتقاة 
حقيبة جلدية. عطر باريسى» خاتم من ماسء لم تدخل عليها 
خالية اليدين قط حتى حارت» كيف ترد على هداياها تلك. 

فى أحد الايام فوجئت بها تحمل صندوقا يحوى ملابس 
داخلية حريرية؛ راحت تستعرض ما فيه على مهل تقلب القطع 
متمهلة؛ لمحت فى عينيها لعابا من نظرات أرجفهاء اما شفتاها 
فانفرجتاء قالت بصوت تتحفز فيه الرغبةء إنها عندما رآت هذا 
الطقم فى السوق أدركت أنه صنع من اجلهاء تخيلته على 
جسدهاء فأصرت أن تهديه لهاء ثم قالت: ممکن أشوفه عليك؟ 

تطلعت إليها صامتة, لا تدرى أى رد يمكنها النطق به؟ 
سمعت عن ذلك. عن انتشار مثل هذه العلاقات. لكن لم تتخيل 
دنو الأمر منها يوماء كررت المرأة: 

ممكن أتفرج؟ 

قامت واقفةء على شفتيها المتبأعدتين التمددتين أبتسامة 
تشجيع» توسطت الحجرة, اقتريت منهاء فجأة شلحت ثويها 
إلى آعلی» بان فخذاهاء كانا نحيلينء مسمراوين قالت إنها 
ترتدى مثله ثم قالت بلهجة مصرية, أتقنتها من فرجتها على 
الأفلام: 
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«قومى ورينى.. بتتقلى على حبيبتك؟» 

خافت, لم يمر بها مثل ذلكء قألت يومها إن ما تدعوه إليه 
حرام ثم قامتء خرجت من الغرفة؛ مضت إلى صوان 
حاجاتهاء ردت إليها هداياهاء وقعدت صامتة لا تنظر إليهاء لا 
تلفظ كلمة, حتى بدأ ارتياكها. 

قبل اجتيازها البابء قالت كلمة واحدة أودعتها حنقها 
ورغبتها المحبطة: 

دغبية !» 

أهى تلك التى تجلس إليها امرأته الآن؟ مثلها؟ على أية حال 
هن نساءء تلك أمرأة وهذه امرأةء يتوقف لحظة, اليس فيما 
خطر له لا مبالاةء لا يعرف إلى من تجلس امراته الآن, بأى 
لهجة تقص ما جری» ويأى لهجة سترجو؟ 

الليل يوغلء والفراغ حوله سحيق. هل سترجع لتخبره 


بكفيل جديد؟ 

هل ستاتی وتجلس بجواره صامتة شائها عندما تنجز أمرا 
ماء تؤجل الإخبار به دقائق. 

هل سيأتى الأسبوع القادم وهم هناء أم ميعدونء أم هو فى 
ناحية وأهله فى ناحية. 


هل تنجح: ويكفله سید جديدء رجل لا يعسرفه. يحيط به 
ويأموره, عندثذ ريما يجرى له ما جرى للحلبى! الحلبى الذى 
أن ينسى نظرة عينيه آبدا. 
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.. وأمره ذائع, معروف فى تلك الدينة. جاء من حلب» وكان 
هادثاء لا يختلط بالخلق, فى حال منطى على أمرهء عرف 
بمهارته الفائقة فى صنع صنفين: البقلاوة, والكنافة بالجين. 
عمل عند وجل من أهل البلاد » موظف فى دائرة الأوقاق, 
إلا أنه يستثمر ماله فى آمور شتی» فمن ذلك مصنع لتعليب 
التمر وحشوه باللوزء ومتجر تبيع الأدوات الكهريائية, ودكان 
لبيع الحقائب بكافة أنوامهاء وآخر لبي الملابس النسائية, 
ومصنع صغير يتبعه معرض الحلوى» وفى هذا عمل الحلبى, 
ومنه خرجت الطوى التى راج أمرهاء حتى قيل إن الرجل إذا 
اراد التقرب من امرأته حمل إليها صينية كنافة أو بقلاوة من 
صنع الحلبى! 
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وذات عصر أرسل امير الناحية فى طلبه. ليعد الصنفين, 
يومها أظهر الحلبى مكنون براعته. وخلاصة قدرته. حتى 
تساءل الضيوف عن مصدر الحلويات الشهيةء طبيعة الرائحة 
وصانعهاء وقيل إنهم مسحوا ما تبقى فى الصوانى؛ ولحسوا 
أصابعهم حتى لم تعد بحاجة إلى تجفيف أو غسيلء فلما علم 
صاحب المصنع ذلك قلق واضطرب أمره؛ إذ خشى أن يرسل 
الأمير فى طلب الحلبى بمطبخهء أو يقدم أحد المقربين منه على 
افتتاح مصنع يتولى إدارته فينافسه ويطفى عليه ويقال إنه 
كره أقتراب عامل عندهء تابع له من الأمير. 

المهم.. أستدعاه» وطلب منه تسليم ما عنده. وإرجاع ما فى 
أمانته. طلب منه مغادرة البلاد كلها خلال ثلاثة ايام لا تزيد 
بساعة واحدةء وإلا تعرض المطاردة والملاحقة والسجن. أبلغ 
الشرطة بإنهاء كفالته له. 

فوجئ الحلبى؛ وكان قد رتب اموره إذ استاجر بيتا من 
ثلاث حجرات. واشترى بالدين فرشا وأدوات مطبع, وجهاز 
تليفزيون ملون بعد قدوم عائلته» كانت امرأته حلبيةء بيضاء. 
جميلة. ساهمة المضورء عذبة الصوت» فى عينيها ألق ومعنى: 
أما أبنته فتنبئ ملامحها بسعى أنثى مكتملة على الرغم من 
عمرها الذى لم يتجاوز مشرة أعوامء العجيب أن شقيقها الذى 
يصغرها بعامين كان ينافسها فى جمال ملامحهاء ونعومة 
شعرهاء كذا غزارته» وأنس القسمات, كان رشيقاء اطول ممن 
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يماثلونه عمرا وقاد البديهة, سريع الحفظ طويل التامل» 
مشهود له بالفطاة. والتقوق على أقرات فى للدسةة ومعشهم 
من آهل هذه البلاد. 

كان الحلبى يردد دائما أن روحه فى هذا الولد, كان يحمله 
بين يديه عندما كان طفلاء يغير لفائفه؛ ويطعمه؛ ويصبر عليه 
حتى يتم رضاعته من زجاجة اللبن. 

كان يقول إنه عاش هجاجاء ينتقل من موضع إلى موضع. 
ومن ديار إلى ديان..وإنه لم يحل بنقسه آلا بعد مجىء أبنه. 
حتى كف عر السهر فى المقاهنى: صار أحتى رست سسا جى 
باب بيته ويخلى إلى أهله, حتى آنه كان یحبو على أريع 
ويحملهم أوقاتا فوق ظهرهء يداديهم ويناغيهم. 

كان أشد ما يعول همه ويقض طمأنينته» أن يموت فجأة.. 
كان يصلى ويردد دائما آنه يرج خالقه إطالة عمره حتى اليوم 
الذى يدخل جیب وده أول قرش من عرقه؛ عندئذ يمكنه 
إغماض عينيه مطمئناء لكن صغر البنت والولد» وطول السنوات 
المرتقبةء وبعد المسافة؛ وعسر الأحوالء واعتماده واتكاله على 
مهارة يديه» وحسن صنعته»ء مع انعدام الضمان, وأنتفاء 
الأمسان؛ لو أصابه وهنء لو كف يوما واحد! عن العمل لما 
تقاضى اجراء هذا كله جعله يفكر فى تكوين حاجة للزمن. مبلخ 
يقى عائلته شر الحاجة إذا قضى نحبه فجأة؛ يمكنه من افتتاح 
محل ولو صغيراء دكانا يقف فيه ليبيع الكنافة المحشوة 
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بالجين. تخصصه الأولء يمكن لأمرته أو أبنه الوقوف فيه بعده. 
مثل هذا يحتاع قدرا من المال. عمله باليومية لا يمكنه من 
ادخارهء لهذا بذل الجهد والسعاية حتى جاء هذه الديار. 

هنا كف عن بعض عاداته التى لزمها فى بر الشام, من ذلك 
صحبة أبنه فى أوقأت فرأغه, عرف عنه ذلك: لم يكن یری فى 
شوارع الشام إلا ويده ممسكة بيد ولده. 

كف عن ذلك هنا بعد أن سمع ما يتردد إن هفسا أو علنا 
خاصة بعد صلاة الجمعة عندما يبث المذياع أنباء تنفيذ أحكام 
الإعدام» فى:رجال اغتصبوا فتيانا أو سرقواء كان يتحاشى 
المرور أمام المجر المستطيل عند المكن الاس خارج التتجر 
الكبيرء هنا كان يتم تنفيذ احكام الإعدام جهاراء علناء 
وبالسيق» كان معظم المتهمين من الغرياء, أسيويين» أو عريا 
من أقطار أخرىء وقلة نادرة من أهل البلد. 

كان إذ يكتشف أن الضرورة قادته إلى هذا الموضع يولى 
مسرعاء أو يفسح الخطي, مرة لمح الحجر الذى تسقط فوقه 
راس الضحية: وخيل له آنه رأى آثار دماءء فهل جال عند او 
خطر له آنه يوما سيمثل هنا؟. 

لا آدری» ولا يمكننى الجزم, واكنه تجنب الكافةء وام يخالط 
الخلق» وحرص على مصاحبة ابنه حتى باب المارسةء وخلال 
مشيهما معا يصره وصرح له بما يمكن أن يلقاه إن يتعرض له, 
کان لا یهد! إلا بعد عودته فى نهاية يوم عمله, وإغلاقه الباب 
وأنفراده باسرته. كان لا يجد إنسانیته إلا عند اجتماعه بهم, 
أأنسهم به. 
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وعندما فوجئ بصاأحب المصنع يرفع عنه كفالته له, ويطلب 
منه تسليم أمرهء وإنهاء حاله. والرحيل. آصابته مسغبةء اوشك 
أن بلطمء أن ينوح كالنساء. 

جرى هناء وهرع إلى هناك, سعى إلى دار الإمارة قابله 
عجوز ممن يدبرون شئون الأمير» يصحبونه فى روحاته أو 
غدواته. ويقفون صامتين عندما يتناول طعامه, ويشخصون إليه 
عندما يبدأ اللقاء بضيوفه, تذكره الرجل برغم تقدمه فى السن, 
أشار بأصبعه مقطيا عينيه: 

«أنت الحلبي دحق» الكنافة» 

آوما مجيباء هى.. نعم هی بعينه. 

أشار العجوز بيدهء هذا يعنى الأمر بالكف» مع أنه فى 
حاجة إلى النطق» إلى الشرح بعد أن لحقه حال صعب إلا أن 
العجوز قال ما طمأنه؛ لم يخاطبه مباشرة, إنما صاح مناديا 
احد الحراس: 

«أذهب مع هذاء منذ الآن هو فى كفالتى.....» 

صحبه من له شان عند الناس هناء وعندما وقف صاحب 
المصنع على الأمرء بدا اضطرابه مع انه منيع الرتبة, رفيع 
الوظيفة؛ إلا أنه ليس مقرياء ورسول الإمارة لا يمثل نفسه إنما 
ينوب عمن يمشى فى ركابه؛ ويتقدم صفوفه؛ الأمير نفسهء لهذا 
بدا صوته آمراء عندما طلب تسليمه جواز السفر, وأوراق 


الكفالة, والتوقيع على ما يفيد ويوضح.. 
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مثذ هذه اللحظة صار الحلبى إلى كفالة العجون, كان رجلا 
نحيلا ذا لحية مدببةء متوسط الطول: يقول إنه تجاوز الثمانين. 
لكنه قادر على إشباع امرأة شابة مجرية.. والسر فى البصل.. 
إنه يفطر يوميا على الريق رطلا من البصل المشوىء فقط لا 
غير.. كان المقريون مته يؤكدون ذلك, مع أن علامات الشيخوخة 
جلية فى ملامحه»ء إذ يمسك فنجان القهوة المرة ترتحش يده فى 
الطريق إلى فعه حتى تكاد القهوة تنسكب» لكنه إذ يمشى يدب 
ساعياء وإذا غضب يسمع صوته من بعيد. 

غير أنه لم يكن مثل الكفيل الأول بدا اشد صرامة. شديد 
الفضولء ثقيل الوطأة» طلب من الحلبى ألا يلبى أى طلب ‏ ولي 
خاصا ‏ لصنع الكنافة أى البقلاوة» وأن يخبره مقدما بأى 
منطقة يتوجه إليها للمكث اطول من ست ساعات حتى لى داخل 
المدينة. وان يوضع له الأماكن التى يرتادهاء وتلك التى اعتاد 
المضى إليهاء وألا يفادر المكان المخصص له داخل مطبخ 
القصرء وأن يسلمه هو شخصيا صوانى الكنافة والبقلاوة, 
ليس إلى أى إنسان غيرهء مفهوم؟» لو نمى إليه أنه أهدى مجرد 
قطعة صغيرة إلى أى شخص ولو كان الأمير نفسه سيلحق به 
أذى لا يمكن لمظوق تصوره.. 

اضطر الحلبى أن يقسم مرأت مؤكدا أنه لا يسهر إلامع 
أسرته؛ ولا ينادم إلا ابنه وأبنته وامراته. 
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أبدى العجوز اهتماماء متى تزوج؟ هنا أو فی حلب؟ من 
أكبر؟ الابن أو البنت؟ فى أى مدرسة؟, هل أمهما شامية أو من 
بلد آخر؟ إذن.. لابد أن الأولاد فى جمال القمر! الحق أن 
الحلبى تحرك فى نفسه كره للرجل» وقلق ليس بالهين. خاصة 
بعد تكرار الأسئلة عن الأهل, إلى أن حل يوم قال فيه العجوز 
أنه سيجىء إلى البيت للتاكد ينفسه من كل كلمة قالهاء سيمر 
عليه فى الغد ليشرب عنده قهوة. 
وجد الحلبى وجدا شديداء وصار لا يدرى ما يفعل» فهو لا 
يقدر على رد طلب الرجل الذى يبسط عليه حمايته, ويمسك 
بمقدراته, كما أنه لم يسمع بمثل ذلك, فكلمات العجوز بقدر ما 
تبدو حاسمة؛ موجزةء آمرة بقدر ما تخفى معانى لم يستطع 
الوقوف عليهاء وجلاء غموضها. 
على أى حال.. كظم ولم يظهرء ويذل الجهد فى الإعداد 
لاستقبال العجون.ء لم يخبر إنسانا بالزيارة لا من زملائه ولا 
من ألجيرانء وعندما حانت اللحظة التى أعد لها العدة, تمنى 
لو ولت وانتهت بسرعةء دخلت امرآته حيية خجولة, سافرة 
تغطى راسها طرحة بيضاء لا غيرء تطلع إليها العجوز 
متفحصاء وعندما توارت الابنة الصغيرة وراء أمهاء مد يده 
بجنيه ذهبى, ولا لم تلح بادرة تطلع إلى الأب فامر بدوره 
ابنته: 
- «خذى... خذى من سيدك» 
الم 


فأخذت البنت الجنيه وعضته بين شفتيهاء وعندما دخل 
ألولد وتقدم مادا يدهء مصافحاء مبديا الجرأة» وكأنه يؤكد 
تقدمه فى العمرء وتجاوزه طور الطفولةء ردد العجوز: 

دما شاء الله.. ما شاء ألله.. كم عمره..؟» 

فقال الحلبى: 

«.. عشر سنوات..» 

ردد الرجل: 

«ما شاء اللهء ما شاء ألله..» 

أعطاه جنيها آخر من الذهب» وعندما انصرف بعد مقدار 
ساعةء قعد الحلبى وراسه بين يديهء لم يكن طوال الزيارة 
مطمئناء من طرف خفى كان يرصد نظرات العجونء كلماته 
الثقيلةء البغيضة. إلا أن الزيارة لم تكن الآخيرة, إذ قال الرجل 
آنه آنس راحة عنده, وأنه منذ سنوات لم يرتح كما ارتاح فى 
هذا البيت» لان الناس لم تعد أحوالها كما كانت فى الزمن 
القديم. 

صار يتردد بدون أن يخبر الحلبى مقدماء يدخل ويقعد. 
ويطلب قهوة مرةء ضغط الحلبى أموره, ثم أتى الرجل بهدية 
إلى أمراته علبة قطيفة زرقاء على هيئة قلبء تحوى قلادة من 
الذهب الطعم بالفيروزء واللرجان. وقرطا وخاتما وسواراء قال 
العجون: 
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ديا ابنتى أنا مثل والدك.. زوجك رجل طيب..» 

وبرغم ضيق الحلبى وكتمانه الفيظ خوف الأذى. إلا أنه 
ارتاح لكلمات الرجلء وعلل النفس أنه يلقى فى بيته راحةء ريما 
لروح الأسرةء وحسن سمعتهم: ويعدهم عن المشأكل, وتقاء 
صفحته» يل إنه تغاضى عن مجىء امرأته وقعادها سافرة 
بدون غطاء للرأس حتى» مرتدية الروب الحريرى الخفيق» الذى 
كان يكشف بوضوح قاطع حواف سروالهاء واستدارات ردفيها 
الممتلئين عند القيام؛ وعند القعود, لم يعد يتعجل انصرافهاء 
خاصة أن العجوز لم يبد منه تجاهها ما شین كان يتصدر 
الحجرة متكثا على الحشية؛ بعد أن يخلع عباءته» وغترته. 

ويبدى أن الحلبى أستكان إلى حد ما , إذا كانت تلك هى 
الحدود فلا ضير ولا بأس.. وإن كانت مكروهة. 

هل لاحظ الحلبى شيئا غير عادى فى تلك الآونة؟. 

لا يمكننى الجزم» ولكن تذكر امراته أن توترا مضاعفا حط 
عليه عندما صافح العجوز أبنه أول مرةء واحتفاظه بعض 
الوقت بيد الغلام, بين يديهء النميلتين: بارزتى العروق» 
المقدودتينء كذلك عندما أصر العجوز على إلقاء بعض الأسئلة 
عليه لاختبار ذكاء الولدء وطلبه سماع بعض الآيات القرآنية 
التى يحفظها عن ظهر قلبه. واستحسانه للنطق والتلاوة» حتى 
أنه لم يكتف بالطبطبة على كتف الغلام» إنما قبله ودعا له.. 

for 


صحيع أن الحلبى كان يخشى على امراته.. ولكن خوفه 
على الولد بدا أكثر. والحق أننى لا أقدر على جلاء هذه النقطة, 
فريما شعر من أول لحظة لكنه أضمر.. وكتمء ولم يسفر إلى أن 
حل هذا الیوم وكان فيه ما كان.. 

إذ رجع الحلبى من السوق, ليجد العجون.. سال: 

كم مضي عليه وهو قاعد مع الولد؟ 

قالت امراته: ساعة أى أكثر. عندما دخل وجده يسلم على 
ابنه وأبتسامة تقطر رغبة ولزوجةء بينما يطرق الصغير 
مضطرياء محاولا الابتعاد يجسده عن الملامسة. 

قال العجوز للحلبى إنه لم ير تلميذا فى مثل ذكائه. من 
الخسارة ألا يتلقى قدرا من التعليم الراقى المخصوصء فى 
داره فرصة؛ لماذا لا يجىء ويقيم عندهء سيكفل أموره تماماء لن 
يعول هما له» سيغيش مع أحفاده لا ينقصه شییء» سيرعاه 

لم يكن العجوز يقترح, إنما بدا كمن قرر أمراء أو يقضى 
بحسم وضع مد يده مداعبا الغلام الذى نفر فجاة متواريا 
وراء أبيه» خرجا معاء بكىء وتحت إلحاح أبيه أفضى إليه يما 
جرى وکان» أخبر عن يد الرجل التى ملست عليه. واندست بين 
فخذيه. عن الذعر الذى انتابه عندما طلب منه أن يبرن كل 
منهما عضوهء حتى یری أيهما أطول؟ أصفى الحلبى مذعوراء 
ومن داخله طلع إلى دماغه غلب زمن طویل. حستى أنه اعتم 
فجأة. 
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لم يدم الأمر طويلاء من المطبخ جاء بالسكين الحاميةء إلى 
الغرفة دخل» ثم تقلبت الحكاية فى اليلاد. برغم أن تفاصيلها 
لم تنشر قط وقيل بين ما قيل إنهم نوعوا العذاب الحلبىء وإن 
شرطيا أسود اقتصب الغلام على مرأى من آبيهء وأنه سمع 
بأذنيه ابنه» يصرخ من ألم اللواط به, وهذا أصعب عليه من 
اقتياده موثقا إلى الميدان الكبير عقب صلاة الجمعة. وتمزيق 
ياقته. وبسط عنقه قبل أن ينخسه الجلاد بالسيف فى ضلوعه. 

فى هذه اللحظة بالذات التقت عيناه بعينى الشاب الذى 
قصصنا جانيا مما جرى له فى الحكاية السابقة. 

عينا الحلبى فى آخر لحظاته الحتا عليه اثناء انتظاره 
لامرأته فى السيارة وعيشة المساء تغمره, عينان مزرورتان. 
شاخصتان» جامدتان أو مرعوبتان.. لا يدرى؛ ما شغله يومهاء 
وحتى ما تردد أثناء وقفته هذه كيف رأه الحلبى؟ ويقدر ما 
خشى هذه النظرة» بقدر محاولته استرجاعها. 

على أى حألء الأمر يطول شرحه » ولكن الؤكدء المقطوع به, 
أن الحلبى لم يعد قط إلى يلدهء قضى غريباء اما الشاب هذا 
فلم اقف على أحواله فيما تلا ذلك. 

كان ممكنا أن تمضى أحوالهما بخلاف ما جرى لو أن 
حادثا تقدم عن موعده لی أن ترتيبا بسيطا اخلفه وقبل ذلك.. 
لو ان الظروف لم تكن تلك الظروف. 
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واكن.. ما وقع.. وقع؛ وما سيجرى؛ سیجری» وما شاء الله 
کانء وقد کان ممكنا لی أن أمضى فى ذكر ما جرى لكثيرين. 
عرفتهم.. إما قبل وإما أثناء وإما بعد هذا العقد الفريب, 
الضطرب. اقصد زمن السبعينيات, لكننى اخاف الإطالة 
وأخشى الإملال. 

لهذا رايت الوقوف عند هذا الحد. والاكتفاء بذلك القدر من 
رسالتى التى أوجهها إلى من أجهلء إلى من لن التقى بهء إلى 
من لم يعش زمنى» إلى من لم يلقه حظه الطيب فى وقتى. 

ولكن فى البدء ئيس لنا خيارء كذا فى الانتهاء. 

فما شاء الله کان» منه نستمد العون, فسبحان من لايدركه 
التبديل» العليم بأحوال العبادء هى حسبنا ونعم الوكيل... 

كان الفراغ من التحرير ليلة الثلاثاء أول أيام شوال, عيد 
الفطر المبارك, عام آلف وأريعمائة وثمانية للهجرة. الموافق ألفا 
وتسعمائة وثماذية وثمانين للميلاد... 

والسلام 


تمت 


كمع 


لاع 


رسالة فى الصبابة والوجد 


أما بعد, 


أعلم يا أخى الحميم, أيدك البارئ الكريم بمدد من عنده. 
أننى ما أقدمت على البوح لك أنت إلا بعد انقضماء مدى؛ وما 
شرعت إلا بعد تعاقب آحوال شتی صعب على كتمانهاء اقترن 
فيها قربى ببعدى» واتصالی بانفصالی» وخلف آمری بتوفيقه, 
وتبادلت جهاتى المواقع» حتى قوى على الشك أن ما جرى. 
جرى» خاصة مع تزايد الحضور بغير كينونة ملموسةء وتكرار 
الظهور بغير معاينة محسوسة: بعد انزواء جل العلاقة فى 
مجرد عبق خفى مستور بالمجب, فلو أفضيت بما عندى بعد 
اكتمال الأوبة. واستقرار العودةء لو لمحت إلى ما توالى على. 
ما صدقنى الأقربون» حتى وقع عندى شتات بين إقبالى على 
من أصل أسسبابى بهم» لأبوح وأسفرء وتوقى إلى النأى 
والصمت وطى صحفى؛ هذا مأ غلب على خاصة مع بعد 
الشقة: وأنتفاء المح وشحط الرؤية؛ وانعدام المجاوبة على 
رسائلى. وزوال معالم الصورة الوحيدة عندى؛ ووهن دقات 
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الساعة الخزفية التى أودعتها بين يدى. والأصعب الأدهى. 
انتفاء الإمكانيةء أحيانا تهدئنى الرؤىء غير أنها تتبدد؛ فلا 
يتبقى إلا قفر المفازة, وغول الطريق» فأنثنى ململما فؤادى 
اويا دخائلى» خشية أن يتبدد ما تبقى؛ وعندما بقيت مدة 
مهدهداء منهكاء مدمدما بالوجدء متخقفا من شغاف الوهم, 
لقيت الحمل ثقيلا وإن لم يرء والطوق محكما وإن لم يلتفء لذا 
أقدمت على التدوين إليك مع أنك قصىء بعيد عنى؛ لكن يشفع 
لى عمر انقضى قرب بينناء جعلك كأنى» حتى لو عسرت المودة, 
وانفرط العقدء وتباعد الشملء وندرت اللقياء بقيت أنت كالجهة 
التى لا تدرك بالحواس وإنما يتوجه المرء إليهاء هكذا وليت 
بهمى صويك. لعلى باسترجاع ما تبدد» وروایتی لما يخيل إلى 
أنه جری» أقف على توكيد يطمئننى» يرسخ الحجة عندى» 
فاحتملنى يا أخى وإن أطلتء ولا تذرنى إن اثقلت, ولا تنصرف 
إن فصلت, ويحق العشرة القديمة. تلمس لى العذر فى شدة 
تهيامى. 
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ديباجة الظهور 


... اعلم يا أخى اولا سبب مجيثى إلى ديارهاء ونزولى 
بلادهاء أقول ‏ أدناك الله من مبتغاك؛ وحقق لك مطلويك ‏ إننى 
ما جئت إلا لفترة محدوبة بأيام المؤتمرء إذ دعانى القوم 
للمشاركة والمداولة والمناظرة فى أفضل السبل للحفاظ على 
امبانى العتيقةء وترميم ما تصدع منهاء وما يتهدده البلى؛ وهذا 
لب انشغالى منذ ريع قرن وعدة من سنوات أخرء ولى فى هذا 
الضمار قول وصولة وتجريةء ألقيت يحثى» أبديت وجادلت 
نفرا قدموا من بلاد شتى» جئت برفقة وأحد ممن علمونى 
اللعمارء واضاءوا لى أسرار البناء؛ أحالوه إلى التقاعد فى 
موطنناء غير أنه لم يركنء ولم ينه الخطة, تراه فكأنه سيبدا 
تحصيل المعرفة لأول مرة مبديا حمية وحماسا أوليا ولطف 
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تدبير, إذنء جثت موطنها ضعيفاًء غريباًء محدود الإقامة, مدتى 
مبينة؛ مثبتة على وثائق سفری» آما توقيت إقلاعى إلى متازل 
أهلى فمقدر سلفاء أنى منقلب حيثما جثت» هذا إدراك مدبب 
فى وعيىء وبرغم وقوفى على موقوتية زمنى بالقرب منهاء إلا 
أننى عند ظهورها انسقت غير عابئ؛ كاشطأ الصدأ عن مغاليق 
طال إقفالها. 

ستسالء متى بدأت الرؤية؟ متى تحقق نظرى منها تمكن؟ 
والله يأ أخى ما من إجابة دقيقة, ما من تحديدء لى قلت لك إنها 
قمديمة عندى؛ سارية داخلى منذ قدر لا أعرف تعيينهء فلا 
تكذبنى؛ وإن أمرها بدا معى قبل مجیء موطنها هذا فلا تنح 
كلساتى» وإن قلت إننى ما قطعت زمنى المنقضى إلا ماضيا 
تجاههاء وعند لحظة معينة تلاقينا فتفجر الشررء وأنتثرت 
الشهب, وامتزج المبتدأ بالخبرء فلا تتكئ على. وإن قلت لك إن 
هذا الكون بمجمله مكان لأراها فيه قلا ترمنى بالشطط !. 

المقطوع به فى عالم الممكنات أنها لم تفارق موطنها هذا 
الذى اجيثه أول مرةء اين هذا الماضى المولى كله؟ لا أدرى. 
يقينى أيضا أن عينى وقعتا عليها فى الفتدق الكبيره حيث نزلنا 
واجتمعناء لابد انها راحت وجاءت . تمهلت أو مرقت » غير 
أننى بقيت غافلاء فلم تكتمل كينونتى بعد. ريما لأن الجمع 
كثير, والذهن مشغول بأمور شتیء لكننى أنثنى وأقول. إن هذا 
غير دقيق» فكددى لم يكفه ولم يخفت أبدا. اعلم يا أخى أن 
a‏ 


الظهورالذى أعنيهء له حين مقدر» جربت هذا وعرفته؛ حدث منذ 
عشرين سنة مضت أثناء تدربى بمركز علمى؛ أن اعتدت المرور 
بشابة تقعد إلى مكتبهاء ابادلها التحية وأمضىء إلى أن لاحت 
لى بعد طول استتار, بدت فجاة توهج لحظها والق عينيها, 
وشوارد مفلتة من داخلها المضىء؛ فأنتبهتء وبدأت سعيى» 
متعجباء كيف غفلت عنها؟ كيف؟ وفى ظرف آخرء جامتنى بنية 
هيفاء» رحبةء ولحظة دخولها المجرة نفذت مباشرة صوبى, 
وصار بينى وبينها شأن, ثم انقضى الوقت, فلا تبدأ صلة إلا 
ونهايتها فى مفتتحهاء وهذا أمر له تفصيل؛ لعلى مورده فيما 
بعد. اعلم أنه ما من بداية تشه الاخرى, منها ما يحاكي ظهور 
الطل؛ ومنها ما يشبه تدفق السيل المباغت. أما هذه البئية 

فلاحت لى شيئا فشيئاء قبل ظهورها فى هذا الصاح المبكر, 
صعب على التحديد؛ مع أن يقينا يداخلنى الآن وقد انحلت 
المدة وغابت الحضرة: أننى لم أكف عن مشاهدتها طوال وقتى» 
اجوس خلال ذاکرتی متلمسا خيالات واقع أمسكته بين يدى ثم 
انطوى» ولى» وخلف عندى البين والوجد. بعد انتهاء المؤتمرء 
سافرنا فى طائرة معا مع بدء الرهلة إلى أسيا الوسطي حيث 
قصدنا معاينة ما شيده الأقدمون, ضمنا هذا الفندق فى الليلة 
الأرلى وإن تباعدنا جزنا العتبات» ولجنا القاعات, ركت العرية 
التى اقلتنا من المطار إلى ماواناء جلست بجوار صاحبى» 
ملصقا وجهى بزجاج النافذة: متلمسا معالم المدينة التى لم 
أتصور أننى بالغها يوماء يمكئني تحديد الیوم ثلاثاء» يوم من 
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أيام هذا الكونء عند الفجر صحوت مبكراء عندى تأهب 
غامض» وشعاع خفى من وهج. شأن المقدم على رؤية مالم 
يخطر على قلبه او باله قط. قمت وبدايات الضوه الأسيوى تنفذ 
عبر ألواجهة الزجاجية؛ أزحت الستار, تطلعت إلى الملامح التى 
لم أتبينها عند وصولى ايلاء جلت ببصرى عبر الحديقة: لم 
يوهن الشتاء من خضرة حشائشها وأشجارهاء آما رد فعلى 
عند رؤية شجر التوليب الباسقء الملتف» الململم, فكان تنفسا 
عميقاء هذا شجر لم اطالعه إلا فى منمنمات المبدعين الآفلين من 
أبناء الناحية: عرفت العديد منهاء ودرست ما تضمنته, وأطلت 
النظر إلى توقيع خجل» متوأضع» لعظيم ممن تنفسوا هواء تلك 
البقاع, اسمه «بهزاد»» إذن.. هذا شجر توليب» تبدا الحديقة 
بعد انتهاء الساحة المبلطة برخام وردى, منبسطة تحت الفراغ 
الشفقى؛ ومن هذا الحد بدت» فى الصباح الأسيوى تجول, 
تسعى, لم يكن إلا هى؛ تمضى إلى حد الحديقة الأيسر, تنثنى 
حتى الحد الأيمن, أنثى؛ فارهةء بأسبقة, لها طلع؛ تفسيح خطاها 
ما بين شجرتى توآيب بعينهماء لم آدر» هل قامتا منذ ازل قديم, 
ام نبتتا مع مجينها؟ ترتدى معطفاً رمادياً طويلاً, سافرة 
الشعرء لا تحجبه بغطاء الفرى الثقيل؛ مناخ تلك النواحى 
مختلف عن العاصمة التى قدمنا منهاء اعلم يا اخى أننى بدات 
معراجى بيصرى صويهاء ويمجرد بدء الرؤية أدركت أن قدرى 
يكمن فى هذا الحضور الإنسانىء لم ادقق ملامحهاء فالبصر 
كيل والمسافة غير مساعدة تردد عندى وجودهاء وصلنى 
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تاثيرها فى هذا العالم» انبثاق مركتها ما بين الشجرتين 
الفارهتين, لماذ! نزلت مبكرة. أتلك رياضتها اليومية؟ أهذه 
حركتها المعتابة في مثل هذا التوقيت؟ هل رصدت قلقا فى 
إيقاع خطوها؟ ريما ساحت داخلي بهجة لم أعهدها منذ زمن» 
وتفجر عندى شر كبالزمن الأول» ولعلك تذكر رسالتى التى 
ضسمنتها أسباب ضيقي واكتئابى. وبدء اندجارى بعد أن قمت 
من مرضى» ارجع إلى مادونته إليك, وأعد قراية ما سطرته لك 
لتدرك لب مقالی؛ وای حب كانت عليه أحوالى؟ 
خطر لي أن أفارق غرفتيء أن أهرع فالقاهاء أن آقف امامهاء 
وإن لم ألملق أواجهها بالجييمت والسكينة. لعلها تدرك عنى. 
لكن.. ما أسبرع الشروع وأبطأ التنفيذ: حاب بصرى لحظة 
وعندما عاودت النظر رأبيع الإطارٍ وغاب عنى اللضمون؛ فتحت 
النافذة, هياء يارد قاس إذن فبالشتاء هنا شديد. مددت 
البمس لم أرهاء عدت إلي وحدتي, ميفمورا بالرؤيةء بالنفاذ, 
الآن يا الحي وأنا اتم قدويني هذا أكان أثق من رؤيتى لها قبل 
ظهورهاء قبل انبثاقها بين شسجرتي التوليبء لكن اين؟ هذا مالا 
اد علي تجحديده, متي ذلك ما ليس عنبى منه يقين. فى 
مدخل الفلدق إم أرهاء أما المطعم فكان خاليا منهاء كيف أيقنت 
الها تلتمى إلى جماعقنا مع أذى ليم أرها إلا عن بعد؟ لا أدرى.. 
طوال إفطاري تعلق نظري بالبإبء لم أرها فى ثباتى, لكننا 
علدا اتجهنا إلى الحركة لمحتهاء تتأهب لصعود العرية التى 
ستقينا إلى الجوئة من مقعدي سددت البصرء قعدت بجوار 
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معمارى من الهندء عندما استقرت حلت عندى سكيئة. أمكئني 
الرحيل بنظرى هذا وهناك, مطمئنا إلى وجودها قربي؛ أمر 
بشعرها الطويل نافر اللحصلء أتابع تدفق الطرقات؛ ما اراه 
أطالعه اول مرة, والأرجح أن عينى لن تقدا علبه أبداء أدقق 
أتجهات المبأنى المشبدة كلها في اولان متقاربة بعد وتر 
الزلزلة المهولة مدذ حوالى عشرين عاصا؛ خطرط صاعدة, 
اواس تؤطر الطوابق العليا والمداخل؛ الأصول النائية عربية, 
تتقاطع الشوارع الفسسيحة الرمادية وتستدير المهادين ممتدة 
صرب الفراغ؛ غير ان ثمة مسافة بقيت تفصلنى عن ملشقلد 
هذه كنك أبحث عن شيء لم اجده؛ وأترقب امرا لا القاه, أما 
ما شغلني فأرني إليها خلسة: والشيروع فى الاقتراب كيف؟ 

ترجلنا في الساحة الرئيسية؛ هواء صارم؛ قادم من اقاهرر 
بعيدة, خطرت تجاهها؛ تمکدت من جالب وجهها الأيمن؛ ايقلك 
أن أمسيرا قسديها بدأ ينفسن؛ فى المعسرض أبطات الخطي,' 
رافسحتها؛ اتثربت؛ نأيت؛ مي فى حركة رانا فى حركة: كان 
دنوى منها يتم خلال دبمومة, أعلم يا ای انار الله برهائك؛ أن 
الأقسين قبالوا إنه لا تنفصل حركا عن حركة إلا بسكرن 
بينهماء يهذا يعرفه أهل الموسيقي خاصة؛ وندركه تحن أرباب 
العمارء هم يتقنون تاليف الذفم؛ والنفم لا يكين إلا بالأصموات, 
وتلك تسدث بالتماقب, بالتوالي» بالحركات التى لا ينفنصل 
بعبخسها عن بعض إلا بسكونات تكرن بينها؛ بين زمان كل 
نقرتين:زمان سكون؛ هكذا قالوا؛ وأقول إفا؛ ذلك فسأن المعمار, 
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فالبناء لا يتم إلا فى فراغ: والقيام فى الفراغ حركة؛ يبدا من 
ثبات الارض البادى ثم تتشلله الفواصل وما تلك إلا وقفات: 
عند طوافى حسولها كنت مسرضرفا؛ حائساء لکن ای اویقات 
سکونی؛ آولی فيها البصر بعيداء ثم أنثنى مستوعبا ملامحها 
على سهل. ما وقفت عليه أغزر وأغنى مما أقدر على شموله أو 
استيعابه مرة واحدة, شان من يحسو شرابا راثقاء مسکراء 
فيرشفه متمهلا. متمئيا ألا ينفد, لإطالة المتعة, والتمكن من 
القدرة؛ ريما نعم لهذا كله, وريما لاء غير أن ما أعرفه؛ أننى 
عند خروجى من بوابة المعرض؛ رأيتهاء بمفردهاء يداها في 
جيبى معطفھاء تماما كما كانت تدسهما اثناء رواحها ومجيثها 
بين شجرتى التوليب, لم اتقدم؛ إنما دفعت من داخلى؛ لم 
أتجراء إنما بدأ فعلى قبل قرارى؛ وحركتى قبل عزمى؛ 
ابتسمت مشيرا إلى آله التصوير.. تسمحين لى بصورة؟ 
لاح نبا ابتسامة من شفتيها المزهرتين؛ مدت رأسها هنة إلى 
الاما قالت برقة.... 
ليس الآن من فضلك 
يكن بوسعى إلا الانحناء والانسماب بعیداء كلا يا أخى لم 
أرتد خائبا؛ فما لقيته ليس بصدء وما سمعته لم يكن توضيحا 
الحد لم تنهرنى: لم تقطع؛ بل تضمنت كلماتها وعداء اما عن 
تراجعى فهذا أفضلء ريما لأننى طفت ما بين عينيهاء ونزلت 
بعينى لحظات عند قسماتهاء ملامحها وثيقة الاتصال. إذا 
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أبتسمث مرحبة أشرق فى غيئيها طيف حنينى: وإذا تطلعت 
متسائلة وقع الثلامس بين شفتيها؛ والتقوس من حاجبيهاء وإذا 
تدفقث منفعله فكك قوس قزح آلوانه وأظهرها متعاقبة وليست 
متجاورة. وعند مس الخجل تتراجع الشفة السفلى منطوية 
للعليا وتعمق الغمازتان اللشان تبدوان فجاة فى الوجنتين 
الثريتينء الحادتين كالخبر المفاجئ. 

حثى العصر عاودت دئوى منها ثلاثاء وفى كل مرة اقول 
مبتسما.. لا تنسى الصورة.. 

فيجىء التطمين: والوعد, لكن ملامحها لم تأذن بعد. اعلم يا 
أخى أننى اعتبارا من هذا العصرء من توجهى الأخير إليها لم 
اعد أتحرك فى المطلق» كل خطوة عندى تجاههاء واية إشارة 
من يدى هى المعنية بها. وعند أى نطق توقع أنها تصغى إلى. 
ولو بدرت التفاتة منى فيقينى انها ترقبنى؛ ولى تحركت على 
مرأى منهاء أى تحدثت بقریھاء أى جلست صامتاء فإننى أضمن 
حركتى وصوتى وسكونى رسالة إليها لعلها تتلقاهاء لم يعد 
الوجود مطلقاء ولم تعد الكينونة مفرغة أو بلا غاية. بل صرت 
دوارا فى فلكها. من توابعهاء كان سرورها يكتمل عندى, 
جازت فاتت حواجز شتىء وموائع قديمةء وسنين مشقلة. 
وهموما متزاكمةء وأرصادا'من الحزن قائمةء فكت أرصاداء 
وحلت طلاسم» وفسرت رقوزا اتشتعصى على إدراك كنههنا 
عمراء اقول لك قولى هذاء'وما من'حؤاز بيننا اتصل. ومنا'من 
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تقارب مادى بدأ. لم أعرف بعد أن أسمها فاليرياء وهذا حال 
ياصاحبي جديدء سأبسطه لك وأشرح. على أفسر الأمر 
لنفسى قبل أن يكون لك هذا حق يا أخى والله. فبقدر ما هی 
محدثة, بقدر ما هى قديمة, موغلةء كنت مجروفا صويهاء وما 

من صاحب أو معين.. 
قرب الغروب» قبل رحيلنا بساعتين. قاصدين بخارى؛ أقيم 
حفل صفير, خطب البعض؛ وتكلم مهندس من بيرى عن 
الصداقة بين الشعوب, وتحدث البناء الهندى بلغة الأوردى وقام 
صاحبى فتكلم عن المضارات القديمة وعن المتجهين صوب 
الستقبل, التقط آخرون صوراء لكننى كنت نائياء ما تم ترتيبه 
وما قيل ليس إلا الإطار الأتم لوجودها قربى, اكتمل انفلاتى 
من الزمن بعد أن صار لى توقيتى الخاص القادم منهاء شيئا 
فشيئا تصبح محور تقويمى: ولب شدى وجذبى. حتى إذأ 
انتهت الكلمات. دخل شابان من أهل الناحيةء عيونهما أسيوية, 
وصمتهما باد يحنو أولهما على طنبور. ويجلس الثانى إلى 
سنطور, أثنان يا أخى اثنان لا غير لكننى لم أتصور قط أنهما 
سيفجران حزنا بتفتقاء ویستنزلان آنینا كونيا بمجرد أن يجرى 
الأول قوسه ويداعب الثانى أوتارهء أصغيت إلى خلاصة 
الشجى المتوارث, إلى لب العويل النائى» إلى قدح الشرر الناتع 
عن عدى خيول التتار الغزاة, إلى الأسى على بنيان قام ثم 
تهدم» وفراق قسرى جرى, وتباعد الاف عاشوا معا. هذه 
مناطق عبورء أقدام شتی دهستها. اعلم یا أخى أن ما انقضی 
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عند الآخرين باق داخلى وإن استتر. مالم یره غيرى أوليته 
عنايتى ولان هبوب الصبابة بدا لأن النذر لاحت لأنها على 
مقربة, لأننى على مرأى منهاء اجتاحتنى نسمات البدايات, ملت 
تجاه العازف» مورجت يدى اليمنى وأشرت باليسرى؛ حتى إذا 
جلا عازف السنطور أوتارأًء وفض أسراراء وأطلق نغيمات طال 
احتجابها. تحرك على الشجن الكلوم فى أغوارى فتأهبت 
للإقلاع: فلم يعد ما يحيطنى بقادر أو كاف أن يحتوينى؛ كدت 
أو شكت, لكن ما جعلنى احجم إلى حين؛ انسياب بنية قدت من 
أطياف ورؤى» منمنمة؛ دقيقة التكوين؛ عصفور تخلف عن 
سربه؛ أو خلى حرد بعيداً عن آهلهء واحدة من بنات الأرزيك. 
متدثرة بغلالات من زمن سحيقء لم تفد علينا من مكان, إنما 
جاءت من حقبة تتلوها أخرى حتى حطت فى وقتنا تبتسم 
للكافة فى وقت واحد » فهى هنا وهى هناك؛ هى عندى وعندها 
وامامهم. مست يمين القاعة ويسارها فى وقت واحدء بسطت 
حضورها وللمته. لم يكن رقصها أداء حركيا تلميها 
وتصريحا. شرحا ومعنىء على شفتيها ابتسامة فرحة بنجاة 
من أهوال تاريخ سميقء كان يمكن ألا تفيض حيويتها تلك لو 
أن أحد أجدادها الأقدمين أبيد فى غزوة. أو فنى فى وياء, هذا 
حالى أيضا. فلو لم يتعاقب أسلافى لما وصلت إلى لحظة القى 
فيها تلك البنية. طق عندى شرر الفرح, البهجة الغريبة لأسباب 
شتى. لإدراكى أننى على وشك الخروج من جب سحيق ألقيت 
فية منذ مرضى وما أورثنيه من إعياء وتدقيق فى الحساب. 
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ولعلك تذكر ملامحی عندما عدتنى مرات يا أخى: حماك الله 
من السوء وأقصى عنك النوائب والممن. ما أصفة لك لحظات 
لم أعد لها العدة. ولم يخطر ببالى المرور بها عند بدثى الرحلة 
إلا أننى عزمت على دفع نفسى فى خضم اللجة مع جهلى 
المطبق بالعوم؛ طافت البنية الأوزيكية ملامسة اليابسة بأطراف 
أناملها؛ حتى دنت وتمهلت وكنت أول من أشار إليه ليشاركها. 
قمت غير خجل» بسطت حضورى وأشهرت على اللا وجودى» 
تبعتها فكنت الظل الوارف لأضل بديع. درت حولى» حتى إذا 
وقعت عينى على من أحوم حولهاء وأتقرب من مشارفهاء 
سكنت. أو قل أخذت عنى؛ هى متطلعة إلى؛ مبتسمة؛ متجهة 
إلى بملامحها المتسقة الصريحة: تجاور الرجل الهندى» 
ومهندساًء سويدياً. تتوسط قارتین» حزمت أمرى, للمت حالى, 
قطعت المسافة الفاصلة. خطاى غير معهودة أو مسبوقة لا منى 
ولا من غييرى؛ حتى إذا وأجهت ملامحى قسماتهاء ولم يعد 
الفراغ الذى يفصانى عنها كافيا إلا لد يدى إذا شرعت فى 
المصافحة: فردت قامتى تأهباء وتمنيت لو أن جذعى ساعدنى: 
لو أن لياقتى واتتنی حتى تبلغ انحناءتى حدا لم يبلغه إنسان 
قبلى» وعندما اعتدلت حدقت مباشرة إلى عينيهاء فى وجهها 
الذى اكتسى خجلاء رصدت طيف سرور فاستيشرت, هكذا 
بدأت مراسیمی» وأنبات باكتمال أوراق اعتمادی. ملامحها 
الرحبة لم تحو أستنكارا أو نفوراء غير أن دهشة خفيفة بدت 
إلا أن ما أعاقنى عن التتمة تصفيق القوم» يحيون إقدامى؛ لم 
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آت آمرا فرياء إنما أسارع إلى المجاهرة, فالزمن غير مساعد. 
وعلى قدر المدة تكون العدةء ولى أن أيامى ممتدة فى تلك الديار 
لتمهلت الخطىء لكننى ألآن مرغم فما يمكن الإفصاح عنه 
خلال أيام وأسابيع على إنجازه فى دقائق. وتلك الروابی التى 
فى حاجة إلى أوقات طوال لعبورها يجب اجتيازها فى لمح 
البصرء عدت ألزم مكانى, مسال على صاحبىء أو قل أحد 
أساتذتى. قال إننى كنت صادقا فى تعبيرى, تطلعت إليه. ومنى 
إليه تدفقت المودة وزهت أسباب الصلة. تأهبنا للانصراف» 
لاحظت توجهها إلى اقصى الغرفة؛ قعدت إلى بيانى عتيق» 
اختبرت اوتاره, بعثت اناملها أنغاما متسقةء إلى جوارها وقفت 
اثنتان من زميلاتهاء والله يا اخى لم رهما لحظة العزفء لم 
أتنبه إليهما إلا فيما بعدء بعد إيابى من رحلتىء وتأملى 
الصورة؛ اكتشفتهماء عجبت, أين كانتا؟.. ولكننى أدركت أننى 
لم أر إلا فى؛ ولم يستوعب بصرى إلا طلاتها وطلعتهاء ذلك 
أننى أشرعت آلة تصويرى» لم تبد ممانعة. إنما مال وجهها 
ناحيتى» فنسفرت عن زاوية لم أعهدها منها أثناء تطلعاتى؛ اظن 
أنها قالت: تعلمت العزف فى الثامنة. ردا على استحسانى, 
واظن أنها قالت: الموسيقى لازمة للمعمار.. 
اعلم يا أخى أننى آثرت ألظن إذ يصعب على التحديد» إذ 
لقيت نفسى فيما بعد أهفو وأحنء استعيد أموراً لا قدرة لى 
على تبيان كيفية وصولها عندى» فبعض مما عرفته عنها أو 
منها أدركته بالمحاورةء أو بالنظر, بالنطق أو الصمت, بالإيماء 
Vé‏ 


أو التصريح: حتى الوقائع تغمض على؛ ومن ذلك معرفتى لها 
عند ظهورها بين شجرتى التوليب. إذا استعيدها الآن. أوقن 
آننى كنت أعرفها من قبل وأننى لم أنجذب إلى مجهولة منى» 

لکن متى وكيق؟ هذا ما لا ألقى جوابا عليه صدقنى.. 
مما خبرته يا أخى أن العلاقة تفيض بما لا يدخل فى نطاق 
الوعى أحياناء خاصة إذا بدأ التواصلء وشرع فى التوالع. 
عرفت ذلك» جرى فى أيام بعيدة أن جمعتنى الظروف ببنية 
هيفاءء دقيقة الممياء أجهل لغتها كما لا تعرف لسانى؛ عدا 
كلمات معدودات من الفرنسيةء دامت الصلة أياما سبعةء فى 
نهايتها كنت ملما بتفاصيل دقاق عنهاء وكانت تعرف عنی» هذا 
ما أحتاج إلى فيض لتفسيره» وإنى مورد أمرا لطيفا أقصه 
عليك... إذ حدث أن وقفت يوما فى صحن مسجد الناصر 
قلاوون مشغولا بالمعاينة, عندما دخل رجل أجنبى يتحدث 
الألانية, ولا كنت أجهلها لم أقدر على المجاوية, إلا أن عاملا 
أميا من أهل الناحية؛ توقف بدافع من فضوله؛ أو رغبة فى 
المساعدةء فوجئت به يحرك يديه» ويشير بأصابعه» ويهمهم, ثم 
ينقل إلى وعنى» أخبرنى عن هوية الرجلء واستفساراته عن 
المبني؛ وهذا مما حيرنى» حتى جريت فلقيت الوسائل شتى 
والسيل عديدة. أرجع إلى ما أذا فيهء إلى من صارت محورى 
ولب قصدىء» فأقول إنها جاويتنى بما قلته بعد استحسان 
عزفها. خرجت من البنی» لحقت بصاحبى. استنشقت هواه 
بارداء حوائجنا فى السيارةء اكتمل تأهبنا للإقلاع صوب 
نيف 


بخارى؛ إلى الزمن المطوى: لطالما قرأت عن مدارسهاء عن 
قيامها وأفولهاء ثم انبعائهاء طالعت صور قبابهاء وأسواقهاء 
وعقود مبانيهاء وتصميم قلعتهاء أمضى إلى المدينة العتيقة وقد 
بلغت مدى بعينه» الم تجاوينى؛ ألم تواجهنى باسمة لاح منها 
مالا يمكننى إغفاله؛ اليس بداية الضوء وهن؟ رسول الغيث 
قطرة, أول السعى خطوةء إذن؛ لا يبقى إلا المزم؛ ودعاء 
بإقصاء بغتات المقادير.. 


كلا 


مساق المسلسل 
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...يا أخى؛ أجج الله توقا من يحبك إليك. وقربك ممن تهوى» 
وقوى يفينك وأعانك على سعيك. اعلم أن رحيقاً عذبا 
سلسبيلا بدأ يسرى عندىء وإنك لعالم بحالی القديم» وعندى 
الرغبة أن أحدثك عنهء لكننى مرجئ ذلك؛ فلأن الظهور اكتمل» 
على المتابعة, اعلم يا صاحبى أن اليوم ألذى شهد تمام تجليها 
فى تلك المدينة الاسيوية: اقترن بحدثء إن بدأ منفصلا إلا أنه 
متصل. عند بدء رحلتناء وقبل ديارناء جاءت ابنة صاحبى 
مودعةء أنتحت بی ركنا وأسرت أمراء أخبرتنى أن عيد ميلاد 
والدها سيحل أثناء سفره. سيكون هو فى ناحية وهی فى 
ناحية؛ رجتنى أن انوب عنها فى تقديم زهور إليه. إن هذا 
سيسعده جداء قلت لها ألا تقلق, إنه ليس فى موقع الأستان 
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مئى.. إنما الصاحب, وهذا لم يتم إلا بعد سنوات طوأل. تقلبت 
فيها الأمورء وشهدته يخوض حريا ضد لصوص ال مقاولة» ومن 
يفسدون الذوق السليم, لا محرك لهم إلا جشع الريح» غير 
عابئين بأحوال العباد. وإلصحبة عندى يا أخى منزلة أكيدة. 
كما أننى أضمر له محبةء فهو ممن مدو) لى العون وقت الشدة, 
ويخلاف ذلك هو ممن ثبتوا فى الطريق» ليس ممن مالوا مع 
الهوى أو حادواء ولهذا تفصيل يطولء أقصر عنه خوف 
الإملال. عند بدأية نهارنا فى طشقند سألت مرافقتنا الروسية 
عن مكان لبيع الزهور» أفصحت عن غرضىء وعدت أن تذلنى» 
اتصمحتنى بنتیم عرد فردی؛ خمس زهرات أو سبع» قالت إنهم 
يتفاءطون بذلك فى هذه البلاد. أما إذا وعر الظرف وحل الحزن 
فتكون الأعداد زىجيةء وهذا غريب على اثناء تجوالنا قادتنا 
إلى ناصية تصطف عندها مناضد فوقها سلال ألوردء وأصص 
من الخزف, مددت الخطى, ابتسمت الرأة العجوز, تغطى 
رأسها بمنديل نقوشه شرقية. تناولت سبعاًء فى نفس اللحظة 
تقدمت مرافقتناء وعندما لمحنى معمارى من الجزائر العربية 
خطا صوب الزهرء لم اعد بمفردی» أبدى الرجل تأثراء تساءل 
عمن أطلعناء ثم تدارك قائلا: لابد إنها ابنتى. احتضنته مقبلاء 
تبعتنى الروسية وهى مهندسة ممن يقمن على صيانة وحفظ 
المسرح الكبير, وأعقبنا الجزائرى؛ اما بقية القوم فوقفوا 
يرقبوننا باسمين» حتى فرغناء فتقدم نحو صاحبى.. 
الكولوسبى؛ والهندی» ورسام سنفالى, أما هى فقد أقبلت 
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مبتسمةء حيت وهنأت, كان ذلك اول النهار فى طشقندء ومع 
اكتمال المساء حللنا بخارىء تبدل الوقت. بحساب الساعات 
ينقص واحدة عن طش قند, وثلاثا عن موسكوء واريعا عن 
قاهرتى, اما بمنطق الدهر فلا حدء بخاری يا أخى لها رجع 
عندى قديم, من المدن ألتى ظننتها بمنأىء خارج المتناول لشدة 
البعد» وانقطاع الظرف المساعد, كما ارتبطت عندى بجمع من 
القوم النابغين: ونوع محبب إلى من الأبسطة النادرة, ألوانه 
أصلها واحد الأحمر ودرجاته, العقيقى والياقوتى والشفقى. 
أما زخارفه فهندسية. مستطيلة, متقارية. متباعدة. شأنى مع 
ذاتی» مع من أحببت» بها شبه من نوافذ تعد ولا تفصح.؛ أما 
الإطار فمحكم كالظروف القيدة: نزلت بخارى» فجلت بنظرى 
عبر فراغاتهاء كان حضورها مدججا بالماضى؛ جئناها ليلا فلم 
تكن المعالم باديةء لا تفصع المدن عن مكنونها للغريب فى 
العتمة. تجدها مضمومة. غير منبسطة حتى إذا انفردت 
بنفسى فى غرفتىء وتطلعت عبر الشرفة كدت أوقن أننى جئت 
الديار يوماء وأننى تنسمت هذا العبير الصحراوى زمنا لم 
أعشه؛ كدت أستسلم لما أوشك على الإصغاء إليه غير ان 
حضورها القصى دعانى؛ ولم يكن بوسعى إلا أن ألبى. كنت 
نادما على أية دقيقة تضيع دون أن يقع عليها بصرى؛ أسرعت 
إلى الطعمء لمحت صاحبى قاعدا ويجواره مرافقة الجمع. 
والمعمارى الجزائرى. وأستان فى هندسة الجسور من سيام, 
جلت بنظرى لأحدد مكانهاء لم الحهاء غير أنها لم تتأخر, 
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ولجت القاعة مبسقة فارهةء لا ترتدى المعطف الرمادى الذى 
يخفى معالم وجودها الحسىء ترتدى قميصا من الصوف, 
تتعاقب الوانه كموج البحر فى مثثات متداخلةء أحمر صريح, 
وابيض ناصع, وأسود قاتم» القميص فضفاض يتسدل على 
كتفيهاء أما بنطلونها الأخضر القطيفى الضلع فيخفف من 
انفلات جسدها الأنوثى» بلغنى حضورها الحسى القوى على 
البعد, وإن لم أقف على شواهده؛ ولم أمس تخومه؛ قعدت 
بالقرب» يجاورها الهندى؛ ومعمارى من بيشاورء راحت تتابع 
رقصا عذباء وغناء شجيا يمت إلى ماضى الناحيةء كنت أحوم 
واحط عندهاء إما بنظرى أو حواسى الأخرى حتى جرى مالم 
أتوقع, توقف العازفون ومالت المغنية الشابة هامسة لأحدهم 
وعندما استدارت لتواجهناء فوجئت بلحن يمت إلى ريوعنا. 
أغنية شائعة تنادى عاشقا باسمه؛ إلا أنهم غيرواء فكان اسم 
صاحبى بدلا من اسم المحبوب» غمرتنا بهجة إنسانيةء وقفت 
محييا مرافقتنا التى دبرت ذلك. بانت السعادة على وجهه وكان 
ذلك من الطف ما مررت به, فى غمرة الود بست يدى داعياء 
ردت بابتسامة, ابتسامة لم أعهد مثيلا لهاء إن جاز الوصف 
فهى رحبة؛ دالة, مدلة, عند طلوعها من افق ثفرها تضىء 
وجنتيهاء ثم تترقرق فى عينيهاء وكافة ملامحها وتنتقل إلى ما 
حولهاء يشع عبيرهاء فيه قبس من سر تدفق هذه الحياة الدنياء 
قمت, تقدمت منها؛ أشرعت ودى فلبت» نظرت إلى رفيقيهاء 
قاما يتبعانهاء خطت فصافحت» اتسعت الجلسة فشملت» 
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واجهتنى فأتيح لی طول التملى؛ أدركت يا أخى أننى على وشك 
الاقتراب من مشارف لم يسبق تعيينهاء لكننى متأهب لحط 
رحلى. لإقامة مضاربى, للخروج على الناس بأدثا عرضى» 
كنت موقنا أن لون الدماء يتغير فى عروقى. وان روافد نهر 
قلبى تتخذ مسارا جديداء كذا نبضىء وحواسى كافة, هنا لا 
أجد مفرأ من الوقفة؛ حتى أطلعك على بعض ممأ وددت ورغبت 
تفصيله لك فكثير من أمورى لم تحط بها علماء بعد أن باعدت 
بيننا الظروف زمناًء واغترب كل مناء آنت فى سعيك وأنا فى 
مقامى.. 


جمال الغيطانى ج ° - ع 


.. أعلم يا أخى؛ جنبك الله المحن؛ وأقسصى عنك الشدائدء 
وخفف هجيرك. أن ماء فيضى كان قد بدأ غيضه منذ زمن» 
وأن شحاً أدرك دفقىء وأن أوصالاً تقطعت عندی» وكثيرا ما 
قرات شكواك من الغرية: ولكنك لم تدر وأنت تبثنى همك أننى 
مغترب مثلك»» وأوعر النقى ما كان فى محل الإقامةء وأوحش 
الوحدة ما كانت فى الجمع. أقول يا أخى إن الأسباب تجل عن 
الحصرء منها ما تعرفهء وما تجهلهء منها ما سأذكره لك 
ومنها مالا أقدر على تقبيدهء تكفينى الإشارةء تعلم يا صاحبى 
أن الظروف لم تكن قط سهئة منذ البسده. وقد ربينا معاء 
ودرجناء وأحببنا وخططنا لتحقيق الحلم. لكن الظروف لم تكن 
مساعدة, لست بحاجة لأن أحدثك عن ايام دراستنا الجامعية, 
وهذا التدفق؛ وتلك الحيويةء كان الحذر نائياء والبوح من 
خصالنا والمجاهرة. والشعور اننا نتحمل مسئولية إصلاح هذا 
العالم, وان مصائر شتى أقدارها حول أعناقناء وأن أهلا لنا 
غير قادرين على إسماع أصواتهم لمن بيدهم النهى والأمر, 
والمل والعقد» آثرنا أن ننوب عنهمء أن أستعيد ايام المعتقل» 
فلطا لما أفضت فى سرد أحداثها. وما جرى لنا فيها وما 
قاسيناه من وحشة وعزلةء وإرغام قسرى لنفض أختأمناء هل 
تصدقنى إن قلت لك يا أخى إن أيام السجن تلك تهون عند 
تذكرها إذا ما قورنت بأيام تلت كنت فيها حراء طليقاء لا أسعى 
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على هواى داخل موطنى فحسب. وإثما أسافر إلى بلدان 
شتىء أيام إدراكى بان ما يجرى مهولء وان التدهور يتم 
باسرع مما تتصورء وان الشغير إلى الأردأ والأسوأ يلقى 
المسائدة من قوى تفوقنا بكثيرء هذا مع وقوع الخلف والمعاكسة 
بين من قدرهم التصدى والمحاريةء وأصعب ما يواجهه إنسان, 
إن يلقى نفسه وحيدا فى مواجهة عتو طاغ, ولا مبالاة جارفة, 
وفساد شاملء فيدرك ولا يفعل؛ يعى ولا يتحرك إلا بقدر إن 
استطاع إلى ذلك سبيلاء والله يا أخى لم اتقاعس قط إن شاء 
حظى واختيارى أن الزم الصفوف الأمامية؛ عند الأقاصى, 
وعندما بدات كان الواقع كله ميدانا لی حتى حلث سنوات 
العقد السابع فتدنت الأحوال؛ وتقهقرت الأمانىء وتقلصت 
الساحة حتى ضاقت فأصبحت ذاتى» صار همى أن أقيم 
المراصد والقلاع على عجلء حتى يبقى الجوهر سليماً, والنواة 
بمنأى, كلفنى هذا الكثيريا آخی» حتى جرى لی ما سمعت أنه 
جرى لآخرين وظننت أنه أن يطالنى قط وإنى لقاص عليك 
واقعة لم أخبرك بهاء ولم افصلها لك. ريما لآن الفرصة لم 
تسنح لقلة لقاءاتنا. وتباعد المزار بناء تعرف أننى خبرت عللا 
كثيرة؛ وأمراضاء غير أن ذهابنا إلى الطبيب لم يكن إلا إذا دنا 
امرض من حد الخطرء بل كنت إذا سمعت بصاحب أو غريب 
مضى إلى طبيب يداوى النفوس أسخر فورا. هل تدرى أن 
الأيام مرت بى حتى سعيت ذات غروب إلى وأحد منهم. كان 
ذلك قبل سنوات تسع من اكتمال ظهورها فى مدينة طش قند 
النائية بين شجرتى التوليب» فى هذا العام» الف وتسعمائة 
وثمانية وسبعين, ضاقت على الأرض بما رحبت. ويدا الوضع 
الجاثم أصعب وأثقل من أن نبدله فى كح البصر كما نرغب» 
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فى تلك الليلة كانت الأحوال كثيرة على والظروف متكاكثة: 
كنت بين النوم واليقظة عندما قمت فجأة قاعدا فى سريرى» 
اضطراب غریب فى أمعائى لم أعهده وأوعر الالام ما كان غير 
مسبوق. بدأ هبوط لين. دقيق. لكنه مخيفء مدجج بالنذر» بدأ 
أرتجاف أوردتى» ونفور نبض قلبي, الأدهى والأمر وعيى 
المكتمل أن النهاية سةتم بعد دقائق؛ بل قل لحظاتء وهنا لى 
وقفة؛ فربما حان أجلى بعد خمس ثوان من تسطيرى هذاء 
لكننى مادمت لا أدرى فما من جزع أى خشية: أما لو علمت 
الآن أننى سأقضى بعد خمسين عاماً كاملة فى يوم بعينه 
وساعة محددة: آزکد أن حالى سیصیر نكداً. سأحصی كل 
لحظة ما تبقى؛ أقول قولى هذا وأنا واثق بان ما تبقى اقل مما 
انقضىء وان ما صار ورائى اطول مما سالقاه أمامى؛ وإنى 
لمحدثك يوما عن القضاء والقبض فى رسالة أفردها خصيصاء 
إذ شغلت بالأمر جدا منذ هذه الليلةء أقول يا أخى إن الإنسان 
يظل مطمئناًء راضیاء حتى لو أن أجله سيمين بعد دقائق. لا 
تدرى نفس ماذا تكسب غداء ولا تدرى نفس بای أرض تموت؟ 
وهذا من أجل العم فانتبه! 

دهمنى فزع» صار حضورى كرياًء غمزانى فزع أكبر, تزايد 
وعيى بان ما تبقى لی مجرد ومضات» أننى سأقبض هناء أن 
زمانى انتهى؛ وهنا بزغ عندى الهرب» أن أولى فى الأرض 
لعلنى مفلت من اللحظةء مع تمام علمى ويقينى أنه يدركنا ولو 
كنا فى بروج مشيدة: فكان حالى مثل الرجل الذى هرب من 
اموت إلى الهندء وتلك حكاية طالعتها فى كتب الأقدمين» وإنى 
لقاصها عليك.. 
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حكاية دالة 


يحكى أنه فى ضحى يوم؛ کان سيدنا سلیمان يجلس على 
عرشه يحيط به الإنس والجن؛ عندما دخل عليه رجل من رعيته 
مفزوعا مضطرياء قال لسيدنا سليمان الحكيم: 
«الحقنى.انقذنى يا مولاى.». 
تعجب سليمان متسائلا: 
«ماذ! بك ؟» 
قال الرجل إنه كان فى الطريق عندما رأى عزرائيل ملك الموت» 
نظر إليه شزرا وبدا حانقاء غاضباء منذرا بالشرء تملكه رمب 
أدرك أن أوانه دنا واقتربء لذا يرجو سليمان الحكيم أن يمر 
الريح بحمله إلى الهندء إلى أقصى أرض هناكء حتى ينجو من 
الموت.. رق سليمان له. أمر الريح فحملته فى إغماضة عين إلى 
الهند.. بعد قليل ظهر ملاك الموت فعاتبه سليمان قائلا: 
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«تسببت فى غرية أحد رعيتى ونأيه عن وطنه. للاذا نظرت إليه 
غاضبا عندما قابلته. لماذا أرجفته؟ » 

قال عزرائيل.. 

ملم انظر إليه غاضباً إنما نظرت إليه متعجباً, لأن الله أمرنى 
أن أقبض روح هذا الرجل فى الهند» فلما رأيته تعجبت.. كيف 
سيصل إلى الهند وآنا مأمور بقبض روحه بعد لحظات؟..» 
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رجعى إلى ما انقطع 
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فزعت! 

هرعت إلى اقرب باب إلى يؤدى إلى الشرفة؛ أتجهت إليه, 
وعندما شرعت فى اعتلاء السور أدركتنى والدتى. أيقظها 
حسها الأمومى وما أحدثه فتح مصراع الشرفة من ضسجيج» 
كنت أبغى الوصول إلى الطريق باقصر وأسسرع وسيلة؛ 
حاشتنى» صرخت فدب فى وعيى الروح الحافظةء انثنيت إلى 
الداخل مبتلا بعرقى مرددا.. 

مازلت أحيا.. مازلت أعيش.. 

فى عصر اليوم التالى قال لى الطبيب المداوى إن القلب 
سليم» وإن علاج العلة يختص به أطباء النفوس» هكذا سعيت 
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بقدمی إلى آحدهم» أصغيىء دون ملاحظات شتیء ثم أطلعنى 
على ما خفی لی ها مز یی اغراضن اكتثاب شديد جام على. 
وصف لى أدوية ونصحنى بخطةء ان أغير مسارىء أن أبدل 
الإيقاعء هذا ما قاله لى غير أن ما أدركته تلك الليلةء مالم ينفذ 
إليه هی مالم أفض به حتى لأمى, مالم أبح به من قبل» وعيى 
أن احتضارى بدأ هذه الليلة. علمتنى التجرية والاطلاع على 
أحوال الآخرينء أن البعض يبدأ احتضارهم فى الثلاثين أو 
دون ذلك وقد يمتد بهم العمر إلى الستين, إلى السبعينء وفيما 
تلا ذلك عرفت أعراضا شتىء نمت أحيانا وعندى يقين أن 
النهار لن يطلع علىء قمت فزعا من نومىء خشية الموت ودمعى 
نازف» عبرت طرقا آراها بعينى من سيبقى بعدى فى هذا 
العالم, اشدت عمائر لم اثق بأننى ساتمها عند وضع 
أساساتهاء وعندما اكتمل يتمى بفقد أمىء أنهار حاجز كنت 
أعده حامياء يحول بينى وبين إدراك العدم» وعندما طق الألم 
وسد وريد ساقى, قال لى الطبيبء إنك محظوظ كان ممكنا 
للجاطة أن تتوقف فى موضع أشد دقة, قال إن هذا بمشابة 
إنذارء طلب منى ما يستعصى على؛ ألا أنفعل» أصغيت ولم 
أعلق» وخلال اضطجاعى أريعين يوما ايقنت أننى قطعت 
شوطاء نال منى النصب» هدفى تعبء نأيت عن الأصحاب» 
وندرت أوقات الرفقةء وشحبت اللحبة:؛ وهذا كله من علامات 
عصر انقلبت فيه الأحوال وصعب عیشی» وظننت كساد 
سوقى» وفساد متاعی» واعتراض ركبى» وأنقضاء الأكثر ويقاء 
الأقل» صعب حالى» ووعر ظرفى ويقى الأمر فى شدة حتى هذا 
الفجرء حتى مطلع النهار فى تلك الأقاصى الأسيوية. وبتراثى 
الموجع هذا واجهت إشراقهاء وحضورها الفتى, البهىء لعل 
وعسی!! 
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إخصاج 
يب يي يل RD‏ ا سينا 


أعلم يا أعز صاحب ‏ رقق الله خواطره ‏ أنها واجهتنى. 
شغلت فراغا أمامى بضيائهاء شددت رحال بصرى صوب 
ملامحهاء وعمق حضورفاء محاولا التمكن من نضارتهاء 
وغرابة عينيها الرحبتين: الطاقتينء النورانيتين» حيث يتطهر 
فيهما الضوء ويشف ويرق ويرتد إلى عناصره الأولى» حتى 
هذه اللحظة لم تكن تعرف عنى شيئاء كانت تجهلنى: لا من 
حيث صفتى واسمى؛ لکن جوهرى أعنى؛ وإن خمنت إدراكها 
لما يتطأير صوبها من شررىء من وهج وألق» کنا ما زلنا فى 
غمرة احتفالنا بصاحبناء جاء رفاق الرحلة. تضامواء صرنا 
جمعاء أنشدوا فأنشدواء لوحوا فلوحناء شاركت من بعيد وإن 
كنت على مقربةء كان انشغالى يتزايدء كنت مشرعا حواسی 
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لإدراكهاء لاستيعاب جلوسهاء تراجعها براسها المائل قليلاء 
ابتسامتها التى تطل فجأة ساعية صوب العالم بأسرهء فما 
ألبال لو خصت شخصا بعينه. سلكت طرقا شتى صوب 
أبتسامتها تلك تارة خلسة:؛ ومرات مباشرة علانية, كنت فى 
عجلةء فالوقت محدود» وعندى حشد لابد من دفقه وإيصاله فى 
فترة وجيزة. أما الآن فهمى الأول إعلان ولائى؛ وتبليغ فيضى.. 
اعلم يا أخى؛ أننى عند إطلالة أفراحى تتحرك أشجاني. 
تساءئت إلام سيستمر هذا؟ إلى متى وزمن الرحيل محدد, لم 
يتبق إلا أيام معدودات, بل أمعنت فتسالت» كيف ساستعيد 
هذه اللحظات فيما بعد؟ وهل ساأتقلب عليه احسرات؟ كيف 
سيعصف بی شوقی» وكيف سيكون وجدى؟ هذا حالى اری 
ألنهاية فى البدايةء والأفول فى البزوغ, والغروب عند بده 
الشروق, لا لحظات حميمة تأخذنى عنى؛ ولا اندماج كلى فى 
عمل يشغلنى عن جواى؛ فوجئت بصاحبى المحتفى به يقوم 
واقفاء يدعوها إلى رقص فتلبى؛ تمضى أمامه. متاودة لها 
رسو يتدفق منها كيان باتمهء لم نكن تسعی» إنما تفيض» لم 
تكن تخطوء إنما تهمس لليابسة بموطئ وجودها الحسى, 
لكتفهاء ابتسامته ساطعة, عنده بشارة دائمة وحماسة متأججة, 
يسعى الطلبة إلى محاضراته لجاذبية إلقائه, وحرارة خطابه 
وجزل عباراته, يتجأوزنى عمرا بمأ يقرب من خمس قرن؛ غير 
أنه فى حركة عنى» متدفق الانفعال باديهء صريحهء ينفذ إلى 
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الآخرين عبر كلماته. على نقيضى. إنما يكون ذلك عندى 
بصمتی» بانفجارى المفاجئ,؛ أتابع خطوهماء تلاقيهماء 
تباعدهماء تحاور جسديهماء يميل المعمارى الهندسى فجأة, 
هامسا.. دمعجب أنت بها؟». 

فى صوته النحيل ود» رغبة فى القريى؛ لم أرأوغ؛ أومأت. 
قال باختصار دال» شأن من يبصرنى» من يطلعنى على خبايا 
لأقرر» لأحسم خيارى؛ قال إنها فى الرابعة والعشرين» متزوجة 
حديثاء تحب زوجهاء إنها متخصصة فى ترميم المبانى القديمة, 
صمت لحظات ثم قال إن المراققات كلهن ينمن فى حجرات 
متقاربةء كل منهن بصحبة زميلة لها. أفضى ثم تطلع إلى, إلا 
أتنى لم أعباء فما أتأهب له. ما أشرع فيه لن يدركه من 
يعرفنى؛ فكيف بمن یجهلنی» عندما عاد صاحبى المحتفى به. 
مال على هامسا: 

. «ادعها للرقص..». 

تطلعت إليه مضطرياء كأنى خشيت أن تكون مسسعت 
أقتراحه مع أنه أفضى إلى بلغة لا تعرف منها حرفاء إننى لا 
أتقن الرقص فكيف أجرؤ. فكأنى مقبل على ارتداء لباس 
غیری» عاود صاحبى الهمص.. 

۔ دهذأ لا يليق..». 

أعى أننى من جهةء وهی من أخري» أننى قادم من زمن غير 
زمنها. ميرأثى مختلف, بوهجها تبدى فى بدأية؛ أما مفتتحى 
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فقد أغلق منذ حول نام هی فى إقبال: وأنا فى إدبار» هى فى 
قلب الراحلة. وأنا متعثر الخطى؛ يمكن أن أتخلف فى أية 
لحظةء فأية كهولة مبكرة نالت منى» وأية شيخوخة أدركتنى قبل 
الأوان» فى هذه اللحظة انتبهت إلى تطلعها صوبىء بدا 
حضورها مختفاء مغايرا لما كانت عليه منذ دقائق, إنها 
مترقبة؛ متوقعة؛ كأنها مشرفة من عل انفراجة شفتيها لا 
تلحظ أما آفقها فرحب مضىء .. 

«أنت مخطئ إنها تنتظر..» 

بما أننى اعتبرت وجودها محطى؛ وشرف غايتى؛ فلماذا لا 
أسلك الدروب كلهاء ما أعرفهاء وما أجهلهاء فلاتغاض» أتخفف 
من أثقالى: فلاعد ترتيب مكنونى. فلأيسط ما تيسر من أمرى» 
قمت واقفا.. 

«أتدعونى؟». 

جاوبتها بنظر رق فشف فدل فأقضی.. 

«إذأ سمحت..». 

بسطت يدى؛ تقدمتنی» عندما دنوت» لم اللس صوف 
قميصها إنما بدأت اتنسم مشارف وجودها الحسىء منه 
تسريت تجاهى إشارات وإيماءات, أثق بأنها لا تعى من أمرها 
شيئاء كما أن تفصيل القصد منها مبهم وإن أدركت محصلته 
النهائية: بدا القرب» فلما ضاقت المسافة بينى وبينها.. وصلنى 
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من أنفاسها بريد مفوض. غير ذى طوى. ينبئ ألقاصى حتى 
بعبيرهاء فما بال الدانى المتلهف؟, منها بدا سنها لم أعرفه عند 
جلوسها فى موأجهتیء وحضور مغاير لما طالعته منها عند 
متعيها اليوم فى يغارئ. آعم يا صاعبي: اتن إذ الك 
هذا الآنء إذ استعيد الشوارع العتيقة. فلا أراها إلا مقترنة 
بهاء هى فى البؤرة. ولب المركز, أذكر امتداد الصيارفة القديم 
المبانى على جاأنبيه. وتوالى القباب, فلا يتكشف لى منه إلا 
بمقدار تتابع خطاهاء وإذا توقفت تراجعت برأسهاء وهفهفت 
شعرها الجميلء فإن رؤيا ذاكرتى تتوقف معهاء تجول صوب 
ما كانت تتظر إليهء حتى إذا خطت فى السوق المغطى تبعتها 
خواطرى: وشرعت فى ملاحظة البنيان» إذ أستعيد مدرسة مير 
عرب التى تقت زمنا طويلا لرؤيتهاء والوقوف على معمارهاء 
أراها بدأية عند مدخلهاء تلج إليها بقامتها السامقة, تتمهل عند 
الجدران المنمنمة فأتمهل؛ ومن مركزها أرحل هنا وهناك؛ أما 
الزاوية التى اختارتها لتنظر منها إلى مئذنة كش الصاعدة إلى 
ذروة الفراغ, سوب لب الأعالى. فنفس الزاوية التى أستعيد 
منها مرأى المئذنة الآنء المثذنة وهى متواجهان» وما بين عينيها 
والبنيان الملتف حوار وخطوط اتصال, اما الساحة التى يخيم 
عليها هجير قديم: وفراغ خفى. فتوشك أن تردد أصداء 
الأقدمين الذين عبرواء وتوقفوا هنيهات أى حقباء الذين قدموا 
آمنين» أو الذين هرعواء أو الذين جاءوا عنوة غازينء ومنهم 
سيد المجتاحين: جذكيز الذى لا ادرى من أية زاوية تطلع إلى 
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مئذنة كش راكبا فرسهء قبل أن يستبيح المدينة ويطلق فيها 
جنده فيخريوهاء فكأن هذا كله يا أخى لم يصل إلى زماننا إلا 
لتقف عليه هىء ولتقع عليه عيناهاء أما مدرسة مير عرب 
فبرغم بهائها وسموقها فكانت تنقص عنصراء لم يكتمل إلا 
بوقوفها فى باحتهاء وتأملها اللتمهل للنقوش, والآيات. 
والعبارات» وانتظام الأبيات» فكان الذين صاغوا التصميمات 
فى الحقب البعيدةء الذين أشرفوا على تشييد تلك العمائرء 
استطلعوا النجوم وآهل الخبر فأنبثوا فى حينه بمجيء تلك 
البنية ذات يوم» فراعوا ذلك وانتبهوا إلى العنصر الناقص. 
حتى إذا وفدت إلى عالمناء ونمتء وشبتء ورحلت؛ اكتمل 
البنيان» وتضافمرت العناصرء لو أنك بصحبتى وأشهدت 
تجولها فى القصر الصيفى, انثناءها عند المنحنيات» وسماحة 
ملامحها عند نظرها النقوش لأيقنت أن المكان لم يشيد إلا 
لسعيها هذا. وما خطر لك ما أظنه سيجول بذهنك لحظة قراءتك 
هذاء أنى مبالغ, أبدأ يا أعز صاحب أبداء اعلم يا أخى أننى 
فى حلبة الرقص طاف بى ما جريته. ذلك الترقب الذى يلزمنى 
عند جوازى عبر مداخل العمائر القديمة, والممرات المؤدية, 
حيث الصحن الفسيع بعد الممر الدهئز فكانه الفرج بعد 
الضيقء أو اليسر بعد العسرء كنت أدع نفسى فى مساجد 
بخارى لأرصصد توالى المشاعر على خاصة عند دخولیء كنت 
أشرع حواسى لالتقاط روائح المكان؛ فلكل معمار رائحته 
الملازمة, التى تمنحه خاصيتهء وخلال هذا كانت هى متداخلة 
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بشتى العناصرء انبهارى بالواجهات السامقة لم يأخذنى عنهاء 
ونفاذ العتاقة إلى صميمى لم يغيبها عنى. كذا مقارنتى لحظات 
الدخولء بدخولى إلى قبة قلاوون وضريحه, أى إلى مدرسة 
السلطان حسنء أو خانقاه برقوق الشيدة من توالى الأيام. 
المدثرة بصحراء تختفى رويدا أمام نمو الدينة. هذه الخانقاه 
التى أعشقء ملاذى من هجير عصرى وزمنى, عند اقترابى 
الأول منها لا أدرىء ولا اجد تفسيرا لإلحاح حضور هذه 
الخانقاه بالذات على؛ ولحظات قعودى عند الظهر متطلعا إلى 
إحدى القبتين اللتين تتسلقان الفراغ العلوى العظيم. ريما 
ليقينى الخفى: أننى ساخلى إلى ذاتى هناك وأستعيد هذه 
اللحظات عندما تصبح زمنا مننشراء لا أقدر على استعادته, 

وعندما يتزايد ضجيجى المكتوم؛ ويشتد كلمي!. 
اعلم یا أخىء أننى بعد إيابى» ویدہ وجدى» حاولت جاهدا 
استعادة ملامحها فعجزت: حتى الصورة الوحيدة ملك يمينى 
لم تسعفنى, بوثوق أقول لك إنه ما من مسورة أو لحظة 
مستعادة يمكن أن تدل عليهاء أ تظهر بعضها من جوهرهاء 
فى كل لحظة تبدى مظهراء وعند كل التفاتة تظهر جانباء 
ولحظة انتقالها من وقت إلى وقت تسفر عن حضور مختلفه 
فبأيهم أستدعيها عندی؟ وبای رسم أقريها منى؟ وما جهدى 
كله بعد نأيى» إلا الاتتراب من هذا الحضور التغيرء المتوالى, 
المفاجئ بما لم يدر به توقع؛ المصاولة وعرة يا أخىء أيمكن 
تلوين عبير الزهرة؟ أتقدر على رسم مسار تغريد الطير؟ 
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أبوسعنا اقتفاء أثر لحظة ولت؟ تتوالى ملامحها ولا تظهر, فى 
كل لحظة تولد من جديد؛ بعض من مكنون نظرتها مصون فى 
صندوق غرارة قلبی» لكننى عاجز عن تمثله بعينى عقلى أوقن 
أننى لن استعيدها حتى وإن التقينا مرة أآخرى» فما كان منها 
كان وما سيجىء. النظرة الحيرى أطلت وتلملمت, والطلة 
الوجلى قفلت وأنتهت» والابتسامة الرائقة كانت ولن تكون حتى 
وإن دار الوقت دورته. وتذللت العقبات» وأذنت الظروفء هذا 
من عوامل مرارتی» غير أن لهذا الهم موضعه. فلماذا اتعجل؟ 
لماذا أثقل عليك؟ جنبك الله يا اخى كدوراتى.أما الآن فإننى 
منثن إلى ما كنت فيه. مطلعك على تدفق رقصهاء على 
اضطرابىء على ميلها ونصحهاء أن أدع جٹمانی على سجيته, 
ألا أكون عصبيا لكن هل تفك كلماتها ما عقدته سنون طوال, 
ولا أبدت ملاحظة أننى كنت أبدى رائعا فى العصرء عندما 
واجهت البنية الأوزيكية تمهلت. كنت دانيا منها. محيطا 
خصرها بيدىء ولانها النواة وأنا الجزىء؛ كان لابد أن أدور 
حولها. استعدت رجلا صعیدیا شهدته ذات شتاء يرقص فى 
ساحة معيد الأقصر أثناء مولد سيدى أبي الحجاج رضى الله 
عنه وارضاه. كان رقصا عجيباء متدفقاء رجوليا شامخاء قلت 
لها إننى لا أتقن الرقص. إنما دعوتها لأننى رغبت فى القرب 
منها. قلت إننى لم نتح لى فرصة حوار أو حديث إليها وكنت 
مشوقا إلى التلميح ببعض مغاليقى, عند هذا الحد توقفتعفجأة 
فأوشك الآخرون على الاصطدام بى. لم أعباء تعرف يا أخى 
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أننى عندما أنوى أمرا لا أتقاعسء لا أرتد خطوة؛ لا ألحسب 
الريح أو الخسارة, فعا البال وقد بدأ خوض اللجة؟ نطقت بما 
يدل على ما بدأ عندیء فل بدت عليهسا دهشة؟ ريما. هل 
بوغتت؟ ريماء ما أدريه أنها أجابتنی بهدوء راسخ: 
- «وكيف أصدقك؟». 
أوشك كل جواب على مغادرتيء خفت تفاد زادى من 
الأحرف. صرت نبضا. وتبسبست خفقاء بذلت الأقاصى حتى 
نطقت, قلت إن دليلى هو حالى؛ وليس لى إلا السعى. ولها 
الرفض أو القبول فلتمنن أو لتقدق بغير حساب!. 
قلت إن الزمن غير مساعد, والوقت ضاغط والبراح ضيق 
فجل اعتمادى واتكالى على سلامة أحاسيسها وصفاء قدرتها 
على التلقیء ذاك حسبی! نظراتی اشتبكت بنظراتهاء انا ساع 
وهى مترقبةء هنا رصدت أمرا يستعصى على الإدراك: كنت 
فى لب فلکی؛ وعين توقيتى؛ ومن حميث لا أدرى أبحر مبتعدا 
عن مركزى القديم» أدنو صويها هى القادمة من قلب المجرات 
سحيقة البعد, التى لم تكتشف بعد. آلا تهيم النيازك والشهب 
حتى إذا دنت من مجال للجاذبية يحس ولا يرى؛ يبدو أثره ولا 
يمكن الإمساك بهء تهوى إليه؟ فمنها ما يدور إلى أبد أبيد 
ومنها ما يحترق قبل ملامسة سطع الفلك» ومنها ما يستحيل 
بعضه ضوءاء ويسقط ما تبقى منهء وقد كنت أنا هذا کله. فأنا 
حائم. ماض» داورء مأسورء محترق بذأتىء منتقل من كينونة 
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إلى كينونة, لا راد لی ولا کابع. حتى إذا أفضيت, لمحت فى 
أفق عينيها بادرة مجاوبة ريما كان طيفا أدق من أن یری» ريما 
ميلاد رائحة ندىء لم يغب عنی» مع أنه انتهى لحظة بدثه إلا 
أنه وصلنى فبدأ عندى وكفى وصلصلت زلزلة! خبطت اليابسة 
بقدمى؛ فتفجر منى عهد قديم؛ وبدأ تدفق! درت حولى؛ ملت 
على؛ اقلعت تجاهى, تدفق قلبّى المرهق يعدو وأثرى محاولا 
اللحاق بىء أما الموسيقى المتفجرة فولت» صارت ورائى؛ لم تعد 
مطاوعة فتلاشت الكينونة. ولاحت الحضرة: أما هى فراسخة. 
ثابتة فى جوهرها الدرى» تقف مائلة قليلا إلى الوراء, 
حضورها فى علء دائما يا أخى مطلة حتى وإن أقعت. جاء 
صاحبی» قبلنى, قال إننى كنت رائعاء عدت إلى مقعدى أجرجر 
خطای» قعدت» تتلاحق أنفاسى؛ ثبت منظرى فكانى لم اتاجج, 
وعندما عاودت وجهتى إليها رفرف ما تبقى من قلبىء تلك 
ابتسامتهاا. 

فيما بعد تساءل صاحبى, لماذا كنت أبدى حزينا؟ لم أجبه 
فلم اكن ادرىء بل إننى لم أدر كيف انقضت اللحظات التالية, 
حتى أنصرف القوم؛ وخبت أضواء المطعمء خرجنا إلى صالة 
الفندق أريعة. صاحبى: وشاب من أهل البلاد يتقن لغة لاوس 
الأسيوية وأنا. ومن قبل ومن بعد هى, مشت أمامناء لها صدى 
وترجيع؛ أمام المصعد التفتت فجأة متسائلة: 

«ستنامون؟». 
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كنت مكدوداء كنت أتشظى بحزن غامض» غتيت, كنت أرغب 
فى الخروج إلى بخاریء بخارى الزمن القديم» غير أن مفازتى 
موحشة: لذا ملت إلى الانفراد بشجنىء يائسا من الظرف 
والوقت: آجاب مناعبي.. 

«لاذا لا نتم السهرى» 

كأنه يؤكد اقتراحهاء تضمن تسازلها اقتراحا بمد السهرة 
واستئكارا خفيا لشروعنا فى النوم» حمت ببصرى حولهاء 
مطرقة, طالعت منها جانبا لم أقف عليه, بدت ساهمةء راغبة فى 
تجنب أمر ما. أو الابتعاد عن ضجر يخصها. إذن؛ فى الأمر 
غصة فى سماء الكون غيمةء فى صفاء النبع کدر, أبدى 
الشاب متقن اللغة اللاوسية حماساء ولا كال صمتى توجهت 
إلى مباشرة بالخطاب. 

«آعللب إليك أن تجيبنى.... 

ولم يكن بوسعى إلا أن امتثل وألبی!. 


قسربى 


أدام الله يا أخى جميل لطفك. وأتم الله خطو سعيك كما 
تشاء وتبغى؛ أقصى عنك الوحشة, وادام لك قربى من تهوى, 
اعلم يا أخى أن فى الجماعة رحمة: وفى التئام الشمل انس 
وفى الاتصال دواء ويقاء» فى الانقطاع عدم لا أذاقك خالقنا 
مر الوحدة وقسوة الانفراد» تبعتها والليل موغل هناء مازال فى 
بدايته بمدينتى, هنا زمنى المؤقت, وهناك أيضاء أما داخلی 
فتوقيت خاص؛ لايدرى كنهه أحدء صعدنا إلى الطابق الثامن, 
من النافذة العريضة التى تتضدر الردهة اقلعت صوب المدينة, 
المعالم مبهمة: والحدود منطمسة, ال مدن لا تفصع عن مكنوتها 
ليلاء غير أن ما تأملته خلال جولتنا النهارية سهل لى مرفأ 
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أبمر منه. حتى كدت آصقى إلى حداة القوافل الساعية إلى 
الصين عبر طريق الحرير» اوشكت على التقاط ركض خيول 
الغزاةء سماع انهيار الانقاضء ويقايا العمار تتلملم من جديد. 
فکان دمارا لم يقع؛ وغزوا لم يحدث» رحت أستعيد هدوء 
المقهى القديم» والأغصان المدلاة التى لا يمكن رؤية الواجهات 
السامقة إلا من خلالهاء قعاد نفر من القوم فوق المصاطب 
الخشبية وأصامهم أطباق الزلابيةء وددت لو شاركتهم, لو 
قضيت فى الجلسة مدةء لكن لم يدم تطلعى و لس مساحبى 
كتفى. قال إن الدقائق العشر انقضت, كانت قد طلبت منا 
الانتظار هذا القدر حتى تتهياً صاحبتها التى تشاركها غرفتهاء 
مضينا عبر الممر المؤدى. طرقت الباب. بدتء تسطع فى المدخل 
الضيق ترتدى قميصا قطنيا شديد الالتصاق بجسدهاء 
بنهديها النافرين القاسيين. لم تكن تحيطهما بمشد غير أننى 
لمحت دائرتی حلمتيها ضاجتين من خلال النسيج الرهيف. 
مشرعينء منهما تنبعث إيماءات لا تحصى؛ تخلت عن القميص 
الصوفى الفضفاضء كان يحجب ما يبدو منها الآنء ما أطالعه 
من استدارة ملساء لكتفيهاء أما خصرها فبلغ من دقته أنه 
أوشك أن يكون رمزاء لماذا تخفى جمأل تضاريسها؟ أتتعمد 
وهى مكلفة بمصاحبة غرياء وما من سابق علاقة بهم أن تموه 
دفائن كنوزها؟ إذن.. ماذا يستر هذا البنطلون القطنىء أخضر 
اللونء رجولى التصميم؟ لا إجابة عندى؛ فلم أكن قادرا على 
إدراكها جملةء على انتظار الأوان المواتى» وهذا قد يأتى أو لا 
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يأنى! على انتظار الزمن المناسب لجريان ا ماء صوب جذور 
النبات» الماء يا أخى يهب النماء والحياة للزرع. ولكن هذا الماء 
عينه لو غمره فى توقيت مخالف سيقتل. ينويه, كل شىء بقدر 
فلنتذكر! أدركتنى راحة عند ولوجى الغرفة, مساحة ضيقةء فى 
المواجهة باب يؤدى إلى الشرفة بجوار الدخل سرير ضميق لا 
يتسع إلا لشخص واحد متمدداء فوقه قعدت ناتاشا زميلتها 
تلك الليلة, دقيقة التكوين؛ هادئةء ابتسامتها كقرنفلةء تومئ ولا 
تتكلم, قد تلفظ كلمة أو كلمتينء لكنها طرف أصيل فى 
الصمبة, بجوارها قعد الشاب النحيلء من يتقن لغة لاوس» قال 
إنه تطلع يوما إلى الخريطة, لفت نظره موقع تلك الديار فى 
أسيا. بلد ناء عنهه بعيدء شغله؛ كيف تبدو أرضه وجباله 
وزنهاره وقبل هذا ناسه؟ حتى إذا التحق بالجامعة, بمعهد 
اللغات الأجنبية فرح وسر إذ لقي إمكانية دراسة لغة لاوس 
وثقافتهاء أمضى أعواما أربعةء بعدها صار يصحب الضيوف 
القادمين من البلد البعيدء ومما سره وأرضاه سماعه ثناءهم 
عليه لإتقانه لغتهم: هذا المعمارى العجوز قال له صباح اليوم» 
أنت تتقن لفتنا أفضل منا! مازال ينتظر الفرصة لشد الرحال 
إلى لاوس. 

فى المجرة مقعدانء أحدهما قريب من الباب المؤدى إلى 
الشرفة وهذا ما ركنت إليهء كنت قادرا من خلال الزجاج أن 
أرى اليل البخارى العتيد. أما صاحبى فجلس فوق المقعد 
المجاور لاسرير الثانى, الممتد بحذاء الجدارء فوقه تربعت» فى 


الركن منضدة صغيرة ودفاتر وأوراق ونشرات سياحية, فوق 
الجدار صورة لأحد أبواب مدرسة مير عربء طلاء الجدران 
وسط بين الأصفر والبنىء يمكن القول إنه فى لون ثمر النارنج: 

إننى أطوف بك. وأصف لك ويمكننى الضىء فأذكر لك أدق 
امىجودات فى تلك الحجرة التى ضمتنى وإياها. كنا خمسة, 
لكنه أول مجلس يجمعناء صميع هذا جمعء لكنإذا نما الأمر 
واكتمل السعى سنصير أثنين» ثم واحداء لا يدرى احدنا ذاته 
من كينونة صاحبه. كنا خمسة مظللين بالليل البخارى ثقيل 
الحضور, كثيفه, قبل أيام معدودات كان كل منا فى ناحية, 
وسعينا ثستى؛ رحت أحوم فى الغرفة مؤجلا الدنى منها 
بنظرى, لو سددت البصر لرسوت, ولو بدات الحديث عنها 
والوصف, صعب على ما عداها هی المركز وسواها توابع» غير 
أن ملامحی لم تعكس ما يدور داخلی تعرف يا أخى أنه لقسوة 
ما مر بى؛ صار عندى مسسافة بين الظاهر والباطن» غير أننى 
مهما أجلت أو تباطأت فمصيرى حتما إليها. 

اعلم يا أخى الأعزء أنها عندما تربعت: لما صارت فى هذه 
الوضعية آلت إليها الصدارةء دار حولها المكان والوقتء صعب 
على يا أخى أن أفصل لك الحديث, لكننى سأحاول تجسيد لب 
مأ جرى وكان» أنت يا أخى سيد العارفين باللحظات الحميمية 
وليالى سهرنا فى المقاهى, 
ووصلنا المفيب بالفجر والليل بالنهارء لم تزل مأثلة فى بالى 
تعرف أننا إذ نستعيد ما قيل بعد الانقضاء نذكره فى جملته 
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وليس فى تفحصيلة. نراه بعد أنقضاء الوقت بمعناه وليس 
بنصهء ويعد توالى المدة فى أثر المعنى يتضاءل المشهدء تذوى 
التفاصيلء لا يتبقى إلا الرحيق» الشذاء سنا هينه وأهن؛ من 
لحظات مرت بنا كان الواحد منا إذا شهق خلائها شهقة لفرط 
انفعالةء يوشك أن يتلاشى هلكاء وإنى لذكرك ببعض مما 
المحت به فالآتى لما يغيب عنى والتغير يموم حولى فى ذروة 
الثبات؛ اللحظة فى آنيتها عدم محض, لذا عند مرورى بها 
اطالعها من بعد قصى» فإما استعادة لما انقضى وإما 
استصضار لما لم يات بعد هكذا أرقب الانفصال فى وهج 
الإندماج» وأرصد العدم فى ذروة الوجودء وهذا ما يقضنى» 
الثبات المستحيل؛ والتغير القاهر, هكذا أطلث النظر إليهاء ليس 
بعينى فقط إنما بقلبى؛ بخواطریء بشواردى» بوارداتى» 
أجتهد فى النفان إلى ملامحها؛ حتى استعيدها عند نأيى عنهاء 
الرحيل حتمى, لم أكن أحاول استيعاب ملاممها الحية, 
الجميلةء المتدفقة بالطلاوةء ولكن مضورها أعنىء هى فى 
اللحظة ماثة أمامىء ولكن اللحظة إلى انقضاء. بعد انصراف 
إلى غرفتی» كيف ستبدو؟ كيف ساستعيدها؟ سارأها فى اليوم 
التالى» غُداء قال قائل يوها.. 
لا مرحبا بغد ولا اهلا به إن كان تفريق الأحية فى غد 
ولكن شاء القائل أو لم يشا أناء أنت. هذا أو ذاك, فالغد 
آت لا ريب ومنقض؛ هكذا بعد الغد حتى بعد البعد, إذن.. 
كيف سأستعيدها بعد إيابى إلى موطنى؟ بعد أن تباعد القارات 


لاه 


ما بينى وبينها. كيف ساذكر هذه اللحظات عندما يضعف 
ولحظات شتىء هذا صائر لا محالةء اليس مصير كل تلاق إلى 
فراق؟ والفراق بداية العدم» وقد بهت عندى ما ظننته أن يبيد 
أبداء أذكر ایام طفولتی وصباى يا اخی فأنثنى خشية أن 
أتصدم, أيام لمتنا تلك استثناء فمقد كنت غيا لا أعى دبيب 
الأيام: أي سريان الوقت, لم أرقب الآتىء ولم أنتبهء حتى إذا 
شببنا وتذريناء توزعنا على الجهات الشتىء فصار كل إلى 
سبيله. وغاب عن العالم أب ظننته مخلدا. وأم وددت يوما لو 
مت فبلهاء اما شقيقى فغائب هناك وراء الميط له حياته التى 
لا اعرف عنها شيئا. أبناؤه الذين لم أرهم إلا فى الصورء 
فيااخى إصغ إلى محب لك لا تدع لحظة تولى دون النظر إلى 
ولديك. واظل الجلوس إليهماء لا تدع الدنيا تأخذك عنهماء فغد 
قريب سيبدأ فيه اغترابهما عنك. سيصير لكل منهما حياته, 
وبدء كل منها يعنى انزواء بعض منك فانتبه. لا ارم تكديرك 
يااخى؛ فأنت تعلم مقدار محبتى لابنيك, وقضائى ألوقت معهما 
مما يهدهدنى؛ ودخولی دارك له الفة فكأنها دارى. وملى أية 
حال لا يكون الثسر إلا بعد تفرق الاغكسان وأبتعادها عن 
الجذع؛ الثبات والتغير يا أخى لب القضية ولغزهاء فهل سيرى 
سعينا؟, اعم يا أخى أن تعلقى بفن السمار وإتقانى له. 
وطوافى بمشارق الأرض ومغاريها للوقوف على شواهده 
وروائعه. إنما بدافع مما يلع على فإذا كان الدهر لاراد له ولا 


۵۸ 


مانع؛ إذا كان یجرف كل شىء, فلنحاول إبطاء تأثيره بالمعمار, 
بالحجر, لذا قال القائل قديماء لو أن الفتى حجرء ولكننى أعى 
أيضا أن الحجر مصيره إلى بلىء فماذا أنا قاعل؟. 

۔ لماذا تبقى بعیدا؟» 

فرحت كطفل لأنها خصتنىء أولتنى اهتماماء لحت 
شرودى» تطلعت إليها شاخصاء ممتثلاء وإذا بها تفارق 
قعدتهاء تنبثق فى وسط الغرفةء تتقدم منى» أقوم وأقفاء تمسك 
حافتى مقعدى تدفعهء تعتدل» تفرد طولها البديع و تشير كملكة 
تصدر امرا.. 

«أنت هنال». 

تلتفت إلى صاحبى» لم ینتظر دعوتهاء تقدم بمقعده 
مبتسما موقناء أنها راغبة فى اللقاء, فى التقارب» فى تدانى 
الصائرء طوقت سوقها بنظرى؛ وددت لى ثبتت هذه اللحظة فى 
وعيى. بينما الح على تساؤل» این كانت هی فى مثل هذه 
اللمظة. العام الماضى وآين كنت أنا؟ء بل أين كنت لحظة 
مولدها عام ألف وتسعمائة وثلاثة وهستين؟. كانت نفرا فى 
القافلة الوافدة من العدم إلى الوجود. ويوما مالا أدرى كنهه 
الآن. إذ لا تدرى نفس بأى أرض تموت, عندما أقلع من الوجود 
إلى العدم. أين ستكون هى؟ بای أرضء بأى محلة؟ أستكون 
ساعية؟ أسيطوف أثرى بخلدها؟, كنت فى مواجهتها دوارا فى 
فلكها؛ وفى الوقت عينه بى حس من شد خفى اللصدرء لا يبين 
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لايكاد ينتزعنى منهاء كنت موزعا بين ما آنا عليه وما ساكونه, 
مفقود! حاضراء مفقودا بين احظتين حاضرا فيهما معا!. اعلم 
يا أخى أن إخوانا لنا من زمن بعيد قالوا فى رسائل لهم؛ إن 
الزمن ينقسم إلى سنوات؛ سنة مسضت٠‏ وسنة لم تأت بعدء 
٠السنة‏ تنقسم إلى شهور» شهر معني وشهر لم يأت بعد؛ وأن 
التسهر ينقسم إلى أيام؛ يوم مضى؛ ويوم لم يأت بعد وأن 
الأيام تنقسم إلى ساعات. ساعة مضت وساغة لم تأت بعد 
والدقائق منها ما مضى ومالم يأت بعدء والدقيقة تنقسم إلى 
ثوان, ثانية انقضت, وثانية لم تأت بعدء إذن أين الزمان؟ وهكذا 
مضى منى مقدارء ومقدار لم يأت بعد فأين موقعها هی منى؟ 
تعود إلى مرقبهاء إلى موقعهاء إلى الحيز المكانى الذى يشغله 
وجودها الحسى: بدا فيضهاء لا تستقر على وضع واحد اثر 
من دقائق معدودات. تتكلم فتبذل الجهد الأتم لتبدو وكأنها 
تخاطب كلا مناء تخصه تتزاحم الجمل والكلمات عندهاء 
يصبع النطق غير مساعد, فتتحدث عيناها, وملامحها كافة, 
تبدو راغبة فى بوح فى اقتراب» فى تلاق؛ آملة أن يدرك كل 
منا ما لم تقله, الظلال التى يعسر لفظهاء قالت إنها المرة الأولى 
التى تنزل بخارى ومن قبلها طشسقند. المرة الأولى التى 
ستمضى فيها إلى سمرقندء البلاد شاسعة: ولكم ترغب فى 
رؤيتهاء ها هى فى أسيا الوسطىء ومشروعها القادم إما 
سيبيريا أو جبال الأورال» ستفضل القطار. الطائرة تلغى 
الإحساس بالنقلة, تود الإقامة. فمعرفة المعمار الحقة لن تكتمل 
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إلا بإدراك البشر. عملها كمرافقة استثنائى, اختاروها لا تقانها 
الإنجليزية. بدات تتعلمها منذ الرابعة, وهى فى الحضانة أنها 
تدرس الطرز القديمة, التفتت إلى, إلى صاحبى؛ تعرف الكثير 
عن العمارة الفرعونية.. 

«لاذا تسكت؟..». 

توقفت فجأة. حادت صوبىء باغتتنى بينما كانت تجتاحنی 
على مهلء ويقدر انبعاث بهجتى لتوجيهها اللفظ إلى بقدر 
وجلیء نعم.. كنت صامتا برغم موارد داخلیء كنت أمنح منها 
مددا يشد أزرى بعد بدء ابتعادى: سؤالھا المفاجئ ذكرنى بی 
كنت مثلها فى تدفقها هذاء ايام لم اكن أعبا بساعة مجوع 
معينة؛ لا أشكو خللاً لا اقاسى وحدة. أيام اجتماع الصحبه 
واكتمال اللمة؛ انقضاء الليل ونحن سهارى, يتكشف الخيط 
الابيض من الاسود وحواراتنا لم تنفد والامر فيه بقية, وقد 
أبدى اقتراحا لم اعد له العدةء أن نمضى إلى شارع المعن. 
نجوس فى ظلال المبانى العتيقة. اقف بين الصحب, اشير إلى 
الواجهات السامقة؛ أوضع الفرق بين مئذنة قلارونء ومئذئة 
برقوق؛ أبدى منفعلاء حتى قال صاحب لنا سورى یوما: أنت 
تضفى حياة على الجدران الرمادية, حتى لتوشك المجارة 
على النطقاء لاذ تسكت؟ لم أجبها مباشرة فمطت شفتيها 
تعجبا وحيرة؛ واستمرتء والدها أستاذ جامعی» متخصص فى 
الاقتصاد, أما والدتها فطبيبة باحثة فى علاج الأورام. 


للف 


كنت يا أخى أواجهها بتراث مثقل» وحصمول جمة» وحزن 
غتيت ملازمنى طوال السنين الأخيرةء أورث هذا عينى ظلالاء 
وكسى نظراتى غمامات رمادية» كان فيضها ينبهنى بقوة إلى 
أى حد أوغلت مبتعدا. عرفت فيها مثل تدفقها هذاء وددت لو 
اعرف كيف ترابى من خلال موروثها وتكوينهاء كيف أبدو 
عندها؟ متمنيا إن تدرك بعضا مما يعتمل داخلى؛ وددت لو 
انفردت بها دقائق. لو فجرت بعضى بين يديهاء لكننى لم أرها 
إلا فی جمع؛ هذا صاحبى يبدو ودوداء مبتسماء يتقدمنى باکثر 
من عشرين عاماء عرفته متفائلا دائما والظرف العاتى غالب 
فياضاء قادرا فى الحال العاتى. وإنى محدك عنه يوما إذ 
خاض انتخابات نقابتناء غير عابئ بما يتهدده من اخطار. 
متصديا لذلك المهندس المقاول المدعوم وقتئذ من كل سلطة, 
وأحد رموس الفساد» خطب محرضاء وخط الكتيبات كاشفا ما 
يجرى فى الخفاء. وذذكر الأرقام؛ وأتى بالادلةء حتى قلت يوما 
مادام فى قومى من هو مثله فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون, 
وعندما زج به فى السجن لم يهن صوته, ريما لأنه مازال فى 
جماعة وصمبة, ألم اقل لك يا أخى إن فى اللمة رحمة؟ اما 
قناعاته فلم تدركها الشبهةء لم يصبها عطن, ولم ينل منها 
وهن؛ كنت أرقب قدرته على المجاراة والتفاعل» محاولا قدر 
طاقتى تتبع ما يجرى بينهما من حوار. لا أدرى مسار الحديث 
الذى أفضى بها إلى القول بأنها تزوجت فى الثامنة عشرة. 
إذن.. ليس كما أخبرنى الهندى. عندما همس لى محذرا أنها 
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زوجة جديدة, ہما يعنى أشتعال الجذوة: إذن.. كانت تصرح 
بما يدفع عنها الشروع أو المحاولة, قالت إنها لم تر الآثار 
الفرعونية إلا فى الصور.. 

۔ «هل رأيت الكرنك؟». 

أومأت مبتسماء فرحا أنها تنطق أمرأ يخص قومي؛ لكم تود 
دخول الأهرام. والوقوف بين يدى (أبو الهول). وزيارة معبد 
إدفى قالت إنها قرات عن ظروف بناء هذا المعبد فأحبتهء بدا 
تشييده والحضارة تذوىء والعقيدة مطاردةء أتمه القوم ليلا. 

«هل زرته؟». 

ينبهنى صأحبی.. 

«فاليريا تسالك..». 

أهز رأسى نفيا. تبدى تعجبا ودهشةء يقول متقن لغة لاوس 
الهادىء الصموت: 

۔ «فاليريا أسم له أصل غربي..» 

نتطلع مستفسرين» تشهر أصبعها.. 

- «يعنى ليلى..» 

أرضى إذ أجد وشيجة قربى بينها وبين ناسى, طال إقلاع 
بصرى تجاههاء بدا ضوء خفى مختلف يشع عبر وجنتیهاء 
أيقنت أن أجدادها الأقدمين لم يتناسلوا إلا لتصل هى إلى 
وقتى؛ وتقرع مغالیقی بفيضهاء فکانی مأ جئت إلى بلاد ما 
وراء الثهرء مادثوت من ذهرى سيحون وجيحون إلا بحثا عنهاء 
لاكتشف عين الحياة التى خلقت منهاء ابدا.. لم تكن هذه نطفة 
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فعلقة:, لم تكن يوما بين صلب وترائب. إنما خلقت من ماء 
الحياةء منها تتدفق الحيوية» غير أننى لم أحتس منها بعد. مع 
مضى الليل كنت أتطلع إليهاء مأخوذا عن كل وجود سواهاء 
فلو تمثل العبد الذى أوتى من اللدن علماء وقتل أحد الموجودين 
لسبب يعلمه هو لما استفسرت. لى هدم الجدان القائم لما سالته, 
لى اأشعل ألنار فى الأفق لما أنتابنى فضول هى فقط فى 
مواجهتى: اتلمس طرقا إلى رائحتهاء اقلع منها إليهاء فهل 
يدرك الكوكب انجذاب توابعه إلى فلكه, كنت أترقرق؛ وعناصر 
هنی تتبدل إلى مالا أعهده» حتى إذا بلغت حداً من التوارى 
والانطواء داخلى؛ وأيقنت أنه لا عالم بعد اليوم» شبت طفرة من 
طفراتى؛ واندلعت إحدى ومضاتی» فارقت مقعدى فجاة, 
وحطعات بجرارهاء أهدتنى نظرة جانبية راضسية فأمنت» 
احتفظت بمسافة تمكننى من النظرة الشمولية: اما هى فغيرت 
على الفور من وضمعهاء ثنت ساقيها تحت وركيها؛ فانقلبت فى 
حركة مباغتة لتجثى على أريع؛ بدأ ظهرها رحب النفم؛ أما 
حضورفا الحسى فازداد توقداء وما زاد الأمر صعوية 
انحسار القميص إلى أعلى؛ وتراجع بنطلونها قليلاء مما كشف 
عن وادى ظهرها المؤدى إلى مفرق ردفيهاء ولجرد أننى تطلعت 
فکاننی لمستء دنوت وتنديت وقلقل هذا حسى ومعناى؛ لاحظت 
أن صاحبى ادرك ما أدركت. فسدد نظرًا نهماء لم يخفهه 
ضايقنى منه هذاء وددت لو أنه لم يفعل؛ تمنيت لو غطت ما بدا 
مع أن ولایتی منعدمة: إلا أنها لم تركع إلا لشوان» فردت 


نك 


جسدهاء فکانها بعثت من داخله جسدا آخرء حركت ذراعیهاء 
بدت على حافة الرقص, غير أنها ثنت ساقها تحت الأخرى, 
اتخذت وضعاً بوذياء وتحدث الماضرين أن يأتوا بمثله. بادر 
صاحبى, بدا الماولة لكنه لم يتمها فارتحت! تقدم متقن 
اللاوسية؛ إلى حد ما نجح إلا أنه لم يحتفظ به بينما كانت هى 
كما هىء أنا لم اشرح» أما ناتاشا الصامتة فصفقت, عندئن 
أنهت وضعهاء بدأت تفنى, كان صوتها فتياء يتضمن رقة. 
وشجنا خفياء تابعناها متمايلين مع النغم؛ وهنا بدا منهاتجدد 
آخر, لم يدركها الوهن أبداء اما عيناها فازدادتا تالقاء اقول لك 
يا أخى إن العتمة لو أرخت سدولها لضوت هى؛ مع قربى منها 
دام تطلعى ومماولة تتبعهاء فاصبر على يا أخى لوتفصلت 
واطلت.. 

فتارة أراها صاعدة, متجهة إلى منبع ريح الصباء وتارة 
إلى حر الجنوب.. 

مرتفعة إلى اوج. هاوية كشهاب دنا اجله؛ وحان احتراقه. 
حتى إذا أوشكتء شهقت فيعجزءالفراغ عن استيعابها.. 

تدنى من البروج كلهاء فتارة للبروج النارية؛ ومرة للترابية, 
وأخرى للهرائية, ثم تنعطف إلى المائية: إلى المتقلبة إلى 
الثابتة.. 

المح عندها دوران الفصول» هی ربيع؛ فى صيف؛ هى مطره 
هى صح أرافا متفرقة: أراها متجمعة؛ أحيانا لاظرة 
وأخرى مولية؛ منصرفة؛ مقبلة» مجتمعة. واقفة مجتمعةء واقفة. 
منبع ومصب! 
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قريبة حتى أوشك على تنسم ما تجود به مسامها. 

بعيدة. قصية؛ مستحيل إدراكهاء فكانها مصدر كل 
اغتراب» هی بجوارى» طفلة تلهى. وأنثى ضساجةء فوارة مثيرة 
للكوامن. تطرح الغازا والعاباء ثم توغل فى نقاش عويص عن 
وجهة المصائر وغايات الأمور الخفية.. 

رأيت فيها مراحل فى لحظة؛ وأعمارا شتى فى كينونة. أما 
جسدها فمعمار متكامل» مبسق, علو كقبة بانتیون روماء 
ورشاقة تستعصى على اللمس كمنحنى مدخل مدرسة 
السلطان حسن؛ مهيب كإيوان كسرى. 

ملالا تنظر فى الساعة؟». 

اعلم يا اخی أثنى لم انتبه إلا بعد أن فاجانى احتجاجها, 
انها الخصال القديمة؛ فى تمام القرب استدعى اكتمال البعدء 
وفى ذروة النشوة أفتح عينى لأرصد ردود الفعل على وجه من 
اقٹرن بهاء والج جسدى فى جسدهاء فى هذه اللحظات أدركت 
اقتراب الفجرء ولهذا زدون أن أعى تطلعت إلى الساعة, 
والهدنواجس عندى تبدأ مع أقتراب الفجر؛ حيث اضطراب 
أنفاسى؛ وإصغائى إلى أصوات تصدعى واقتران ذلك بتوقع 
الوت يضطرب قلبی؛ وتتداخل أحوالى؛ ولا أدرى لماذا أوقن 
أن رحیلی سيكون فجراء الان ميلادى كان فجراء أم لأن إقلاع 
والدى تم فجرا أيضا؟ فى الفجر أتوجس خيفة؛ وأصغى إلى 
دبيب اليوم القادم. متسائلاء هل أنا بالقه؟. 

تطلعت إلى صاحبى: فهم عنى؛ اوماء صاحت محتجة.. 
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«ستنصرفان؟». 

لزمت صمتى؛ أجاب صاحبى.. 

«لابد أن تنام ناتاشاء لابد أن ننام لى ساعة..» 

ثم قال.. 

«أمامنا غدا سفر وجولة..». 

تلفتت إلى ناتاشا: 

«تريدين النوم؟». ١‏ 

تجيب البنية بابتسامة؛ ويدأ متقن اللاوسية على أهبة الكلام 
لكنها صاحت.. 

«اسکت أنت..» ”7 

رق صوتها فجأة: لمحت فيه رجاء.. ثالت.. 

«لاذا لا نخرج ونقابل النهار معا.. ثم نناما..». 

بحدة التفت إليهاء رايتها بين شجرتى التوليب. اكانت تقابل 
النهار منفردة وقتئذ؟؛ غير أن ماهزنى أمر آخر, هذا مقترحى 
فى الزمن القديم. 

منذ امد كنت فى عشق عظیم» هاتفت صاحبتى بعد 
منتصف الليل. مقترحا أن نلتقى بعد الفجر. ان نرى أول ضره 
معا. اہدت ترددا وخوفا؛ وإن أعجبها عرضی؛ وفى مرة ثانية 
التقينا ذات صباح» وخطر لى أن نسافر إلى الإسكندرية, ثرى 
البصر ونرجع فى أليوم نفسه؛ قطعنا المسافة مستقداريين 
مبتهجين؛ وعندما طالعنا الموج» والزرقة» طربناء وتفاهمناء وعند 
الغيب عدنا إلى مدينتناء هذا مقترحيء وإذا بالدائرة تكتمل 
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ويتلى على مسمعى ما قلته يوساء وممن؟ من هذه الجرة 
الأنلوية, وما أنا إلا تابع لأحد أجرامهاء فإما درت حولهاء وإما 
الجلبت تجاههاء وإما أفلت من إسارها فأهوى إلى هدم تبدى 
هى الرخبة؛ بل بنفس الإيقاع الذى صدر عنى يوماء فأتردد؛ بل 
واعتذرت واسفت لى؛ رثيت على؛ اين أتصال الليالى ببعضها؟ 
أين سهرنا صحبة فى المقهى القديم؟ حتى إذا أذن الفجر 
ولجنا المسجد القديم؛ القريب» نتنسم فرأغاتهء وصفاءه؛ نخزج 
منه والنهار مكتمل؛ نشيطين؛ أما سعينا فشتى. ما من تعب ما 
من وهن؛ أين زمن الحرب عندما كنت مجنداً فى الصفوف 
الأمامية؛ تتوالى ايام ثلاثة دون إغفاءة. ويكفى إغماضة العينين 
لحظات معدودات فتجددد الجذوة؛ أين هذه الأيام أين؟ اهو 
السن؟ لكننى لم اوغل بعد. أهى العلة المفاجئة. لكنها نتيجة 
وليست سببا؛ بعدها صارت أفعالى فى الحدود بعد أن كانت 
فى المطلق, لکن صاحبى هذا به آعطاب شتى ويتأجج حيوية, 
أعى أن لحظاتى فى الليل البخارى هذا ستكون زادا عندما 
أتقلب فى وحسدتى؛ وأوغل فى غربتى,كنت أعى يا أخى أن 
حضورها بقربى سيتوالى على, زاد نفيس؛ عزیز, فلماذا لا 
أبقى؟ لماذا لا استجيب! خاصة أنها هی التى تطلب» هى من 
برغب الوعيى أئنى مهما بقيت فمصیری إلى انصراف؟ 
الرغبتى فى الانفراد؟. 
دلاذا تريد الانصراف؟». 
«لابد من النوم..» 
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۔ «سيجئ زمن ننام فيه طويلا..» 

«إنى مرهق..» 

قالت: 

۔ «کل شخص فینا مرهق..» 

انتبهت إلى اتصال الحوار بينى وبينهاء آنا وهی لا غير. 
كنت یا اخی حائراء إلا ان وقوف صاحبى؛ ومتقن اللاوسية. 
وإنهساك ناتاشسا البسادئ حسم الوضع؛ وعندما أويت إلى 
مضجعى أيقنت منإاتمام اجتياحها كينونتى؛ وان ما تراءی لی 
نائيا صار قريبا وما أصفيت إليه دبيبا صار ركضاء غير انها 
يا أخى لا تزال قصيةء فكيف اتم الرسالة؟. 
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.جياش انا يا أخى؛ وما تاریخی إلا عطاء بدون انتظار. 
وفيض بغير حساب. وعما أنا فيه فلم أبغ إلا الإحاطة. اليس 
ظلما لو أن جواى لم يلق ظلاء وهواى لم يحدث صدى؟ قوی 
عزمى. وانجذابى؛ وإنى لسارد عليك جوارية دونها عارف 
قدیم» جاء إلى بلاد ما وراء النهر. وريما وقعت عيناه على 
بعض مما رأيته أو توقفت عنده؛ قال الجليل واسمه جلال 
الدين.. 

قال: من بالباب؟ 

قلت: عبدك المحب. 

قال: فأی شىء لك؟ 
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قلت: اقرئك السلام أيها العظيم. 

قال: فإلى متى تلاحقنى؟ 

قلت حتى تدعونى ' 

إلى متى تجيش؟ 

قلت: حتى القيامة. 

هذا لب قصدی» أن يصلها نبأ بما عندىء أعلم يل أخى أن 
من الأشياء مالا يمكن إدراكها أى تصورها لخفائها أو دقتهاء 
مثل الجزء الذى لا يتجزاء والمعنى الأولء يسبب ورود هذا 
الخاطر دون ذاكء وسير اليل إلى هذا الشخص دون غيره. 
وجوهر الثمر فى الأكمام واندلاع توقى. وإدراكى أن ما أمر به 
ماله إلى انقضاء. ومع ذلك لا أنثنى» فالوعى عندى أثمء إن 
نهاية الشئ فى بدايته ولحظة تهدم البنيان تتحدد عند تشييده» 
أما موت الإنسان فيبدأ عند ولادتهء وكما قيل فى المعنى. 

أعلم يا أخى أننى وقفت بمفسردى مستة بلا تهسارى 
السمرقندى الأول. اعتدت تبدل المواقيت: واختلاف الأزمنة. 
استيقظت وعندى جذوة متقدة؛ هى على مقربةء تشغل حيزا 
معلوما بقدر. تتنفس هواء بعضه يعرف طريقه إلى صدرى. أما 
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وجهها رحب الملامح» فسيطالعنى بعد قليلء كنت مستوفزاء 
متاهيا؛ تقدمت من باب الشرفة الزجاجى: ذرات الاء الدقيقة 
مغيمةء مسحتها فانجلت الرؤيةء فى البلاد التى أنزلها أول مرة 
اعتدت إغلاق الزجاج وإسدال الستائو الخفيفة لا غير, اما 
الثقيلة فأنحيهاء اوثر مقابلة كل عنصر فى الأرض التى أطؤها 
أول مرة. فما بالك وسمرقند لها عندى فرادة» وقديم صلة, 
وأحلام مبهمة؛ وتوقعات غامضةء واحتمالات ريما تبدو لك 
مستحيلة؛ أن القى بعض من سبقونى بقرون؛ خبرت هذا غير 
مرة؛ عندما شاركت فى جمع جاء إلى فاس ليتدارس وسائل 
الإبقاء عليهاء والقيروان بتونس الخضراء عندما مضيت لاعاين 
مسجد عقبة السرمدى؛ وعندما استندت بيدى إلى جسر 
خشبى فوق نهر العشار لأتامل شناشيل مدينة البصرة؛ ومن 
قبل ومن بعد قاهرتى المعزية التى فرقت لحظاتى عند نواصيهاء 
ومداخل مبانيهاء يخيل إلى أحيانا يا أخى أن ما مر بهذه المدن 
لم ينقضء لم يندثرء دائما اتوقع من يجيئنى ليأخذ بيدى 
ويصحبنى إلى غير ذى جهة لألقى الأسوأق القديمةء وحلقات 
الدرس فى مدارسها القديمةء وساحاتها يعبرها المحاريون 
الخارجون لملاقاة الغزاةء وإذ أجول عبر ألدروب الضيقة اجهد 
النفس للوصول إلى ملمع مما انقضى. لكننى لا القى إلا 
الآنية| 

أشجار ضخمة تتخلها شجيرات التوايب تنمنم الرؤياء 
تؤطر الوجود» قبة زرقاء سامقة تود من خلال غبش الضباب» 


زوف 


تحدد الفراغ. حدت ببصرىء» ليست بمضردها. قبة أخرى 
تواجههاء فيما بعد أدركت أن القباب هنا تجاوب بعضهاء فلا 
تدرى الأصل من الظلء وأينما وليت وجهك فلا يقع بصرك إلا 
على نمنمة النقوش تجاوب النقوش؛ والرقة تؤاخى المهابة. أما 
تدفق الخلق فلابد أن يؤدى إما إلى بوابة عتيقة. أو مدرسة؛ أو 
مسجدء أو ساحة انطلاق. أو ضريح يرقد فيه جليل؛ تلك مدينة 
سيد الفاتحين. من طمح إلى امتلاك العالم. تيمور. ولى تعليق 
أود لو أفضيت به إليك, ولكن فى وقت آخر. وليس الآن. فإنى 
متعجل رؤياهاء الیست باعثة جذوتى تلك والتى طال ترقبى 
لهازمناً؟.. بسرعة أديت طقوسى الصباحية؛ من حلق لحية 
وغسيل أسنان. وحمام دافئ. وترتيب حاجاتى التى سأصحبها 
فى حقيبتى الصفيرة؛ عند دخولى المطعم كان المكان خلوا 
منها. لمحت صاحبیء أمامه طبق فيه بیش مقلى؛ وكوب ملىء 
بالشای؛ ورغيف أوزبكى. بدا صامتاً» إلا أنه محتفظ بظل ' 
بشاشة؛ وطيف ابتسامةء وعندما بدت بنية رقيقة. دقيقة 
ألتكوين» تلملم شعرها فى ضفيرة طويلة؛ سخية؛ أقدمت تجاهه 
مستائسة؛ متحمسةء أضمرت حسدا وإعجابا لإبدائه الود 
تجاههنء وإظهاره جميل الليافة وإقبالهن عليه. وبينما تتعاقب 
التعبيرات الآمنة على وجهه؛ أعتصم بصمتى, محتفظا بسمتى» 
فما يبدى مغاير للباطن. أظهرن النفور منى؛ لم يومئن حتى عند 
مرورهن بى. وهذا جعل خشيتى تتعاظم؛ ألا يصل من أدور فى 
مجالها قبس من عندى. لم آکن آرى ماعداهاء ولا أعبأ بغيرهاء 
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وعندها جاءت. سرت ولا [وشكث أن تتجاوزنا نأديتهاء 
توقفت, والتفتت. وأومآت, ثم لبت وعندما استقرت بجوارى 
هدهدني قريهاء اقتريت من حافة عبيرها الخاصء الرائجة 
القادمة من توالى حضورهاء من أنفاسهاء من مسامهاء»من 
زمنهاء لم أتمكن منها بعد. غير أنى رحت أحوم أحاول الطواف 
والقبض على مالا يرى, هذه أنفاسهاء وهذا أريج شعرها. آما 
الصبا فقادمة من أغوار روحهاء أثار قريها منى حنينا غامضا 
إلى وديان لا تقوم فيها بنايةء ولون أخضر زا نضر يوحى 
بالبلل. تبدى مهمومةء ساهمةء فكأنها قاست أرقاء متطلعة إلى 
جهة لا ترىء آما إمساك يدها بزجاجة الع الصغيرة وإدارتها 
فتعنى انشغالها بأمر يستعصى على إدراكه؛ وكدت فى هذه 
اللحظة أوقن أن ما بدأ منها فى ليل بخارى لن يتكررء كانت 
تتجاوزنى بالنظرء وكنت أدركها وأدرك المدينة معا. إلى داخل 
الفندق الأوروبى التصميم ينفذ حضور المدينة. تبدو بخارى 
وكأنها اقلعت من الدهرء أما سمرقند فمتباهية, مختالة, لا تزال 
فى لبه؛ بخارى لا تتكشف للغريب مرة واحدة؛ شيئا فشيئا» 
أما سمرقند فتبدى بشمولهاء بعمقها منذ اللحظات الأرلى. 
يسالها صاحبى عن المعمارى الهندى وصحبه. قالت إنهم 
تناولوا إفطارهم مبكرينء وهم يجوسون الطرقات قرب الفندق» 
جاء النادل. وقف منتظراء اقترحت عليها الزلابية: قلت إننى 
عندما أنزل بلدا آول مرة. احرص على أمرين: أن أطعم مما 
يختص به أهله. وأن أصغى إلى موسيقاه. قلت إن موسيقى 
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هذه النواحى حزينةء شجية: فيها أنين مؤلم عمره قرون. فيه 
صاصلة الأزمنة المندثرة, والقيام والانهيارء والقطع؛ والائتنافه 
والإحساس بالمجد, قلت إن مالفت نظرى تلك الإيقاعات 
الأندلسية: والآهات الصرية, والأنات العراقيةء والوشى 
الصينى؛ قال صاحبى إن تاريخ المنطقة وعر. 

هنا قالت إن للمكان خصوصيته المؤثرة. 

ثم مالت تجاهى 

ما الزلابية؟ 

قلت إننى تناولتها فى بخارى أمس» فطائر محشوة باللحم 
المفروم.. 

ثم قلت.. 

نفس الاسم عندنا. لكننا نطلقه على فطائر حلوة.. 

حادت بدهشةء قوست حاجبيها فبدأ جمال كامن» وأصغيت 
عبر ملامحها إلى لحن بعيد. تائه منى» غائب عنى؛ لحن مبهم» 
يؤجج حينا ويضاعف تطلعات إلى الرحيل: ويستدعى لحظات 
بهجة: إما أنها وأت. أو لم أعشهاء أو لم يعد لها موضع فى 
الذاكرة المثقلة. 

مضيت أشرح التقارب بين الأطعمة هنا وهناك. ولم يكن 
تدفقى إلا حجة للنظر, ووسيلة للقرب, تعلم يا أخى انى أحيانا 
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أبدا فلا أكف عن المديث. خاصة إذا كنت فى جمع بينه من 
أحب. أتجاوز كمونى؛ فكأنى الوذ بالصحبة؛ حتى إذا انفردت 
ارتددت فإما وجلت» وإما أنفجرت. كانت تصغى ساهمة 
متبعة. فكأتنا تبادلنا المواقع؛ فى ليل بخارى فاضت هى. 
ولزمت الصمت» وفى الصباح السمرقندى هذا أطلت وأصفت 
هى, جاء النادل أسيوى العينين والوجنتين. وضع الطبق 
أمامهاء أقدمت حتى أغيب عن طقوس الخدمة؛ ملأت كوب الماء. 
وقربت طبقا غير ممتلئ» وعندما. قضمت قطعة من الفطيرة 
ازداد شرودهاء مع المضغ بدت شفتاها مضمومتينء ريانتين» 
هما حضورالياقوت» ودقة شقائق النعمان قمعت رغبتى فى 
الیل والقطف حتى لا يلوح على مايشى بأمر صبابتى وحدة 
توقی؛ لا أدرى يا أخى كيف مضى الحديث, لكننى انتبهت 
وصاحبى يقول: 

هل سمعت؟ 

كيف لم أصغ؟ لكن عذرى أننى كنت مولياً وجهى شطر 
إحدى جهاتهاء أحد رواقمهاء أبديت الاستفسار. عرفت منه 
قبسا مما صرحت به وأنا فى قلب الفيبة عنها لشدة حضورى 
قريها. 

اعلم يا أخى كشف لك الله ما خفي عنك. وما دق فهمه 
عليك» انها عندما كانت فى الشامنة عشرة: أى منذ ست 
سنوات» تعرفت إلى من هى زوجها الآن. هل كان مقيما على 


ov 


مقرية؟ ریما هل كان على علاقة بوالديها؟ ربما. المؤكد أنه هام 
بها. فى كل صباح عند اجتيازها عتبة الباب تلقى الأرض 
مفروشة بالزهور. وعند المدخل الرئيس تلقاهء يحيطه الثلع, 
ملتحفا بمعطفه. بغطاء الرأس الثقيل والانتظار والرغبةء أسابيع 
طويلة لم ينقطع يوما» »لم يغب صباحاء وعندما اقترب يوم 
الخامس والعشرين من ماي اليوم الذى جاءت فيه إلى 
الوجود» وقبيل انتصاف الليل بدقائق خمس» فوجئوا بطرق 
هين كان يقف بالباب, حاملا باقة زهور, قدم بطاقة خط عليها 
ما ينبئ بسخائله. ورجاها أن تقبل ساعة دقيقةء ذهبية الإطار, 
كان یحتفل بعيد ميلادها على طريقته كما قال» احبت حبه لها . 
كانت صغيرة, لكنها بعد اقترانها به, رات فيه شابا جدا. هكذا 
أفضت متأسية متحسرة: لم تخف أمرهاء صمتت» كأنها ودت 
لی أنه أكثر نضجاء ولاح منها ما بدا معبرا عن نفار. لم اعلق 
يا اخی» خفت أن أبدى غير موفق» وإن احترمت حبه لها . 
ومشروعه فى التعبير» وحاولت أن أتخيله فلم آقدرء وددت لو 
استفسس عن حبه الآن؛ كيف يعبر عنه, كيف يراها عند 
استيقاظها؟ عند تحركها فى البيت؟ كيف تمضى أدق 
لحظاتهما الخصوصية؟ لماذا تبدى حزينة؟ ألهذا الحزن علاقة, 
آم أنه لأس مختلف؟ بعد أن فرغت. سألتها عن يومهاء قالت إنه 
موزع ما بين للعهد وما بين البيت. ما بين دراسة المعمار وما 
بين شئونهماء إنها تقوم بكل شىء أحيانا تعضى للسباحة 
للرياضة أو للمشى مسافات طويلة. سالتها عن أصحابها 
الأقريين» فقالت إنها لا تثق باحد! 
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أخى الأعن.. 
هذا حوار جرى بینناء بينى وبينها لا غير فى المسسافة 
الواقعة بين باب المطعم؛ والمدخل الرئيسى للفندق. حوار له 
منزلة عندى ومودة. حتى وددت لو دونت مما أحاط بهء تاريخ 
هذه البقعة من الأرض التى مشينا فوقهاء من لامس صوقع 
خطانا منذ أن جاء إليها بشر وسعى إتس» وددت لو وصفت ما 
أحاطناء وذكرت كل من تواجد على مقربةء وحمال الطقس» 
وموقع اللمظات من دوران الفاك. اليس حرارنا الأول على 
أنفراد؟.. اليس الحوار الذى آنس فيه ثقة بى؛ ويخصوصية؟.. 
فما صرحت به انا لم تقله للهندى وزملائه مع أنها مكلفة 
بمرافقتهم؛ وشرح ما يرونه وتيسير السبل لھم لكنها شامت 
لعلاقتها بهم ألا تتجاوز الإطار, كما أنها موهت, فلم تفضح 
شپئاً عن حياتهاء اما النسرة التى صرخت بها أنها لاتثق 
بأحدء فبقدر ما تضمنته من شکوی» بقدر مأ أحتوت من اسی 
وبوح إلى أناء كنت متاهبا لالتقاط أية إشارة. تلون صوت؛ أو 
ارتعاشة وأهنة فى مخارج الحروف» أو تسهيم نظرة. غير أن 
سنبى علمتنى الحذر. ألا أبالغ؛ فلكم اسیء فهمى؛ ولكن أبديت 
وصورت؛ وأفصحت وأحبطت. وأنث عالم ببعض مامر بى. 
عندما اجتزت المدخل؛ بدت برودة الجى محتملة. إلا اذنى 
احتفظت بغطاء رأسى, الأشجار حول الفندق. وأينماوليت 
البصر تقع عيناك على مبانى العصور القديمة. الخزف الأزرق 
جمال الفيطاتي ج ۵ - ۰۲۹ 


غااب» فكأن مواد البناء والزخارف. واأخط. الف نعليق والثاث 
وتلك الحروف. المتداخلة المتصلة وثيفة الاررى بأسباب خفية. 
تمتع من زرقة السماء وتنهل» وإذا كانت بخاری 5اا د لودل 
العتيق الذى تطويى أوراقه معانى اکش مما تذاور, تكظم وتدثره 
فالحضور السمرقندى هبه ودا للكافة. للقاصى. لادانى, كنا. 
آنا وهى نقف فى الباحة هنتخلرين رفاق اارحلةء هى على مقرية 
بجوارى؛ لبشرتها مذاق القشدة التى تخطى الأبن فى وعاء 
فخارى» تدس يديها فى جيبى معدلفهاء أد.ا السباح فوقته من 
هذه الأوقسات التى تمد فى الأجل. وتقسصى الهواجم المكدرة 
للأفئدة, وتعد بالوصصول والبشر» كنا فى انتظار العرية التى 
ستقلنا إلى مدرسة بيبى غانم. زوجة تيمورء إلى مجموعة شاه 
زندء الأمير الحى؛ بين كتبى مجلد يسجلها من كافة زواياها. 
کان عندى أنفعالى الخاص» لقرب رؤيتى ووقفتى على ما 
طالعته صورا وسطوراء تحين لحنلة أقف فيها لاقرأ فاتحة 
ألكتاب على شاه زند. قثم ابن العباس. أبن عم الرسول الكريم. 
تقول مخطوطات التاريخ إنه استشهد هنا فى العام السابع 
والخمسين لهجرة حبيبذا وشفيعنا؛ لكنهم يوقنون هنا أنه بعد 
سقوطه شهيدا. حمل راسه بين يديه» وآوی إلى بثر عميقة؛ وفى 
قاع البثر تبدأ طرق شتى إلى حدائق لا يحيط بها بصر, ولا 
يدركها رحيل وإن طال. وأنه مازال حيا يرزق فى إحداها! 

كان قصدنا مدرسة أولوج بك. ومزارات شتىء كنا نتأهب 
التوجه إليها مع أنبا تلوح من هنا. يجىء المصر العتيق إليك» 


of. 


یلد فاه أينه ا كنت فى سمرقند؛ ولا يدعك تمضى إليه. يؤجارك» 
يتبدك» يتقدمك: ويساك الطريق إلى شعاب الذاكرة والتلافيف 
النى لا تبي آها حضورها الكثيف فأضفى معنى فريدا على 
هذا كله؛ كان ما أراه من م.عسار وتكوين دي الفائت. أما هى 
ف إنها الآتى عيذه. فى أأضسوء السمرقندى رايت لذأ جديدا 
لخد..لات شعرها؛ فإن قلت إنه اسود صدقت. وإن وسفته 
بالنحاسى أصيت, وإن لمحت فيه شقرة فما كذبت؛ يذهل هن 
الصفات, والوان الحليف. وسر الشفق؛ قلت فتوددت.. 

واجهتني. بجاتب وجهها الايمن 

كان اطول 

ثم قالت فى نبرة أنثوية: 

هل يعجبك هكذا؟ 

تسالنى أنا؟ ھی توجه إلى یا أخى استفسارا عن رأبي؟ 
لا... مهلاء ليس بهذه العجلة. أوشك بهت أن يطوينى؛ لكثنى 
أفلت منه بقولى: 

إنه رائع. 

بدا منى تحنن. فى العرية نأت عنى» حرصت على الجلوس 
فى المدفوف الخلفية حتى أنهل ملها. حتى لا تفرب عنى» 

11 


عرفت من صاحبى أثنا قبل بده الجولة سنتجه إلى اجتماع, 
حيث تلقى كلمات ترحيب ومودة؛ اخترقنا شارع مكسيم 
جورکی؛ على جانبيه يتداخل القديم بالحديث. تتماس الأزمنة. 
وتتوالج أحيانا. بعض الأزياء الأررزيكية منحدرة من عصو.ر 
تعرف يا أخى مدى حنیٹی إليها وڈ کری بها؛ توققنا أمام مبنى 
شید فى الأربعيئيات» سارعت بمغ.ارقة مقعدى حتى اقترب 
منهاء جاورتهاء التفتت إلى» كانها تدمدث نفسها قالت: 

لا أحب هذه الاجتماعات.. 

حرت. هل يجوز لی الرد؟ هل أرجسوهنا البقاء» أو اعرش 
مسحبتى, وددت لى طلبت إليها. الا تفيب عنى؛ لكن الجم 
لسانى تطلعت إلى, كررت.. لضيق بالخطب. 

ثم قالت: 

لن أذهب. 

أطرقت مفكرا.فى مردود اختضائى من الاجتماع؛ وصحة 
هذا من عدمه؛ وعندما تطلعت صويها لم القهاء لا أدرى كيف 
أختفت, عند دخولى القاعة لمحت الهندى وصسحبه. لم تكن 
معهم. أصغيت شاردا إلى التصفيق؛ إلى الترجمة الفورية, إلى 
ملامع الحضور, إلى الدقائق التعاتبة؛ يهتصرنى سؤالء آين 
هی الآن؟ لماذا نفرت هكذا؟ لماذا اسفرت عن هذا الجموج؟ هل 
ہدر مثى شی اذا احمل نفسی الوزر؟ لكنه دأبى يا أخى. 


or 


عندما تركت العرية مبتعدة سرى عندى خواء. أين هي؟ هل 
تمضمى عبر آثار المدينة منفردة؟ أم أنها بصحبة من أجهله؛ وما 
نفورها إلا حجة لانصرافها ليتنى تخليت عن الخطة؛ ليتنى 
تبعتها؛ ليتني لم أتوقف لاحتسب الأفعال وردودها. ليتني 
مشيت فى اثرهاء لا اقترب إلا بالقدر الذى تشاءه لى انها راغبة 
فى الانفسرادء لا أتكلم إلا إذا سسالت: ولا اجاورها إلا إذا 
اشارت, اما أن تختفى هکذاء ان يمضى وقت لا أرأها فيه. أن 
تنأى عن دائرة بمسرى. المجال ضيق. أغتممت. عزيت نفسى 
انها تتحرك فى سسرقند. ترى القباب ذاتها. وتقف امام 
واجهات المدارس عينها. لكم رغبت أن اراها بصمبتها. أن 
أفسر لها كيفية التلقى عندى؛ أن احدثها عن فرادة الخط 
العربى المحيط بالأفاريز, النقوش الحافة, والحروف المتداخلة, 
جمال حرف الألف الذى بلغ طوله مترين كاملين عند قاعدة قبة 
بيبى غانم أقرأ لها الآيات القرآنية. وافسر قدر انجتهادى ما 
خمض من معانيها:. فجأة تباغتنى هواجس مرة. 

أحقا هى بمفردها الآن؟ 

إذا كانت فى صحبة؛ فمن؟ 


أهى أحد هؤلاء الأجانب؟ إنهم اقرب إليهاء والعلرق التى تبدا 
من عندهم تجاهها افحسر وأوجزء فالليراث دان. والمزاج 
متشابه. أما انا فقادم من جهات قصية, وما هی إلا طرح 
مغاير لما عرفته: فلماذ! أطرق دربا وعراء وماذا ألقى بنفسى 

فى هجير صعب؟. 
ان 


لكن.. قبل هذا كله لماذ! أنحى بالعتب. باللوم؛ وكأن الموأثيق 
قائمة. والعهود آخذت بيننا؟ وكأن الود متبادل. وها تذكرت 
واحدا مسن اجلهم» واقتدى بهم وأحفظ لهم المكانة؛ أحب فى 
أول شبابه بئية أوحت إليه بما أوحت. هام بها حتى كاد يهلك. 
أفنى من ذاته مأ أفنى؛ وأبدى من فيضه ما أبدى؛ غير أنها لم 
تعباء ومضت مقترنة بآخر؛ وانقطع بها العهد. اصغيت إلى 
محدثى؛ کان يستعيد أمرا مضى عليه أريعون هاما وازدادوا 
سبعاء ولكن فى صوته أسينة لاتخفى. لمت البنية» واتكات على 
سيرتها بالكلام الشديد؛ إلا انه خسحك ضحكة صافية لها 
جلجلة.. قال: 

وما ذنبها هى؟ آنا أحببتهاء ولم تحبنى.. ما لثبها؟ 

استعدت هذا وكدت اضحك ساخرا فى نفسى. لكنى لم 
اقدر فالامر جد. لكننى تسات لاذ اسیء الظن بها؛ ريما 
رغبت حقا فى الانفراد؛ الم تكن صباح اليوم ساهمة؛ كدت 
أستفسمس من الهندى إلا الى أحجمت» مضينذا عبر طرق 
قبابا تحاور قبابء ومأذن تشير إلى جوهر السساء منها 
المكشمل» والمقطوش» إمأ المداخل الشاهقة فت هاكى ديوان 
کسریء لى أنها بصحبتى لقلت لها ذلك لاحظت قلة نشاطى 
وهبوطی؛ حتى صرت قاب قوسين أو أدنى من وجومي؛ فما 
أسرع الومضة!.. وما أقل همس الشهب!.., لذت من ضديقى 


ort 


بسمرقند» أوغلت فى المنمنمات» فى نقوش الجدران؛ فى حركة 
البشر الذين لم تتبدل أزياؤهم منذ قدم سحيق» فى السوق 
الكبيرة ورايت فى قطع الجين فرادة. وفى الخبز الذى فضلته 
عما عداه خارج ديارى؛ وعندما وصلنا إلى المرتفع» حيث 
مرصد أولوج بك. انقلبت السماء رماديةء وهبت رياح باردة, 
وتوارى إدراكى للبهجة الذى عرفته عند مسحوىء» بدأ النفق 
المؤدى إلى مكان المنظار غريب التكوين؛ كأنه يفضى إلى فراغ 
داخل جوف الارضء طفت بالقبةء والمعرض الحديث المقام بهاء 
وتاملت صور آبی بكر الخوارزمى؛ والشيخ الرئيس ابن سيناء 
والبيرونى؛ ما نسبة الخيال إلى الحقيقة؟ إلى أى أصول استند 
الرسام المجهول لى؟ رايت رسوم عالم الفلك؛ والطبيب» 
والمنجم؛ ولم أر توقيعا حتى لمن شادوا هذه العمائر التى 
تجاوزت هشاشة البقاءء حتى مدرسة السلطان حسن؛ ظل اسم 
من صممها ونفذها مجهولا حتى سنوأت قريبة» عندما وجدوا 
ذكره متواريا فى الأعالى القصوى, لاذ! يتوارى المعماريون, 
لماذا تبقى اسماء البنائين مجهولة؟ يممل الهرم اسم خوفي. 
تحمل المدرسة الشاهقة اسم زوجة تيمور؟ لكن أنى لذا معرفة 
من إنهار عليهم الردم فجاةء أو من تعلقوا على ارتفاعات 
شاهقة لتثبيت لون» أى خط حرف؟ هيروغليفيا کان يا أخى أو 
عربياء لكم وددت يا صاحبى أن أسمعها انطباعاتی؛ أن الفظ 
قريها ما يجول بخاطرىء أن اقف إلى جوارها لحظة تجول 
نظرى عبر الأرض الممتدة المتموجة؛ متسائلا عن البقعة 


وو 


المجهولة التى يرقد فيها الشيخ الرئيس؟ أين مثواه: كيف تاهفت 
عنه الذاكرة التى احتفظت بهذه العمائرء ما بقى منها وما 
أندثرء اين عاش هنا؟ آين أبدى المجاهدة. اين حصل العلم؟ لو 
ألم بحالى وما صرت إليه فى دياره بعدما عرفته من جذوة 
العشق لنظم رسالة مطولة فى ثأى الحبيب عن مجال البصر. 
أو لخصص فصلا عن التلاقى والتفرق فى «الشفاء» والمنطق! 
آین سعى؟ این ولی وجهه؛ فی أى موضعم كانت داره التى كابد 
فيها السهر؟. اما البيرونى فكدت مع استغراقى أستدل على 
الجهة التى سلكها عندما قصد الهند. تمنيت لو انها بصحبتى 
يا أخى لأطلعها على معرفتى بهؤلاء لو أنها قربى وأذا أحدق 
إلى ملامح الساعين حولى؛ ريما انحدر هذا من أحدهم لا هو 
يدرىء ولا غيره؛ أيتعقب الإنسان جذوره البعيدة؟ إذن اين كان 
جدى منل الف حول؛ وأين كان جدها فى ذات الحقبة؟ حاولت 
أن أوغل فى النقوشء أن الوذ بالتصاميم بالخطوط المتداخلة 
كنت أبتعث لحظات نائية؛ وأقابل كلا منها بظل مما اری» أو 
مئذنة؛ أو مدخل مؤد ما أجون؛ حاولت رؤية مالا يمكن رذيته 
تخفيفا للا احدثه هندى ابتعادها المفاجئ. وفى إحدى الزوايا 
الظليلة انتحيت ركنا قمسياء وبصوت مهموس؛ مسصوع 
عاتبتها. 

فاليريا.. أين أنت؟ 

وعندما اقترب منظم الجولة منى» من صاحبىء واقترح 
علينا تدبير عربة تمضى بنا ألى ضاحية خرتنك. حيث ضريح 


on 


الإمام البخارى. أبدى صاحبى حرارة وحسن أستقبال 
للاقتراح» وطلب مجىء المعمارى الجزائرى معناء أمر يسره 
صرنا أريعة. جاء معنا دليل أوزيكى؛ ترجلناء جزنا السور 
الخارجى؛ والممر المرصع بالفسيفساء الملونة وأشجار الحديقة. 
والباب المؤدى مباشرة. حتى إذا وقفت أمام الشاهد الرخامى, 
وبسطت الراحتين. قرات الفاتحة؛ ثم قرات مادون من تاريخ 
ميلاد» واخبار رحيل صوب الآفاق النائية لتحصيل العلم, 
تمتمت احمل للراقد الجليل تحية كل حبيب وقريب لم يمكنه 
المجىء إلى تلك الأصسقاع؛ ومنهم بالطبع أنت يا اخى الاعزء 
فارقت الفسريح واللسجد المجاور متهدهداء فهذا موضع لن 
أجىء إليه مرة أخرىء وهذا كريم جليل لن اقف بقرية ثانية. اما 
رطوية المسجد, وظلالهء ورائحة السجاد, القديم والجير الذى 
طليت به الجدران» فقد بلل هذا جفاف روحی؛ وأثار عندى 
شجنا غامضا. 

تعسرف يا أخى حديثي عن لحظات دقساق لا تروح من 
الحضرة القلبية أو الذهنيةء لا يغيب مبيرهاء لن أنسى من هذه 
الطلة: تلك الوقفة؛ الزيارة أمررا عديدة: فمن ذلك لونان, 
وهبارة. وحركة؛ أما اللونان» فاعلم أنهما الأبيض والاخضس, 
بياض رخام الضريع والفراغ المصسفى» ونضرة الحديقة 
الحيطة؛ ولون الخشب المظل لوحدة القبر, أما العبارة 
فمنقوشة على لشاهد, أذكر لك نصها: 


«. ىجاب البلادء ونزل الأمصارء حتى بلغ شيوخه ألفا 
وزبادة..». 

وقد لاقت عند زميلنا العمارى الجزائرى نفس القبول 
وجميل التلقى: حتى طلبت منه ترديدها بصوت عالء كما شاء 
أن أقرأها له, والجزائرى هذا صاحب غربة ورفيق سفر, إلا أن 
ما قرينى منه هواه الزائد بالمعمار القديم. وعشقه لفاس, 
وتلمسان» وقسنطينة؛ ورغبته فى زيارة القاهرة العتيقةء قلت له 
إنه إذا جاء يوما فساكون دليله. وقال لى إذا جثت الجزائر 
فسيكون عينى الفاحصتين. وکان ما بدا منه؛ وما ظهر مثى لب 
المودة. 

أما الحصركة التى لن تروع من عندى أبدا. فمجىء شيخ 
أوزبكى؛ جبته خضراء وحزام خصره حريرى عريض. منقوش» 
وعمامته بيضاء, أما لحيته فكثةء جثا على مقرية. ولا مس 
ركبتيه بيديه, ثم بدا تلاوة آيات بينات من سورة يسء وتلك 
سورة مباركة اعتدت ترديدها عند مثوى أمى وأبى؛ رحمهما 
الله رحمة وامسعة! فارقت ضريح الإمام» وكان الطريق 
الخارجى مزدحماء وقوم قادمين, ساعين للزيارة» ونهر 
زارافشان متدفقا بمياهه. ومزارع قطن شاسعة. أما داخلى 
فزاخر بفيضء وتوق» وشدة فقد لى أنها بالصحبة!. 

عللت النفس يا أخى برؤيتها فى المزرعة الجماعية إذ 
تجددت المصدر, وسلام مبين اما السماء فلاحت أبدية, 


لينف 


منبسطةء فيها أصداء القباب السمرقندية الزرقاء. كذا شهوق 
المداخل المؤديةء ونمنسات الخسوء المنبعثة من عينينهها. وراء 
بشرتها. وشموخ نظرتها الجانبية, كنت متحسرا على كل لحظة 
تمضى وهى بعصيدة عن ألنظرء على وشك أن أضع يدى على 
سريان عبيرها خلال زهر الثيمون وظلال الأشجار, وترقرق 
أجنحة الفراشات المحمومةء جلنا عبر المزروعات المغطاة؛ وقفت 
عند قنوات المياه؛ ولأمر خفى؛ حننت إلى الإسكندرية» ورسوخ 
فلعة قايتباى؛ ومداميكها الحجرية المواجهة لصب الموج 
وعنف هسوب الرياح وفوق الأبراج حراس أشدا» وأصداء 
صيحات متجاوبةء ورجال منقطعون عن الأهل والولد» مرابطون 
تحسبا لهجمة مفاجئة تجىء عبر الفضاء البحرى الذى يفغر 
فاه» فكرت فى مديئة سلاء هناك أقصى الغرب» وشساطئ 
المحيط قديم انقطع فيه مجاهدون أوائل» وشرفة حجرية كل ما 
تبقى من حصن زال معظمه عند شساطئ تونس» وردت على 
أعمدة مرمرية غارقة تحت سطح بحر ناء» ومنحنى فى سمرقند 
وقعدة لرجلين يرقبان مغيب الشمس إيذانا بتناول إفطارهما 
الرمضانى. فى فؤادى تتشعب طرق ومن غياهب ذاكرتى تفد 
قوافل الصور. كذا حننت إلى نغم متمهل؛ يسرى باعثا أحزانى 
جلت مع الصحب. وتذوقنا شرائح الليمون المرشوشة بذرات 
السكر وقطوف العنب» متجعد الحبات بعد تمام النضج, 
والتفاتنى فيها طموح لتجاوز الأطر المكانيةء وعندما لاح رفاق 
الرحلة من بعيد ركض بعضى فى أثر بعض» غير أنثى حدت 
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ببصرىء إما لأننى رغبت فى تأجيل رؤيتها شان من يؤجل 
ألتعة؛ وإما خشية ألا تكون بصحبتهم فأوثر البقاء فى مجال 
التوقع زمناء مرجئًا القطع. وبتر اليقين» غير أن خواء سرى 
عندى» لو أنها بينهم لتدوالت داخلى إشارات حستى وإن لم 
المحهاء ومندما دنوا وصافحو|ء كتمت استفسارى؛ تصدع 
وقتی؛ وحجبت عنى موجودات شتی من مجال الرؤية آثرت 
الانفرادء حتى إذا انتهت الزيارة وليت وجمهى شطر الطريق 
وغبت فى الظنون. عند المنحنى المؤدى إلى مدرسة بيبى غانم, 
فوجئت بصاحبى يقفء يدق زجاج النافذة.. 

«فاليريا.. فاليريا..». 

يلتفت إلى وكأنه يعى قضيتى. يشير إلى الطريق.. 

«هافى..». 

أتابع إشارتهء يتدفق القوم امام الواجهة الشاهقة: على 
مرأى من النصب الفسيفسائى للزمن» اين هى؟ أين؟ تمضى 
السيارة, لم أرهاء مطامح شتى؛ وأودية عتيقة, معاطف, أغطية 
رأس؛ طفل يحمل زهوراًء فتارين صغيرة. الطريق منحدر, آثار 
اللدينة تحدد مسارات الطرق» الأشسجار باسقة, لكن ما من 
توليب» لا يبدى إلا معهاء ولا يلوح إلا بقربهاء يلتفت صاحبى 
إلى. قال مؤكداً.. 


لك 


«کانت تمشى هنا..» 
نساءلد.. 


«بمقردها؟». 

مط شفتيه. 

«لا أدرى.. لمحتها هى..» 

هل رآ۸ بصحبة أحدهم ويخفى عنى؟ من أين قدمت, وإلى 
أين؟ وكيف امضت الساعات الماضية؟ توقفت العرية امام 
مدل السوق» باعة الجين الحلوم. والسجق» والخبن الأوزيكى, 
منتفيغ الحواف» أخمص الوسط ناصع الباطن, قيل لنا إن 
الوقت المتاح نصف ساعة, ابطات الخطى؛ مضى صاحبى مع 
الجزائربى. اثرت البقاء والمشى بمفردى, ساقطع الشارع حتى 
ذهایتهء لم أعبر لأعود من الرصيف المقابلء لى أنى أراها فجاة 
ساتوقف؛ امامها. أبثها شكوى فقدى لهاء وأرجوها الا تذيب 
مرة اخرى». فالمتاح من الزمن غير مساعد. توزع بصرى ما بين 
الواجهات والمارةء مررت على ثياب مزركشة, واشتريت عطرا 
محليا ذا فرادة. وقلبت اغطية راس ملونة مرصعة:؛ منمئمة, 
وحافظات جلدية عليها صور محاريين قدامى, وحيوانات, 
وطيور كواسرء رأيت أمرأة جميلة. متصلة الحاجبين تماست 
نظراتها بنظراتى؛ ومضت ومضيت» استنفدت الوقت المحدد, 
أسرعت الخطى؛ محرك العربة داثرء حتى فى المطعم لم آرهاء 
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ولا سألت ناتاشا الهادئة قالت إنها لم ترهاء وإنها لم تصدحروم 
إلى الجامعة صباح اليوم. قالت إنها تفضل الانزواء والوحدة 
وإنها مضت تجول بمفردها فى المدينةء قلت: لكننا ستردل بعد 
ساعة إلى طشقند. 

قالت: لابد أنها تحسب وقتها. 

قلت: أتعرف هى ميعاد الرحيل؟ 

قالت: طبعا.. 

ابتسمت ناتاشا. لاح فى عينيها معنی» قالث: 

«كانت فاليريا روح السهرة أول أمس..». 

طالعتها بعينين أسيانتين» تابعت هی.. 

«إنها تفيض حيوية». 

أومأت مؤكدا ما قالته, غير غافل عن إشارات ابدتها 
بملامحها. اعلم يا أخى أن العصر والبرد القارس وأصداء 
المدينة الغامضة على» نامت وأفتنى بوحدة. أما افتقادها يوما 
بأكمله فضاعف الخواء والوحشةء صرت اتعجل الرحيل. 
الوصول إلى المطارء هناك ساراها بالقطع غير أن الامر لم 
يأت بما توقعته يا أخى الكريم. فعندما دنا الوقت؛ وتصركت 
السيارة صوب المطارء كانت غيبتها مستمرة: ايعنى ذلك 
تخلفها هنا؟ اضملت طريقها أو أصابها مكروه؛ أى التقت بنفر 
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من قرمها. شتلوھا ورتبوا لها ترت با مغاير!. رده أخاطبها 
عاى البعد: لم يصلك ما عندی وام تامسحی !١‏ يمر بی لم 
تدركى؛ ولو أنت أطلحت على قبس لما ذميعت يوما كاملا لم 
أرك: لم الحك فيه أوليت هري لسمرةا.: بناصمة تيون 
لأرض استعرض فوقها جيوشه قبل خروجه إإى, العالم غازياء 
م ة إل الشام؛ ومرة إلى الهند» وآخر الخرجات إلى الصين. 
أوليت طهرى لطوابير الغنائم» للسبايا الجميلات. لأولوج بك 
الفلكى. للخوارزمى, لمثوى ابن سينا المجهولء لليال متوالية 
تطلعت فيها عيون متفحصة للسموات العلاء لمقرية مندثرة فى 
واد بعيد هنا آوى إليها يوما بناء أجهله أى رسام لا أعرفه؛ أو 
قاصد سبيل متغرب عن موطنهء كان الغروب يدنوء والمطار 
ممتداء فيه شىء من لا نهائية الصحراء وأبدية الوقت. ومما 
تعجبت له عند مطالعتى تصميم الدينة: أن هذا المطار أقيم فى 
نفس موضع الباب الشمالى الذى كان يخرج منه القاصدون 
بعارى» فهذا موضع مفارقة؛ ومكان ردیل دائم, اعلم يا 
«ساحبى أن سمرقند البالية كان لها أربعة أبواب» كل منها 
بقابل جهة أصلية, فالشرقى يؤدى إلى أامسين البعيدة, 
والغريى سمى يباب النوبهار ولم أعرف معنى ذلك أما باب 
كش أن الباب الكبير؛ فكان يؤدى إلى مومان تيمور الأصلى 
إلى مسقط راسه. وهذا مكان الرابع حيث وقفت قلقا. اسفا. 
أرقب طلتها أى قدومهاء سالت صاحبى عما يظنه سببا لغيابها. 
أبدى دهشة: تال إنها محيرة. صمت لحظات ثم قال, إنها تحب 
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الاهتمام بهاء ان تكون محوراء ومركزاء وقبلة للأنظارء ولابد 
أنها ستظهر فى اللحظة الأخيرة بعد أن يكون الجميع شغلوا 
بها. 

هذا التفسير يا أخى لم يرضنى, لم يعجبنى؛ إنها مخور 
دون أن تقصد» وبؤرة بغير تعمد» لمحت الهندى وصحبه. 
سارعت؛ استفسرت منه ضاحكا ‏ كأنى لا ابالى: کان سؤالی 
عرضى ‏ عن مرافقتهم الجميلة؛ فقال إنه لم يرها منذ صباح 
أليوم. ابتعدت رحث وجثت, عدت اقول لصاحبى إن ما أقدمت 
عليه يعد استهتاراء هل لديها تكاليف العودة إلى موسكو 
البعيدة؟ كرر صاحبى؛ إنها محيرة أنصرفت عنه؛ قلت 
لناتاشا؛ يبدو ان سمرقند أعجبت فاليريا. مطت شفتيهاء 
سالتهاء ألم تكن بصحبتها فى الحجرة؟ ألم ترها عندما حزمت 
حقيبتها؟ قالت إنها لم تكن فى الغرفة. أما حاجاتها فكانت 
مبعثرة. جاء صاحبى» افضى إلى بنبأ. ارسلو عرية للبحث 


عنها.. 
قلت: 
«لا أدرى كيف ستقضى الأيام هنا بمفردها؟». 
ا 
«إنها غريبة». 
ثم ابقسم ثم قال.. 
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«تبدو مهموما لغيايها». 
جاويته باختصار. 
«إن الأمر جد!». 


مع اكتمال المغيب. اذاب الغسق ورمادية الشتاء والرياح 
الباردة حدود الطار المادية, فبدا متصلا بالغيب, بالجهول. 
وفى الاعالى تتغير السماء السمرقندية بسرعة فى مواجهة 
الليل القبل» اعلم يا أخى أننى عندما أفارق أرضا رأيتها أول 
مرة أتساءل. هل ساراها مرة أخرى؟ تذكر يا أخى رحيلنا عن 
فاس,؛ عندما ضمتنا صحبة معاء اتذكر كيف كنت أفارق 
الملرة قات والزنقات والساحات الصقيرة وقنوات المياه الجاريةء 
كذا واجهات البيوتء كنت أتراجع بظهرىء حتى كدت أصطدم 
غير مرة بالعابرين. لم اكن أريد مفارقة الزواياء والعطوفه 
والتواصى التی أحببت, هذا حالى أيضا فى لحظاتی 
السمرقندية الاخيرة. وإن مازج أمرى هذا انشغالى بتلك البنية, 
أضاف ذلك وجدا على وجدى:؛ كانت الشوانى تنسلء والقوم 
وقوفه لا يبدى عليهم اهتمام بغيابهاء آنه انتظارهم؛ عادى, لا 
ترقب فيه ولا قلق» عدا رجل رافقنا من طشقند. كان مسئولا 
عن الرحلة؛ بدا مشغولا لفيابهاواكن من وجهة غير وجهتى» 
ومن منظور يضاف منظورى. فجأة سرت حركة بين الجمع» 
امسك كل منهم بحقيبة اليد. أو ما سيصحبه إلى الطائرة» لم 
أدر من أشار ببدء الحركة؛ غير أن جنديا أسرع الخطىء وفتح 


جمال الفيطانى ج * - ٠٤٥‏ 


البوابة الحديدية الصغيرة التى تتخال السورء بسط ذراعه 
فوقهاء كأنه يشير إلينا: تقدموا. كان علينا آن نعبر واحدا بعد 
الآخرء بدأ اتجاهنا عبر المطار يتخذ هيئة طابور غير منتظم, 
أبطات الخطىء بل توقفت لحظات حتى إن صاحبى تطلع إلى 
مستفسراء مازحا قال. 

«هل قررت البقاء هنا؟». 

او آنك مكانه يا أخى؛ لو بصحبتىء لسالتنى بنفس اللهجة. 
فالمكث بمفردى يبدو مستحیلاء فى رحلة جری ترتيب مراحلها 
وفقا لنظام محكم, أما المسافة بين سمرقند وعاصعة البلاد 
فشاسعة غير أنك يا أخى تعرفنى أكششرء إذ بدأ الخاطر عندى» 
وتصاعد. أن أبقى حتى القاهاء ألا أرحل بدونهاء ولم يبق إلا 
انسحابى خفيةء أ إعلانهم بقرارى: كيف أمضى وهي ليست 
فى مجال البصرء أرقبهاء وأتملاهاء وأتمناهاء ستارجع إلى 
المدينةء إلى الفندق» وعندما ألتقى بهاء ستبدو الدهشة فى 
ذرات ضوهاء عندئذ لا أدرى» هل سأبقى صامتا لثوانء آم 
أشرح لها ما فعلت؟ هل سيصلها جواى واتقادى لحظتها؟ 
عندئذ أقول لها إن تخلفى سيثير اهتمامهمء فأنا غريب» محدود 
المدةء وسيبدون لى من تسهيلات العودة مالن تلقاه هي: لذا 
آثرت التخلف والبحث عنها خشية أن تصعب عودتها.. 

لكن! 

تعرف يا أخى أنه عند ورود كلمة لكن على الخاطر تبطئ 
مسارات الأمور, تتمهل النواياءويلوح مفترق. ماذا سيقولون, 
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وكيف يفسرون بقائى من أجلها: أنا من لم أجهر بعد بالقول 
أمامها ولم أصرح. كيف أخاطر بالبقاء فى مدينة اجهل لخة 
أهلهاء الأمر أصعب وأعقد» هكذا رحت وجئت» درت على 
وترددت داخلىء أقلعت صوب جهاتى؛ فصا يكاد شطر منى 
يولى القصد تجاهىء حتى يرتد شطر ثان مبتعدا عنى, وما إن 
أوشك على الرسو عند ساحل ذاتی حتى يهتز قاربى. يختل. 
فأناى وأقترب. أميل وأعتدلء لم أحسم, وهكذا مضيت مساقا 
صوب الطائرة. آخر القاصدين؛ واتعس الراحلين. متثاقلاء 
كارها مسارى» إذن سنقضى ليلتنا المقبلة فى طشقند بدونهاء 
لن تصحبنا إلى العاصمة فكان السعى فى مفازة شجواء إلى 
نهاية الاستيحاش, قبل أن ألج جوف الطائرة تلفت» هناك عند 
البوابة يقف جنديانء عند مدخل البوابة يتطلعان صوب نقطة 
ما. تواريت فى المقعد الضيق غير عابئ بتطلع إحداهن إلى 
مبتسمة وكأنها تدرك ما بى ساخرة: لم أقعد يجوار أحد. 
وضسعت حقيبتى الصغيرة بجوارى» من يدرى» ربما جاءت فى 
اللحظة الأخيرةء عند دخولها ترى المقعد الشاغر فاجاورها مدة 
ساعتين. تطلعت عبر النافذة الرماديةء غبش رمادى متزايد. 
أصداء المدينة التى لا تلوح لناظرى, القريبة, البعيدة الآن. 
لكن .. ماذا؟ 


هل تخف لهفة المشتاق؟ هل ينزاح الثقل؟ لقيت نفسى يا 
أخى يردد بصوت هامس» عاتب متدقق النظر إليها حيث 
لاحت؛ ويانت.. 


يفك 


لماذا فاليريا؟ لماذا لماذا؟ 

أعاتبهاء أهدهدهاء ضاما إلى ما يشع منها لهفة وخوفا إثر 
العثور عليها فى اللحظات الاولى: رعوم. حان. متهدج؛ غير 
مصدقء فأحدق أطولء ثم أقريهاء مستعيضا عن النظر 
بالتقريب» بالضم»ء بينما عتابى المنطوق لم ينقطع. تعرف يا 
صاحبى أن الإنسان إذا انفرد بنفسه يرتفع صوته أحياناً. أما 
مغنياً أو محدثاًء ريما بدافع خفى؛ قديم من الأزمئة المندثرة. إن 
يلقى نفسه وحيدا فى غابة: أو قفر محدقة به أخطار شتى» 
وأفظعها المجهول منهاء عندئذ يصرخ ليؤنس فردانيته, ولحظة 
انبثاق رؤيتها كنت الأشد وحدة, ظهر تكوينها فآنست منه أمناء 
أبرزت ورقة للجنديين. صاح شخص كان يقف تحت الطائرة. 
تجتاز المسافة, لا تعد إنما تتدفق؛ مويجات» رخات مطرء 
رشقات مصوية تجاهىء» أما دخولها فاندفاعة وتفجر نبع» 
خطوتها الواحدة نقلتها إلى الأمام» تجاوزتنى لم تر المقعد 
الشاغر بجوارى» صاح الجمع كلهم وناداها بعضهم باسمهاء 
واستفسر آخرون عن غيابهاء وأبدى البعض اهتماما مفاجئا. 
عداى! لزمت السكينةء وقفت تخلع معطفهاء تروض نفار 
شعرهاء ولم تكن إلا مبتسمة: ولم تكن إلا مشعةء ممهورة 
بالضوءء بالألوان» جلست فغابت عن مجال عينى؛ ولیت وجهى 
شطر السورء البوابة التى لم تعد موضع ترقبى الآن. السيارة 
التى مضينا بها فى الصباح إلى ضريح الإمام البخارى» ترى 
إلى أى مقعد جلست,. ليتها مست المكان الذى شغلته, فنلتقى 
HA‏ 


حيث لم ذلتق. قربت وجهى من زجاج النافذة» أرقب جريان 
الارض. لحظة انفصالنا عنهاء هذه سمرقند من علء لم در 
هذه البيوت وإلى أى مسجد تنتمى هذه القبة القأئمة فوق التل 
البعيد؟ بدأ سحاب. تزايدت كثافته. لم اعد المع شيئا. غريت 
سمرقند فى الليل والغیوم» كنت راضياء مرضيا كأنى ارتحت 
من لهاث اعقب ركضا. لم اتطلع تجاههاء لم أحد بنظرىء فما 
أعجب وما أغرب!. إلا اننى عند وصوانا الفندق بعد اتجاهنا 
إلى الغرفء بعد نزولى إلى المطعمء بعد دخولهاء قمت إليهاء 
دعوتها فلبت» قلت لها إننا غدا سنكون فى موسكى, ينفض 
الإطار» وبعد أيام ثلاثة سافارق إلى موطنى. ومن يدرى. قد لا 
أعود إلى هذه الديار مرة آخری؛ ما ريده دقائق کی أحدثها, 


بمعزل» بمذأى, إننى أدعوها إلى غرفتى. 
توقفت متهدجاء إنها ساهمةء مدت أصبعا.. 
نتحدث! 
بدا لى صوتها يحمل قليلا من الوافقة؛ وكثيرا من النذر.. 
قلت: 
قالت: 
ولاذا لا نتحدث فى غرفتی؟ 
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قلت: 
فى أى مكان تشائين.. 

ثم قلت: 

قصدى الاتفراد. 

قالت: 

إذن.. سأنتظرك بعد صعودى.. 


هنا صارت دقات قلبی دوارج» حتى أنهكت بما يجرى 
داخلى مع انی واب فاغفر لی يا آخی الأعن إسراقى فى 
أمرى.. 


امسو قل 


.. اعلم يا أخى الصبيبء الصاحبء القريب. إن اصعب 
اللحظات ما يتم فيها التأهب» حين يلملم المرء شتاته. يحاول أن 
يجىء من هنا وهناك بما يمكن أن يعنيه ويقويه. الاشق انتظار 
الفعلء وليس الفعل ذاته. اعلم أن أوعر مامر بى فى مرات 
سجنى توقع الضرب والاذى. وليس التعذيب عينه اثقل ما 
عرفته أثناء القتال ما يسبق بده الهجوم وليس الاشتباك. 
أصعب مراحل المرض الجهل بهء ما من مرة قاريت فيها من 
أحب إلا وانتابتنى رهبة. واكثر ما يكون المحيوب وجلا عند 
مضيه إلى لقاء. إذ ريما يتم ألفناء مع اللقاء, فيذهل عما حوله. 
هذا ما جريته, فما البال إا كان من خحمالى ايضا عيش 
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اللحظة إما قبل حلولها. وإما بعد أنقضائها إما فى السابق 
وإما فى اللاحق, لك إذن تخيل حالى. وما صرت إليه قبل 
الضیء أحقا سأنفرد بها؟ هل ألقى نفسى فى القربى بهذه 
السرعة؟ 

كيف سابدأ؟ بای جمل أفتتح حديثى؟ مانا آقول؟ بل 
الأدهيء ماذا أريد؟ كوكبها أسرنى,؛ هذا حق. 

أدور فى فلكها؟ 

هذا حق. 

ها هى الفرصة تتاح الآن لأفسرء وريما اعقب ذلك أمر؛ هل 
أرمى إلى إعلان حقيقة ولهى وجذبى؟ نعم. لكن أيكفى هذا؟ 

كلا ثم كلا! 

إذن.. هل أبغى الفناء؟ الاتحاد؟ لا أدرى: هل أعى ضيق 
المدة» آلن أقارق هذه الديار كلها بعد ساعات معدودات؟ فإلام 
آرمی؟ أى وصل أبغى؟ وصل عابر؟ هذه لا يطابق كنه حالی 
إذن.. مالى اتعلق بالصعب؟ مالى احاول فتح باب لن أقدر على 
رده؟ مالى أوغل فى درب قد لا أستدل على عودتى منه؟ ررحت 
أقلب أمرى» حتى مرت بی لحظات ندمت فيها على سعيى؛ مع 
تمام وعيى أن الامر ليس بيدى منه شىء. فإلى أية غاية؟ تعرف 
يا صاحبی أتنى عندما اكون فی جمع أحتمى بهم مني؛ 
وأتحصن منهم دفعا لى. وقديما قالت لى محبوية همت بها 
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قدراء أنت تتكلم حتى لا تتكلم. لحظتها فوجئت, أدركت انها 
كشفت بعض سری» وما أسطره لك يا أخى لم يطلع عليه أحدء 
ولا أقرب الخلق منى؛ فهل أنا بحاجة لتنبيهك إلى الكتمان 
والصون؟ آمل أنك ملب!. للمت شظاياى. تناولت لوحة صغيرة. 
فيروزية اللون» عليها نقش عتيق» حملتها من أزقة قاهرتى 
العتيقة, أبدعها عجوز تجاوز التسعين. آخر جيل المهرة فى 
النقش والترميمء نوافذ الجصء والأفاريز. والعتبات المؤدية, 
حملتها معى خلال أسفار عدةء أقسمت ألا أقدمها إلالمن أرى 
أنه يستحقء لوحة بسيطةء خلومن أى صدف أو حجر ثمين. 
لكن لنقشها رقة وترجيع وإيحاء أن لها الانتقال عنىء تناولت 
حذرا من حمقسيبة يدى التى لا تفارقنى» جلت بنظرى فى 
الحجرة. الحقيبة. الكتب, السرير الذى لم أرقد فوقة بعد, 
رفعت سماعة الهاتف, عندما جاءنى صوتها بدأ نائيا محاطا 
بغلالة من ظلال؛ استعدت مرأى شجرتى التوليب» والغبشة 
الصباحية. رواحها ومجيثهاء منذ لحظة سريانى صويها.. 
تعال .. انا فى انتظارك.. 


اكتمل تأهبی» بدا شروعی» كل ما أريده عند المثول أمامهاء 
عند الاثفرادء أن أوصل إليها بعضا مما عندى, آما أن أرحل 
بهذا التفجر كله فإلى جانب أنه حمل ثقيل. فلا شك أنك 
توافقنى على ما فى الأمر من ظلم. أن أشعر تجاهها بهذا 
الدفق كله. ثم امضى دون ان تدرك فأمر فيه عبث بالناموس, 
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مررت أمام الأبواب. تتوالى الأرقام» وعندما وقفت اخيرا لم 
أطرق مباشرة, إنما تطلعت. قديما قيل إن مشاهدة ا محبوب 
هى أعز مطلوب. وعندها يجب التزام آداب بعينها. منها الثبات 
وعدم الالتفات والخشوع والاقتناع والخضوع: وتنسم رائحة 
المحبوب, لكن من هو مثلى, هل يثبت؟ من قام بثيابه الحريق 
كيف يسكن؟ النار التهاب وملكة فلابد من الحركة. من هدا 
باللقاء قلقه فما هو بعاشق؛ كيف يصح والعشق كله ظهور, 
مددت يدى مرتین ولکذنی انثنيت. ثم حزمت أمرى؛ وعندما 
فتحت بدت كنصب أبدى للجمال» للحقيقة الناصعةء لم تكن 
مرتدية إلا قميصا أزرق يتيح لعنقها الانسيابى الظهور, 
ولصدرها البروز والمناداة. فى اللحظات الأولى أدركتها فى 
جملتهاء ولم يهدأ قلبی؛ قعدت بعد أن أشارت إلى: لا أدرى 
والله يا أخى ما قلت. ترتج ذاکرتی وتغيم على تعرف تبدد 
الكلمات الأولى. حتى ما تفوه به إلى أقرب الخلق منا تصبيه 
الذاكرة وتطمسه. أعى الآن اللحظة التى بسطت فيها يدى. 
تطلعت إليها بكل ما امتد ورائى من أزمنة قدر لى أن أعيشها. 
وأمكنه ارتدتها أو أقمت بهاء واشواق طافت» وأمورى المبهجة, 
عندما الست أصابعى أصابعهاو عندما تلامس مشارف 
وجودنا الحسىء قبضت يديهاء وعبرهما تدفق منى إليها حنى 
ورفق وطلب ومودة ورغبة فى القربىء رفعت إليها ابتهال عينى. 
لم استتر, لم أتوارء لم أبذل الكد لأظهر ما أبطن: كنت اتأهب 
للتأهب للاندلاعء كنت ارتد بشرا سویاء أستعيد زمن زهوى 
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ونضارتى. والله يا أخىء يا صاحب الأيام الصعبة: لم اكن 
راغبأ إلا فى الحومان عند أطرافها. والتحليق بأقصى افقهاء 
أتطلع إلى مواردها لا غير مع علمى ويقينى أن فيها ريى؛ غير 
أننى رصدت تبدلا فى ملامحها؛ كأنها ستتبهنى إلى أمرء بينما 
لاح عندها ما خيل إلى أنه ندم» أو رغبة فى تدارك أمر فات 
أوانه. ماذا فى الأمر؟ ألم تقل إن.زميلتها ستسهر حتى الفجر. 
وريما قضت الليلة بغرفة أخرى, الم تؤكد انها بمفردهاء لكن.. 
أتدرى ما أفضت به إلى أتدرى؟ قالت إن صاحبى سيجىء 
بعد دقائق إنها دعته.. لا. سأورد لك ما قالته بالضبط اثتاء 
تراجع قامتها قليلا.. 

لكن صاحبك قادم! 


بدت لهجتها محيرة؛ كأنى المسئول عن دعوته» هل أدركت 
أخيراء فى هذه اللحظات. دقة وصفاء وعنفوان ما عندى؟ كنت 
يا أخى أعول على ذكائها البادى؛ على أمور خفية قربتها منى, 
متمهلا سحبت اصابعیء أطرقت حزيناء خائباء رأغبا فى 
الناى. فى التوارى. فى التوحد, فى الإيغال مبتعداًء على مهل 
تصاعد غضب, أن تأبى هذا حقهاء أن ترفض الانفراد بی هذا 
لم اجاورهاء ليتنى بقيت فى مدارىء لا أحماول الاقتراب» لذت 
بی بصمتىء تعرف يا أخى أننى لطول ما عانيت. لشدة ما 
قاسيت. صرت أتقن إخفاء ما عندىء لا ادع ملمحاً يتسرب إلى 
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قسماتی» لكم تمنيت بسط تفسی أمامها كل البسطه أن أفض 
مغاليق شتىء كان الأمر ثقيلا. ويبدى أنها لمحت بوجهى ما نم 
عن طويتى, ما جعلها تنظر إلى هذا النظر الطويل. وتعاقبت 
على الأحوالء فمن خيبة أمل؛ إلى خجل غامض, إلى رغبة فى 
الرثاء» فى البكاء, حدت بنظرى» وليت عنهاء هذا مرفا غير 
صالح لرسوى؛ هذا محط غير آمن فلأتجنبه, هذا سراب 
فلأنتبه. هذا ظل کاذب فلأحذر, فلامض فى هجيرى المقدر, 
شرعت فى التهيؤ للانصراق, هنا طرق صاحبى الباب. بدا 
غير مفاجا بوجودى» ما أصعب الوقت على وأنا أحاول إسدال 
الحجب حتى لا يتسرب من أمرى خبرء تری.. هل أخبرته 
بحوارى معها؛ برغبتى فى الانفراد؟ ترى.. هل يضمر سخرية 
منی؟ لم يغلب على خجلى, بل ريما قصصت عليه ما جرى غدا 
أو بعد غد أما وذكسي مازال فى بدايته؛ وأنا مازلت بعد أعبر 
تلك اللحظات الفاصلة بين وقوع الجرح وبدء دبيب الألم فلم 
أكن قادرا على الجلوس, أو المنادمة, تحركت هى» فتحت حقيبة 
زرقاء» أخرجت حلوى سمرقندية. قالت إنها لم ترها إلا فى 
المدينة لم يكن هناك اطباق, إلا تناولت طبقين صغيرين» يتوسط 
كل منهما كوب زجاجى؛ وضعتهما فوق المنضدة. لم يفتنى انها 
قربتها منی؛ وان حركتها فى مجملها متجهة نحوی» فى غمار 
غمى لاحظت ذلك. كنت قد ترآجعت عن الانصراف, لا أخفيك 
یا أخى أننى لم اشا تركهما معاء بعفردهماء ستقول إنها 
الغيرةء اقول يا أخى لو أنك أنت ثالثنالما تركتكما معاء ستقول 
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هذا عن شدة تعلق أقول وهل أعلنت صور تعلقى أو هواى؟. 
المهم يا أخى أننى اقترحت دعوة صاحبنا الجزائرى: وأخرى 
كانت تظهر ودا لصاحبي: بعد قليل جاء. صرنا خمسة, 
أصبحنا جمعاء وهكذا احتميت بهم منهم؛ أمكننى التوارى إلى 
حين» آثناء الحديث التفتت إلى مرات, مرة سالتنى عن صمتى: 
ومرة قطبت عينيها متسائلة. ومرة ابتشمت بود وترحاب» 
تحاشيت تسديد النظر إليها. أى الدخول معها مباشرة فى 
محاورة. حتى إذا ما انقضى وقت قدرت أنه مناسب وقفت 
معلنا تعبى» ورغبتى فى الضىء خاصة وأن سفر الغد طويل. 
غير أنها وقفت مقطبة الحاجبين» مشدودة الجبينء طلبت منى 
أن أبقى» أبديت ابتسامة لا يحب رؤيتها من يعرفني. سدت 
طریقی» آشارت بيدها صوبىء اكتست ملامحها جدية؛ قألت 
بلهجة تحاكى فيها الخطاب الرسمى.. 

«آمرك أن تبقى..» 

أتبعت ذلك بابتسامة. ولم يقب عنى ألعنى البعيد فى إيقاع 
صوتهاء بحق مالى عليك آمرك أن تبقىء كما انتبهت إلى 
دلالها. تطلعت إلى الصحب. لبیت. عدت إلى مكانى, لم ادر 
كيف مضى الوقت» ولكننى عاودت إبداء رغبتى فى الانصراف» 
لم تثن عزمى فى هذه المرة نظراتها الملومة, ولم يلع على أحدء 
بل إن الجزائرى قام وأقفاء قال إنه يود الذهاب أيضاء عندئذ 
تاهب الجمع كله. كنت أول الخارجين: وعند اجتيازى الباب 
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أدرت بصرى؛ لمحتها واقفةء متطلعة نحوىء وحيدة تماماء عند 
المصعد مال على صاحبى.. 

«أقترح عليك العودة». 

«عند وصواك غرفتك. اطلبها فى الهاتف.ى .. 

قلت باختصار 

«لا أرغب» 

«يا أخى؛ ألم تخلط فى عينيها اهتمامك بك. نظراتها إليك..» 
نظرت إليه وكانى بعيد.. 

«إننى متعب..» 

بدا متثجباء مضيت إلى غرفتى, مرتد النواياء خاسئ 
الخطىء راغبا فى الانزواء. قعدت عند حافة الفراش منحنيا. 
ممسكا اللوحة الجصية: لم تتح لى فرصة حتى اقدمهاء لا 
أرغب شهر هداياى فى حضور الآخرين: أزحت ثيابى. اطفات 
المصباح الحاد نافذ الضوءء رددت: آخر ليلة فى اسيا 
الوسطى. ثم فكرت: فى أى اتجاه اسیر صوب مدينتى؟ إلى 
دروبى التى أعرفها. فى اتجاه هذ! الجدار أم ذاك؟ لى مددت 
خطا مستقيما من نقطة رقادى هذه بدايته هنا ومنتهاه فى 
القاهرة. كم يبلغ طوله؟ هذه الأرض المقام فوقها الفندقء من 
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وطثها؟ هل داستها خيول جنكيز خان؟ جيوش تيمورء أم كانت 
محطا لقوافل تجار الحرير. اذا تبدى السماء هنا أرحب. 
محسوس انبساطها حتى وإن لم تقع عليها العينان أما فى 
بخارى فمحيطة بالمدينة. تلفها من كل جهة؛ ولا تنبسط فوقهاء 
أما فى سمرقند فتتخللها الأعمدة والداخل والقباب والنقوش 
والآيات البينات. استعدت انحدار طريق سمرقندى» وشرفة 
مقهى بخارى ساعة الصباح؛ وقبة توشك على الاتحاد بالفراغ 
الصاعد لزرقة الوانهاء تقلبت مرة ذات اليمين» ومرة إلى 

الشمال» ثم قمت قاعداً فى فراشى.. 
أنا فى الطابق السادس. هى فى العاشر. غرفتى اول الممرء 
غرفتها آخر الممر من الجهة الأخرى» عبثا حاولت طرحهاء 
اقصاءها عنى, عبثا لجوثى إلى ما تصورت أنه تداعيات ما 
قبل النوم, بدت خواطری ويوادهى كلحظات سكون الماء قبل 
غلیانهء اهانتنی» سخرت منی» كيف قبلت البقاء بعد ذلك؟ 
تطلعت إلى الهاتف, أيمكن أن أصفى إلى صوتها فى هذه 
اللحظات. الا تزال بمفردها آم عاد إليها أحدهم؟ إنى مرهق, 
متعب» مکدود» راحل غداء ولأنى منكسر» معكوس الخاطر يا 
صاحبى فقد انتابنی رثاء لذاتى» ورغبة فى تعى أحوالى. وفى 
مثل هذه اللحظات يتذكر الإنسان سعيه فى أوقات ضعفه. لم 
اکن تعبا بإرهاق يوم أو يومين, ليس بتأثير خيبة. لکن با 
احملهء بترأثى کله» أستعيد رقادى إثر مرضى منذ عامين, 
تذكر عندما عدتنى مراراء أوقات الظهيرة بحرها القاسى» 
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ووحدتها الجافة التى مرت على. وأصوات الطريق الذى لم أكن 
قادراً على الخروج إليه. كدت أدمع عندما استعدت وهنى الذى 
كان جئت إلى أرقى باحظة ليلية نائية بعد عودتى من سهرة 
قضيناها معا توقفى فجأة أثناء سیریء إدراكى أن حديثنا عما 
كان يفوق حوارنا عما هو أت. أيام نائيات ظننا يوما أنها 
الفاية. انها لن تبيد أبداء انقضت. ولت إذا بالزمن يسرع فلا 
نجلس إلا لنستعيدها. أورثنى هذا شجىء ذلك مالم تعرفه تلك 
البنية عنى, مالم تعقله أن وجودها تجاهى كان يستثير عزما 
ظننت أنه ذوى» وقدرة على البوح طال خمودھاء لکن أنى لها 
ذلك وم اخاطبها إلا فى جمع, أنى لها الاطلاع على موروثى 
وهى لم تتجاوز العشرين إلا بسنوات أربع. و تلك نقطة يتطلع 
فيها المرء إلى الغدء لا يخشى الطوارقء الدواهم» يسألنى بعض 
من لا يعرفنى؛ لماذا تبدو مسناً وأنت لم تتجاوز الأريعين إلا 
بسنوات قلائل؟. معهم الحق ياأخى إذ إنهم لا يعلمسون؛ لا 
يعلمون أننا مررنا بمراحل تبدى متقارية لكنها متباعدة. ولم 
يكن الحمل يخصناء ولكنا لم تلقه. ولم نتخلص منه إذ إنه 
متصل بقومناء وجمعنا. بعض مما عرفناه كان ممكنا أن يهند 
جمعاء لو أفضت فى هذاء أن أكف وإكننى أضرب لك مكلا 
بعصر انقلاب الأحوال. وانعكاس القيم. الذى عشناه وعصف 
بنا فى سبعيتيات زمانناء وأننى لمحدثك يوما عن رسالة 
ضمنتها بعضا مما جرى لمن عرفتهم وشيعتها إلى صاحب لى 
آثر الغرية. وسميتها رسالة البصائر فى المصائرء لذا أقصر 
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الآن» ولا أفصل!. إنما طال تلميحى لأنبهك إلى ما عنته البنية 
بانبثاقها المباغت» بحضورها الوهاجء بحيويتهاء فكأنى 
قصدتھا لأنهل منها ترياقا يجدد ما بلى. وينهى عبوسى الذى 
طال. لو أنها صدتنى لا نثنيت. لكنها.. سخرت. اليس ما أتته 
عين السخرية؟ بلى» شیئا فشيئا اتقد دماغى. لمت ذاتى» كيف 
أقذف بنفسى تجاه من أجهله. هل بهرنى جمالها؟ كيف 
ساطيق الرحلة غدا وهى على مقرية؛ فى نفس الطائرة: لن 
أتطلع إليها. لن أتجه إلى أى موضع تقف فيه وإذا أقبلت 
نحوى وخاطبتنى, فسابدى لها الجفوة. ساسمعها ما يقوله 
محب بعد انقلاب العشق إلى بغض. مع ان المحبة لم تمتد 
بینناء وما جرى هبوب من عندى تجاهها. 

أغمض عينى؛ العتمة تهن فى الخارج. والنوم قصى. أما 
قلبى فيعدى جاهدا فى أثرى؛ أحمله مالا يطيق» اخشى ما 
أخشاه أن يتعشرء أن یکبۍ أمامى سبفر طويل؛ إنى بحاجة إلى 
الراحة؛ فلماذا لااهجع؛ لماذا لا أغفى هل نامت هى مباشرة 
بعد انصرافناء آم انها تتقلب بين ذراعى رجل من قومهاء 
استدعته بعد ذهابناء ميراثه ميراثها؛ وما احتاج مراحل 
متوالية لاشرحه. لأوصله لهاء يدركه هو فى لمحةء قمت من 
رقادى» متطلعا إلى رمادية الضوءء إلى طلائع النهار الأسيوى 
البكرء ما أناى المسافة بين مضجعى وبينى!.. وما أقريها!.. 
تطلعت إلى الصوان المقابلء إلى دورق المياه» إلى الراديو 
الصغير. وحقيبتى التى لم أخرج محتوياتهاء أما اللوحة 


جمال الغيطانى ج ٠‏ للف 


الجصية فعلى مقرية منى. كان من الفروض أن تكون بين 
حاجاتها الآنء أطرقت, تساطت, لاذا أقسى عليها؟ ما ذتبها؟ 
إنها لا تعرفنىء وما آنا إلا قرد فى جمعء ذات جمال مثلها 
لابد أن القصاد طرقوا السبل إليهاء وأسمعوها من الكلمات 
أرقها. ألم تقل لى عندما أظهرت البادرة الأولى.. 

«.. وكيف أصدقك ؟؟..». 

غير أننى اتكلت على احساسها الأنثوى» فما عندى تجاهها 
إلا صدق النوايا. بدا لی أن مكنونى سيصل إليهاء لكننى كنت 
أعول على بى. أو أطلب العون منىء فما اضيق الساحة 
وأصعب الأمرء هكذا اكتمل نهار جديد من عمر الدنيا وأنا 
موزع. مفرق متحامل عليهاء مبرر لهاء قاس ومشفق معاء 
أتطلع إلى الفراغ. إلى النهار الجديدء لى أغفى نصف ساعة, 
غير أن جسمى كلما اقترب ولامس المضسجع. نأت الخواطر 
وفرتء هكذا فارقت الفراش وقفت متطلعا عبر زجاج الشرفة. 
مشتعلا بنصبىء محاطا بوحدة صماء» أنحنى ببصرى متمهلا 
على الحديقة الأماميةء اقصد شجرتى التوليبء اوشك على 
ذرف وجدىء من هنا کان البدء, بينهما مسعت» فى مجالهما 
اكتشفت مدارهاء كنت يا أخى أصفى إلى الصمت السارى 
عندما وقع ما استهدف دفق قلبى» إذ رن جرس الهاتف فجأة, 
رنينا حاداء متصلاء ماذا.. هى؟ اتدعونى؟ إذن.. هل مرت بما 
مررت به؟ آلفها الارق كما لفنى؟,اتدعونى لنقايل النهار معا 
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كما كنت أشرع فى الزمن القديم؟ قطعت خطوتين إلى الهاتف. 

وعلى ملامحى مشروع عتابء لا أدرى كيف سيكون جوابى» 

أمسكت على أنفاسى, غير أننى فوجئت برجل يتكلم لغة لا 

أعرفهاء مجهولة عندى تماماء لم آقهم, قلت بالعربية متجهما.. 
لا أعرف, لا أعرف.. 


من هذا؟ من أية جهة؟ ماذا يريد؟ كيف فى هذه الساعة؟ 
خطأ أم قصد؟ محاولة للتاكد من وجودى فى الغرفة؟ لا أدرى 
نفضت هذا عنى» تطلعت إلى ساعتى, الثانية والريع فى 
القاهرة الآنء اضفت أريع ساعات» اجتزت المد الفاصل بين 
ذروة إرهاق وبين بدء تعب جديد» يحوى القديم» وليت وجهى 
تجاه النهار القادم؛ فت إمكانية القدرة على النوم بمدى سحيق» 
واجهت الضوء المتزايدء نضاحاً بضرىء باساى» منطويا على 
ما استقر عندى من نوی» كنت متستسلما لتوالى مجىء النهار 
الجديد. فأنا يا أخى حسيرا!. 
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مواقع الشهب 


تحاشيتها ! 
فى الصالة المتوهجة بضوء أسيوى انتحيت ركنا قصياء 
مغمضا عينى المجهدتين بين لحظة وأخرى منصتا إلى وتائر 
تعبى, داخلى ظلال من شجر توليب. وقباب» وفضاءات لا 
نهائية ومسارب بعيدة مياه منحدرة عما قليل ستجوز الفراخ, 
تلك أرض ريما أن أطاها مسرة أخرى. وهذه ديار لن اجوس 
خلالهاء مقامى بعيدء دنا صاحبى حاورنى؛ تجنبت الخوض أو 
التلميع؛ ورف هو فالتزم: قال إن إجهادى واضع, قلت إننى 
أرقت بعض الؤقت, لم أبح له يا أخى بسهادی, لم اقل له إننى 
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ما غفوت منذ صباح أمسء وإن ما أخشاه آلا يتم قلبى رحيله 
معىء لكم أثقلت عليه؛ لكم حملته مالا يطيق. ساعات طوال من 
الرحيل. وها هو إقلاع وشيك, اتأهب لإقلاع مغايرء من شرق 
إلى غرب» من آرض إلى أارضء من مواقيت إلى أخرى: طاويا 
خيبة آمل» ونكوص بعد إقدام» سرى فى الجمع تأهب» فوق 
أرض المطار أصطف عدد من الصغيرات؛ ملامحهن الآسيوية 
جميلة باديةء يحملن باقات زهور حمراء؛ ملت مقبلا الطفلة, 
حدقت إلى عينيها الواسعتين. المقبلتين» هاتان لن أقابلهما مرة 
أخرى. لن أطالع نظراتهماء تلك لحظة لقاء عابرةء يعقبها تفرق, 
كتماس الشهب» تعرف عنى يا أخى طول تأملى لهذه اللحظات 
العابرة» ولعلك محتفظ بعد برسالتى إليك عن الاغتراب واللقياء 
لعلك تذكر وصفى لتلك المدينة المدودية الهادئة. المدثرة 
بالأشجار والنبات. وخطوى فوق الأرض المبلطة بالحجر, عندما 
ظهرت شابةء واثقة؛ متزنة الخطى؛ قاصدة!. اجتازتنى ومضت 
مبتعدة مخلفة حضورها القوى فى الفراغ؛ خلف ظهورها 
العابر عندى هياما غامضاواستفسارات شتی» عرفت مثل هذه 
اللحظات كثيرا فلن اثقل عليك. إلا أننى اقول عن حنوى بالنظر 
تجاه تلك البنية الصغيرة التى ستسعى بأرض واسعى بلخرى, 
وريما لن نلتقى أبداء كما لم نلتق قط صافحت القوم» وعند 
اتجاهى صوب الطائرة الضخمةء الجاثمة؛ لمحتهاء تمضى بين 
القومء فارهة. ملامة دالة مدلة. تتناول باقات الزهور من 
زميلاتهاء تجمعها. تضحك تبدى لاهية. فهل لی أن ألوم؟ هل لى 
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أن اعتب؟ هاهى تمد الخطى غير عابئة بالالتفات حتى؛ تتخطى 
البعضء ترتقى السلم وثباء احرص على تبساطق. ما اوده أن 
ألوذ بمقعد منفردء أن أجاور من أجهله؛ أغفو ولو ساعة 
أخفف من كددىء المقاعد الأمامية مشغولة »اللحها عند نهاية 
اللقصورة إلى اليمين؛ تقف ولم تقعد بعدء حدت إلى المر 
الأيسر, تقدمت غاضا بصرى. متحاشيا النظر إلى الفراغ 
الذى تشغله. وددت سرعة التوارى» التدثر بوحدتى. غير أن ما 
جرى یا أخى عجب. فوجئت بيدها تمتد لتمسك معصمى, ٠‏ 
تقدمت صوبى أثناء إشاحتى إلى الجهة الأخرى, لم تنادنيء لم 
تلفظ اسمی,» إنما قصدتنى, أشارت. ولم يكن بوسعى إلا 
التلبية متوثب الروح» خافق القلب. صامت, لا نطق ولا قول, 
إنما كلى بهت وغيبة عن حضورى» رايت معطفها مطويا. 
مسندا إلى المقعد الشاغر حتى لا يقريه غيرى» أما ما رقرق 
وقتى وذرى تعبى فمرأى الزهور, الباقات التى جمعتها من 
زميلاتهاء ثبتتها فى ظهرى القعدين الأماميينه وزمتها 
بالتساوی» فى تنسيق بديع؛ مرة أخرى بسطت يدها مشيرة 
إلى الزهور كأنها تقول بالصمت: هذا من أجلك. 
توقفت. جازت إلى القعد المجاور للنافذة: وعندما استوت. 
وات وجهها متطلعة إلى مالا أدريه, أسلمتنى يدهاء فتخللت 
أصابعها حتى امتزج إمساسى بإحساسهاء فلم أعد أدرى 
أصابعى من اصابعها حتى لو شئت تحريك أصبع لعجزت 
إرادتی عن تحديدهاء كنت استوی على مهل فى حضور جديد. 
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اعلم يا آخنى أن الأمر لم يكن بيدى منه قدر ولو يسيرء لبيت 
والرضا متمكن منی» فكأن غضبى وحزنى لم يكونا إلا عتابا 
دقيقا لم الفظه, آو تمهيدا لما صرت إليه. ما إن جاورتها 
صامتاء ساكناء متشاغلا بالنظر إلى الزهورء متأملا فى مغزى 
صفها لها ودلالة الاسر حتى ولى ما عانيته؛ فكان أرقا لم 
يقضنى وسهادا لم يطرقنى؛ بل إننى لمت نفسى لسوء ظنی. 
وتحاملى عليها. لا أظنك تعد هذا ضعفا منىء حتى وإن بدا لك 
هذا فلا ضير على ولا خجل أبديه. تلك تحظات انتفت فيها 
الحسابات» حرام فيها القول بما يجب الإقدام عليه وما ينبغى 
تجنبه, فى حضرتها لا أتقنع ولا استعير. ولا استعين بما ليس 
عندى. هذا حالى أبسطه كما هو. نقيا صافيا كقطرات الغيث 
قبل ملامسة اليابسةء ريما تود الإحاطة بما جرى وكان؛ إنى 
مذكرك» منبهك إلى أن مثل هذا صعب تدوينه مفصلا بعد 
انقضائه. فما يقال يفنى عندما يتلقاه الآخرء وعند استعادته 
أما النظرة فتكتسى المعنى وتنفذ مندمجة بذات المتلقىء العجيب 
أن تعبى تذرى» وإرهاق قلبى ولىء منها سرى دفق إلى 
اوصالیء وشيئًا فشيئا لم يعد إلاناء فكأن القوم لا يحيطون بناء 
علقت بابتسامتها الثرية» وخضعت لألق عينيهاء أما جبينها 
فبدا رحباء لا نهائياء وقامت بينى وبين غمازتيها صلة؛ انثنيت 
إلى توالى ابتساماتهاء تلك الضمومة منهاء أو التى تحاول 
لملمتها قبل انفلاته ريما لا تدرك عقباهاء أو الهادئة الضاحبة 
لإيماءاتهاء أما هذه التى تضىء ملامحها كلها بضى خفى 
المصدرء فلها شأن يغنينى. 
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الأمر شاسع يا أخى: يا أمز صاحب. وريما أفردت يوما 
رسالة انبتك فيها بالابتسامات وتعاقبهاء والالتفاتات وتنوعهاء 
وأنفعالاتها الشتىء والاندفاعات المفاجئة: والبوح» والزمن وما 
حفلء والوقت الذى جرفنى وطوانی واحال ما كان منى إلى 
دوارس» غوابر, فآدرك يا أخى ما مر بی» وفق الله أيامك. ماذا 
جرى منها ومنى خلال هذه الساعات الخمسوتحن ما بين 
الثرى والثريا؟ اقول بعضا من كلء فى البدء تناولت سلة فيها 
لفائفء أرتنى ما اشترته فهذا عطر من أعشابء أتت به من 
بخاری» وهذا كتاب عن مساجد سمرقند. هجبت» كيف فاتنى 
شراؤه؟ ضحكت, أخرجت رغيفا أوزيكياء قالت إن اسمه «نون» 
فاستعدت مذاق الخبز الذى ظننت أننى غير ملاقيه أبداء 
ضحكت مرة أخرىء قدمت زيتونا وعنبا. قالت إنها لا تتناول 
فى العادة عشاءهاء لكنها أحيانا تجوع فى الليل. فتؤثر 
الاحتفاظ يطعام يسير, كدت أهفهف فرحاء إنها تطلعنى على 
شىه من خصائصهاء قلت إننى مثلها لا أتناول إلا عشاء 
خفيفاء كنت آسعی متلمسا ولو شبها بسيطا بينى ويينهاء هذا 
حال لابد أنك مدركه يا أخى؛ لكم سررت عندما عرفت أنها 
مولودة فى نفس شهرىء وما بين يومى ويومها ستة عشر یوما 
فقط غير أننى تداركت ضاحكاء فرق الأيام قليل» ولكن 
السنوات شاسعة: عنقترين كاملةء صبهها قريب وأصيلى 
سارء وداخلى إلى غروب» رددت تأريخى, قالت إنها لن تنسى 
أبداء ولا بدا غيم من وجومی» شردت لحظة, تساطت عما 
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أفكر؟. قلت إننى أفكر فى لكان ألذى سيكون فيه كل منا يعد 
سنوات عشرء قالتء لماذا تشغل نفسك بما لا نثق من وصصوانا 
إليه؟ ثم قالتء هذه الطائرة معلقة بين السماء والأرضء وخطأ 
أبسط مما تتصور يمكن أن يضع حدا للنهاية. فلماذا لا نقترن 
باللحظة؟. 

لم اقل لها يا أخى إن اللحظة التى نعيشها سرعان ما 
تنقضىء لن نمسك بها أبداء دائما تولى» تفلت: فنحن فى فوت 
دائم؛ اما جلستنا هذه وقرينا ذاك» فسيستحيل هذا كله إلى 
صور نائية, استرجاعها بالمخيلةء لم أقل لها إننى أرى لحظة 
افتراقی واللقاء متصلء وهذا جل اغترابی» وصميم قلقلتى, لم 
أقل لها ذلك لكنها أدركت. فكت رموز سماتىء نفذت إلى لب 
صمتى.. قالت مرة أخرى. 

«تبدو مهموما» 

ثم قالت: 

«تبدى متقدما عن سنوات عمرك.» 

ثم تساءلت: 

«لاذا لا تعرف آنيتك؟» 

قالت إنها منذ ثلاث سنوات» أجرت عملية جراحيةء رفضت 
المخدر. أصرت على إجرائها وهى مكتملة الوعى: الألم له حد 
لا حد بعدهء الألم يقتل الألم. لكنها أدركت فيما بعد أنها لم 
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تطق الغياب لحظة واحدة عن وقائع الحياةء قالت إنها فى رحلة 
إننى عندما كنت فى المعتقل منذ عشرين عاماء تأملت رفاقى 
الستة والعشرين. العنبر ضيق. معتمء واللوقع قنصى عن 
المدينة» بعضهم يروح ويجىء. عندما جاهرت بخاطرتي.. 

«ترى أين سنكون بعد عشر سنين؟» 

تطلعوا تجاهی صامتينء مفاجئين» ثم حاول كل منهم النملق 
والتخمينء كانت السنوات العشر تبدو نائية. ممتدة, مسافة 
شاسعةء خطا الزمن» وانقضت عشر فى أثرها مثلها» وتفرق 
كل منا إلى جهة. ويعضهم رحل عن دنياناء ومنهم من نسيته 
تماما مع آننا قضينا أشهرا ستة متوالية معاء مهددين معاء 
ناكل من ماعون واحد» ولو أنى شنت تفصيل ما ججرى لكل 
منهم افاض الأمر, لكللت» تقلبت الصائر بهم وتفرقت السبلء 
كانت تصغى إلى باهتمام يا اخی لم يقابلنى احد بمثله. ثم 
تسائئت عن السبب الذى أدى بى إلى دضولى اللعتقل. ثم 
سجنى» أفضيت إليها وصرحت بما لم أقله تحت وطأة الإيلام 
البدنىء والنفسى» غير أن ما أفلت منى واستوقفها قولى: 

«كنا نحلم بتغيير العالم!» 

تساطت بجدية: 

«ولاذا .. آلا يمكن تغييره حقا؟» 

۷۱ 


تطلعت إليها صامتاء كنت عند نقاط معينة أحيد. تذكرت 
صاحبىء» أستان الهندسة القديم» الذى يجلس على مقرية, 
تفاؤله الأبدى» وابتسامته فى أصعب الظروفء وددت القول إن 
الأحلام فى البداية كانت شاملة ومع السنوات تواضعت حتى 
أصبع التعليق بالبديهات حلما. الأمور المفروغ منها. المتفق 
عليها بين الكافة, التى ظننا فى بواكيرنا أنها أن تكون موضوعا 
للمناقشة, رغبت فى الإفضاء إليها بهذا كله غير وأننى لملمت» 
طويت وأحجمت, فالامر يحتاج إلى تفسیر, وإننى أتيها به غير 
أثنى مرجئ ذلك فما أحوجنى أن أعرف عنها . 

قالت إنها الابنة الوحيدة» تدرس المعمار مذ سنوات, لكنها 
تعمل أيضا بتدريس اللغة الإنجليزية» تعيش مع زوجها فى بيت 
من حجرتين» توتب أمورهء تدبر شئونه» تعد الطعام؛ أحيانا 
يشاركها أيام الأجازات» إنه رقيق؛ لكنه شاب» شاب جداء 

لا تفوتنى نبرة صوتهاء مرة أخرى التزم الصمت عند 
سماع ذلك فالامر حرج تلفتت , والتفاتاتها يا أخى حادة 
مباغتة؛ غير انها لطيفة الوقع؛ تلقى عندى دعةء كما يطيب 
لبصرى عندئذ المكث عند أفق وجهها الجانبى. له جمال بذاته. 
يختلف عن حضور ملامحها إذا تطلعت إليها بالمواجهة, 
باغتتنی» أتجهت صوب يدى؛ بسطتهاء حدقت إلى خطوط 
راحتی» لم تقل شيئاء عندما بسطت كفها للمقارنةء تدفقت 


تفن 


تجاههاء أحطت بيدها حتى سرى إلى نبض أوردتها الخافت 
وحرارة جسدهاء رفعتها متأنياء قبلتهاء بل قل إننى مسستها 
عندما مست شعر أسىء طارت دقات قلبى بعضهاء كبحت 
زمامی» هذا أقصى ما يمكن صدوره عنى؛ وجمع على مقربة, 
بعضهم يسمع ويرى» بقى عناق أصابعناء وإرتدت ملامحها 
إلى طفولةء إلى مراحلها الأرلىء فاطلعتنى. على مالم أره. لا 
أدرى متى قالت إنها تسبح مرتين أسبوعيا حتى فى الشتاء 
تمضى للسير فى الغابات الممتدةء الحيطة بالمدينة, عند لحظة 
معينةء صعب تحديدها اتصلت الحميمية؛ وتوحدت الأسبابه 
فصار كلانا يتلقئ عن الآخر فى اللحظة عينهاء وفجاةء أنتبهت 
إلى تسرب اللحظات منى؛ فبدأ وعيى با مغادرة. ووجدى الذي 
سيعقب الانقضاء. طفت من داخلى ألحان عتيقة. ويقايا 
أشعار, طلبت منها أن تصغى. فهى لن تخاطب حقا إلا بالفناء, 
هل تعرف آلة القانون»/إستفسسبرت فشرحت موضحاء رفعت 

إصبعها.. «السانطور..» 
قلت إنه يشبههء غير أن استخراج أنغامه بالأصابع؛ وليس 
بالطرق. إننى أتقن العزف. لو بصحبتى القانون لهيات مجلسا 
لى فى هذا الحيز الضيق؛ ولا اكلمها إلا عزفاء استعدت 
بخيالى مواقع الأوتار. صفرت النغم بفمىء هكذا صرت 
العازف والمصدر معاء حتى أتممت على مسامعها بشرف 
سماعی راست أتقنته منذ زمن» صار سلوتى إذا كوانى 
وجدىء أو طحا بى شوق فى الضلوع عاصفء أصغت دانية 
منى؛ فزت رأسها مرتين» ومن أعطافها سرى إلى هبوب» بدات 
ovr‏ 


أتلمس دربى إلى رائحتها الخاصة؛ تضاعف وجدىء فنوعت 
واسترسات,. فلما فرغت. قالت بإشفاق.. 

«هذا جميل. شجى: لكنه حزين..» 

اعتدلت. واجهتها بکلیء فى كل لحط يقلع من عندى وفد 
إليها ليبلغ وينبئ” قلت إن من كان مثلها لا يخاطب إلا شعرأً, 
بل لابد من إيجاد لغة تخصهاء لا تخاطب بها إلا هى؛ ليس 
مھا مثل. ملت فلاقت جهات وجهها جهاتى؛ استدعيت من 
دقائق ذاكرتى شعراء انشدتها بعضا مما احتوى حالى؛ ما 
تنبا به شعراء عاشوا قبلى بقرون طويلة. ما عرفوا أنى ملاقيه, 
اجتهدت لنقل المعانى إلى الإنجليزية: وعندما قالت إنها تذكر 
بيتا للمتنبى هفهفت فرحاء وافانى إشعاع من عينيها بمدد 
فبدد تعبی» وسقتنى من منابعها فتقلبت بين حركة وسكون» 
ابصرت دقائق غابت عنى, أمسكت بما يفصل الظل عن أصله» 

وأدركت ما بين الصلب والترائب» فاطلعت على التكوين فى 
أوله. كنت غير غائب عن هيئتها الكلية والجزئيةء عن هيئة 
جلضتهاء إطلالتهاء هيئة تحولها من جانب إلى آخرء هيثة 
إصغائهاء إبدائها العجب أو الدهشة: أو بث إشارة خفية لا 
أخطئها ابدا. كنت يا أخى کمن ينفض عنه كمونا طالء أو 
يقصى البلى فيصير إلى عالم يتوقعه. ومالم يخطر على قلبه, 
أي عقله ولااجاس بخباياهء ومن أغوارى نما النداء منى 
والحض» أن أقومء أن اجثو وأقترب. لكن مازال الأوان بعيدا. 
فإنهم يا اخی ما حجبته وما لم أقيده لصعوية تدوينه أو تحويله 
إلى لفظء تعلك ‏ يوما ‏ شافعى. 


آلام 


اندلاع اللحظة 


أخى.. 

من القائل: 

وتبقى الجبالء بعدنا والمصائع 

من ؟ 

هلا اجبتنی ؟.. هلا ساعدتني؟ دلنی وردد القولء اما آنا 
فإذا سنحت الفرصة فسأنقشهء سأخطه على واجهة معمار 
نابم تصميمه من صمیمی, لا استوى حضورها عندى. 
وتأهبت روحى لتقلع من كدوراتها أيقنت أى قل بلورت ما ظل 


Ye 


سنين جاثما. أقصد تعلقى بالبناء. ودراسته. وترميم القديم 
منه. وهذا ما اتقنتهء وذاع عنى, إنه الرغبة الدفينة يا أخى فى 
عدم الزوالء فى البقاء. فى تثبيت اللحظة التى يستحيل إيقاف 
مروقها. انفلاتهاء فكأنى أعوقها بالمجز. وإن كنت عاجزا عن 
تأخير حينى؛ أو استعادة ما أفلت منى. فى غمار نشوتى يا 
أخىء يا أعز الأقربين على شفا استيعاب عبيرهاء والطائرة 
تميل صوب الارضء ويدانا متشابكتان» وكتفانا متماستان» 
انلع أمامى الخاطر النكدء فتجاورنا يوشك على اتلفصام 
والمتاح لی ساعات, ثمان وأريعون ثم يقذف بی عبر الفراغات 
العلاء أصير إلى جهة. وتبقى هى فى جهةء فماذا أنا فاعل؟ 
ماذا ساجني؟ هكذا أرى لحظة زوالی ونأيى؛ أرى عين 
أفتراقى معى فنح وردد مع القائل: 

إذا فى مرت لم تعد ووراءها 

نظائر, والاوقات ماض وقادم 

فما آب منها بعد ما غاب غائب 

ولا يعدم الحين الحدد عادم 

قل معه يا أخى: 

أمسى الذى مر على قريه 


يعجز اهل الأرض عن رده 
لقن 


هكذا بذلت جهدى لأدارى أساىء نادیت نقسىء أن أتجلد» 
هذا ليس إلا الفراق الأصغرء ويعد ساعات يبدا الفراق الأكبر. 
قامت بعد توقف الطائرة. اخرجت من حقيبتها غطاء رأس من 
الفرى ثقيلاء نافر الشعيرات: له فرادة. فلم أر مثله. كنت أتأهب 
لتلقى اول بوادره للوجد بعد الصبابة: لا أقدر على معانقة 
اللحظة كما أشارت. فكل لحظة إلى بلى صائرة. ولا ارتديت 
معطفى, وتأهبت لملاقاة البرد الصقيعى ودعتنى بابتسامةء لابد 
أن تمضى إلى الهندى وصحبه. غابت عنهم طويلا هى الكلفة 
بمرافقتهم» أومات صاغراء أشارت إلى غد» حددت السادسة, 
أى سأقضى ليلة ونهارا فى مدينة تسعى فيهاء تظلنى الغيوم 
ونفس السماء» وأتدشر كما تندثر هى من شتّاتها الكوقىء اكنها 
فى مكان؛ وأنا فی آخر أنوء تحت تعبى الذى بدأ ہمجرد 
ابتعادها عنى؛ غصت فى مقعدى, محملقا إلى الأشجار 
المتتابعة, الكللة بالجليد» أخضرء وأبيض ناصع. نقى لا يشوبه 
كدرء إلى كنيسة زاهية الوانها. الأحمر صريح. الأصفر قوى. 
الأخضر خصب. أما القباب فسرمديةء إلى ضباب كثيف 
يخفى نهايات المبانى الضخمة وقممهاء كأنها تنهض من دعائم 
الارض الصلبة إلى عنصر القيبء بدا ضوء النهار واهنا. 
والقوم يسيرون فى أرديتهم الثقيلةه يمضون فوق الأرصفة إلى 
غايات شتی» آما غايتى فموشكة على التبددء ساعات واغادرء 
ما تبقى من زمن غير مساعد» كيف يمكن لصلة أن تنمو. 
ولوصل أن یجری» إذن.. ما يعنينى أن أبلغ ما عندى» ها 

جمال الغيطائي ج ١‏ - ۵۷۷ 


أراحنى أننى كشفت لها قنبسا. لو جئت سرة آخرى وهذا 
صعبء وعرء فهل سائقاها هیء هى؛ وهل تبقى اللحظات 
المتوالية إنسانا على حاله؟ عند باب الفندق» فوجئت بها تنزل 
من العريةء يميل راسها قليلاء تضم شفتيهاء اما الابتسامة 
فبوجهها كله.. 

إلى غد. 

قالت مؤكدة: السادسةء وددت لو لذت بسموقهاء لو احتميت 
بوارفهاء لكن.. لم يكن من الوداع المؤقت بدء ولا من الانفراد 
مفر, فإلى من آخلو بعدها؟ رغبت التوحد بذاتى: واستدعاء ما 
انقرض من وقت» هكذا هرعت إلى حجرتى, محتميا بهدوئهاء 
متوضئا بصمتهاء بفراغهاء مستلقيا مستسلما للرؤى؛ بدءا من 
القباب السمرقنديةء والمداخل الشاهقةء والحضور البخارى» 
وحديقة القصر الصيفىء إلى مشيهاء إلى ظهورها بين شجرتى 
التوليب» إلى تقلبها من طور إلى طور فى ليلة سهرنا الحميمية, 
إلى آثر لا تلحظه عين يتركه قوامها الباسق فى الفراغ الذى 
تجوز عبرهء كنت أصغى إلى تدفق الحياة فى أوصال المدينة 
المدثرة بالثلوج, والشجر الذى لم بيل اخضراره فى الصقيع. 
وعندما أغمضت عینیء كانت تفمرنى ولم يكن لی عاصم بعد 
اليوم. 

أعلم یا أخى أن ما ينتهى أحيانا یبدا وإن کان غير موجود, 
وثمة ما نراه بالنظرء ونلمسه وندركه بالحواس إلا أننا نفتقده, 


OVA 


وآخر إذا ولى وغاب عنا صار متمكنا مناء وصرنا منه فى أمر 
سقيك. 


هذا عين حالى الآنء وجوهره ذلك العصر يوم أويتى من 
أسيا الوسطىء اغلقت بابىء آقمت أرصادىء لم أرفع سماعة 
الهاتف رغم توالى الرنين» لم أعباء هى على مسافة يمكننى أن 
أقطعها مشيا. بعد ليلتين أصير إلى قارة. أعود إلى نظام 
وتبقى هی ھی فی نظام آخر, هذا حالى معها. هذا ما قبن 
على. 

فى هذا العصر الذى أغلقت فيه بابى. لاح خسرىء ادركت 
أننى أدرب نفسی على فراق يقسينى. وأثنى استدعى إلى 
اللحظات الآتية مكابدة مقبلة, فعبثا قولها. «عش اللحظة» 
ودعك من آت قد لا تبلغه. إنما آنا ما كنته, ما جبلت عليه 
وعندما ثقل الليل تساءلت» این هی الآن؟ فى أى مكان تخطو آو 
تجلس أو تتأمل فى عين هذه اللحظة؟ تماما كما سيكون حالى 
لآماد طويلة مقبلة. برغم إعيائى فى فورة حجيت عنى الإغفاءة 
والهجعة: أى من اصابنى؟ أنا المزينء المبتعد, كنت أدرب 
النفس على أن ما مررث به اكتمل وتم» مهما جامت به الساعات 
الآثية. القادم لا اتوقعه وإن تمنيقه, الحق يا أخىء أن شكا 
روادنى فى وعدها بالجىء لترانى؛ وأننا سئلتقى مرة أخرى, 
على امتداد النهار التالى خرجت,ء انتقلتء عبرت الشوارع 
العريضةء خطؤت فوق الثگوج المزاحة فوق الأرصفة؛ لبيت دعوة 
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من صساحب لثاء كنت فى كل لحظةء عند كل إيماءة أو الفاتة 
موقناً نها ترقبنى من مكان خفىء أنها توشك على مناداتی. 
وكنت مهيا لان ألبى» حتى إذا ولجت باب النزل الفسيحع 
طالعتنى هی» هی بوجودهاء بحضورهاء بسناهاء كانت بصحبة 
زميلتين ومن تطلعهاء من نظراتها صوبى أيقنت أنها لم تقف إلا 
لانتظارى, ولم تأت إلا لترانى» فشب عندى توق متجدد. ما إن 
المحتنى حتى أنهت حوارهاء أقبلت نحوى؛ كانت شاهقة كنصب 
حى للأنوثة» ترتدى قميصا من حرير؛ يشى بمشد صدرها. 
وحزاما جلديا عريضا آبرز دقة خصرها الذى أوشك أن يكون 
رمزاء عجبت, إذ كيف يمكن أن يحتوى؟ كأن فراغا يفصل 
نصفها العلوى وقدها السفلى؛ ومندما تقدستنى كانت تسرى 
ولا تمشى؛ أما خطاها فصهرت ما عدافاء الأبواب المطلة على 
الممر, والجدران القائمة. والبسط المفروشة. والمصابيح الواهنة, 
وأرقام الغرف, لم اعد أبصر إلا هىبولا أرى سواهاء وعندما 
دخلت الغرفةء وعبرت إلى المقعد الوثيرء توقفت رانياء مدمدماً 
فى قرارىء كطائرة تدرج ثم تتوقف لحظات قبل الإقلاع. كانت 
أشواق طال همودها تستنفر, تبزغ. وأحاج لم تحل؛ وأسرار 
تراكمت عبر المسيرة » كنت موشكا على الإفضاء بهاء كانت 
تضوی» أما وجودها الحسی فيلفى ما عداه, انتشت داخلى 
طاقات عتيقةء وتجددت منابع جفت, تهيات لنثر درى ومرجانى 
اتقليب صحفى الأولىء وتجديد أحوالى الباليةء لما رأيتها 
متطلعة إلى» مستفسرة, متاهبةء منتظرة, لمحت البشارة آتية من 
oh.‏ 


ضيا عينيهاء لم أنثن, لم أضيع لحظة؛ إنما على الفور بدأت 
الدموة. 


جثوت! 


شيعت لثمى» وتقبيلى إلى كافة ما طلته من عالمها الحسىء 
بدات بيديهاء وطفت» ثم عدتء أنفاسى زفير بلا شهيق؛ حتى 
إذا لمست جدائلها وتنسمت عبيرها انقلبت شهيقا ولا زفيرء 
أثناء قدومنا من آسيا الوسطى تعرفت على حدود اطيافهاء 
رائحتها الخاصة: غير انى لم اتوغل: لكنى عندما استنشقت 
نسائمهاء هبويهاء تفتمث فى صدرى طرائق ودروب ومسارب 
ما ظننت یوما انها عندى. عانقت رائحتهاء تعلقت بهاء اقتفيتها 
فى شعرهاء فى جبينهاء ارتمیت تحت فتحتى أنفها حتى أتلقى 
من صدرها خبراء فى وجنتيها اللتين شعتا ضوءا خفيفا حلوا 
ليس من مكونات هذا العالم. استنشقتها من طيات ثيابهاء من 
أطراف ردائهاء كنت أبغى تثبيتها داخلی» ادخار جوهرهاء 
الإمساك بلبها حتى لتخرج من مسامى وأنفاسىء فإذا نات بى 
الديار, وتقادم العهد بهذه الانتفاضة أمكننى استعادة بعض 
من ديمومتهاء تعلقت بيديهاء تهجدت نظراتی صوبهاء انحنيت 
ملامسا أصابعها بجبهتى» كنت اخاق طقوسىء لا سابقة لهاء 
وان يكون؛ رددت اسمی» اسمى لا غيرء انتشيت لما أصغيت 
إلى حروفه المكونة مصاغة بنطقها الغريب. تطلب منى أن أكفه 
أن أتوقف, لفنى صوتها السارى إلى تراجعت براسى قليلاء 
رأيتها فى خلق جديد: فى كل مرة يا أخى تبدى لی يا أخى 
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ملامح أدركها لأول مرةء عدت أهوى إليها. تجاهها ارتطمت: 
حططت, موقت عبيرها مرة أخرى. رائحة يا أخى ليس لها 
سثل. اعلم يا أخى أنها آمم من روائع شتی كلها طيبة, 
مسكرة. فمنها طيب متبعث من ثنايا شعرهاء وبقايا عطرهاء 
وإشعاعات وجودهاء وثناياها النائيةء هذا يدق عن الإحاطة, 
يستعصى على الوصفء لو أنى قدرت على الاستعارة: واو 
قيساء لاستمر بعثى ونشوری, ای أعاننى الدهر على الوقوف 
عندها مرة أخرى لبلفت ما أنطوت عليه الفكرة لجاوزت مسافة 
القدرة, لتجبد عطائى بغير حساب. 

فاليريا.. 

ناديتها همساء فجاوبتنى بالنظر الحلوم؛ رجوتها أن تقفء 
لبت یا اخى لبت. سالتها أن تغطو, فما جاويتنيء حاوات 
معائقة الفضاء الذى اجتازته. الذى عبرته. فلما اعيانى الأمر. 
قبلت مواقع الخطى, عندئذ انحنت, قابلتتى بعينيهاء لاقتنی 
بنظراتها؛ أشرفت؛ حنت على حنواء أطلت, وكنت أعى أن قدری 
يكمن فى إحدى هذه الطلات. درجت نحوفاء ساعيا إلى روح 
وريحان. حاوات النفاذ عبر عينيهاء فاقلعت عبر رياض, 
ومفازات, ولست قعم أشجار نادرة. وجزت وديانا ويبداء 
وطفت بمدن لم أطاماء وفاتتنى ارش لن أبلفها إلا بشق 
الأنفس» رافلا فى نعيم القوم. متدثرا بحزن البلاد كلها 
وصحاريهاء غير أن وفاضى ارتد خاويا. لم يحط بشىء؛ لکن 
تفجيرى دامء لم يبلغنى كددء حتى تعجبت فيما بعد اکان هذا 
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كله منى؟ حمت راجيا حول وجنتیهاء لثمتهما بشفتی» عاودت 
النظرء فلما أيقنت من وصول طائرهاء وفضضت بريدهاء بركت 
على شفتيها. وانزلت متاعى وحملى. دفعت لسانی إلى ده 
فمها الوردیء فكان شقا منى أرتد جنيناء كان الوجود عاد 
سيرته الأولى. وعندما تطلعت إلى عينيهاء أيقنت توفيقى فى 
إبلاغ الرسالة. وان الجاوبة آتية والتلبية على وشكء لم تكف 
عن ندائی باسممى: مطالبتى أن اهداء لاح فی صوتها إشفاق 
وحنى. رایت عينيها تسكبان رحيقا نحوی» ورحيقهما يا أخي 
لو تدری عجيب. 

أعرف يا أخى ما يجول بخاطرك لحظة اطلاعك؛ عند 
إدراكك سطورى هذه» ولكن صبرا يا أقرب صاحبء وإن كنت 
فى بعدء صبراء فإنى أبوح بما أخفى وما أبطن» وإنى لمفسر 
لك. ولكن قبل ذلك يجب أن تصفى إلى ما أرغب تفصيله حول 
نظراتها تلك.. 
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افهمنى ولا تتعجل يا أخى, نظرها إلى المصحوب بترديد 
اسمى, إنما يعنى آمورا شتىء كانت كلها على مقرية؛ وكنت 
دانياء جاثياء أرقهاء وترقبنى» نظرها يتردد بينى وبينهاء منها 
إلى. نظر أضفى أطيافا على ملامحهاء على رونقهاء اكد لى 
قبولی عندهاء وللقبول یا اخی إذا تم شان عظيم, لكنه قبول 
مشوب بحيرة مشروعة. فلم يمض على تكوكبنا بمقادير دنيانا 
إلا قدر يسير, ريما حيرة ولیس تردداء فى نظراتها أيضا حث 
لی وحضء أن اقدم» أن أشرع حتى يصل الأمر إلى مداه إلى 
محطه الأخيرء أن يتوألج كونانا. لم تردنى: إنما أباحت لى 
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كوكبها الدرى؛ حتى إننى جست بيدى خلال الأكم والروابى» 
فلا ينقص الأمر إلا دفعة يسيرة متوقفة على. ولم أقدمء لم 
أفعل؛ مع أنى الطالب وهى المطلوب! ستقول. وفيم الإحجام؟ 
فيم التقاعس. هنا أقول لك افهمنى, وأدرك ما عندى, لم اسع 
إلى المنهىء قد يبدى غريبا هذاء ستسالنىء ألم ترغبها؟ أقول لك 
إن ماشب عندى حريق» ومن أمسكت النار بثيابه. كيف یهدا؟ 
لكنى بقدر ما رغبت» بقدر ما أحجمت, فانصهار كينونتنا لن 
يقدر له الدوام» ولم أكن أسعى إلى اتحاد عابر» فى ظرفى 
ذاك. لو نلتها ونالتنى ريما أنتهى حومى» وريما وضع الحد 
لاستمرار اقترابها منى. لم أقصد الوصول إلى الحط الأخير. 
إلى لحظة همود حتى وإن جاءت بعد ارتواء» لم تكن بالنسبة لى 
نقطة عبور, ولا جسرا مؤدياء وعندما تعانقنا مال كل منا على 
الآخر يعتصم به من لحظات آتية ستجرف ما نحن فيه لا يمكن 
ردهاء وكنت أحتمى منها لحظة مرورها بالعناق, بالإحاطة بهاء 
مدركا أن هذا لن يستمر لان الظرف معاكس» وهذا رغما عنى, 
وعنھاء آما إذا مددت الخيط إلى منتهاه. فلن يتبقى شىء, سيب 
ثان یا أخى كنت حريصا حتى لا يتملكها الظن أن هذا ما 
سعيت إليه لاغيرء ولكن ما أردت توصيله وعورة شيامى, 
وشموليته, وشدة توقى؛ هل فهمت عنى يا أخى؟ لا تفوتنا 
الإشارة إلى حدة وعيى بقصر المدة. ولم اكن قادرا على التنبق 
بما سيصير إليه حالى لو صار الأمر إلى غايتهء ريما ألقيت 
بكافة المحظورات جانبا. ريما اختل دستورىء واثرت الهيام 
o1‏ 


على وجهى إلى آبدی قريهاء أهجر دیاری» واخترق حاجز 
العقلء لك أن تتصور يا أخى ما صرت إليه كنت أدور حولهاء 
أنا الجزىء وهى النواة» وما من اتحاد؛ كأتى من طال بحثه عن 
نبع الحياة» حتى إذا بلغه؛ لم يدر أنه بغيته فتجاوزه دون أن 
يحسو منه؛ ويعد الفوت أدرك خسرانه المبين. كانى طائر الرخ 
الذى علق له السندباد قطعة اللحم فى طرف العصا مدها 
أمامه. موجها إياها إلى الجهة التى يرغب» والرخ يطير لعله 
مدركهاء لعله مطعمها. ولكن عبثا التناول. 

لعلى وفقت فى إبلاغك كنه الامر. 

اعلم يا أخى أن النظر تهادى بيننا. وعند لحظة بعينها ذوث 
حیرتهاء أيقنت باطلاعها على مكنونى, هكذا احتوت رأسى بين 
يديهاء ملت حتى أويت إلى صدرها. آنست منه مأوی؛ راحت 
تتخلل شعرى بأصابعهاء رددت.. «رمادى.. رمادى..» 

أوشكت على رؤية ملامحى فى نغم صوتهاء ما فى رأسى 
من شيب. كنت أبسط تاریخی كافة أمامها. ترفع رأسى. تحدق 
ال 

«حزين.. اذا هذا الحزن كله؟ 

ثم قالت: 

«لم تبق إلا ساعات وترحل..». 

دثم قالت: 


فلك 


«ساراك غدا. سابقى معك حتى الرحيل..» 

ثم قالت. 

«فى الساعة الثانية عشرة ساكون فى مبنى الاتحاد..» 

قالت ونسيمها يسرى فى ثناياى: مثيرا شوقا جامحاغير 
ذى عوج.. 

«نلتقى هناك..» 

تراجعت قليلا. رأيتها حانيةءمطلةء مشرفة علىء محيطة بى 
لم تلفظ إلا همسا. لا يدكننى تفصيل ما قلته أو ما قالته لی. 
كانت تميل على, تزققنى الالفاظ تطعمنى مسك الحرف كما 
يهدى طائر الحمام الحب إلى فرخه الصغيرء على مهل كنت 
أتحول إلى عناصرى الأولى, بينما وجدى يبدا قبل بده البعاد. 
فهل أتاك ما كان منه عندى منذ ابد أبيد؟ 


ليك 


الو جسسد 


.. اعلم يا أخى ‏ صبرك الله وخفف عنك ما يسبب لك بأسا 
أى ضرا أن الفراق حقء والبين حق, وان التنائی حق. كل 
مجتمع مصيره إلى افتراق» وإلالما كان اجتماع اصلا. فلم 
ارها بين شجرتى التوليب إلا لانى فارقت ديارى وارتملت 
لكنء فرق بين إدراك ذلك بالعقلء وأن تعيشه؛ فرق بين وعيى 
به. واكتوائىء اعلم يا صاحبى أن الاصل فى الاشياء التفرقة.. 
هكذا بدا وجدى واشتد. وأوهره ما جاء بعد تباعد دیارء 
وانعدام يقين من أوية أخرىء هذا موجع. الوجد يا اخى شدة 
الشوقء ولا يكون الشوق إلا إلى غائب» وطول الوحشة 
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يضاعف الحسرات, هذا ما صرت إليه بعد حينء عندما عدت 
إلى ديارى أغمضت عينى فى ليلتى الأولى: أشبه بالطافی. 
المحموم فى فضاءات رحبة وما من شىء يشدهء كان فرحى 
بإدراكها. والوصول إليها. وفهمها عنى. مازال ممتدا. غضياء 
فکانی ساصحو فألقاها بجوارى؛ أخرج س بيتى فكأنى ذاهب 
إلى لقائهاء أينما وليت وجهى أراها مشرفة على, مرة تلوح 
هيئتها كما شهدتها فى آخر احظةء وهي تقف أمام الفندق. 
وفى ملامحها شجىء ترتدى معطفها الأسود؛ تدس يديها فى 
جيبيه, حاسرة الشعر, غير عابئة بالصقیع» بعد استقرارى فى 
العرية. خطر لى أن أغادرهاء أن أخطى ثلاث أو أريع خطوات. 
أسد يدى فألسهاء أو أصافحها مرة أخرى؛ أستوثق من 
كينونتها المادية. غير أن الرحيل بداء فلا مفر» كنت کالظامئ 
ألقيد المرغم يبسط نظره إلى الماء وما هو ببالغه, وقفتها هذه 
تعتقت فى خلاياى, فلكم استعدتهاء وفى كل آونة أرى مالم 
أطلع عليه من قبل وعندما وصلت العرية إلى المنحنى؛ حيث 
قام أول حساجز مادى حال بين بصری وبينهاء وخطر لی 
أنإاستأذن مرافقی» أن أنثنى لحظات. غير أن ميناء الإقلاع 
بعید والوقت يمضى بى إلى اتجاه آخرء لا يؤدى إليها أبداء 
أراها الآن يا أخى لحظة تدوينى هذاء فاكتشف فى وقفتها تلك 
حزنا أعمق» وميل قوامها إلى الأمامء وتهدل كتفيهاء لمحت فى 
صالة الفندق ذوارف مطلة من عينيها فتحاشيت التطلع إليها. 
هل تفهم عنى إذا صارحتك, بودى اتقضاء هذه اللحظات 
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الختامية؟ كان لابد من توقيع أورأق»ء وتسديد رسوم وتوديع 
معارف, التاكد من وجود أوراق السفر. بينما تتمرك هى 
بمقرية. تكف إذا توقفت» وتمشى إذا مشيت. لا تتبادل الحوار 
إلا عرضاء كنت أؤدى هذا كله وکأن شخصا غيرى اثبعث من 
داخلى لينوب عنىء ليبتسم لهذا. ويؤكد ضرورة تبادل الرسائل 
' لذاك» كان وجودى قريها على مرأى منها فى هذه اللحظات 
الختامية كعدمهء كذا وجودها بالنسبة لى» كلانا فى مواجهة 
الآخر. لكن الانقطاع مقرر, وعندما يصبح التنائى مفروغا منه. 
لا راد له, ينتفى الوجود وتنعدم ألكينونة وإن قامتء جربت هذا 
يا أخى عندما وقفت یوما أمام جثمان أمى: كانت متمددة» 
مغمضة العينين» أوت إلى أبدء السهاء لكنها لم تعد من هذا 
العالم؛ أميل لألثمها. لكنها بعد ساعة لن يكون بوسعى أن 
أناديها فتجيبنى؛ وجودها غير موجود. وهذا شبيه بحالى مع 
تلك البثية فى لحظاتنا الأخيرة. علما أن فراق ألحى أصعب من 
فراق الميت, لان الأمل يندثر بعد حين أما الحى فيظل التعلق به 
قائماء إنها تحضرنى يا أخى تتتمثل فى. أرى تلك اللحظة 
الوداعية. هذا الصرح من الميوية ادركه ميل؛ آيل بسببى» 
وجهها الجميل يضاعف الاسينة. خاصة والليل مكتمل» وياقة 
الفراء تؤطر عنقها الجميلء لم أدر أنها ستلازمنى مددا 
أضعاف ما قضيته معها من زمن حسیء فلم يكن ما قضيته 
معا إلا لحظات معدودات. ولم يكن تلاقينا إلا كتماس الشهب 
المارقة فى اتجاهات منضادة غير أن كلا منها أودع الآخر 
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لهباء وجمراء هكذا يا أخى نمت عندى حالة الفرح الغريب هذه 
فى الأيام الأولى لعودتى» كنت أصحو مبتهجا متطلعا ببهجة 
إلى الآتى» غير ذى صدود کأمری قبل لقائى بهاء آعی نأيها 
عنی» لکن لا یفزع قلبى. ولا تهرع روحى. إنما أقدم نشيطاء 
راغبا فى رؤية صحبى, والمضى إلى الأمكنة التى أفضل البقاء 
فيها منفرداء أقلب حاجاتى التى صحبتنی فى سفرى مبتهجاء 
قبل مفارقتنا الغرفة رجوتها أن تمسك بحقيبة سفرى؛ وحقيبة 
يدى. وحلتى التى أرتديها. والأخرى التى قالت إنها تفضلهاء 
وكتبى. ودفتر ملاحظاتی. وغطاء راسی؛ وجوان سفرى, حتی 
ینتسب كل شىء يخصنى إليها. وحتى آلامس مواضع مرت 
عليها أناملهاء وأنفاسها لعلى مدرك أثرا. لعلى أرى ما لا يمكن 
رؤيته بالنظر, دام انطلاقى هذا أياما معدودات, صعب على 
إحصازها بدقةء لكننى بقيت خلالها غير منتبه إلى المسافات 
القصية؛ لا أدرى ما سيصير إليه نبئى بعد حين. 

إذا لاقيت صاحبا أود لو حدثته عنهاء أو ادير الحديث إلى 
وجهة تمكننى من إيراد تفاصيل متعلقة بهاء غير أنى دائما 
اقف على شفا البوح. فمما لزمته بعد هذا العمر أن اكتم 
واحجب» كانت تملأ على جهاتى. أتوقعها مقبلة نحوى. تفتح 
بابا مكتبىء تلج فراغه دافقة الحيوية إلى روحى فأشب بعد 
إشعالها الجذوة؛ بل اتمهل أحيانا كانها نادتنى وفى الزحام 
يصير وجودها قويا. حتى أوشك على تلمس جسدها الضصاج 
قربى. كأنها تسعى حولى.كانها توشك أن تدنو منیء كأنها 
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مقبلةه مبتسمة, مادة اليد. مصافحة إياى. كان لقائى بها 
مفروغ منه. 
صرت أتوقعها كما بدت ظهيرة ذلك اليوم فى حديقة 
الاتحاد: أخبرتك يا أخى أنها افضت إلى ببقائها يوم رحيلى» 
حددت مقر اتحاد الفنانين مكاناء اما الوقت فدار حوله همى, 
طوال الیل المتبقى بعد انصرافهاء رحت استعيد ما تبقى منها. 
ما أودعته فراغ سكنى الؤقت, غرفة الفندق فى مالع النهار 
الجديد طوقنى شوق. مسنى إليها أول حنين» هرعت إلى المكان 
الذى لزمته معظم الوقت, قبلتهء إلى موضع جثونا فلثمت, كنت 
اتعجل مرور الزمن واستبطئهء فما خلا منها ارغب انقضاه. 
وما اكتمل بها وددت ديمومته؛ واکن يا أخى هل يدوم شىء 
أبدا؟ 
خرجت إلى فضاءات الدينة الفسيحة, المجكلة بالجليد, طفت 
متاجر البضائع الأجنبية با حثا عن عطر تفضله. وعندما لمحت 
علامته تناولته, ضممته. قام بينى وبين القارورة الصغيرة أمر 
خاص: مررت الموعمد المحدد بمدخل المبنى. طفت الشوارع 
الحيطة صقيع وعرء ویرد لم أعتده, لکن ما خفف عنى أن كل 
خطوة تقرينى إليهاء كنت أمشى محاذرا الجليد فوق الرصيفء 
متدثرا بمعطفى, مسدلا غطاء راسى. جزت البنايات الهائلة, 
والمداخل. والنواصى المؤديةء حتى اجتزت الباب الخارجى 
الفسيح إلى المس الدائرى الذى يتخال الحديقةء بالضبط الثانية 
عشرة, المقاص مثقلة بأكوام من ج هش» تحسبه بالنظر صلدا 
جمال الغیطائی + © - ٣4و‏ 


حتى إذا لمسته أو أمسكت بحفنة مته تذرى» تماما كغياب وعيك 
بعض اللحظات,. آثارت نصاعته عندى بهجة غامضة. تذكرت 
صاحبة لى تقيم فى مدينة نائية» قالت لى يوما إنها تتفاءل 
بنزول الثلج, وقفت متطلعا إليهء منصتاء الشتاء يضفى بعدا 
غامضا على المهجودات؛ لعلى التقط إيقاع مرور الوقت؛ الزمن» 
أو ذلك الخفى المبين الذى يجمع ويفرق» غير أن ضجيج المدينة 
المندغم. مدوم حجب وأبهم. 

سمعت خطاها. صوتها ينادينى دهشاء مبتهجاء التفت 
فرحاء فوجئت؛ لا ترتدی إلا قميصا من صوف خفيفء اجتازت 
الحديقة نحوى حاسرة دون غطاء راس. دون معطف. كيف 
تخرج هكذا. أشارت إلى ساعتها.. 

«الثانية عشرة تماما..» 

أشرقت؛ أجبت.. 

«طبعا» 

مبتسمةء متهالة ضاجة بالفورة الحيويةء تصور يا أخى لو 
امتد الأمر عدة من أيام أخر, تصور توالى ظهورهاء تنوع 
إبداعها وطلاتها وجميل لفظها المقتصد. فى كل مرة تجدد» 
وتهلل مغايرء وتعاقب تعبيرات على الملامح التى أخذتنى حتى 
عن نفسىء غير أن لهذا اللقاء الأخير معزة ومنزلة, عند 
تواجهنا اختلف الوضع عن المرات المنقضيةء فبعد أن دنا كل 
من الآخر الليلة الماضية؛ بعد تماس كونها بعالمى؛ صار عندها 
منى» وعندى منهاء امتد وقت: ومودة. وصلةء أما قريها منى 
لق 


فله خصوصية آخصء ضاج.ء فواح» مشع تجاهى: فكأنى 
بالنظر امس جسدهاء أتوسدهء هذه ألوقفة, تلك الطلة. قريها. 
ترحيب عينيهاء علق بی هذا کله صار مددى فى قفری» وزادى 
فى بيدائىء وخلال أيامى التى تمكن فيها الفرح المريب منى 
طال توقعى لظهورهاء كما بدت فجأة فى هذه الحديقة. لم يكن 
وعيى بفقدها قد بدأ بعد وهذا حال خبرتهء لکن فى ظروف 
مغايرة مختلفة» وإنى لقاص عليك نبا منها لعلك مدركى. اعلم 
أنه بعد رحيل أمى. ورحيل أبى, انقضت أيام ثقال لا يمكذنى 
إحصاؤها الآنء كنت أهيم خلالها فى الطرقات غير واع 
بالفقد» غير مصدق» متوقعا ظهورهما عند أى منعطف» أو طرق 
أبى بابى كما كان يفعل. أو دخولى صالة البيت فأجدها فى 
انتظارى: شيئا فشيئا بدأت انتبه للفقد المحتم, وإن ها كان لن 
يكون. لن أصغى إلى الصوت الذى الفتهء وأن الامس اليد التى 
عرفت, انتبه يا أخى إلى ما قلته لك انقطاع الرجاء من لقاء 
الحى أصعبء فمن رحل إلى أبد يبلغ المدى بأهله وصحبه حدا 
يئوساء فما من إمكانية قط وهكذا يفضى الياس إلى النسيان» 
لذا يقولون إن كل شىء يولد صغيرًاء عدا المزن على اليت 
فإنه يبدا كبيرا ثم يضمرء أما فراق الحى فهذا هى البين عينه. 
والباساء والضرء خاصة إذا تباعدت الديارء وشط الزار» 
وآدرك الوهن املا فى لقاء» اعلم يا أخى أن الأيام الأولى التى 
حدثتك عنها شبيهة بالخروج من دفء الغرفة إلى الصقيع, 
جريت هذا. بعد الخروج تنقضى لحظات لا يصلك فيها شدة 
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البرد. ثم شيئا فشيئا يسرىء حتى يلفك فترتجفء إنها أشبه 
باللحظات الفاصلة بين وقوخ الصدمة والشعور بالالم 
الجسمانى؛ فى هدأة انفرادى ذلك العصر. آلقيت بذاتى فى 
عينيها الؤاسعتينء الفسيحتين» فجأة غزانى خوف غريب؛ متى 
ساراهاء وما الحال الذى سالقاها عليه قلت: 

«أخشى الوت وإلا أراك..» 

بادرتنى على الفورء رنتها عاتبة, شاكية قولى.. 

«لكنك يجب ن ترجع إلي. « 

اعلم يا أخى أن الوجد يبدا مع اكتمال الرحيلء وتباعد 
الديار وانعدام اليقين من الاوية, هذا عين الخطب الموجع؛ شيئا 
فشيئا بدا فرحى يذوى ويبدأ وعيى ببعدهاء بالمفازات. ہیا 
يفصلنى عنها من مواضع وبرارى وقفار وفلوات وخراب. 
بحارء وتلالء ارتفاع وانخفاض. ومراع ومدن. وهذه مواضع 
ستتبدل يوما. فالبحار ستصير جبالا والبحار ستصيح رمالاء 

. فلا شىء يبقى؛ إذن.. فما أبعد التلاقىء وطول المسافات. 

واختلاف النظم» وريبة العسس فما أتعس وما أظلم؛ تطلع 
شمسى قبل شروق شمسهاء ويسدل ليلى قبل ليلهاء فلا 
الزمان يوحدناء ولا المكان يجمعنا. فماذا بوسعى أن أفعل؟ 
حتى إذا انقضت شهورء وعادت الفرصةء وساعد الوقت» فهل 
سالقاها؟ ريما تكون على سفرء أو فى شغل عنى: أو عرض 
لها عارض أحالنى إلى مصادفة جد عارضة فى حياتها 
التدفقة. وإذا دنوت وقمت واقفا أمامها, هل سألقى من 
عرفتها؟. 
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كنت المع لك دائما أن الإنسان فى الثلاثين غيره فى 
الأربعين» وأتنى فى الخمسين مغاير لما كنته فى العشرين. 
تذوی أمور وتستجد أشياء لم نتوقعها من قبل» لم تدر بخلدنا 
يوماء تنزوى أصسول لم نتوقع قط تلاشيها. أذكر قولك إن 
الجوهر لا يتغير. صحيح يا أخى؛ أكن هل تظن أن اللب قصى؟ 
مستعص على التغيير؟.. اقول إن الأمر غير يقينىء الآن أطيل 
ألنظر إلى ما فات, ما أنقضى أطول مما تبقى؛ أما هى فتسعى 
بعيدا عنی» ويبدى ما ينتظرها بعيد المدى.. 

لا اكتمل وعیی يا أخى بالبعاد صرت :إلى شجیء إلى 
أسىء هكذا ناء الوجدء صرت أسعى إلى كافة ما يمت إليهاء 
قرب أو بعدء حتى الإذاعة التى تتخذ من مدينتها مقراء أعتدت 
الإصغاء إليهاء أحاول جاهدا تمثل المذيع» رسم ملامحه من 
صوته؛ ريما يسكن على مقرية منهاء بإمكانه لی أنه يعرفها 
لسعى إليهاء أن يبلغها بعد دقائق» صرت أتفمص الخرائط 
أضع العلامات, بخارى» سمرقندء ملشقند.. موسكى, تحركنا 
من هنا إلى هناء اكتمل ظهورها فى مدينة. وتعارفنا فى 
بخاری؛ وشرعنا فى سمرقند» وفى العاصمة الكبيرة جرى 
التلاقى والتفرق. أما الحنين والتذكر فله قاهرتى الحانية على 
هكذا.. كان اللقاء فى قارة» والفراق فى اخرىء والوجد فى 
ثالثة. صرت أقعد فى جمع يا صاحبى فأكاد أسمع سعيها 
البعيد. توشك أن تقترب منى حتى أتأهب لتنسم عبيرها 
المفقود, المتفرد» أدرك بغتة الاستحالة. فاقارق الصحبة. ابتعد 
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عمن أعرف. استقبل وحشة الطرقات. أمضى بلا هدفه بلا 
مقصدء حولى حشدء لكنى فرد» متوحدء أحيانا أمضى إلى 
صاحبی» من رافقنى رحلتى؛ من رآهاء من حابثهاء واطلع على 
بعض مما عندى, حتى إنه صار إذ تلتقى يسالنى ضاحكا.. 

«.. أنت هنا أو هناك..» 

«قى الأمر وحشة..» 

بعد نزوعى إلى شيوع أمرى, إلى الإفضاء بما عندى لكل 
أحد ارتددت إلى؛ اما حضورها عندى فصار مختلفا عما جرى 
فى الأيام التالية لعودتی, أحيانا تبدى فجاةء ليس أمامى فقطه 
وإنما حولى: أصفى إلى تمفظها على تبادلنا الخطابات. 
استعيد ملامح حذرها البادى, فانا عند قومها أجنبى؛ وما 
أكقر الريب»!! غَيْر أنى إثر انقضاء ایام الفرح. ويدء طرقات 
الوجد. لم ابالء رحت أشيع الرسائل. مرة فى الصباح, 
والثانية عند الظهر: والثالثة ليلاء أكثر من شهر كامل أحيانا 
لا أخط إلا التحية؛ وكأنى استعيض عن نطقى بكلماتى 
المكتوية.. 
' ولم اتلق رداء لم تصلنى إشارة.. 

. مع بدء الشهر إلثانى ولاسابيع عديدة لم اتخلف يوما عن 

تشبيع رسالة عند مطلع كل يوم.. 

ولم تصلنى مجاوية: لم ترتد رسائل إلى.. 

كنت كراكب سفينةء تبحر مبتعدة عن المرفأء والميناء 
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كنت كراكب سفينة تبحر مبتعدة عن المرفاء والميناء 
يتضاءل: تغيب ملامحه. تختاط مبانیه» تصبح تضاريسه مجرد 
خطوط لا تنم عما تحتويه من حيوات ومصائر. حتى إذا بلغت 
المسافة حدا تداخل البحر فى البر. وطقت السيولة والديمومة 
فيبدى ما كان وهما.. والبحر يطفىء ليشمل حتى الأفق.. 

دام حالى مدىء ولا إشارة» ولا إيماءة خط حتى, مع توالى 
السافات انتهى بى الحال إلى المناسبات. فمن ذلك راس 
ألسنةء وقدوم الربيعء ويوم مجيئها إلى العالم, ويوم اكتمال 
ظهورها بين شجرتى التوليب» أحدق إلى العنوان» هذا خطها 
هى؛ الشارع, الرقم: كتبته عندما كنا نجوز الفضاء عائدين من 
آسياء إذن.. العنوان حقيقىء واليد التى خطته حقيقيةء والوجه 
الذى دنا وابتسم عند تقديم الورق له كينونته, ألم أقترب؟ ألم 
أحدق والامس؟ عندئذ يتوهج دأخلى يا أخى فأوشك على 
استعادتها عندما احتويتهاء عندما طويتها بين ذراعی» عندما 
وتحرك متبعا تناغمه الداخلى لينبئ أنه طوعى» وأنه ملب إن 
إردت. إن دفعت الأمر قليلاء إن خطوت خطوة يسيرة؛ غير أن 
الوقت المحدود» والفرصة غير المساعدة, والرحيل الوشيك. وما 
سيطر على فكرى ویقینی» أن بقاء هذا الوله فى عدم اكتماله. 
هل اخطات؟ لا أدرى.. ولكن الشك يعاودنى مع ضياع المدة. 
أمضى إلى ما قدمته إلى قبل أن يتخذ كل منا طريقهء الساعة 
العتيقة ذات الجرس الخزفىء استعيد قولها إذا قرعت الجرس 


0۹4 


يوماء فسيصلنى صداه أينما كنت. أمسك الساعة أخرج إلى 
صحراء الصمت الليلى. أهزهاء أصغى إلى الرتين العدنى إذ 
يتلاشىء أطيل إصغائى.. ما من نبا! 

عرفت الاتصراف المفاجئ وأنا فى جمع, إذ يتدبب وعيى 
فجأة. انها نائية, قصية. وإن اللقاء صعب عندئذ أدخل فى 
هجاج لما يتملكنى من ياس اللقياء ومن انعدام إمكانية 
مشاهدتها مقبلة على, أو حانية بنظراتهاء أو مجاوبة بحركاتها 
النقمية. حيث يتخذ جسدها المطواعء الفاره» أوضاعا عجباء أو 
سكون ملاسحها عندما طلبت أن نقضى الدقائق الأخيرة 
صاستين, يتطلع كل منا إلى الآخر, يتزود كل صساحب من 
صاحبه. ثم أهدتنى ثلاث زهرات» هكذا.. استعيد تحديقها إلى 
واحيانا أوشك على الإصغاء إلى سعى عبيرها نموى؛ هذا 
أصعب الوجد يا صاحبى؛ فلكم أمضيت الوقت مستنشقا 
نسائمها. من ثيابهاء من راحة يدهاء من خصلات رأسها 
أتأفب لوفودها على. أقف صامتاء متطلعا إلى الجهة التى 
اوقم منها القدوم والورود. وإذ يكتمل وعیی بأننى ما كنت 
أسعى للاندماج إلا بالصورة؛ أفز من مقعدى راغبا فى اختراق 
اللاممكنء وإذ انوء أرتد خائباء مستعيدا نظراتها. حنوها. 
مستفسرا. متسائلاء هل ما جرى كان حقيقة او وهماء وهذا ما 
آم به الآن, هذا دافعى لمخاطبتك أنت دون غيرك فلم يعد لی 
من الأقربين إلا أنت وإن بعدت السافةء وطال زمن غريتنا عن 
بعضناء فما وصفته. وما سردته» وما رويته, لم يكن إلا محاولة 
e.‏ 


أيضا للملمة ما تبعشرء لاسترجاع ما غلب عليه الوهم 
واللايقينية. وإن ها كان حقا. ولیس برقًا لمع, أو شهابا مرق, 
وإلا فأى وجد هذا يبحر داخلى؟ ويبقينى نائيا عن الخلجان 
والمرافئ الآمنةء أحيانا انتظر مرات هبويها على وأتمنى أن 
تحل بی» فينزل على قلبى بردا وسلاماء أشبع بغير امتلاءء كما 
حدث ذلك الشيخ الجليلء عن ماله قبل عدة قرون زمنية إن 
قال ما نصه يا أخى: 

«وقد بلغ بی قوة الخيال أن کان حبى يجسد لی محبویی 
من خارج لعينىء فلا أقدر أنظر إليه. ويخاطبنى وأصسغى إليه 
وأفهم عنه. ولقد تركنى أياما لا أسيغ طعاماء كلما قدمت لی 
المائدة يقف على حرفها وينظر إلى ويقول لى بلسان أسمعه 
بأذني. 

«تاكل وأنت تشاهدنى..» 

فامتنع عن الطعام. ولا أجد جوعاء وأمتلىء منه حتى سمنت 
وعبلت من نظرى إليه, فقام لى مقام الغذاءء وكان أصحابى 
وأهل بيتى يتعجبون من سمنى مع عدم الغذاء لأنى كنت أبقى 
الأيام الكثيرة لا أذوق ذواقاء ولا أجد جوعا ولا عطشا.» هذا ما 
دونه الشيخ الجليل» وليتنى مثلهء قنعت بما كان عليه, لذلك 
أولى وجهى صوب اللاجهة, متوقعا اكتمالها آمامیء كما كانت 
عليه فى اللحظات الدانية من افتراقناء ورأسى بين راحتيهاء 
عندما قلت لها.. 


ا لوتء ولا أراك 
م 5 
كد یجب عات 3 
ولهذا أسعى يا اكا 
بلغك الله ما تتمني..» 


جمال الغیطانی 
ما :. 
ارس - يوليى ۱۹۸۷ 


e‏ هاتف 

«هلاتها 

e‏ أماكنها 

«من رحم إلى رحم 


إلى 
أمد على أبد.. فقدت 
فيه وما زلت! 


فسا تف 
KS ID‏ لللي لالش ااا 


اب1 قلبى وان جرتم 
على فسكل المت ىأنتسم 

رحلتم وفى القلب خلف تم 
لبميبافهلااترفقتم 

واودع تم يوم ودعستم 
باص شائی نارا واضرمستم 

نوية العشاق 

ميزان درج العشاق 


(*) جميع المقطوعات الشعرية فى الدفتر من أشعار للوسيقى الغربية الانداسية. خاصة 
نوية العشاق. 


فزعت فجمحت فجرا فكدت أهوى هوياً. 

تسارع خفقی» وتسابق نبضىء حتى وجفته وخفت, وأكى 
أتقى أمسكت على انفاسی» ليل موغل» وصمت جماثء ونای 
سحيق» ومسافات قصية. أما مأسمعته قمازال صداه يتردد 
فى سمعیء ویتوالی عندى, لم يول بعد بزوغ الصوت المادى» 
الذى اجتاز كينونتى ونفذ إلى لبى» صوتهاء نبرهاء إيقاعهاء 
جرسها. لايمكن أن أضل عنه أو يتوه منى؛ حضوره» 
خصوصيته. تفرده, أمتزاج الإيقاع الطفولى, المبتسم, المرح, 
الصافىء بتلوناته الأنوثية, أتلفت حولى» أوشك على تلمس 
حضورها القوى؛ الجاب ماعداه. دهمنى عندما دنا نومى» 
وتميعت يقظتىء فاختلطت الحدود وامتزجت المشارف» يحدد 
صداهاء وجودها الصسى يضج حولىء فكأنه أفلت من آسر 
الكينونة, وممدودية الإحاطةء عبر المسافات القصية. وفض 
المغاليق» والابوابء والحواجزء والسدود, والمخاقر, وانتهى إلى 


مرقدى» أو أنفلت عبر الفضاءات العلىء ودنت منى فى مروقهاء 
فى سريانها. وعند محاذاتها حضورى الجثمانى آودمتنی 
صيحتها ثم أفلتت مولية. مغربةء شاردة إلى كل صوت عداى. 

على مهل تستقيم دقات قلبى. تجتاز حبات عرقى مسامى 
مفلتة. يشرق وعيى مستوعبا مايحدنى. هذا مرقدی» وتلك 
جدرانى: وذاك فراغى المحدود. رائحة جسدى: طيات فراشي» 
كتبى التی أطالعها قبل وسنى, تلك وحدتى, نفاذ غريتي إلى 
ضمیمی» وازدیاد نأيى» وشدة بعدى عنهاء ومر افتقادی لها. 

أدرك بعدى القصیء أعميد رأسى إلى ذراعى» تتوالى 
الشوانى فى صيرورتهاء لكن.. لايخف بهتى. ولا تنقضى 
دهشتىء ولا يهدأ روعی. ماسمعته حقيقة:؛ ليس إلا صوتها 
الذى أعرفء أستعيده مرات فى یومی» فى سعيى. فى سكونى» 
وعند كدري لأهجع. نادتنی» لفظت اسمىء وشيئًا آخر من 
کلمتین. استفسار؟. عتاب؟ نداء؟ ريماء كلمتين جامعتين, دالتين» 
تحويان الخلاصة: لكننى لم أتبينهماء لم أستدل عليهماء لم 
أقدر حتى على تلمس ملامحهماء معرفة دلالات حروفهما. 

من أين.. إلى أين؟ 

كيف؟ 


مامن إجابة تهدثنى. 
جمال العيطاني + ° - 1.4 


أحقنا هى؟ أو أنه الهاتف الذى يباغت الخلق فى نومهم عند 
هذه الساعة الفسجرية, النديةء التى يكون عندها الوصول 
والإقلاع, الميلاد والموت. الغرق والطفىء قديما قال من أتى بى 
إلى الدنيا إن الهاتف يمرق فى الفراغات العلا ليلاء يدرك 
البعض بلفظ أو جملة مختصرة دالة. ينبه غافلاء يوقظ نائماء 
لايترك أثراء لكنه يدع خشية وحذراء وخوفا من مجهول لايمكن 

لكننى واثق؛ أنه صوتهاء لم تحل الأيام والمسافات بينى 
وبينه. ريما استعاد الهاتف ملامحه؛ الصق ركبتى بصدرى, 
استعيد وضعى داخل الرحم مع وعيى وإدراكى للبعد, تثقل 
على تلك اللحظات العسسرة. لاأقدر خلالها على المشى؛ أو 
القعودء او القيام, أو الالتفات» أ البكاء أى النظر حتى. 
لحظات يكتمل فيها إدراكى ببعدها عنى؛ أنها ليست فى متناول 
حواسىء أنها مستصية الآن, أنها فى ديار وأنا فى ديارء 
ودوننا مسافات شسمع. آننی لا آقدر على استدعائها إلا بعينى 
مخيلتى» واسترجاع لحظاتنا إلا بالذاكرة الكليلة, المحدودة. 
استعادة بعضها ولیس كلا مما كان وجرى. 

أرفع رأسى, كأنى أحدق إلى مرئى حاضر؛ صوتها الذى 
نادائى منذ لحظات يشبه ما أمسغيت إليه عبر أول واخر 
اتصالء بالضبط منذ أسبوعين. 
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عندما ودعتنى؛ رافقتنی حتى الحاجز الذى يجب الافتراق 
عنده, عندما حاذى خطوى خطوهاء أنعكس حضورى فى 
عينيهاء تماست أطرافناء منحتنى جانبا جميلاء أمناء ولسات 
منداة من أصابعها الحانيةء العطوفة على؛ مالت جهتى؛ برقت 
مويجات عينيها. 

مارأيك.. لى اتصئت بى الليلة بعد وصولك؟ 

تطلعت إليها. أومأت مرتين» ثنت شفتها السفلى؛ مطوية 
بالعليا. أحببت منها ذلك عند إبداء مرحها البكر, قالت: 

- سانتظرك.. 

نزلت بلادى فجراء بعد تمام إجراءات الوصول؛ وتحديق 
العيونء والتطلع إلى السمات. سعيت إلى أحد الواقفين. 
استفسرت عن مكان أجهزة الهاتف. أشار ودل. تطلعت إلى 
الوقت, إنه متقدم ساعتين هناك الآنء يدنو فجر مضاريها الآن. 
أما ليلى فمازال فى صميمه: هكذا انتقلت من زمن إلى زمن» 
من حال إلى حال» استعدت طلبها المفاجئ؛ انحناءة رأسهاء 
ابتسامتهاء قالت إنها لن تودعنى دامعة أبداء فأيام الانفراد 
القادمة كثيرة, بدأ إدراكى باكتمال النئى, وقوع الاغتراب. وان 
ماکان مدركا منها بالحسء لم يعد ممكنا استعادته إلا بالمخيلة, 
انفطر شطر مني؛ وحتى آسترجعه لا أدرى كيف ستتوالي 
الأمور؟ء قال الضابط الشاب إن اجهزة الهاتف الصفراء تلك 
للاتصالات المحليةء اما الدولية فهناك فى صالة العابرين.. 

YY! 


تجاوزتهاء والعودة صعبة, يبدى أنه لح حيرتى» وتعبى؛ قال إنه 
من لمكن إجراء الاتصال من الفندق القريب من المطار» هناك 
مركز لخدمة رجال الأعمال» لكن.. لايد من قطع مسافة إلى 
الفندق, الوقت متأخر. والحقائب ثقيلةء أما رغبتى فى الوصول 
إلى بيتى فطاغية, اود الاتفراد بذاتى واستعادة ما كان, 
ومحاولة التتبق بما سيكون. 
مع بدء اليوم الجديد» امتزج يومها بزمنى؛ بوقتى؛ حددت 
فرق التوقيت. الآن تجتاز مدخل بيتهاء تعبر الطريق الحفوف 
بشجر كثيف. عند نهايته بوابة حجرية عتيقةء تخرج إلى 
الشارع العريض» حيث موقف عريات الأجرة صفراء اللون 
كنت أتابع انتقالهاء توقفها هنا أو هناكء وصولها المكتب» 
احتساءها القهوة. على امتداد النهار أتعلق: أتشبث بالعلامات 
الغارقة, تناولها الغذاء السريع فى الثانية, انمسر افها فى 
الخامسة, يحار.. هل مضت إلى والدتها؟ء إلى صاحبتها؟ إلى 
بيتها؟ ام تنفرد بذاتها فى مقهى مجهول لى؟, ريما تخطو فى 
عالمها الصغير, شقتها الحدودة التى أحالتها إلى مكان فسيح 
بما وزعته هنا وهناك من أشياء جميلة صغيرة. 
إذ يأفل الضىء ويكتمل الليل» لااقدر على تحمل الصو 

وانتفاض اللحظات» أسعى خارجاء مزدحماء تواقا إلى عبيرها. 
عثدى يقين أنها ترقبنى من مكان لا أدرك كنهه, يتحدد إيقاع 
خطوی» وانتظام سيرى. وحر زفراتی» مضيت إلى مكتب 
YY‏ 


ألهاتف الدولى؛ طلب منى الموظلف أن أدخل إلى المقصورة 
الضيقةء أغلقت الباب, أحكمته. لا أتقن الحديث همساء كنت 
مضطرباء غير قادر على التحكم فى تبضىء لحظات وأصغی 
إلى صوتها. أتعلق به أتركز فى الإصغاء. نستحيل إلى الفاظ 
وثوان معدودات» بعد أن كانت دانيةء قريبة» مدركة لى» متوغلة 
عندى» تستحيل إلى صوت. يتبدد فى الفراغ, لايلمس ولا 
يمسك. لايمكن تقبيله أو تنسم روائحه؛ أو الاتكاء عليه سعيا 
مايخفف التياعى. وتلك النار الموقدةء بطيئة الخمود عندى. 
عندما التقينا إثر فراق قسرى دام زمنا مقداره عامان 
وثلاثة شهور وستة أيام» عندما هلت على» وطالعتنى هينتهاء 
عندما مددت يدى واحتويت حضورها واستكانت إلى صدرى. 
واستكنت إليهاء يزغ عندى الخاطر المشئوم.. إذن بدأ العد 
التنازلى لفراقناء زمنى معها محدود» والعقبات لاتحصىء وما 
أمر به الآن يتحول إلى ماضء فلأدخر قبسا من هذه اللحظات, 
لأدخيل كيف يمكننى استعادتهاء فلأتزود منها لأيامى العجافه 
لقهر غريتى فى موطنى, كأنها أدراكت عنى فى أول لحظات 
اجتماعناء قالت. دعنا نعيش مانمر به. لاندری ماسوف يكون! 
غير أن وحشتى إليها فى اقترابى منها أناخت على» 
وإدراكى أتنى مفتقدها أفسد على آنيتناء لكننى حاولت» 
واجتهدت, وسعیت» غير أن دتوی لم يزدنى إلا بعداء وتوغلى 
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عبرهاء وامتزاجها بى لم يدقع زمن الفراق لحظةء فمقامى ليس 
على مقرية منهاء وحضورى موقوت. مشروط عيشها بعيد 
عنى, أسعى هناء وهى هناك, إذا جئتها فأنا عابرء غير مقيم. 
وإذا وفدت على فهى مغتريةء الظرف صعب. والحال وعرء وام 
الشمل دونه محاذير. هكذا.. وقفت داخل المقصورة. عرقى ين 
لارتفاع درجة الحرارة: وتصاعد ذرات التتراب» تؤطرنى 
محدودية الموضسع» رفعت السماعة منتظراء مستوفزا متاهبا 
للتلقى. 

أصغيت, تكتكات سريعة. متعاقبة صمت» وشيش كونى 
غامضء ماذا يجرى فى الفراغات الفاصلة وعبر المسافات 
الممتدة والمويجات غير المرئيةء والصمامات المعدنية؛ والأسلاك 
الفليظة, والنحيلة» الممتدةء الملتفة. ماشكل صوتى إذ ينقلب إلى 
ذبذبات؛ وای طريق يسلكه صوتهاء عبر الحجبء والمسافات» 
وهل تتماس مويجاته بموجاتى, آم تتقاطع, تلتقى أو تضل عن 
بعضها. تفنى أم تبقى؟ ياحسرة وعرةء بعد اتحادنا ننقلب إلى 
ما لا يمكن رؤيته. 

أصغيت إلى تموجات. كأن أبوابا سحرية غامضة تفتح أو 
تغلق» ماذا يجرى عبر الأسلاك والفضاءات والأجهزة 
المخنصوية؟ 


جاءنى صوت موظف الكتب: 
- تفضتل.. تكلم. 
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شببت على أطرافى» صرت مستوفزاء متأهبا بكينونتى 
الآنية» والمنقضيةء والتى ستتقلب إلى عدم تهيات لأتلقى منهاء 
وتتلقى عنى. الصقت السماعة بأذنى, صارت جزء! منى.. 

تلك هى.. صوتهاء مذاقه. طلته, ظله. تقلبات الوانه بكل 
مايحوىء بما يرسله. وما يستودعه. ومأيستثيره.. 

- ثعم.. من؟ 

نطقت بحروف اسمی. غير عابئ» غير مبال بارتفاع صوتی؛ 
انتفت الموجودات كلهاء لم يعد إلا هى؛ كل شىء غائب عداهاء 
ومحاولتى الإمساك بما لا يمكن إدراكه أو نيله أى الوقوف عليه. 

- من.. من يتكلم ؟ 

تتساءل» تستفسرء تنطق من موضع أعرفه؛ بين جدران 
ضمتنى وإياهاء ومن فوق فراش أحتوانا سوياء وفوقه بسطت 
حدائقهاء واباحت لی مروجهاء منحتها نضجى واشتمالی. 
ترقدء تقف» تنحنى؟مرتدية ؟ متجردةء تجلس إلى مكتبها 
الصغير, تتأهب لعبور ليل يعقبه صباح بدونی؟» من جوار 
الهاتف أصغيت إلى صوت المطر عندما بدا نزوله آخر الليل» 
فأصغيت. وتجدد انتشائى» وتصاعد إحساسى بالقرب. مع 
التوحد الآثم فأقبلت أسعى من جديد حتى ابتسمت متعبة 
بالنشوة. ناطقة بشكوى المتعة؛ أنهكتنى. ولم يزرنى خدرهاء 
وغزارة المطر إلا إمعانا فى اللجة, حتى صار وقتا يحتذى 
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الوصول إلى مثله, والسعى معا لإيجاد قرينه. 

عصبية فى صوتهاء اكرر زاعقا اسمىء يبزغ خطا ماء لا 
أدرى مصدرهء أو كنهه, أصيح فلا تسمع» وتصرخ فأصغى. 
سمع من طرف واحدء أو أنها تبدىء تتجاهلء يدب الشك 
عندی» آهى بمفردهاء فى لحظة صعب إدراكها أو توصيفها 
يفلت, ينقلب مبتعداء يتحول إلى استدارات معدنيةء وخفقات 
مجهولة؛ وإشارات ملفزة, وترددات خفية. يجيئنى صوت 
الموظف.. ٠‏ 

«انقطع الخط..» 

رجوته تكرار المحاولة. مرة أخرى. ثالثةء عبثاء لامجاوية, 
عند حد معين أدركنى خجل فأنهيت الجهد» خرجت إلى الطريق 
خائباء أدرج وأنا حسير, تتكاكا على الهواجس, وهواجم 
الأفكار» هل سمعت صوتى» هل منعها عائق؟؛ أمضيت الليل 
أرقاء ساهدا. فى الصباح وقفت أمام موظف آخرء ضغط 
الأزرارء وأعمل المفاتيح, ثم تطلع إلى سفا. 

الرقم عاطل.. 

جملة تكررت فى مسمعى مرارا خلال الأسابيع التالية, كنت 
أمضى إلى نقاط شتى من المدينة, مكاتب اتصال فنادق كبرى, 
فى كل مرة تجيئنى الإجابةء الخط مصمت» أخرس» عاطلء ما 
هن مجيب. 
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شيعت الخطاب إثر الآخرء لم اتلق حتى الآن رداء سعيت 
عبر آيامى مهموماء مطرق الهامة, مثقلا بالانقطاع؛ مامن 
مهدئ إلا لحظات وصلناء نويات لقائناء امتزاجناء تفاهمناء فى 
كل يوم يمر يتوارى موقف» ببهت» وقد يبرز آخرء أنأم وهی 
آخر مايتراءى لى؛ وأصحو فالقاها داخلى؛ أوشك على تنسم 
رائحتها التى اعرف حتى حلت بی هذه الظهيرة: أى حللت بها, 
كنت على وشك الدن من المقهى الذى اعتدت أن أخلى فيه إلى 
ذاتى: أقصده فی مواعيد اعرف أن صحبى يفيبون فيها.. 


ثادتنى! 
صوتهاء سمعته بحواسى كافة, سمعى, وشمی» وإبصارى, 
وقدرتى على اللمس» لايمكن أن أخطئه أبداء لا أضل عنه قط, 
نفذ إلى عبر ضجيج العريات, والطريق؛ وتدفق الحركةء وقفت 
مبهوتا لا أنطقء خشيت الالتفات فالقاهاء عندئذ تقع المفاجاة 
ألتى لا أدرى مداها وأثرها عندى. خفت ألا أجدها فتبدا 
الخيبةء ويتجدد الفقدء ثرت تأجيل اللحظة وجمودهاء توقفت 
مكانى, غير أن يدها لم تلمسنى, وأنفاسها لم تتردد على مقربة 
منى, على مهل استدرت» لم ار إلا امرأة عجوز تسعی؛ ورجلا 
يتلفت حولهء كان الحضور قفرا منهاء خلوا من أطيافهاء أما 
صوتها الأنثوى السوسنىء المخموس فى الرضسا والود قما من 
صدى حتی! مضيت خائبا إلى المقهى. لاأدرى كيف مرت بی 
تلك الظهيرة» ولأيام تالية أنعكس ماعندى على ملامحىء فبدا 
الاستفسار من الصحب. 
UY‏ 


- مالك تبدى مهموها.. 


ولا اقدر على البوح» أو إبداء الشرح أو التفسير. كيف 
أفصح عن فقدى: وصعوية هجيرىء مضت الأيام بى؛ وعضيت 
بهاء لا أنا انثنيت, ولا بادرة لاحت» لا الهاتف نعلق ولا الجهد 
أثمرء حتى استبهم الأمرء وتعثر وقتی» وكلت مساعی» غير أن 
تردد صوتها من مصدره الخفى عنى استصر يفاجئنى؛ فى 
هجوعىء فى تطلعى إلى الأقق الممتدء فى ثباتى» فى رحيلى» 
فى قيامى» فی قعودى. فى اوقات لم أتأهب لها . لم اعد لها 
العدة. 

مرة تنادينى باسمى, فتوقد داخلى الجذوة ومرة يسبح 
همسها داخلى منطلقا من مصاس خفيةء معيدا إلى بعض 
لوازمها التى أحببت وسعيت إلى تكرارهاء عندما كنت أتطلع 
إليها صامتاء مرغما على السكون بتأثير دفقهاء ولانعدام 
قدرتى على ترجمة هديرى إلى ألفاظ منطوقةء عندئذ تميل 
تجاهى, تسال: 

هاذا؟؟ 


سؤال ممتد؛ مغلف بغيم, واعد باتهمار سيل إذا صادف 
الجُواب المرضىء أقول باختصار, إننى عندما لا أقدر على 
البوح» يكون المعنى عندى عظيما جللا. 

عندما كانت تستحسن أمراء تومئ برأسها مرات سريعة. 
وتقول: 
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هذا طيب.. 

عندما وقفت فى فراغ حجرتها. شاهقة. حاضرة مرمرية, 
كونية الفيض؛ تسالنى عما يروق فى عينى قبل رسوها إلى 
جوارى. هذا الثوب ام ذاك ؟ تبدلء تغير حتى يلوح منى هأينم 
عن رضاى. 

هندما تدفق ضحكتهاء المح فى تتابعها شجنا فيه صدى 
بكاء عسرء عندما تنطق بعربية متعثرة: 

«إن شاء الله..» 

كل ماجرىء ماكان, تلخص فى هذه الأصوات المبهمة؛ دائما 
انتظرهاء عند ذروة توقعى لاتاتینی» وعندما أتلهى؛ أى أفرغ إلى 
أمور غير ذى علاقة تدهمنى, فأحاول جاهدا التعلق بما لايرى» 
اتقاء لعدم أخشى أن يدركنى فیذرینی.. 

154.٠ فبرایر‎ 


$ 


هلاتها.. 
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رايت الهلال ووجه الحسبيب 

فكاناهلالينعندالنظر 
فلمادرایه م-اقاتلى 

هلال الدجی ام هلال الب شر 
فلولاالتورد فى الوجنتين 

وساراعنى من سواد الشعر 
لكذت اظن الهسسلال الحبيب 

وكنت اظن الحبيب القمسر 
فذكيفيبوذالايفسيبٍ 


وما من يفيبٍ كما من حضر 


نوية الحجاز الكبير 
- صنعة متقارب 
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.. إنما متعلق الامس بترتيب خارج عن طوعي؛ ونظام لم 
أسهم فيه بنصيب» زمن يمضىء وقت يسرى؛ عصصى على 
الرصد أى النيله مع أنه مدركى ويالغى عند الشهيق والزفير 
وما بينهما. 

هكذا.. لا القاها إلا فى رحيلى؛ وإن كانت من عتاصر 
إقامتي, وتحريك ديمومتى. أنا فى جهة؛ هى فى أخرى, 
ما بيننا شسوع مدى؛ عوامل شتى من نظم جغرافية وتاريخية 
باقية» وسياسية موقوتة؛ ترتيب ومصادفة؛ أثمرا لقامنا 
وأبتعادناء فترات وجيزةء مارقة, مرجع القياس أوقات تباعدنا 

في إحدى رسائلها خطت مائصه: 

«إن الحياة تمر بسرعة, ومرات اللقاء نادرة والوقت بخيل..» 
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عبرت عما جال عندى وصال علىء لو تكررت مرات اللقيا 
فى الآتى» قدر الماضىء لو تجاورت الأوقات المتباعدة واتصلت, 


فما هى إلا نزر يسير لا يشفى الغليل! 
سالتنى صاحبة لى.. مطلعة على أحوالى. ملمة بعنصر 
اشتياقى: 


«كيف يدوم العشق مع غياب المعشوق؟» 

واجهتها صامتاء حائراء مامن إجابة مقنعة. شافية. شرعت 
فى القول إن حضورها مع البعد يكون أحيانا اقوى من 
تجسدها الحسى عند دنوى وتنسمى شذاهاء وارتشافى. وإن 
اشتياقى مع القرب يتأجج؛ وقد يقع منى الشرود والفتور. غير 
أنى لزمت السكون, كيف ستتلقى هذا عنى؟ 

أصا واليأس من الاجتماع واقع الآن» فإننى اجتهد 
لاستعيدها جملة وتفصيلا. يقوى حضورها عندى فتعشى 
ذاكرتى لشدة السطوع؛ وتألقه حتى لأطرق مفمضا عينى. 
غاضا: آملا تخفيف همیانه على. 

أحيانا آخرى» وهذا غالب. طاغء أجتهد محاولا الإلام بقبس 
من حضورها الذى ولى؛ من سريانها الذى كان؛ من دفقهاء من 
تفردهاء من حنوها على» من إلمامها بداخلى, من إدراكها 
سكناتى؛ بلوغها مراحلی» وفهمها عنى بالنظر مالم يدركه 
الآخرون بالشرح والتاويل والتفسير. 
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كثيرا ما يطيش تصويبى؛ ويضل قصدیء ولا كانت أيامى 
تميل إلى أصيل غروبىء مامضى أكثر من المتوقع الآتى؛ مع 
ثقل الحملء وتبدل الزمان» وشح الأنس» لذلك عزمت» وتوجهت. 
غير خاضع لترتيب. إلا ماتمليه قوة الخاطر على وتومج 
الشوق» وانبعاث الحنين, بعد آن صار منفاى فى دار إقامتى. 

أما الغرض من هذا كله فاستحضار المحبوب ولو بالخيلة 
وتثبيت ما قد يرد على اليوم. وأعجز عن استعادتى غداء دأبى 
اللشاهدة وغايتى القرب» غير أننى لما لقيت الشوارد متناثرة 
وشظايا الوقت متنافرة, آثرت المة ماتباعد, لعلى أتى منها 
بقبس» هكذا تحدد الأمر بثلاثة روافد, أماكنها وأزيائها غير 
اننى أبدا بذكر هلاتها. 
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.. عصر. 

ضوء وأهن, مر وضن بستائر شفافة مسدلة؛ بقايا غير 
منظورة لآخرين عبروا الزوايا والأركان, مابين الفرجات التى 
تفصل بلاطات الخزفء داخل الصوان الأربعينى أو الثلاثينى 
العتيق. فراش ضيقء وثير» ناصعء ترى.. كم توسده قبلى؟ أى 
جهات قصدوا وآى أزمنة أقلعت بهم؟ 

سقف مرتفعء رائحة ظل مقيم» جدران فاصلةء وإدراك 
عندى للرسوء للوصولء أما الطريق العريض. الهابط من المطار 
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وينتهى إلى, هذه العمارات. تلك النواصىء المداخل العريضة, 
لافتات المخازن. محطات الحافلات. مقاعد الحدائق العامة 
النصب التذكارية فى الميادينء ينتسب هذا كله إليها ويمت. هل 
تطلعت إلى هذه الناحية, هل ألم بصرها بتلك الشجرة. هل 
خطت فوق ذلك الممر؟, ريما تعلق نظرها بهذا النحنى. 

ريما يعنى لها هذا الممر المؤدى معنى؛ ريما يستثير عندها 
رؤيا كامنة, هذه الواجهات, كم توقفت أمامهاء كم مرة عبرت 
هناء ای شئ توقعته هناك؟. 

ريما أطلت من إحدى هذه النوافذ العديدة, اللتشابهة, 
التجاورة: المتراصة. الصارمةء أين سعت شابة؟ وأين حبت 
طفلةء ای حدائق آثارت بهجتهاء وأى نهارات أينعت الأمل او 
أثارت الذكرى. 

كل مايقع عليه بصرى ينتسب إليها. إدراكى هذا يضفى 
على حضور الدينة المتدة الضخمة ظلالا ودرجات من الضوء 
والمشاعرء هى المقصد, والنبع؛ ومرجع البديهيات. من الطابق 
السادس أطلء أدرك الرصيف المقابل, حافلات تندفع؛ تتوقف» 
مارة يسعون» نساء طاعنات» أخريات شابات» صبية؛ فى كل 
منهم شئ منها . 

نهار باق رغم رحيله» فى موطنى اكتمل الغروب منذ ساعة, 
يستمر مكث الضوء هنا فى شهور الصيف تلك» حتى بعد 
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إلى المديثة عبر الغابات الكثيفة. جعدة الخضرة. فيبدأ عندى 


غياب مصدره الکونی» فضوء ولا شمس» ونهار ولا نهار؛ هذا 
شان بلدها الشمالىء فما أغرب! 

هی هنا! 

فى هذه المدينة. هذا التكوين» ملامحهاء قسماتها منبثة فى 
حضور المباتى؛ وتقاطع الطرقات» وغرية النواصى؛ وسعى 
المقيمين. ومرور العابرين. 

جئت مرتين؛ الأولى مع بدايات الخريف وتعرى الغصون من 
أوراقها ويده شحوب الكون, والثانية مع السبات الشتوى, 
واكتمال الكمون» وانغلاق الذوات على مضامينها. 

إقامتى الآن صيفية, انفراجة أفقء وإسفار وبوح وتصريح, 
يبقى العنى ناقصا طالما لم أستدل عليها بعد كافة ماسبق 
نقاط تمهید؛ إقلاعی» وصولىء عبورى بوابات المراقبة. نظرات 
فاحصة: كتابة الإقرارات؛ تلهفى: خفقى: توقعى رؤيتها بغتة, 
الم أنبثها قبل شهر؟؛ ريما لم يصلها خطابى. ريما لم عبا.. 

أقصيت الخاطر, لم يهن توقعی» حتى بعد اجتيازى آخر 
البوابات» تقدم سيدة فى منتصف العمرء زجاج منظارها الطبى 
غامق سميك, قالت إنها مكلفة باستقبالى: باصطحابى. وددت 
الاستفسار منهاء مع أنها لاتعرفها. لم تلتق بهاء لكننى رغبت 
ذكرها ہلسانی» غير أننى كتمت. 

لم أخبر بمطالعتى ملامحها عبر السحب والغمامات, والمدن 
القصيةء وتحرك لحن قديم عندىء فإلى الشجن نزوعى: خاصة 
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إذا امستدعيت بالمخيلة من [هوى, لم أنبئ بدافعى الحقيقى 
للمجىء؛ تلهفى للرؤية» توقى إلى أوبة مرتقبة تجمع متفرق 
الشمل. 

دائما كنت فى مداهاء تتطلع نحوی من موقع خفى لا يبين» 
فإذا مشیت» كيف ترانی؟ وإذا نطقت: كيف تسمعنی؟ وإذأ 
شردت أنتبه حتى لا أتوه عنها. إذا خلوت ونأيت عن الخلق» 
وتحدد عالمى؛ يقوى على حضورهاء فأوشك على لمس آثدائهاء 
وتنسم عبيرها الكلى وتقلباته؛ عند النظرء عند التدانى. 

يهن الوقت» كيف تمضى أول ليلة بدون سماع نبرها على 
الأقل؟, مرة أخرى أقوم إلى الهاتف. 

صوت أبيهاء على مشارف الهرم به ظلال من فترة بعيدة. 
يعرفنى» فى صوته مودة» كافة رسائلى وجهتها إلى عنوانه. 
أبدى ترحيبا متمنيا إقامة سعيدة إنجليزيته ضعيفة مع أنه 
يتقن ثلاث عشرة لغة. معظمها غير شائع؛ أو منقرض. فى المرة 
الأولى أخبرته اسم الفندق. هذه المرة نسيت أيضا ذكر رقم 
الغرفة, لم تتصل به بعدء مأزال فى انتظارها. 

أخشى مفارقة الغرفةء لعل وعسى! 

يستمر همود الهاتف. أتطلع معاتباء ولتبديد الوحشة 
والتخفيف نطقت: كف عن صمتك! , 

لو يتردد الرنين» حتى وإن أخطأنى الطالب. لكن.. من؟ من 
سيسعى إلى الآن؟. معارفى ‏ وهم قلة ‏ لم يستدلوأ على 
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مکانی بعدء عزمت وقررت آلا أرى إنسانا قبلهاء فمن أجلها 
مجیئی» وصويها سعیی» ماعداها غطاء وحجة. 

أنقضاء عام آی أكثر بعيدا عن دیارها فى جانب؛ وفوات 
دقيقة واحدة بدونها وأا على مقرية فى جانب أخرء فى الحال 
الأول الأمر قسری» أما الآن.. فاى حجة أى تبرير, انعدام 
اللقاء على القرب أشق من غيبة أعوام متتالية. 

تبديل ملابسى اول علامات قنوطى, كذا لجوئی إلى الفر اش 
متلمسا بدء هجوعى؛ يحط على تعبي؛ صدودى عن الطعام 
قائم, لم أفارق الغرفة خشية أن تطلبني أثناء غيبتى. 

کمدت. 

بدات مرحلة انتقالى من اليقظة إلى الذوم» مستساما إلى 
كافة هواجسی وظنونى, هل أبلغها والدها حقا؟ الرجل وعدئى 
مرتين؛ بدا متفهماء مطمئنا لىء» إذن.. لماذا الصمت؟ أيعوقها 
أمر؟ 

ماهو؟ 

ريما لم تعباء لم تبد اهتماما بتأثير من فتور الهمة, كيف 
يدوم العشق مع البعد؟ء ريما خرجت إلى نزهةء إلى سهرة مع 
زوجهاء ريما مع صاحب أجهله لم الم بتفاصيل كافية عن 
أيامهاء عن علاقاتها. عن سرياتها هنا وهتاك. لم اطلع إلا على 
عموميات. منها جفوة الصلة مع من ارتبطت به فى سن مبكرة, 
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حتى أنها تأبى الإنجاب حتى الآن بعد مسرور ست سنوات 
ودنوها من الثلاثينء قالت لى إنه سن مخيف بالنسبة للمرأة. 
استعيد شرود نظرتهاء لحظة نطقها المعنى والعبارة أرى فناء 
فسيحا مسور! لكننى لا أذكر المبنى؛ تمرق رائحة بعيدة تمت 
إلى فندق قديم, عرية تتوقفه وسحب تتجمع منذرة بعطر, 
لحظات شروق مبهمة؛ ركاب مرهقون داخل قطارات تسعى فى 
عمق الليالى المدثرة: أرصفة محطات خاليةء فتاة متفجرة 
بالأنوثة تمشى امامى؛ أكاد أقتنص شذاهاء طريق ضيق مظلل, 
واجهة شاهقة؛ زخارفء زجاج ملون يتظل جصاء مقهى,» 
صبى حائر» أين» أين؟ رنين» رنين» رنين. 

أنتبه منتفضا متسارع الخفقء ظامئاء اتطلع إلى جهاز 
الهاتف. أول رنين يتردد فى فراغ الغرفة العتيقة: فى فراغها 
العبق برائحة غامضة: خفية المصدر, للحظات خشيت رفع 


السماعةء لكن خشيتى أن يكف تدفعنى.. 
أنطق مبادرا .. 


مامن صوت؛ مأمن مجيب» صفارة متقطعة تتردد» إشارأت» 
أصداء لا ادری مصادرهاء أخشي ركض نبضي: أبطئ 
آنفاسی» تذرى نعاسی» من.. ترى من؟» هل يريد أحدهم التاكد 
من وجودى فى الغرفة؟ جزء من مرأقبة الأجانبء أو اتصال 
ضل طريقه إلى؟ خواطر متتالية. احتمالات شتی لو اصغی 
إلى الرنين مرة اخرى» حتى وإن تكرر الصعت» لكن.. تتوالى 
الثوانىء الدقائق مخلفة عندى الحيرة والبلبال. 
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طار النوم عن عينى: كثيرا مارددت أمى تلك العبارة بنصها 
فى الزمن القديم» نطقتها بصوت مرتفع. إيقاع مماثل لما 
سمعته منهاء حتى بدا وكأن صوتها ينبعث منى. مططت 
شفتى.. كأننى أشرع فى مخاطبة آخر لا يبين يمثل أمأمى. 

كم انقضى بالضبط؟ 

كم.. مقدار الوقت الفاصل بين الرنين الأول والثانى. هذه 
المرة لم انتظر. على الطرف الآخر, من مكان أجهله, من خلال 
وضع ماء تسلمت بريد صوتهاء هى.. اعرف تضاريس نبرها 
مهما خفت أو نأى. تلك تموجاته. ظلالهء مذاقه. فكان شهورا 
عديدة لم تنقض» ومسافات لم تفصلء وبيد دونها بيد لم تعبرء 
قالت إنها بذلت جهدا حتى عرفت رقم غرفتى. 

بعد نطق الجملة الأولى صسمتت لحظات» قلت إنتى غير 
مصدق. فوجئت بسؤالها: . 

- ترغب رؤيتى؟ 

صحت: 

- لهذا جثت.. 

قالت: 

- إذن.. الآن. 

نطقها مختصرء دال حازم أجيت منساقا. 

- أين.. كيف؟ 


نا 


قالت إن الليل موغل, الثانية صباحا الآنء حضورها إلى 
ألفندق صعبء لكن هناك مخزن مشهور للبضائع؛ مجمع 
ضخم» مجمع ضخم يعرفه سائقو عريات الأجرة قريب جدأ 
من بيتها.. 

- لحظة.. 

ورقة» قلم» كتبت ماتمليه علی» قالت: 

- بعد ثلاثين دقيقة سأكون أمام اللخزن.. 

كررت: 

بعد ثلاثين دقيقة.. 

تدفقت» وقفت عاريا لثوان تحت المياه الباردةء تطلعت إلى 
سترتى التى سالقاها بهاء احكم ثيابى باصابع مرتعشة جواز 
السفرء هل أترك النقود فى الغرفة؟ 

لا.. من الأفضل أن أصحب ما أخشي عليه أخرج مجتازا 
الممرات الطويلةء الأبواب مغلقة على اسرار شستى؛ أصوات 
صادرة من إحدى الغرف» فى الصالة الرئيسية تتمدد مشرفة 
المطابق فوق أريكة مستطيلة. أبتسم معتذراء تتطلع إلى دهشة: 
مستديرة الوجه. شرقية الطلع, متصلة الحاجبينء سلمتها 
المفتاح. تناولت البطاقة الصغيرة التى لايمكن لى اجتياز البوابة 
الخارجية بدونها. 
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برودة منعشة. ساحة ممتدة شبه خالية. ثلاث عريات أجرة 
فى الانتظارء اتجهت صوب سائق قدرت تجاوزه الخمسين, 
رحت أنطق العنوانء اسم الشارع, الحل. كتبتها بحروف 
عربية كما سمعت منها حتى يسهل على ذكرهماء هز رأسه 
مرتين» جلست إلى جوارهء بعد استدارته استقبل ليل المدينة 
خافت الضوء. كثيفة الأشجار, تتوه طرقاتها فى العتمةء مبان 
ضخمة لكن مصمتة.. اجهل الدروب والمنافذ, أيضا الوجهة: لا 
أعرف أى سبل مؤدية. أطأ هذه النواحى أول مرةء لم يسبق لى 
المروى ليلا أو نهاراء أجهل لغة السائق. لا استفسر إذا توقف. 
أى اذا أبطاء إذا سلك هذا الشارع ولم يعبر ذاكء لا أعرف اين 
الوقع على وجه التحديد. ولا المسافة ألتى تفصله عن الفندق, 
لم أعرف إذا كنت أمضى يمينا أو شمالاء تداخلت على 
الجهات. أوغل ليلا صويهاء لا يعنينى مايمكن التعثر فيه. 
مايمكن ان يعيقنى. المخاطر المحدقة, اتحول إلى كينونة 
متطلعةء متلهفةء أتساءل: كيف ستبدو؟ كيف سيقع بصرها 
على هل أتحمل انبثاقها عندى, قوة وروده على؛ أى كلمات 
ألفظ أى نبر أتكلم؛ أى حوار يجرى؟ 

تقل السرعة؛ فى حركة السيارة وعد بالومسول: بشرى 
بالقرب» يتطلع السائق إلى المبانىء يتوقف قرب مظلة؛ محطة 
حافلات ععومية. يشير إلى بناء ضخم؛ مستطيل» عريض 
الواجهة والنوافذ؛ تعلوه لافتة تضئ بلونين أزرق وأحمرء إذن.. 
أصل إلى الوضع المحدد. 


1Y 


عرية شرطة تمضى متمهلةء يضوى المصباح الأزرق فوقها 
فى حسركة دائرية. تتوقف على مقريةء ينزل منها جنديان 
يتفحصان شيئا ما. وجودهما على مقرية وتحسسى جواز 
سفری فى جيبى يبعث عندى ثقة هجير ليلى وموضع لم 
أتوقعه. رغم تأخر الساعة إلا أن الحركة غير معدومة, شابان 
وامرأة يمضون فى الاتجاه المقابل. 

لم افارق العرية. تطلعت إلى السائقء اشرت إلى الساعة. 
إلى الخارج» صوب الجهة التى جاءت منها وكأنى كنت أعرف. 
ما أثار عجبى أذنى لم التفت إلى الجهة الأخرى قط. 

حافلة تتوقف أمام المحطة؛ لا ينزل» لا يصعد أحد, لو 
انتظرت تحت المظلة فلن يلفت ذلك النظرء الحركة تستمر حتى 
هذه الساعة المتأخرة, الم بالكان كله مع أن الليل وظلاله الثقيلة 
وكثافة الأشجار تخفى عنى الكثيرء موضع لم يدر بخلدى أننى 
بالغه فوق نقطة منه سنلتقی» كم عبره قبلنا وكم بعدنا؟. لو 
مررت به بدون ترتيبها لما عنى شيئا بالنسبة لىء لكنه منذ 
انتظارى هذا سيمثل بذهنى ويعلق. كيف سأستعيده فى ی 
لحظات من صصوى أو نومى سيرد على. هذه المبانىء تلك 
الاشجارء المشائش الخضراء التى ينعكس عليها ضوه 
النيون, البلاطات المريعة المتساوية: الواجهات التشابهة, أعمدة 
الإضاءة القديمةء المصائر وراء الجدران, الناس الذين اجبلهم 
السائق الصامت. لا يعرف التراث الكامن عندى» موقع هذه 
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اللحظات منی» غریب أمرى! يحل بى هدوء» تنزل على سكينة, 
كأئنى أرقب الوقت من خلال شخص آخر أعرقه ولا أعرفه. 
عند دنوى من اللحظات الفاصلة يبدو ما سأشهده» ما سأمر به 
وكأنه يخص غیری» حتى إذا فارقت ونأيت وصار وصولى 
اليها صعبا. وإدراكى المكان مستحيلاء عندئذ.. استعيد أدق 
التفاصيلء أعيشه مرات, تثقلنى المرئيات المستعادة حتى لا 
أقمدر على تحملها فأفارق مرقدى أو مجلسىء أناى عن 
صحبتي, كأن انتقالی من مكان إلى آخر يخفف ويسرى. 

مالی» موزع» مذری» ضائع بين استعادة ماكان. والتطلع 
إلى مساسيكون» حتى إذا تحقق الأمر أنظر إلى مايكون من 
موقع زمنى منبت» بعيد» أحض نفسى على الاستغراق» التطلع 
صوب الآتى. 

أوشك على النظر إلى أعمدة الصابيح» أصغى متلمسا 
دبيب اللحظات التى تعبر المكان أو يعبرها.. لا أدري؟, 
ماموقعها من الزمان؟ أى مواضع تتخذها النجوم القصية 
الآن؟ اى مدار ينتظم فيه الفلك؛ فى أى حسين تحوم أرواجح 
الراحلين؟. تلوح لحظة حنين إلى شذا قديم, خفى المصس. 

انبثاق؛ أنبلاج, يتفتق ظلام الليل عنهاء تحديد البدأية وعر, 
غير انى المت بانبشاق خطوها من سور العتمة, رايت إقبالهاء 
اقترابهاء خطوهاء تدفقها نموی؛ لمدى طويل أمضيت الوقت 
متوقعا ذاك الأوان حتى كدت آكل. 
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ها فى.. 

ماثلة شاخصة: تسرىء تسعى. تبلغنى کنبا جمیل» 
سترتها قدت من صوف أزرق» أحمرء أبيض: أسود. أصول 
الألوان وجذورهاء طلعها يتغى سائر اللكونات, أتطلع؛ أوشك 
على الجموح لكننى لا أحدد ولا أحيد. 

أنتبه إلى ثباتى وإقبالها! 

وقوفى ليس من علامات الأدب مع المحبوب حتى وإن 
جمدنى البهت, أواجهها بكافتى. بكلى. اكتمالها یمحو ماعداها 
خاصة عندما رست عندى ورسيت عندهاء جثوت» مستسلماء 
راضياء متأهباء محاولا استيعاب فاتحة هلاتها فى دورتها 
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«مكان محددء مطروق. موضح على خرائط المدينةء ساحة 
منبسطة, مبلطة بالحجر, تمتد أمام الحصن القديم, مقصد 
الزائرين, ملتقى أجناس شتى, علامة رئيسية بالمدينة حددنا 
الباب الرئيسى القريب من النهر, أما الوقت فتمام الواحدة, 
مجرد نقطة لقاء» بعدها نمضى إلى مقهى قريب هناك تقدمنى 
إلى زوجهاء لم أقتنع باللقاء المقترح؛ هذا مخالف لكافة ماجبلت 
عليه لم أدر كيف ستتم المواجهة. كيف سأتصرف» وددت 
استبعاد هذا الترتيب لكنها أصرت. قالت إن حياتها تمضى 
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فى خط موأ لهء وان الفتور واقع منذ مدى؛ ومايجرى عندها 
لاتعتبره سراء ولا تريد إخفاءه. لماذا تكذب؟. ليس عندها إلا 
المصارحةء حتى يكون مايكون: قالت إنه كان يمضى أجازة فى 
الريف عند صحب لهء كتبت إليه تنبته بوصمولهاء بعد عودته 
جرت محاورات عديدة؛ كنت انا موضوعها ومرتكزها, عسر 
على الفهم؛ وعندما أبديت تحفظى قالت: 

- من الأفضل أن يتم كل شىء فى ألضوء. 

أتطلع حولى» لنصوع حضورها أعشى عما عداهاء لا 
أتوقف عند ملامح أخرى مهما بدت مبهرة. ليس مثلها مثل 
متفردة. بعد خمس دقائق تلوح احرص على وصولى مبكراء 
هی يجب أن تنتظر لا أن تنتظر. ادور حول المبنى؛ أقف عند 
الركن» خلف العامود الرخامى؛ اود مشاهدتها قادمة: مطالعة 
ظهورها على غير علم منهاء رصد انتظارهاء قلقهاء تصرفاتهاء 
تجىء دائما فى مواعيدها. دهشت.. كيف تضبط حركتها مع 
استخدامها المواصلات العامة ومجيثها من مسافة بعيدة, ترى 
من جاورها فى المركبة» من وقف على مقربةء من دنا ومن نظر؟ 

- تختبئ ؟ 

تلمس كتفى, أستدير, نتلألا عيناهاء تضوى بحبور إنسانى 
ناس بريق هادئ» تألق لايمكن لهذه اللحيظات أن تحتويه. وتلك 
المعانیء أومئ برأسى غير ملم بما أريد التعبير عنه. انبهاری» 
وقع المفاجأة؟ مجيثئها من حيث لا أحتسب؟ أو أساى لإدراك 
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ذوال اللحظة ومروق المعنى, أو اعجز النطق عن إسعافى. آم 
لأن ألقها وفيضها غمرانى» مع وهن القدرة على التصريح, 
كدت أتبسبس خفقا مع دوام تطلعها. 

ترفع حاجبيها مع انفراجة يسيرة من شفتيهاء وهذا نكوين 
يدنى بها من سر الزنبق» وسريان اللون فى المتلون» سبحان من 
جعل الإنسان قادرا على تغيير العتمة وتبديد الظلام اما 
ألضياء فلا يمكن تحويله. أو تغییره. أو تبديله. تطلعت صوبى. 

تتساءل بصوت منبعث عبر درجة أ طبقة يستحيل إدراجها 
أو تعيينها: 

ماذا؟ 

بصدور نطقها عنها اكتمل سطور نظامها الخاص» لم اجب, 
إنما استمرت حركة راسىء متأنية, نادمة. 

- ماذا؟ 

تنبعث عنى حيرة؛ كنت متبددأ فى مواجهة هلتها ألفاجئة 

ات 

.. سطوع بدون نهار, العاشرة ليلا والمساء خفى, اعتدت 
ذلك. مرة أخرى أطأ الموضع حيث أهلت على أول مرة. اقترحت 
تسميته اكان التاريخىء صفقت بيديها مرحةء مسرورة. يبس 
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وجهها الطفولى سافرا بخباياهء عذويتها البكر لم تندثر بعد. 
مابين لحظة وأخرى تتبدل. تتغير. مرة طفلة وتارة أنثى مكتملة. 
تضحك ولكن فى أصداثها نحيب لايرى. 

جثت مبكراء آثرت المشىء إلى الاتجاه الذى قدمت مذه 
أمضى حتى تقاطع الطرق» هنا افترقنا بعد لقائنا الليلى» قرب 
مشرق الشمسء وطلوع الصبع» عدت إلى الفندق مكتمل 
الطاقة, قادرا على الشروع مع أنى أمضيت ستا وثلاثين ساعة 
بدون نوم, تماما كزمن فتوتی» عندما كنت أصل جهدا بجهد, لا 
يدركنى ملل ولا أهاب وقوع التعب وإدراك النصبء أينعت 
عندى منابع ظننت جفافها منذ أمد» كلما استعدت فاتحة 
هلاتها فى دورتنا تلك يخف وجودى الحسى حتى لأوشك على 
التحليق والطفى, استانست بصوتى فكنت الشادى والستمع 
معا. 


بعد مفارقتها بدأت أسترجاعى لظهورهاء لطلتهاء لتوقعهاء 
لإشراقها الليلىء فرأيت مالم أقف عليه عند وقوعهء وفهمت ما 
استعصى على لحظة نطقهء ونفذت إلى جوهر عبارات لن يبقى 
منها بعد توالى الفترات إلا مضمون عام غير مفصلء لفظ 
محدد,ء أو جملة أفلتت من النسيانء لهذا سأشرع فى تدوين 
ماعلق آثر فراغى من تثبيت هلاتها خشية الاندثار. 

ليتنى أدرك قانون الذاكرة! 


ليتنى أقدر فأبقى ما أرغب. واستبعد مايقض ويوجع؛ قلت 
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فلأهناً بقيضها الذى مازال يغمرنى» عبير حضورها المزهر فى 
دمى؛ الحق أنها لم تفارقنىء لم أضل عنهاء بل إنها على البعد 
أقوى منها على القرب لكن.. إلى متى؟ 

استرجع نويات عشقىء وأزمنة تتيمى فأدهش وأحار, كيف 
يذوى ماظننته لن يبيد آبداء ويحل موضعه أخرء يمحوه حتى 
يستخف المرء بما أوشك أن يقضى بسببه يوماء لهذا إقدامى 
على التدوين محاولا الإمساك بشوارد الوقت» أما زمان الوحدة 
والتآسى فقادم؛ اليس كل أت قريب؟ 

أمر الهوينا بالموضوع مرة أخرىء كأتى ألم بالمعالم أول 
مرة: لكن. كيف لم ألحظ هذه الواجهة الزجاجية: كذا الوان 
المبنى» اللافتة. الأعلام الملونة فوق الممر المؤدى إلى المدخل» فى 
الضوء تولد الموجودات من جديدء تتغير الهيئات وتتبدل. 

تهدئ المافلات من سرعتهاء تتوقف؛ تمضى؛ حركة 
تستمر» وتتصلء لن تتوقف أبداء كذلك سعى المارة» واللقاءات 
المرتبة» ونتاج الصدفة, والعبارات التى تلفظ وتوهجات العيون. 
واخضرار الاشجارء وطرحهاء ثم ذبولهاء سيتصل هذا كله بعد 
غيبتى, ستتم الدورة؛ ولكن وجودى مختلفء مغايرء ناء أما 
هى فعيناها ستقعان على هذه المرئيات مرأت عدة فى نهارات 
وليال متعاقبة؛ لاأدرى كيف ستستعيد آمری» ولا كيف ستبدى 
صورتى فى ذهنهاء وأى أوضاع مثلت فيها أمامها ستحتفظ 
بها فى أفق وعيها. كنت جاهلاء سأتشكل عليه فى مناماتهاء 
كيف سأبدو؟ ومن أى جهة سافد؟ وأى أصداء ستبقى عندهاء 
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أى ألفاظ نطقتها على مسمع منها ستتردد عندها ويأى وقع 
وأى نير عندما أصير فى جهة وهى فى أخرى؟ 

أتجه إلى مظلة المحطة؛ اتوقف قليلا متطلعا إلى الجهة التى 
تأتى منها المافلات تهب النسيمات» عند تطلعى إلى شابة 
تمسك بيدها سلة ملونة.. يتردد أسمى. 

هى.. 

قادمة, لكن.. من الناحية الأخرى» عكس الجهة التى أهلت 
منها المرة السابقة؛ مسرعة تأتى, تميل قليلا إلى الأمام؛ الهيثة 
التى استعيدها بهاء إما على حافةء أو فى سموق علوى. بيرق 
أنشوى ينشق ظلهء مهفهف, مرفرف» أصبعها مشرعة إلى 
الأمام. 

تتجاوزنى متطلعة, أتابعها دهشاء حاثرا؛ إلى أى شىء 
تشير بأصبعها؟ لكنها بحد تجاوزى بثلاث أو أريع خطوات 
تنثنى راجعة صوبى: أثبت, لا أميل, لا أتلفت. 

تنثتى مقبلةء رحبة. مشعة. تتساعل: 

ألم تر أبى؟ 

- لا لم ره.. 

ثم استدرکت: 


- حتى إذا قابلته فلن أعرفه.. لم التق به. 
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يستمر تلفتهاء تقول إنه أحضر بطاقات دعوة إلى حفل 
موسيقى. 

قلت إننى لمحت رجلا متقدما فى العمر كان وأقفا منذ عشر 
دقائق لكنه ركب عرية أجرة. تتجاوزنى بنظراتها. لم تستفسر 
عن ملامحه. تتلفت, تدعونى إلى عبور الطريق: عندما حاذيتها 
تطلعت إليهاء تبتسم, فيما بعد تسات لاذا تساطت ولاذا 
مضت فى سيرفاء هل قصدت التمويه على شخص ما؟ 

ألبيت قريب. 

55 ينضج صوتها بالوعد أذ يتردد همسها: 

- الليلة.. أنا بمفردى. 


لم أغف حتى! 
لم أنم, أصغيت إلى تنفسها الهادئء المطمثن, الآمن إلى 
جوارى: حاذرت التقلب أو إبداء القلق الجثمائى حتى لا 
أزعجهاء ولجت نومها بيسر, أما أنا فاستحصى على الوسن» 
ريما لاغترابى أو لهيبتى حضورهاء واقتران عالمى بعالمها؛ مع 
أن تكوكبنا أمر وقع عندى بالخيال؛ فلكم طالعته. وتمنيته, 
وحرك عندى ماحرك» وعندما اكتمل فى عالم الحس وجلت 
وتهيبت فكأن الأمر يخص غيرى. 
جمال الغيطاتى ج ٠‏ - 541 


منذ الفجرء لم يتوقف لطر إلا فى الصباح, قطرات ثقيلة 
متتابعة؛ تشتد حينا حتى أظنه الغرق؛ اغمض مآقى؛ مزدحما 
بهلاتها والتى لم تتوقف منذ لقاءاتنا حتى تردد أنفاس النوم 
المنتظمة. 

عند انفرادنا فى الصعد الضيقء تطلعت نحوى» أقدمت.. 
قبلتها ممسكا بذراعيهاء ورفعت حاجبيها ممذرة» مشهرة 
لحظها ودلالهاء انبعت من داخلها طفلة. مرحة. مقبلة. 
الصغير إلى جزأين. إلى يسار الداخل مطبخ؛ تتصدره منضدة 
صغيرة حولها أريعة مقاعد. أوعية مختلفة. مرتبة, منسقة, 
القسم الثانى إلى اليمينء فسيح الحضور, ضيق المساحة. 
فراش وثير, تضفى احساسات باتساع المكان» إلى جوارها 


لافتة قرأتها بصوت مرتفع.. 

الاس مر إلى خير رجا دا ريما لن بات اللحظلة فى 
الآن..» 

أشار أصبعى. 


دهذا أنا..» 


قلت إننى أردد عبارة مشابهة. اكتبها أثناء شرودى 
وتسهیمیء لا اذکر این قراتها على وجه التحديد. أى كتاب؟ آی 
مصدر؟ لكنها شيخ ساح فى البريةء سكن الكهوفء والأماكن 
الوحشة: قال ما نصه: 
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«الإنسان بين لحظتين» واحدة مضت لن ترجع أبداء وأخرى 
آتية ريما لن يصل أليها..» 

كثيرا ما أنقشها بعناية. أجمل حروفهاء أكتبها بخيالى على 
الفراغات التى أحدق اليها أو عبرهاء عظم يقينى أن انجذابى 
اليها لم يكن صدفةء وانتظامى فى فلكها لم يكن عبثا. 

جلت طوفت بنظری» بمشارف ذاكرتى, راغباء أملا فى 
حفظ الدقائق. موضع رقادهاء مقعدها أمام المكتب» مراجع 
دراستها المصفوفة. صوان حاجاتهاء أسطواناتهاء أريكة 
مستطيلة تحت النافذة» هذا فراغ يحتويهاء السقف غير 
المرتفع» مسرسى نظراتها عندما تستلقىء تطلق العنان 
لشطحاتهاء لتأملاتهاء كل يوم تقع عيناها على تلك الجزثيات. 

أنتبه إلى وقوفها. 

تتجاوز فراغ الباب بسموقهاء بتأججها الداخلى الذى 
يتخطى محدوديتها البشريةء يفيض حتى أكل عن احتماله» أو 
الإلام به أى وصفه. 

أستفسرء كيف تتحرك فى هذا الحيزء أين مكانها المفضل؟ 
كيف ترقد؟ على أى وضع تستريح؟ حتى تتطلع إلى قعم 
الأشجار المرتفعة؟ 

تصغى. نورانية الطلع» صامتة الحضورء أما غمازتيها فتم 
بهما المعنى الذى لم أقدر على تفسيره. بملامحها تأثر غامض» 
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قالت فيما بعد إن أى إنسان غيرى لم يهتم بالتعرف على هذا 
كله. 

طقت المكان الذى ريما لن أشهده إلا فى الذاكرة. العجيب 
أننى لم أكن مستنفرا بسبب الانفراد. مع أن مجرد استدعائی 
لحضورها بالخيال المحض كان يؤجج حوأسى. فكأنى ذلك 
الرجل الذى سافر مسافة قصية إلى شيخ مهيب عرف 
بصلاحه وتقواه. طلب منه أن يقيم فى خدمته سنة كاملة, لا 
ينقطع خلالها عن الصلاة والعبادة. قبل الرجل طمعا فى 
وصوله إلى سر تجويل التراب إلى تبر أصفرء بعد أنقضاء عام 
استدعاه الشيخ,» ساله: هل أنت على استعداد؟ ساخبرك 
بالسر. 

عندئذ.. بسط الرجل يديه قائلا: 

- كفى.. لم أعد فى حاجة إلى ذلك! 

كنت ممحايداء وكأننى خارج الخطة؛ كنت مولهاء مشدوداء 
متاثراء ولأننى تخيلت مطولا ما أمر به وقع عندى عدم تصديق 
لاستحالة ذلك زمنا طويلا. 

تشير إلى المطبخ: 

- لاہد أنك جائع.. 

المكان رحب رغم محدوبيته؛ استند بظهرى إلى المقعد. من 
الثلاجة تتناول قالبا من لحم مطحون, محفوظ وسكيناء تبسط 
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الشرائح فوق رقائق الخبز تسفر فى أبتساماتهاء لفتاتهاء 
طلاتها الجانبيةء هذا الفيض يهل على مجهول المصدرء تارة 
من صوتهاء مرة أخرى من نظرأتهاء من نبرهاء من فرد قامتها 
فجأة, مع تراجعها فجأة, كنت مستكيناء هادئاء مراقبا لسريان 
الوقت بينناء لماذ! الهلع؛ لماذ! الوهج., لماذا القلق إذا كانت ماظة 
أمامى؛ على مقربةء فى المدى. 

أكاد امس ضيق المدى مابين أمنياتى وتحققهاء راحت» 
جاءت؛ عند تنسمى عبيرها الكلى لحظة مرورها قربى أمسكت 
يدها. 

تطلعت راضية. باسمة. حطت فى نطاقى؛ وقفت فجأة, قالت 
إنها تود أن ترينى صورهاء عادت إلى مرساهاء قالت إنها 
تتمنى اطلاعی عليها. راحت تقلبهاء كنت مابين تاملها وتجرع 
عبيرها. موزعاء حائراء هاهی طوعى وأنا طوعهاء غير أن 
هاجسا هنا مغبشا لحظات الوداد. كيف سأستعيد ما أمر به 
بعد تجدد الفقد». وابتعادى» أدرك استحالة الاستحواذ» عقم 
إدراك الإدراك: رحت اتأمل صورهاء طفلة, شسابة, والديها. 
صاحباتهاء لحظات اجازاتهاء مناسباتها. وإذ أتأمل كل منها 
أسأل ذاتى, أين كنت لحظة التقاط هذه أو تلك؟ 

فجأة قامت» لم تبد تفسيراء لم تفه حرفاء فتبعتهاء قعدت 
على حافة الفراش. تخففت من سترتى ألصوفية: من حذائى» 
عندما حاذتنى متجهة إلى الطبخ أحطت معصعها بيدى» 
أجلستها بجوارى» حدقت. تعلقت, تهدجت. كنت على شفا 
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عينيهاء طاقتان من ماس مصهور يشع ألقاء كنت أرى شرايين 
وأوردة وشعيرات دفق الحياة التى تتذلل وجههاء شفتيهاء 
جبينها الأشم, کذا غمازتيها فى سکونهماء فى حرکتهماء 
مآقيها تفيض بالوداعة, مقلتاها تنطقان بالسكينة. بالطمأنينة. 

تقول بنطق همسىء قأدم من هناك: 
«ترغب الآن؟» 

حركت رأسى نفيا. 
«لا.. ليس الآن..» 

توقفت لحظتين: تأبعت. 

«أرغب من زمن بعید» قبل أن نلتقى, اثناء قريى وبعدى» 
وفى الآتى الذى لن أدركه..» 

تهل على بهيثات لم أعهدهاء لم أعرفها منهاء هلات ذات 
خصوصية, شمولية؛ علوية, تتجاوزنى إلى ماوراء حضورى 
الآتى إلى زمن حضورىء وأفولى؛ أو تمردى وثورتى؛ وسحيى 
إلى المدى. 

كان نيضها يتماس بنبضىء فلا أدرك كلا منهما على حدة» 
تنفرج شفتاها الريانتان» تطل ملامح من إسنانهاء لآلنهاء يزداد 
اقترابى. ينفصل مكان حضورنا عما يتصل به. نمعن فيتجدد 
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.. بقأيا مطرء خضرة مرتويةء للهواء شفافية ناصعة حتى 
ليرى» يوم أحد» المدينة هاجعة, حركة محدودة وسريان خفيف. 
درت عند المنحنى» طريق ممهد. رصيف عريض يتوسطه؛ نبتت 
الحشائش من الفراغات الفاصلة بين بلاطاته. مضيت متمهلاء 
واثقا أننى سوف استرجع هذا الوقت مراراء سالوذ به 
وأاستدميه تهدئة لى؛ وتصبيرا لقلبى إذ ينوء بالوحدة وثقل 
الفرقة, وغرابة الظرف. 
قبل خروجنا طلبت منى أن اتقدمهاء لاترغب انصرافنا معأ 
اتقاء ودفعا لفضول الجيران. خاصة النساء منهن, أمام الباب 
رآيت امراتين, الأولى عجوز, والثانية شابةء لم يلتفتاء لم يبديا 
اهتماماء لم تتوقفا عن الحوار عند محاذاتى لهماء كنت راغبا 
فى التحقق من ملامحهماء ألا يقيمان على مقرية منها؟ الا 
تراهما فى أوقات متقارية؟ ألا تعيشان فى البناية التى تضمها؟ 
مضيت متمهل الخطاء هل سأعود إلى المكان مرة أخرى؟ 
درت عند المنحني, التفت, لم تبد بعد. كنت مرهقاء متعباء لم 
أغمض عينى منذ الأمسء غير أن تردد اللون الأخضر بدرجاته 
ويرودة الهواء الخفيفة, وخلى الطريق وتوقعى ظهورهاء أثار 
هذا كله عندى دفقا وحيوية. 
هاهى.. متوحدة منفردة, مامن أحد الإهاء بينها وبين 
الشجيرات وشائج وصلة, لخطاها وقع, أصغى؛ هذا صادر 
عنهاء كأنها تتقدم صوب خلاء ممتدء لم أذكرها ولم أرها بعينى 
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مخيلتى إلا دانية من حافة فاصلةء ابتسامتها تهل علىء لتلك 
الابتسامة تقلبات ومظاهر شتى, صعب حصرهاء عسر 
وصفهاء لكن ابتسامتها تلك بدت لى مختلفة عما سبقها, 

أدرك صلتهاء أتنجهت صويها لالاقيها فى منتصف المسافة, 
الأولى فى الصباح التالى لليلة اقترابي» وطوافى» وامتزاجى 
الكلى: كل ماسيبدى منها له وقع مغاير منذ الآن» غير أننى 
لمحت شيئا ما يؤطر هلتها الديمومية. استعصي على تفسيرهء 
ثمة اتصال وثيق خفى مابين شفتيها وعينيها. وحضورها غير 
المدرك بالحس؛ أسرعت الخطاء حاذيتهاء تجاوزتها فى الاتجاه 
المعاكس, لم ألفظ حرفاء كأئى عابر غريب يجهلهاء انثنيت 
لأتبعهاء تقدمت» صرت إلى جوارهاء بدات نطقى من موقع 
الاغتراب» كأننى لم التق ولم أصافح ولم أصغ.. 

- أيمكننى الحديث ياسيدتى؟ 

هلت على بتطلع جانبی» تستمر ولا تتوقف, قلت إننى عابر 
غير مقيم هذا. جئت من بلد بعید» من قارة أخرى» مسافات 
قصية تفصلناء ونظم مختلفة, وإجراءات. وترتيبات, لكننى إن 
رأيتها الآن فوق هذا الجزء من طريقى أدركت أن مصيرا 
بأكمله تحدد. ذكرت اسمی» وموطنى. 

توقفت» تطلعت صوبىء غمرتنى هلتها على القرب فكدت 
شب وأدركتنى على البعد فكانت الباعث على خفق قلبىء تلك 
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هلة لزمتنى. فكانت آول ما أفيق عليه عند صحوىء؛ وأخر 
ماأتعلق به قبل إغماض عينى, قلت هادئا: 

- ادعوك إلى حياتى.. هل تقبلينة 

فيما بعد.. أحطت علما أن ذلك الألم الخفى أسفر مطلا فى 
ذلك اليوم» أخفت ذلك عنى» لم يتبق إلا يومان وأغرب عنهاء 
بذلت جهدا غير يسير لقمع تلك الطرقات ألتى لم تعرفها من 
قبل» وأشد مايخيف مالم نعهدهء أرادت أن تبدى هادئة. متألقة, 
دائما كما أحبت ان أراهاء بعد أن عاتبتها عبر الهاتف, عبر 
رسائلی» عبر المسافاتء جاويبتنى: 

- لم اشا إزعاجك بينما سفرك قريب.. 


بعد لحظات قالت: 

- لکن یبد أن قلبك حدثك بشىء مساء إذ خاطبنى فى 
الطريق كغريية! 

كنت أمزح.. 


تسلمت بريد ضحكتها الواهنةء المتعبةء الآيلة. 


- هل تذکر؛ 
أو مات كانها ترانى, كأنها على مقربةء مع أنها تهل على 
عبر الرؤى والأطياف.. 
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.. السابعة إلا دقيقة. 
وقت ذروةء جمع يتوافد أفراده لحضور حفلء أقف أمام 
مدخل الفندق: أرقب الوجوه: الملامح دائما معبرة العيون 
تبحث عن المنتظرين؛ اععتدت تأملها عند بوابات الفنادق التى 
أمضى فيها أوقاتا عابرةء كذا مخارج المطارات. محطات 
القطارات» الموانئ, صالات الاستقبال فى المستشفيات, داثما.. 
الملامح متأهبةء متوقعة لنبأء لفعل ما 
ضوء النهار ساطع مع أن الليل بدأء نهار بدون شمس» 
عريات تتوقف, البنايات المقابلة مغلقة النوافذ مامن شرفات. 
عيناها فى مواجهتى.. 
احتجاج صامت, تتكسر الأشعة فى حدقتيها فيبدو 
جوهرها العصىء لايمكن تحديد انتماءات الألوان» متداخلة, 
متغيرةء سنية الأوج» قالت إنها جاءت منذ عشر دقائق. 
لم أجب. طال تحديقىء هلة مفاجاةء مباغتة كأنها انفجار 
ضوثى صامت يشملنى شيئا فشيئاء كنت فى حاجة إلى 
استيعابها على مهل بما تحويه من ترقب» وتحفز» واستعداد 
مسبق لملاقاتى. 
قالت إنها لاتحب الاتتظار بمفردها.. خاصة أمام الفنادق. 
تطلعت محاولا تثبيت الجزئيات» نفور شعيراتهاء انفراجة 
.و 


شفتيهاء تحفز غصنهاء عدت أتطلع إلى اللحظات المنفلتة من 
موقع متخيل أكون فيه نائياء قصياء غير قادر على تنسم 
وجودها وإدراك أصولهاء تدارى احتجاجها البادی» تسفر عن 
ودها. تتسال عن صمتى, تتوارد على الصور, الت بمفردها 
تنتظر قرب النيل. حرجها باد عندما بدا صاحبها بسط يديه 
على امتدادهماء لمحت العتاب فى انتتصاب قوامهاء أدركنى 
سرور غامض» رؤية عاشقين يلتقيان تشع بهجة وتبوح بوعد 
ما. لكم حرصت على استيعاب خطوها المتدفق صويى, 
فلسعيها الق» وإقدومها القدرة على فك إسار؛ تضوى فى 
مواجهتى مع أن ملامحها جادة؛ بها مس من عتاب وريما 
غضب» المفروض أن نمضى إلى ملاقاة صاحبة لنا لنسلمها 
اوراقا خاصة ببحث تعده, لكننى أدركت من بزوغهاء من 
هيئتهاء نها جاءت من آجلی؛ وأنها اجتهدت ليتم بهازهاء وأنها 
لم ترتد هذا الثوب إلا لأننى أبديت إعجابى بدرجة لونه» وأنها 
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لكنها فى هذا العصر تأخرت» موعدها الثانية. عقارب 
الساعة أشارت إلى النصف بعدهاء لا تتقن والدتها إلا كامات 
محدودة من الإنجليزية: أشارت إلى قمها.. 

- الطعام.. 


آنفی بهز رأسىء أشير إلى الباب أذكر اسمها: عندما 
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تجىء. تقوم متجهة إلى نافذة الغرفة الجانبية المطلة على 
الطريق المؤدى إلى مدخل المبنى» كدت أغفى بت أثير إرهاق 
كامن, أو قعدتى, أو هدوء المكان, فى الشالثة والريع أطلت 

- إنها قادمة.. 

إذن.. مجرد لحيظات وتهل. 

انتظارها الملصعد, ولوجهاء ضغطها زر الطابق الرابع 
عشرء اجتيازها الباب. مشولها أمامى» غداء فى مثل هذه 
اللحظات يبدا شروعى العودة إلى موطني الأصلى؛ أمضى إلى 
مکانء وتبقى هی فى أخر.. 

أصغى إلى تكة القفل. 

لم تدخل إنما أنبثقت فتفتحت فى الحينء قوامها الفاره 
يميل وكأنها على وشك أن تبدأ العدىء أو تقدم على وثبة كبرى» 
فى مواجهة تفجرها بدأ هدوء تقبلى له كنت مثقلا؛ لا أبدى من 
الانفعالات مايوازى اضطرامهاء وهذا حال يغلب على فى 
اللحظات الصعبة فيظن من يجهلنى جمودىء وانعدام 
مجاوبتی» مع أنى أترقرق؛ أدنى من الشروع فى البكاء؛ لكنتى 
كظمت. 

البيت هادئ» صامت, لكنه سيكون مختلفا عما كان قبلهاء 
يفيض الفراغ. تتحرك هنا وهناك: تعد المائدة من جديد» ترتب 
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المقاعد. تشير بأصبعها متداركة أمراء تبسط محتويات 
الحقيبة. أشياء صغيرة جميلة. تماثيل دقيقة من الجبس او 
الرخام؛ مفارش منمنمةء لوحات من خشب محفور, قالت إنها 
تأخرت لهذاء يسبب ذهابها إلى متجر التحف والعاديات. 

- لكن اليوم أحد.. 

قالت إن المتاجر تفتح يوم الأحد الأخير من كل شهر. قالت 
إنها طلبت كتابة جملة على كوب من الخزف عبارة «إن شاء 
الله» بحروف لاتينية ونطق عربىء سالها مدير المتجرء هل هذا 
اسم شخصء تطلعت إليه صامتة, قالت إنها ترجونى مصاحبة 
هذا الکوب» أن يمثل أمامى» فى مكان أستطيع رؤيته كل يوم. 

أرقبهاء هلتها مستمرة, کانها وصلت لتوء أو تبدو من جديد 
فى كل لحظة, سددت إليها غموضى وحیرتی.. 

- اذا تبدى حزينا؟ 


أموه ابتسامة, قالت وكأنها مدركة لجملة بواعثى: 


- لكنا سنلتقی.. ألن تجىء فى أكتوير؟ 

دنت منى» جرعت نسيمها حتى شبع صدری» أشارت إلى 
قميصها ذى الحواف الزركشة.. 

أول مرة.. من أجلك.. 

سمقت فجاة. دارت دورتين! 


وفنا 


ما رأيك؟ 


- رائع.. 

من ملامحها أدركت أنها تكابد مالا أعرفه وتؤثر أنعدام 
البوح.. مالت تجاهى بغتة؛ قبلتنى, تراجعت قليلاء تلألا الضوء 
متكسرا فى عينيهاء حاضا لی على السعى.. 
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.. لم ينفد أملى رغم اجتيازى أول حاجنء دخولى النطقة 
التى لا يتواجد بها إلا السافرون؛ جنسيات شتى؛ حضور 
خاص لأماكن العبور المؤقت, الضوء. حركةالعابرين» جدية 
الوجوه: التأهب» حقائب تنتظر الميزان» عقارب ساعات تشير 
إلى توقيتات أماكن مختلفة من العام اللوحة العريضة 
السوداء توضح حركة الطائرات الراحلة؛ تلفت مرة أخرى:؛ لم 
أرهاء المودعون كثرء لكن لا آثرء يبدو أن ثمة أمرا أهاقها, 
وعندما قدمت بطاقتى وجواز سفرى ودفعت بحقیبتی» بعد 
انتهاء إجراءاتى وتأهبت لعبور المر الضيق, القصير, عندما 
دنوت من النقطة التى سأعبر عندها بوابات التفتيش إلى قاعة 
الانتظار الأخيرة: المعزولةء أدركت هلتها بدون وقوع نظرى 
عليها! 

بين الواقفين» ملامحها. قسماتهاء خصوصية حضورهاء 
حلت بكل الحضورء وفاضت بقسماتها على كافة الملامح فلم 
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أر عداهاء ولم آئح إلاها. كانت تهل على من كل صوبء تأتينى 
من كل فج, مع استحالة الوصل. فالإقلاع وشيك.. 
3 

خطوهاء بسوقهاء إقبالهاء ولوجها القاعات, ظهورها فى 
الفراغات, مثولهاء نفيها سائر الموجودات عداهاء ازدهار 
خضرة الحدائق بهاء وانتماء صفو اللحظات الجميلة إليهاء 
تمهلها فى المعرض, إطالتها النظر إلى أثر تبقى منذ آلاف 
السنين. إصغاؤها إلى الشرح, انبهارهاء ظهورهاء هاتها 


الأولى المفاجئة رغم شخوصها أمامى. 
متی: 
متى جرى ذلك؟ 


1 صعب القطع؛ وعر التحديد؛ لا أدرى متى وقعت عيناي 
عليها أول مرةء متى هلت؟ متي أنعكس حضورها المادى فى 
حدقتی» لا أقدر على التعيين أو تحديد البزوغء بدء سريانها فى 
عمرى المحدود: مامن علامة فارقة يمكنها أن تحيد أو تؤثرء 
مؤكد.. يقينى» شروقها على قبل هذه اللحظات؛ عند دخولنا 
صالة المتحف الرئيسيةء لكننى أثق من معرفتى لها قبل ذلك. 

متى لاحت اول مرة إذنة 

أعجز عن التحديد؛ عن القطعء هى قديمة بلا شك. 


كانت تخطو فارهة, مطلة على مايحيطنا. لايرقى إلى 
حضورها حضور. ولا يدانيها وجوه یداها فى جيبى معطفها 
الرمادى مرتفع الياقة, تميل أمام تمثالء أو تتوقف عند لوحة. 
تتوحد, تشرد عن الجمع؛ حتى عند اندماجها بالآخرين يستمر 
بسوقها وتفردها. 

هذا المساء باق عندى, لاتبهت تفاصيله مع أن لاف 
الامسيات التى عبرتها بمضورى الكينونى أندثرت,؛ لم ببق 
منها تفصيل, کانها لم تكن, تطلعت مولى قلقاء كنت أعى 
مایطرا على ملامحى؛ من أنفراج» وضيق. 

فى تلك الليلة نظرت إلى الموائد وماتحمل, إلى الأطبساق 
والاكواب والزجاجات وما تحوى؛ إلى الخطين الأحمر والأزرق» 
إلى زملاء السفرء بدا بعضهم فى سكب النبيذ او التهام 
السلطة. نظرت إلى المقعد المجاور الذى حرصت على ألا يقر به 
أحد» أسندت اليه حقيبتى الصغيرة؛ لم يدن منه آخر. 

دقائق ثقيلة تمضىء ومر على تحملهاء أضيق بها إذ 
أستعيدها رغم المسافة المكانية والزمنية؛ تبدا الهواجس 
والظنون, لم تبدا خطوط الوصل بعد» لم تحل لحظات التماس, 
إنما مجرد محاولة مبذولة من جانبى؛ قد تتصل أى تنقطع فى 
أى لحظة, تساطت: فى أى مكان هى؟ فى الطريق؟ أى ناصية 
إذن؟ أى شارع؟ بمفردها؟ أو تلزم صحبةء إذن.. من ؟ صاحبة 
أي صاحب؟ 
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أحنيت رآسىء» فى هذه اللحظة بالذات سرى هبويها إلى » 
مسنى قيل أن أراهاء اجتازت الباب والساحات الفاصلة 
مباشرة إلى المقعد المجاور تماماء قمت فأفسحت فمرت لم 
تلتفت ناحيتى, مجرد إيماءة سريعة, لا خصوصية لهاء ولا 
تفرد» غير أن سكونا لطيقا محببا شملنی. 

ندما توقف المصعد, أضاء الرقم السابع, انفرج شطرى 
البابه أهلت, منبلجة الملامح؛ رحبة العينين, قلت: 

-لم أرك مثذ الأمس.. 

لاحت وكانها تشكوء بصوتها مس من دلال.. 

- أمور كثيرة.. كان يجب إنجازها.. 

- هل ستذهبين إلى المقر غدا.. 


تومي تلك الإيماءة السريعة, الدالة الختصرة لكم 
أستعدتها فيما بعد لكم أسرعت أو أبطأت نبضى. 


أراك هناك.. 
. الثانية عشرة.. 
قلت مرددا: 

- الثانية عشرة.. 


أضاء الرقم السابع عشر, التفتت محييةء أنتبه إلى وقوف 
جمال الغيطانى ج ° - 1٥۷‏ 


رجل عجونء أشيب الشعر. لم أس جنسيته بالضبط. إلا أنه 
كان يبقسم برقة؛ قال: 

لطيفة جدا.. 

دهشت» كيف لم أنتبه إلى وجوده بجوارى رغم ضيق 
الحيز؟ أو ان هلتها المفاجثة. نتاج المصادفة. أقصت ماعداها 
عن دأئرة وعيى من قبل ومن بعد؟ 

تلك النهارات, الليالى, الأويقات المجمعة:؛ هذه النواصى, 
المداخل, الممرات المؤديةء الفاصلةء الغصون العاريةء خطوها 
فوق الحشائش المبتلة. فوق البلاطات الحجرية؛ المجرات التى 
أتسعت وفاضت, هلاتها المباغتة التى لم أعد لها العدة, هلاتها 
البطيئة القادمة؛ زمن سعيى. زمن اقترانى, اقترابى؛ اجتيازهاء 
الإحاطة بی نثار مكنوناتى. 

هلاتها فى الإصباح» العصارى؛ تحدد أزمنة وتقصى 
أوقاتاء لا أقدر على إحصائهاء خاصة زمن انقطاع رجائى» 
توحدی» انفرادى؛ تلوح فجأة» من جهة لم أتوقعهاء وأحيانا من 
جهتين فى وقت واحد. ومعظم الأوقات من سائر الجهات. يطول 
إصفائى رنوى إلى المتوهم» إلى ظلال حضورها فيقوى على 
حتى أوشك على ملامستهاء أحيانا أنفر وأقفاء ساعیا صوب 
اللامكانء مابين يقظتى واكتمال سباتى أسمع حفيفها , 
حضورها قربی» أهمى ظنا منى أنى قادر على تناولهاء لسهاء 
إدراكى الحسى لھاء أفيق على هباء فيقوى تهدجى. 
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أسعى إلى صورهاء إلى اللحظات المنتزعة من العدم 
استرجع اللحظات النقضية لأستوثق فلا أقبض إلا الهباء, أما 
هذا العصر فباق» هفا حضورها علىء أيقنت إنها نادتنى؛ أنها 
صاحت باسمى من موضع سحيق, أهلت فى أفق وعيى خلال 
سكونى وحركتىء انتقالى من عملى إلى بيتى؛ إلى ركنى فى 
المقهى» عند عبورى مدخلاء عند وصولى؛ عند لقائي بأقران 
الفترةء عند تقليبى صفحات, عند مروق الموجودات عبر نوافذ 
المركبات, خلال طى المراحل؛ عند بده خطوى فوق الطريق 
المقرب» المرتفع, المغمور برائحة التين والنخيل؛ والمياه الجارية, 
المؤدى إلى بيوت قريتىء عند رسوى فى المسجد العتيق الذى 
أوى إليه قبسا من وقتى, ملتمسا التأمل والانقراد» عند سعيى 
لزيارة مراقد أحباب رحلواء عند جنوحى إلى حافة الضيق. 
بلوغى ذروة النصب والعناءء أهفى, أتطلع. أرقب هلة ريما تبزغ 
فجأة, مع يقينى التام بانقطاع الملصس.. 

مايى ۱۹۹۰ 


أماكنها 
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لي لاله وى يقظان 
والحب ترب الس همسر 

والمس بسر لى خسوان 
والنوم عن عسينى بادى 

باز ةة لالس 
روض ال منى منك جنيب 

لول لسم امس 
فى الدهر والأهلغ ريب 
نوية العشاق 
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.. يشق على ذلك الآن. 

توهذنى المحاولة: تنال منى» وعر على استعادة اللحظات 
كلها فى تتابعهاء فى تواليهاء إنما أرى كلا منها بمعزل, 
البعض واضح جلىء أما الأغلب الأعم فغائم» كأنه لم يكن لم 
أعبره؛ لم يعبرنى, كأنه تلك الثقوب السوداء فى جدار الكون 
حيث ينتفى الزمان واكان وإذ توشك الصفحة أن تمحى؛ وما 
كان منى يتبدد ويتذرىء أقدم على التدوين» محاولا استعادة 
مايوجد الآن» ولكننى لست بالغهء مايمكن لسه والتحقق منه 
بالعين. حتى إذا تمكنت من أماكنها استرجع بعضا من ملامح 
الوقت؛ فلا يمكن استعادة موضع إلا من خلال لحظة احتوته 
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واحتواها.. 
هكذا آقدم. لعل وعسى! 


وقوع التماس.. 


عندى تتداخل الواجهات, تتراص النوافذ المستطيلة التى 
تؤطر زوايا شتى لحظات التطلع منهاء ولابد أن بعض من اجهل 
رأئى أثناء سعيى إلى هذا الموعد. 

نواص مؤبية لافتات معلقة, معرض للزهور, ياقوتى 
المدخل: مداخل منطوية على أسرار شتى, افاريز خشبية. زهور 
من حديد. سقف قائم, بوابة فسيحة: فناء مبلط بالحجر القديم؛ 
تطل عليه ثلاثة مبان؛ قديمة, تمت إلى القرن التاسع عشرء 
وريما الثامن عشرء فالعناية مبذولة متصلة حتى لتبدى بعض 
البيوت المشيدة منذ ثلاثة قرون كأنها قامت مئذ خمسين سنة 
أى أقل. 

لالم خشبيةء حلزونية التكوين. 

كم طابقا ارتقيت؟ 

لا أدرى. 

كم درجة صعدت؟ 

لايمكن التحديد. 
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ما أعيه أن مسكن صاحبى فى النهاية. متصل بالسطح؛» 
توقفت مرتين خلال طلوعى, الغرفة فسيحة؛ غالب عليها الظل» 


حشايا موزعة بدلا من المقاعد. 
كم عدد الأصدقاء الذين كانوا فى انتظارى؟ 
لا أعرف. 


حتى ملامع صاحبى تضطرب. تختلط ؛ متوسط القامة, 
ريعة, جاد دائماء عرفته خريجا للازهر, مشغولا بأمور البلاغة, 
جاء إلى تلك الديار فى بعثة تعدة سنوات. يرجع بعدها إلى 
بلده. معروف بتعصبه للماركسية واستشهاده املستمر 
بنصوص من مصادرهاء وقت تدوينى هذا لا أعرف مستقره, 
این هو؟» منذ سنوات نمى إلى أنه يعمل بالتدريس؛ وأنه فصل 
من المزب الذى انتمى إليهء بعد خلافات عقائدية دبت؛ يكتب 
مقالاهنا أو هناك لم تدم صلتى به إذ يطيع بى الحنين 
استدعیه ليمثل آمامی» فى أفق وعيى, ألم يكن السبب المؤدى 
إليهاء لى أنه لم يدعنى لما لقيتهاء لى أذنى تخلفت لسبب ما.. لما 
عرفتهاء لظل وجودها مجهولا عندىء وذلك عين الجهل بذاتى» 
لان جوانب شتى عندى لم اقف عليها إلا من خلال تطلعها إلى 
وإصفائها إلى كلمى؛ وحنوها على» وسعيها مخلصة إلى 
الاتحاد بى. 

أحيانا.. رغم انقضاء المدة وتمام الأمر, أخشى تخلفى عن 
الوعد الذى تم وانقضى منذ سنوات عشر, يخفق قلبى 
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اضطرابا كان الخشية من المستقبل الاتىء وليست على الماضى 
الآفل, إنما تفصيل ذلك يطول فلأقصس حتى لا أحيد عن 
القصد. 
انتظرنى صاحبى فى مكان لا أعيه الآن. رصيف المحطة؟ 
ناصية؟ أمام مقهى صغير كان مقصدا لعدد من الشاهير. 
لست متيقناء اختلطت على الموجودات مع أنها مؤدية إليها. 
ظهورها بدد ماعداهء بزوغها الهادئ, المفاجئ فى فراغ الغرفة 
الفسيع. لا اظن طرقا ترددء أو جرسا نبهء إنما حطت بغتة. 
لاحت. شع حضورها الألق, العنبرى النسيم فلم يصلنى إلا 
أطيافها. ابتسامتهاالهادثة, الماضة على الود جبينها الأزهر, 
توقفها عند حافة البساط البربرى الزخرفى؛ التسوج فى ريف 
الغرب ليوضع هنا وتطؤه يوما. انحناؤها قليلا حتى تخلع 
حذاءهاء ظهور مقدمة جوريها الأبيض مؤطرا ومحددا أصابع 
قدميهاء تلك التى لثمتها تباعا فيما بعد ومرغت عندهما هامتى 
إذ أوشك على بلوغ ذروتى, ويتضور أجيجى. 
تبدل المكان بظهورها فولج أففى. استندت بمقدمة ذقنها إلى 
ركبتهاء بينما ثنت الأخرى كأنها اتخذت مرقبا خفيا تتطلع إلينا 
منه» قميصها من صوف ناعم, درجة من اللون ياقوتية لا 
أتردد فى قبولهاء والاستكانة إليهاء سروالها من قطيفة سوداءء 
أنثوية القوام» مابين امتلاء ونحافة استقامة أنف. وثراء شفتين 
مع انبساطهما ورقتهما وحيويتهما إن فى تضامهماء أو 
5 


انفراجهما الآسر عند الإصغاء وجهها المستديره شبه 
المستطيل. عيناها السوداوانء استدارتهما الهندية. وانحرافهما 
الصينى, أما العلاقات الخفية بين ملامحها فتسفر عن جمال 
خفى يستمر متجها إلى كمال مرتقب مع مضى الوقت, لا أحيد 
عنها بعينى إلا وأرى تبدلا طرا. 

أعرف أن الأمور تتحدد عند البدايات. لهذا قوى يقينى 
بسعيى إليهاء ومجيئها صويى؛ فى فراغ هذا المكان العلوى 
الذى لا أعرف من يشغله الآن, تماست نظراتنا لشوان. لمديدة 
قصيرة يستعصى رصدها بقياس الميقات المعروف. مع اتصال 
الحوار بين الجمع؛ تكررت مرات التلاقى بين نظراتنا. بين 
قسماتناء بين تراثيناء بين رحلتى التى انتهت عندهاء وظهورها 
الكتمل. حتى إذا تبادلنا الاستفسار والجواب ونحن فى إطار 
هذا الجمع أيقنت تحقق الخصوصية. 

فى هذه الغرفة أشار صاحبى إليها بعد أن قدمنى ناطقا 
اسمها.. 

- سئفس.. 

لحظة نطقه لاح تطابقه مع حضورهاء فلم يكن ممكنا أن 
تسمى بغيره. فى تلك الغرفة طقت الشرارة. وأن أوارى. أما ها 
يستعصى على الرصد فأشمل وأعم وأبقى من كل مدرك 
بالحواس.. 
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الاشفراد.. 


.. درجة عتيقة من سلم حجرى مؤد إلى النهرء عند الطرف 
الشمالى للجزيرة التى تتوسطهء تتجاور المبانى القديمة التى 
حوفظ على عتاقتهاء هنا يقيم أثرى الاغنياء» ومشاهير الكتاب 
والرسامين وعازفى الموسيقى؛ عكس الأمر فى مدينتى: حيث 
هجر ميسورى الأحوال دروب القاهرة القديمة؛ ونأوا عنها! 

هنا الطرقات ضيقةء والنواصى تؤدى إلى أزمنة متجاورة 
بقدر ماتوصل إلى موضع, شارع كان او ساحة. ابواب من 
خشب غامق. صلد» بدون اغلاق, فی اللون والتركيب جهامة. لا 
تفتح إلا لمن يعرف الرموز والأرقام, أما النوافذ فمغلقة, ستائر 
رهيفة تحجب الأكبار والأفراح والظل والضجر والتوق. 

مطاعم صغيرة فى الأزقة الضيقة, خافتة الإضاءة أنيقة, 
معروف انها أغلى مطاعم الدينة لا يطرقها إلا العارفون, 
الذواقة, ليست مقصدا للسياح الأجانب. خاصة أثرياء النفط 
الذين أعدوا لهم شارعا عريضاء فسيحا فى وسط المدينة فيه 
متاجر كبيرة. واجهاتها ملونة. ويضائعها غالية. واماکن أخرى 
فيها مباذل كثيرة.. 

هذا ما أفضت به إلى فيما بعد وهى تنهى مغاليق امدينة 
وترشدنى إلى مواطن جمالهاء وتقودنى إلى نفائس كنوزهاء 
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الكامن منها والستتر الذى يصعب الوصول إليه أو معرفته 
خلال فترات زياراتى القصيرة. 

أزقة الجزيرة. شوارعها الضيقة: نواصيها. انحناءات 
شوارعهاء تلاقى مبانيهاء فراغات مابين الجدران» حوارات 
الواجهات الصامتةء لون الضوء من خلالهاء الأيام الرمادية, 
والنهارات الساطعة. النهايات المفاجئة غير المتوقعة للطرق 
الموصلة كلها إلى النهر من مختلق الجهاتء الجزيرة صغيرة 
مساحتها ضيقة لذلك تتلاصق البيوت, إنه الجزء الأثير. 
المفضل عندها فى المدينة. تقصدها إذا ألم بها ضسيق. إذا 
رغسبت فى الانفسرادء إذا هامت فرحاء تجلس بالمقاهى 
الصغيرة. لكنها فى معظم الأحيان تمضى منفردة إلى ضفة 
النهر. خاصة عند تفكيرها أو انشغالها بأمر صعب. أن.. 

- اذا أردت مقابلة عزيز على.. 

هكذ! صرحت بصوت خافت, متاملء كأنها تخاطب شخصا 
لا يرى؛ ولم يكن سوای ماثلا أمامهاء هنا.. طق سرورى» وزج 
بی انفعالی! 

هذا السلم الحجرى المؤدى إلى النهر مباشرة يرجع تاريخه 
إلى القرن الثالث عشرء هذان العمودان المرمريان كانا قائمين 
فى قصر قديم تهدم فى السنوات التالية على الثورة العظمى 
التى اجتاحت البلاد منذ قرنينء احد رؤساء البلدية نقلهما إلى 
مدخل الدرج فى نهاية القرن التاسع عشر. 
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السلم لم يجددء لم يرمم, تأكلت حوافه؛ يقولون فى المدينة 
إنه مشهور بالتنهدات: ومن فقد عزيزا عليه أن يجىء إلى هنا. 
يذكره ويتنهدء عندئذ لابد أن يراه فى ا منام. 

هذا مكتوب فى الدليل السياحى الصادر بعدة لغات.. 

- ومع ذلك لم ار أى إنسان عدانا.. 

قالت إن بعض السكان القدامى أخبروها أنه منذ انتهله 
ثورة الشباب نهاية الستينات كف القوم عن التردد. 

- إلاى.. 

- لابد أن من ترغبين رؤيتهم فى المنام كثيرون.. 

مدت بصرها إلى بعيدء توشحت بغمام رهيف أومأت.. 

ل ثاعم.. 

إذ تمتد جلستنا ويطول صمتهاء تصبح مدججة بالعزلة. 
تتطلع إلى مياه النهر الهادئ؛ المروض. أتابع همس المويجات 
الهادئ تعلى المح ماتقراه. صار الموضع مفضلا بعد اتصال 
أسبابناء إذ تطوف هنا وهناك ننتتهئ إليه أى نبدا منهء أول 
انفرادنا كان هناك. 

عغصر.. 

وهن النهار وبدا خفوت الضوءء التقينا عند بداية القنطرة 
الحجرية: لم يكن وصولى إلى المكان الذى اختارته صعبا على» 
المتحف الشهير على مقرية. 
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بكرت. خوفا وتوقاء الخوف فمن أحتمال فقدان الطريق, أما 
التوق فإليهاء هذا الخفق الذى يسبق الخطاء وذلك الهروع 
الداخلى إليهاء لكم أمسرعت. وغالبت الشوقء وكابدت الوقت. 
كان ذلك قبل دبيب التثاقل, وتقاعس الهمة. 

رحت وجئت فوق الجسرء انحنيت متأملا مياه النهر, 
الطصالب الخضراء الزلقة اللتصقة بالقوائم, حاولت تخيل 
اللحظات الأولى: استعدت صوتها عبر الهاتفء لم تبد أعذاراء 
لم تترددء حددت امعد ویدات تشرح لی كيفية وصولى إلى 
الحطة المؤدية. لم تنس أننى غريب, جاهل بلغة أهل البلاد. 

لم اكن ادر الجهة التی ستجىء منهاء لكننى خمنت أنها 
ستصل بالقطار, تطلعت إلى الطريق» إلى الإفسريز إلى 
الرصيف, إلى واجهات البانى إلى اللحظات التى أمضيناها 
عند صاحبى, ثم خروجنا معا واللیل غميق, وإبدائى خشية 
أبتسمت لهاء إذ اعتادت العودة متأخرة إلى المتاجر العتيقة 
المتراصة. التجاورة على الجانب الآخر. لكن.. صوتها جامنى 
مباغتا من الناحية الأخرى, كانت فى الجزيرة:؛ لماذا؟ كيف؟ 

فى البداية كنت اسال حذراء رأغبا فى الإحاطة بكل ما يمت 
إليها بصلة, ولم أدر اننى أجد أقوى جسورى صويها. 

حتى بدء تلاقى مسارى بمسارهاء خبرت وعرفت لحظات 

لقاء أولى شتىء أذكر من اللواتى أضأن حقبا من عمرى 
هلاتهن. يرتبط الظهور بالحضور والتكوين وقوة الرغبة 
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والسعى» هذا يطول شرح لكننى أقول موجزا إننی عرفت 
ظهور! كالانبثاق» كسطوع نجم جبار فى المجرةء ظهور يعشى 
فيجب ماعداهء ريما لا يتبقى من علاقة إلا تلك اللحيظات؛ جرى 
ذلك عندىء إن غلبت هلات محبوية لى ماعداها. والحت على 
فأقدمت على تدوينها. 

عرفت ظهورا كميلاد قطرات الندى؛ ترى بعد اكتمالهاء 
صعب رصدها أثناء التكوين» وريما توحى قطيرة وأحدة 
وحيدة: بکون اتم, ثمة آخر يبدا هادئا ثم يتعالى صخبه, 
يتدفق» يغمر, إلى هذا ينتمى طلعها ويتشيء بل يمستمس بعد 
انصرافهاء فكأن حضورها دائم مستمر حتى بعد انقضائه 
بعد أنقطاعها تضوى وتتجسد أناتها فى ذروة إحساسى 
بابتعادها . 

هكذا.. تعتقت دوقت فى دو مع مضني اترا و ن 
BISE GE BERR‏ 
مثل الأخريات» تسعى خافتة فى الأسواق. لا تستوقف نظراء 
ولا تلفت راصدا. لكن.. بعد وصولهاء i‏ يبدأ وفودها 
الخفى على مهل شيئا فشيناء يتم بزوغهاء أما تورد وجنتيها 
فيتفتح على مهلء ولا حد للاكتمال. لم أكتشف حماس خطوها 
عندما تقدمتنى عبر الشوارع الضيقة إلا عندما استعدت 
اللحظات الفانية. كانت أسرع مما اعتدته منها فيما بعد تقابل 
الأرض بكعبى حذائها فيطق الصوت المنتظم. 
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تجاوزت الرصيف المباط بالحجارة إلى بداية الدرج: أوراق 
شجر متساقطة, أغصان رفيعة: ذرات غامضة مجهولة 
المصدرء عندما استقرت جالسة لم تنفض موضعهاء إنما مالت 
قليلا إلى الأمام» بدا صمتها عميقاء مستمرا إلى هذا الوضع 
ينتمى حنينى» أما العناصر كلها فإليها تنتسبء انحناءة النهر» 
مويجاته. الضفة الأخرى القريبةء الجزيرة الى ادرنا ظهرينا 
لبيوتهاء لنوافذهاء مداخلها المثقلة بالاسرارء الطوابق العلوية, 
ملامحها تتوزع هذا وهناك؛ تتعشق بالنواصىء؛ بهبات النسائم 
عند المفارقء استرجعها رغم انقضاء المدة فيهن فؤادى. ويشف 
وجودى» أصير أدق من طيف عابرء تنفر دقات قلبى فأهلع؛ إن 
أصسغى إلى نغمة تلمس منى دفائنى» تفد على اللحظة بقوة, 
حتى لأتوهم استعادتهاء لكنها تفلت. تذوى,؛ لا أقدر على تأملها 
حتى» لكن مع مروقها الشهابى تخلف زلزلة عندى وصلصلة! 

فى ذلك الفراغ, الحيزء عند نقطة منه تماست يداناء تكوكبت 
أصابعناء حتى لم أعد قادرا على تحريك أحدها لو أردت» 
لتمازجها. آین سبابتى من بنصرها؛ وآین إبهامها من أوسطى؟ 
تغامست نظراتناء وعندما ملت إليها لاقتنى ولم تنفر, هل يصد 
الكوكب جرما أو نيزكا؟ تائهاء ضالاء شاردا فى الفراغات 
العلى» انجذب اليه. ليحترق قبل ارتطامه بهه 

عند نقطة أخرى من الفراغ تلاقت شفاهناء عندما تسارعت 
انفاسناء ونای الوقت عناء وكدت امعن, تراجعت: بدت 
Vr‏ 


جةء متقدة. أعدت الكرة لكنها صدتنى بلطف حازم. 


نطقت: 
- من أنت؟ 
ثم تساطت: 
اذا تسعى إلى؟ 
ثم رددت: 
- ولاذا أسعى اليك؟؟ 
ثم أتبعت قولها بهزة من رأسها: 


لاذا؟ مع أنى لا أعرفك.. 


مفسيت ببصرى إلى مياه النهر, إلى الضوء الهادئ 
الساجىء أطرقت موفلا البصر فى الدرج الحجرى الذى 
تمنيت الإيواء إليه مرارا فيما تلى ذلك عندما جئت إلى المدينة, 
أكنئى لم أجرق على الخطى إليه أو فوقه منفرداء نعم.. أستعيده 
مراراء أستكين لهبويه على فى أقاص شتىء وکن إذ يتحقق 
قربى منه أنأى» فلا اقدر على مواجهة ما أنقضى وكان لأنه 


حی» صاخب عندی ولیس فى المتناول. 

رفعت بصرىء وأجهتهاء تطلعت إليها متفرساء محدقاء 
مجتهداء قالت حائرة: 

مأذا؟ 
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حاولت الإلام بهاء بملامحهاء بمصادر ستاها وألقها, 
بمنابع حتانها البادى: وهشاشتهاء وهمس حضورها. 
'ماذا؟ 
عندئذ أشرعت أصبعى. صويته تجاهها فى تحديد وتعيين 
لا لبس فيه» هنا تبددت حيرتهاء ولاح مزيج من دهشة وتساؤل» 
سمعت رنة صوتها الخاصة المقترنة بلهجة موطنها الشامى: 


أناك 


الطريق الؤدى.. 

.. كنت مقيما فى الجانب الشرقى من المدينة؛ وهى فى 
الغربى» بعد منتصف الليلء وعبر أسلاك ودوائر معدنية 
وأجهزة لا قبل لى بفك طلاسمها أصغيت إلى صوتها يصف 
الطريق. كتبت اسم المحطة بحروف عربية» استعدتها مرارا 
لجزالة نطقها وفرادتهء ويعد تدوينى كافة العلامات, بعد 
إصغائى إلى جملتها: 

أنا فى انتظارك.. 

أقلعت مرتين» الأولى من مكانىء والثانية من وقتى» مستوثقا 
أن لحيظات تاهبی وتوجهى ستضفى على مسيرة عمرى أمرا 
لاعهد لى به. وهكذأ صارت تلك الليلة من ملاجثى الخفية 
YE‏ 


أقصدها إن تفيض بى الكورات» واستبطئ استعادتها عندما 
تتكاثر الهواجم فيهدا قلبیء ويخف همى. 

تطلعى إلى القضبان اللمتدة تحت الأرض, الألوان المختلفة, 
الدوائر الصغيرة المرسومة فوق اللوحة الإرشاديةء هذه 
الخريطة عرفتها بأحجام شتىء منها الكبير اللتصل بمفاتيع 
ملونة عند مداخل المحطات: تضغط اسم المحطة فيضئ الذرب 
المؤدى: ومنها المستطيل الملصق إلى الجدران الداخلية 
للعربات؛: ومنها الصغير كصفحة كتابء يوضع فى الحافظة, 
ومن هذا احتفظت بواحدة. لكم تطلعت إليها فى لحظات شتی 
انظر خط المترو الذی كان يصلنى بهاء لونه على الورق ہنی 
غامقء أمرق بالبدايةه مستعيدا المدخل القديم السلم الذى 
يرجع إلى بداية القرن, الأشجار المطلة على الدخل والتى تغيب 

ثم انتقل ببصسرى على الورق؛ من محطة إلى أخرى, ناطقا 
اسم كل منها على مهل متمنيا أن أقطع وقتا مماثلا للا كنت 
استغرقه فى الواقع؛ حتى أنتهى إلى الموضع الذى حددته لى 
أول ليلة. ثم صار مقصدى فى المرات التاليةء عرفته حتى أنذنى 
اعتدت ركوب آخر عريات القطار لمواجهتها المخرج مما يوفر 
على قطع بضعة آمتار مشياء أنحنى متفرساء مدققاء 
مستبصرا الخريطةء متخيلا المداخل والمخارجء المراحل التى 
يخرج فيها القطار من النفق, عبوره الجسم المعاق فوق النهره 
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المعالم الشهيرة. البرج؛ الضريع, المتحف. المقاهى القديمة 
عازفى الآلات الموسيقية باعة الزهور» تطالعنى منبثة فى كل 
صوب فكان هذا لم يوجد إلا للتمهيد إليها. والسعى باتجاههاء 
فلا يمكن بلوغها بغتة أو مصادفة, لابد من قطع مسافة 
وارتحال» وقد طال سفرى إليهاء سنوات عمرى لم تكن إلا 
مراحل نحوهاء شتى أسفاريء قطعى المسافات القصية؛ بلوغى 
المراسى, إقلاعى من الموانئ» ركوبى طائرات تجتاز الفراغات ' 
العلا سفن صيد تخرج إلى غيبة تطول أمدا غير قصير. فى 
غرف مغلقة. فى زواياء فى تكايا هجرها الدراويش منذ زمن. 
أضرحة مزارات أقطار أجهل لغات سكانهاء كان سعيى اليها 
شاقا عسرا تكنها.. اليسر كله! 

نزلت فوق الرصيف طاويا قصدىء متكتما أمرى» الجدران 
شبه مقوسة؛ النصف الأسفل مغطى ببلاطات خزفية زرقاء, 
العلوى مكسى ببلاطات بيضاء» خريطة توضع المنطقة المحيطة 
التى سأخرج إليهاء لم أتوقف أمامهاء لم أستعن بهاء إنما كنت 
أتبع صوتهاء دونت ما أملته على صعدت الدرج القصيء 
خرجت إلى الفشراغ الليلى. البنى المواجه من طابقين, تحتته 
مخبز, يليه مقهى آغلق أبوابه. متجر للابس الاطفال؛ مكتبة 
قديمة متخصصة فن الأديان المخظفة؛ يقصدها باحثون من 
شتى أنحاء العالمء المقهى المطل على ناصية الشارع الخصص 
للمشاة فقط الميدان الصغير تتوسطه ساعة ذات أربع واجهات 
مستديرة: إلى يمين القادم من المصطة يبدا الطريق» ما من 
لقنا 


ملامح محددة, منازل متجاورة: سور مرتفع فى الجانب الآخر, 
رقم تسعة, تسعة: التاسع مكررء مدخل اول يؤدى إلى فذاء 
صسغيرء يتوسطه حوض دائرى من رخام يضم زهوراء فى 
اللواجهة باب خشبى ذو مصراعينء مصمت» قرب منتصف 
الجدار لوحة مضيئةء مفاتيح مستديرة» بحذر أضغط الأرقام 
والحروفء أقرأها من الورقة, أسرع بعد سماع الأزيز الخافت 
إلى دفع الباب» أجتاز العتبة, رائحة الأماكن الظليلة مصعد لا 
يتسع إلا لشخصين, أضغط الزى الثالث, إلى اليمين» بابهاء 
آخر مدخل أجتازه صويهاء رنة الجرس يمكننى سماعهاء 
وكأنها تنتظر, قبل أن أمد يدى مرة ثانية انشق مصرعا البابه 
كانت تقف خلفه, وجهها يتطلع إلى مرحباء هادئا مبتسما.. 
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المأوى.. 
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.. البدأيات لا تنسى. كذا النهايات. الحقائق لاتتبدل إلا عند 
أستعادتهاء اكابد تجسيد اللحظة بالمخيلة؛ أحدق فيما لا يمكن 
لمسهء أدقق فيما يستعصى على غيرى رؤيته أرى التكوين 
أحيانا فى مجملهء ومرات أخرى فى تفصيله. وقد أطلع على 
مالم الحظه فى آنيته. وريما يغيب عنى ماظننت أنه لن يبيد 
أبدا. 


هذا الحيز ضمناء بمجرد إغلاق المزلاج صرنا بمفردناء 
بعنأى عن كل بصرء ويعيدا عن كل سعى؛ عدنا بالخليقة إلى 
بدايتها. 

الوجودات كاقة فى ضمير الغيب. المؤكد, الأمر الوحيد 
اليقينى.. تدأنيناء تأهبناء تماهيناء حركتنا فى هذا الحيز. 

مدخل مفض إلى صالة صغيرة: ثم غرفة داخلبةء يليها 


4 


حمام مستطيلء أتمهل؛ لا.. بل اعود إلى انتظاری القصير فى 
الخارج» عندما سمعت تكة القفلء ومفارقة السلسلة المعدنية 
لمريطهاء وتقلب مفتاح ثالث, أدركت إلى أى حد تحتاط 
تجسدت عندى وحدتهاء قأسيةء وعرة» عندما فتحت الشطر 
الملتحرك من الباب كان جسدها يختفى خلفه. بينما اطلت 
براسهاء كان حضورها متضمنا الترحيب والتدثر والحذر 
والتواطؤ والتفاهم؛ وتوق إلى ماسيكون! عندما عبرت العتبة 
الفاصلة هب على حضور خاصء مازلت أعيه لكننى لا أقدر 
على تحديده أى تعيينه أو نسبته إلى أى من المكنات. ثمة 
مايستعصى على الذاكرة الاحتفاظ بهء مثل الاصوات, الروائح» 
تلون اللحيظات العابرة بالأحوال» ويرغم صعوية استدعائها او 
تمثلها فإن.قبسا منها إذ يهفى فى أويقات لا أتأهب خلالها 
للتلقى أو هبوب المنين» عندئذ ينبعث المكان والزمان, ولكنه 
سرعان مايفنى. 

يشق على استعادة خصوصية المسكن؛ أعى منه وطأة 
الظلالء ومبشول الانفرادء الوحدة, هذا ما أنطبع عندى فى 
اللحيظات الأولى. وهذا ما ظل مرجعا لى استند اليه وأتكئ 
عندما أستعيد الوقت. 

جلستها عند حبافة الفراش» تسند ذقنها إلى راحتى يديهاء 
تميل إلى أمام؛ نظرها مسدد فى اتجاه خفى لايبين. تطلعها 
عبر النافذة المستطيلةء تصل مابين السقف والأرض؛ يحد 
U.‏ 


انفتاحها على الفراغ سور من حديد مفرغ, قصير, ستارة 
خفيفة لكنها تحجب. مع أنها آكدت لى, هنا لا يتلصص إنسان 
بالنظر على أخرء تلك اللحظات الأولى. استقرارى فوق الحشية 
الوثيرة التى فرشت فوق الأرض مباشرة: هكذا اتجهت 
صويهاء لم أقعد فوق الأريكة الصغيرة, أنثوية المظهر. 

مذياع بنى اللون» قديم الطراز فوق منضدة مستديرة 
يذكرنى بالحرب العالية الأولى: أو الثانية حرب فيها المان 
وإنجليز وهنود واستراليونء لم أعشها لم تكن وفادتئ إلى 
العالم قد تمت ريما الآنء طرازه يمت إلى حقبة مابين الحربين» 
ريما لأنه يشبه مذياعا امتلكه سكان الطايق الارضىء كنا نتزل 
عندهم لتختمى من الغارات الجويةء من الشظايا الحائمة, 
الشاردة:؛ كنا نلتف حوله» الضوء الواهن المنبعث من لوحة 
الموجات والمفاتيح يضئئ الملامح المترقبة؛ التحفزة لسماع 
.مايجرى فى فلسطين, مذياع خشبى الصندوق, بنى اللون, 
مستطيل القاعدة. محدب أعلاهء أسماء المحطات وأرقام 
الموجات مكتوبة بالانجليزية والعربيةء قالت إنها صحبته معها 
من الشام» خص والدها زمناء وإنها لتراه جالسا إلى جواره 
مصغيا إلى الأخبار أو موسيقى منبعثة من مكان ماء قالت إنه 
عزيز عليها جداء فى الركن منضدة: لوح عريض من الخشب 
بلونه الطبيعى» يستند إلى أريع ركائزء بدون أدراج» فوقه كتبء 
وعلب داخلها بطاقات» كوب خزفئ تبرز منه أقلام عديدة, 

مختلف الوانهاء وأوراق شتى وحامل خطابات قرب الحافة. 
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كنت متأثرا بدرجة ماء أخشى أن بدو مبتذلاء أن يسفر 
منى مايعنى سوء الأدبء وهذا من قبيح الفعال فى مواجهة 
الممبوب. لذا كان بصرى موزعا مابين الرغبة فى النظر إليهاء 
والإغضاء خجلا منهاء أما اتقادى وتلججى عند النهر فلا أثر 
له هناء بل صوت هادئ» ألست على مقريةء ألم أدن؟ اليست 
القطوف قريبة.. فلم العجلة التى ريما أدت إلى الخطا؟ 

غلب على حنين ما ريما أثاره دفء المكان» وما يعئيسه 
اجتماعنا على انفراد. وانشغالى بكيفية استعادتى للحظات 
عندما تفوتنى وتصبح مستحيلة التناول» عندى أيضا تهيب ما, 
يلازمنى إذ أدنى من مشارف أمرأة سيتوحد عالمها بعالمى: ماذا 
يجب أن أقوم به؟ كيف اجتاز المسافة الفاصلة؟ رغم قصرها 
لكنها أصعب المراحل. 5 

سألت عن موقع المنطقة من المدينة؟ عن المدة المنقضية على 
سكنها هنا؟ عن المسافة التى تقطعها يوميا إلى الجامعةء إلى 
عملها بعد الظهيرة. عن إيجار الشقة. نسبته إلى دخلها. أين 
تنام؟ بای غطاء تتدثر؟ متى تفطر؟ على أى ضوء تقرا؟ متى 
تعمل فى أطروحتهاء كيف توزع الوقت بين تصحيح كراسات 
التلاميذ ومذاكرتها؟ كم ساعة تنام إذن؟ 

أجابتنى بدقة. بسرور بينء فيما بعد قالت إنها تأثرت جدا 
لافتمامى بهاء منذ سنوات طوالء منذ مجيثها إلى هذه الغرية 
لم يستفسر آخر عن شئونهاء ولم يبد مخلوق اهتماما كما 


امد 


فعلت. عندما قامت شاهرة قامتها المتوسطية, ومشت مسفرة 
عن خطوط جسدها التى لاتبرز عبر قميصها وينطلونهاء 
تسات خفية عما إذا سبقنى شخص آخر إلى هنا؟ أحقا لم 
يهتم بها أحد؟ وهل أمضت الدة السابقة وحيدة؟ 

مرة أخرى بدت خارجة من الغرفة الداخليةء رواؤها المنزلى 
مضموم إلى جسدها بحزام عليه تقوش صينية: فيما بعد قالت 
بدون أن أسائها إنها لو لم تصدق إحساسهاء لو لم تصغ إلى 
بعض من سيرتى ‏ أفضى بها صاحبى ‏ لما أقدمت ودعتنى. 

عرفت من قبلى آخرين؟, نعم.. لكنهم لم يدخلوا هذا المكان. 
قعدت متخذة وضعها الذى صار علامة عندى, ؤدلالة على 
وقت. وإشارة إلى نعيم! 

إحاطتها ركبتيها بيديها. ميلها قليلاء يروز استدارتهاء 
خصرها الهامسء ردفاها الثريان, المحكمان, لاتدركهما زيادة 
ولا ينالهما فتورء نهداها المتطلعان, ثمارها لم يتطرق إليها شك 
مع أنها تدنو من الأربعين تماثلنى» ولدنا العام نفسهء تسبقنى 
بشهرء جاءت فى أبريل وتبعتها فى هايو. 

نزل على صمت عندما واجهت كينونتها المترقبة» بده سفور 
جمالها بلا حد» تتالق عيناهاء تدفق منهما حيوية؛ نظرت 
دهشاء راغباء ساعيا. متعجبا.. 

مأذا؟ 
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لكم استعيد تلك اللحيظات التى تجتاز فيها الصلات 
فواصل حاسمةء فيتقرر مصير أف تبدأ رحلة: تقدمت صويها, 
كان كل مايمت إلى مؤديا إليهاء وكل ماينبعث منها وافدا إلى.. 


هذا المقهى وليس غيرهء طلاء.اللدخل الياقوتي, والنقوش 
الفضية على زجاج الأبواب» ومقاعده البسيطة ذات الحضور 
الذى يوحى بالإنسان إلى درجة ما! 

جئته معها والصباح باكرء كنت مجهدا إثر ليلة لم أنم 
خلالهاء كل مأعرفته جديد علی» صعب هجوعی فى مكان لم 
آلفهء وإن تأثرت باستكانتها بين ذراعی» حتى أننى أحطتها 
متنسما مشارفهاء مع أننى أسعى إلى الوحدة عند المضى إلى 
الوسن. 

تآوينا كل فى الآخر, رغم تعبى كنت مقبلا على النهار 
الجديدء مستبشراء متاهبا للصفح الجميلء وأثقا أننى لفترة 
طويلة سوف استرجع واجهات البيوت المطلة, وتساؤلى بدهشة» 
كيف يبدى الميدان أفسح مما رأيته عند عبورى لیلا؟ء كيف لم 
أنتبه إلى هذا المقهى عند مرورى به؟ كيف لم يخطر يبالى أنه 
سوف يستمر معى كعلامة. كإشارة» كباعث ذكرى وحاض 
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على دفق الدم أسرع. ولهاث النبض بمجرد استسعادته, 
بالتحديد فى تلك اللحظات النهارية الأولى. 

يقع على ناصيةء الجانب الذى اعتدنا الجلوس فيه مطل 
على شارع جانبى عتيق» غير مسموح للعريات المرور فيه 
يتوسط بدايته عمود حجرى قدیم» على جانبيه تطل مطاعم 
مغربية؛ وصينيةء وأرمنية» وأذرييجانية. وشامية: وإيرانية, 
وأفغانية مفروشة بالبسط ويقألات تبيع الفلفل والبهارات 
واللبان الجاوى والجبن الأبيض الإستامبولى؛ والزيتؤن 
والليمون والفلفل المعتق, مكتبات صغيرة متخصصة. وأحدة 
لاتعرض إلا كتبا فى النخيل» وأخرى لا تبيع إلا مؤلفات عن 
الإبلء وثالثة يمكن العثور فيها على أى كتاب حول الديانات 
القديمة, ومكتبة يسعى إليها كل من يدرس الأحلام وتفسيراتها 
وتأويلاتها. 

قالت إن هذه المكتبات بدأت مع الجامعةء القرن السادس 
عشرء كان الحى كله لإقامة الطلبة لكن ثمة تغيرات طرأت. 

اجتزنا المدخل وكأننا أعتدنا المجىء معا منذ سنوات طويلة 
كانت هادئة جداء وثيرة الملامح؛ ناعمةء وعندما دنت منا سيدة 
القهى ابتسمناء حسناء راسخةء عبرت أريعين على الأقل, 
ابتسامتها دأئمة حتى مع تماس شفتيهاء بينهما مودة 
حوارهما يتخلله إغماض عينين أسفاء وزم شفتين» واداء 
حسرة آو تأس. 


تشيو إلىء تنطق اسمى مجرداء تمد السيدة يدها مرة 
أخرى. تقول بعد انصرافها إنها تعرفها منذ سبع سنوات» منذ 
مجيئها إلى هناء قالت إنه ركنها الأثير. من هنا يمكنها تأمل 
الساعين على أقدامهم: والميدان» تجىء همكرة: تشرب قهوتهاء 
تأكل شطيرة أو كعكة, لا يعقبها زاد آخر إلا قرب الغروب فى 
البيت, مابين المدرسة والبيت حوالى ساعة. عملها على فترتين, 
أما الجامعة فلا تذهب إليها بانتظام, إنما اقابلة الاستاذ 
المشرف على الرسالةء يتناقشان بعض الوقت, لايحدث هذا إلا 
مرتان أى ثلاث كل شهر. 

قالت إنها استغرقت وقتا أطول من المقرر لإعداد الرسالة, 
كان ممكنا أن تنتهى منها خلال العامين الماضيين, لكن هذا 
يعنى إلغاء مبرر وجودهاء إقامتها هناء إنها تحصل على 
التصريح كل سنة لأنها تدرس» لكن بعد الدكتوراة عليها أن 
ترحلء لا ترغب فى العودة لأن هذا يعنى المخاطرة.. 

قالت إن شقيقها فى المعتقل منذ ثمان سنوات, إنه مازال 
حيا لکن لا تدرى ماذا سيصير إليه الوضع: مايمكن ان يحدث 
لها فظيع.. فظيع؛ إنها تشارك فى نشاطات المعارضة هناء 
نعم.. فى عودتها مخاطرة. 

قالت إنها تخطط للاستقرار هنا. 

لم تفسر. لم آشاً السؤال عن كل شىء مرة واحدة.. 
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قالت إن أمتع لحظاتها هنا عند سقوط المطر أو الثلج» 
ورؤيتها له من وراء الزجاج. 

قالت إنها لاتذكر القائل: إن العاصفة تكون جميلة إذا كان 
البيت قويا..ادارت فنجان القهوة بين أصابعهاء صامتة, لكن 
وجهها ضاج بالحيويةء هيئة لم أرها إلا فى ذلك المقهىء لكم 
اجتهدت محاولا استعادتها حتى أدركنى الكل أحيانا تمرق 
أمامى بدون توقع أو تهيؤ الصباح الأول لكم جدئنا إلى 
الوضع ذاته. عصراء ظهراء ليلاء فى أيام الأحد حيث تقفر 
الشوارع والئيادين» لا أستعيد المقهى إلا عبر هذا الصباح حتى 
وان تذكرت حوارا جرى فيه ليلاء فى أقصى البعد أستشعر 
سخونة رشفة القهوة التى سرت وأنا أتطلع إليها. 

نزلت المدينة فيما بعد سبع مرأت مابين زيارة دامت شهراء 
وأخرى لم تتعد ثلاثة أيام, دائما أسعى إليه. مزارى الخاص, 
آمل رؤيتها صدفةء غير أن ذلك لم يحدث قط مع أننى رأيتها 
بدون ترتيب فى أوجناء بل فى أيامنا الأولى.. بالضدبط فى 
مواجهة هذا المقهى. 

ذلك أن صاحبا لى أظهر وداء عناية, صحبنى إلى ما أجهله 
من شوارع الحى القديمء دلنى على واجهات جميلة تنتمى إلى 
القرن الثامن عشر, ومداخل بيوت منمنمة, دعانى إلى غداء 
بعطعم تونسى عليه إقبالء نويت دعوتها إلى المكان عينه. حتى 
استعيده مقترنا بهاء رغم طول تجوالى فى المدينة فلم يعلق 
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عندى إلا ما ارتبط بها. أينما ولي وجهى فى أنحائها يحوم 
فكرى حولهاء فإما أستعيد لحظات أمضيناها. أى حوارا جرى, 
أى اتخيلها فى الأماكن التى لم أصحبها إليهاء مثل مدرستهاء 
أى جامعتهاء أى متعجلا لحظات ستجمعناء أو متخيلا العبارات 
التى سنتبادلها عند اللقاء, أينعت علاقتنابسرعة ونما اتصالناء 
كأن وجودى المؤقت يخلق قوانينه الخاصة, فاليوم من مدتى 
يوازى شهر! إذا قيس بألحالة الطبيعية؛ كنا نتعرف معا إلى 
المىجودات من جديد» وكأننا ندركها لأول مرة, كنا نعتاد 
الضوء معاء جسد كل منا يالف الآخر بسرعة, حتى أن حوارا 
بالصمت سرعان مايقصل بین مسامنا وأطرافناوجوهرنا حتى 
اذا أينعنا وتجاوزنا أول حد الذروةء لم أعد أدرى؛ أهذا 
. وجودى المادى أو وجودها؟ أهذا جسدها أى جسدى؟ تتداخل 
حواسناء وتنصهر ماديتناء فينتفى التمييز والفرق وتنعدم 
المسافات الضئيلة الفاصلة مابين الأصمل والظل, مابين الغصن 
والجذع» لكم استعدت فى غريتى عنها لحظة مولية تنتمى إلى 
ذروة المسحبةء فيدركنى ابتهاجء وأوشك أن ابادلها النظر 
والصوار والمودة» بل إن وهجا يسرى من روحى إلى جسدى 
فأشرع! 
فى مشيى الونيده فى سعيئ الحثيث, عند عبور النواصى 
والميادين, عند تأهبى اجتياز المداخل, عند وصولى أو إقلاعی, 
تصحبنى حالة تنبعث دائما فى أوج عشقىءإن أثق من رؤية 
المحبوب لی اينما ولیت وجهاء فى شتى حالاتى» يتطلع إلى من 
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نقطة خفية يستعصى رصدهاء علوية. سفلية: لا تستند إلى 
يابسة, ولا بناء» ولا نهر ولا بصر. يضفى على هذا سلوكا 
خاصاء وانضباطاء فكل مايصدر عنى يرقبه الحبيب. 

هكذا مضيت مع صاحبى إلى الشارع القديم: قال إنتا 
سنرى بعض المكتبات القديمة. أخفيت ابتسامة ودهشة وشوقا 
وحذرا. أما الابتسامة فمبعثها حس ساخر, تجهله مجيثى 
اليومى إلى تلك الناحية» وإقامتى فى بيت أرى فيه ذاتى لأول 
مرة سافرة, كما اننی توقفت مرارا أمام واجهات المكتبات. إذ 
أننى أجىء نهارا قبل موعدى بريع» بنصف الساعةء أرغب فى 
اتخاذ الحيطة وفى الوصول قبلها حتى يكون من حظى التلقى. 

أما الدهشة فلصلتی بالمكان. هل كان خفق قلبى سيتردد 
بهذه القوة لو أنها لم تكن تقيم على مقرية؟ لو أننى لم أسع 
إليها هناء لى اننا لم نتطلع عبر زجاج المقهى؟ هل كنت ساأتطلع 
برفق وحنى إلى المقاعد والمناضد والموضع الذى اعتدناهء حتى 
لأتمنى تقبيل كل شبر, والانحناء امام كل زاوية؟ هل كان 
خطوى سيتخذ هذا الإيقاع الذى لم أعتده منى؟ 

أما الشوق فإليهاء والرغبة فى سلوك الطريق صويها 
مباشرة؛ عبور المكان كله إلى موضعهاء إلى أى حيز تتحرك 
فيه. 


اما الحذر فلخشيتى أن يسفر عنى ماينم على» كنت أرغب 
الحديث عنهاء وصفهاء قص ماجرى على الناس؛ لكننى كتمت 
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لأنها لم تبد إشارة الإفضاء والجهرء وما التزامى إلامن 
عناصر أدبى مع المحبوب. كنت أعرف أن موعد صاحبى 
يقترب. وأنه سيفارقنى بعد قلیل. لابد أن يصحب زوجته طبيبة 
التحاليل بعد انتهاء عملها فى المستشفى الدولى. بقى على 
لقائنا سناعة وريع. قررت أن أمضيها منفردا فى المقهى. 

خطونا تجاه الساحة, توقفنا عند الرصيف, بالضبط امام 
الجانب الآخر من المقهى, فجأة.. تبدل الفراغ وتغيرت الكيئونة, 
يتخذ الطريق حضورا مغايرا فيصعب إدراك الأشياء» فى البدء 
لم استوعب» لکن بعد اكتمال ورودها على بصرى فهمت. 

تقف على الناحية الاخرى من الطريق تضع يديها فى جيبى 
سترتهاء تتطلع إلى مبتسمة؛ ابتسامة سوف ارأها مستقلة, 
بمفردهاء فى أوقات شتى؛ وبقاع قصية. لكننى لن أدركها, 
ولاننى رأيت سناها عرفت أنها شاهدتنى قبل أن المحها. لم 
أنتظر إضاءة اللون الاخضر. عبرت الطريق مسرعا مع خطورة 
ذلك وشدة عاقبته. أبدت جزعا ولكننى لم اعبا.. 

لست بمفردك.. 

استدرت تجاه صاحبى الواقف هناك. 

- صاحبى عبد الله.. لم آذكر لك شيئا عنه.. 

قالت مبتسمة: 


- آمو كثيرة لم تفض بها إلى.. 


A. 


قلت: 

- الكتاب لا يقرأ مرة واحدة.. 

عبر صاحبىء بدا مدركا للأمرء انحنى محبياء التفت إلى.. 

- إلى الغد.. 

قال مداعبا: 

. لا تعبر وأللون الأحمر مضاء مرة أخرى.. 

لوحت, استدرت تجاهها. 

معقول هذا؟ 

نلتقى صدفة؟ 

فى هذا الموضع بالذات؟ 

لی اننا لم نلتق, لو أن كل منا يجهل الآخر. كيف كنت 
سأتطلع إليها؟ كيف كنت سأرى ملامحها؟ هل كانت ستعبر 
للمحة. قد تبقى ملامحها فى وعيى لحظات, تعاودنى اياما ثم 
تغرب» ماذا كان يمكن أن يكون لو أن ماکان لم يكن؟ 

حدثتنى وهی دانية منى» إذ تلامس بمؤخرتها ركبتى وتحيط 

- مدخاك.. هو صراعك مع الوقت.. 

فوجئت بسداد فهمهاء ذلك مأ استعصى على كثيرين» 
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کانها تسفر عنىء قبلتها.. 
- أخشى انقضاء وقتك.. 
لا مست يمقدمة أصبعها صدرى.. 
-لا.. إنما تخاف لانقضاء زمنك أنت.. 


صحيح! 

لم أجادل, عندما نطقت کان يشغلنى حقا إفلات اللحظات 
التى تطوينى تلف كل شئ ؛ انشغالى بلحظة سأقلع فيها نائيا 
عنهاء عندما تنتهى غريتى الموقوتة بعودتى إلى وطنى لتبدأ 
غريتى الدائمة. 

ما ظننت قط أن المكان واحد والمصائر شتى؛ حتى قصدت 
ذلك المقهى ذات صباح» فى الموعد عينه. التوقيت الذى جئته 
أول مرة ولكن فى زمن مغاير بعد انفصام العرى.. 

سيدة المقهى بدا عليها وهنء جاءت متباطئة. أعادت ترتيب 
الأكواب والمفرش فوق المنضدة, لم أكف عن التطلع إليها لعلها 
تلمع لعلها تعى. 

لكم تبادلت معها الحوان الرح الضحك. كنت أناديها: 
«كونتيسة» لهيبة مظهرها. وأناقة حضورها. كنت أنطقها 
بلهجتى؛ تصحح صاحبتى؛ تعيد لفظها كما ینبغی» لكم 
سالتنى عن الأهرمات» عن الأقصرء عن بورسعيد, كان أحد 
AY‏ 


أعمامها يعمل فى شركة القناة قبل التأميم, فى كل مرة تذكر 
صاحبتها التى زارت مصر وامضت شهرا. تفيض نشاطا إن 
تراناء تتدفق حيوية إذ تلمع تساررنا وتلاقينا! 

فى تلك المرة تطلعت إلى منتظرة ما أرغب شسريه أو أكله: 
أيقنت محوى عندهاء كأنى غريب يطرق المقهى أول وآخر مرة, 
عابر ليس ضروريا الاهتمام به. 

هل تعرف بانقضاء ماکان بيننا؟ 

لكنها تروح وتجىء محايدة تماماء بعد لحظات أساأل 
نفسى: لماذا جئت إلى هنا؟ء ماذا أنتظر؟ 

تتقلقل جلستىء» أبدا.. ليس هذا المقهى الذى الفته يوماء 


يق الأزقة.. 


.. وتلك ناصية مؤدية إلى شارع ظليل اجتزناه على مهل» 
أوله مكتبة متخصصة فى رسأئل المشاهيرء تعرض صورا منهأ 
مغطاة برقائق الزجاج.ء ثم تتوالى الواجهات الضيقة: والأبواب 
الحرجة؛ على الأرفف مجلدات قديمة وعلب خشبية روسيةء 
وحلى من فضة يمنيةء وخزف صينىء وتماثيل خشبية افريقية, 
وأقنعة آزتكيةء وجلود مغربية, وخشب مطعم من مصر, علقت 
أول مرة ضاحكة: 
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- أنما أجىء للفرجة.. 

أشرت إلى علبة سوداء صغيرة: فى حجم راحة اليدء مغطاة 
برسوم ألوانها زاهية.. 

- أسعار مرتفعة جدا.. 

أومأت. 

- وهل تجد من يشتريها؟ 

قالت: 

وماذا عرضتا إذن.. كثير مما أراه يختفى على الفور.. 

هذا طريق تسلكه متمهلة. معرض حى. ترتاده عند 
العصارى, فى الأيام التى تخلى من المطرء وتخف أعباء عملهاء 
أتأبط ذراعهاء أى تتعلق بى, إن تتوقف مطولا أمام واجهة تتطلع 
إلى. تبسط أناملها تفد إلى شعرى» تلثم وجنتى؛ أو تميل حتى 
يلامس راأسها صدرى. لخشونة أيامى لم أعتد ابداء هذه 
الرقةء ارتبك إزاء حنوها المغدق» قد أنطق كلمتين عبر غمغمة, 
أو كلمات لا رابط بينهاء أو اولى النظر إلى غير جهة المحبوبة 
حتى لا يلوح وهنى ويفتضح أمرى. 

لكم استدعيت فى زمن کریی لفتاتها نحوى. فكان مجرد 
حضورهابالمخيلة يهدئ أمرى وييسر حالى؛ فكأنى تزودت من 
لحظاتها لأيامى الصعاب. كأنهاحضنتنى, حوطتنى بالأسرار 
المانعة للأذى وقحط المخيلة: أغدقت على غيثا يروى جدبى حتى 
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فى غيابهاء ما البال إذن لحظة صدوره؟ عند اقترابها وإقبالها. 
أما إحاطتها لى عند بدء هجوعى فأمر أنوى لو اتسع المدى 
افراد كتاب خاص أشرح فيه الحالء فلو فتحت الكلام فيه 
لضاقت العبارة. ولا أاستوعب الحين. إنما نويت الآن ذكر كل 
ما ارتبط بها من أماكن مررنا فيها أى أقمنا بها معاء دافعی 
إلى ذلك بدء وهنى» وأتساع الشقة بينناء بعد ترددى مرارا على 
المواضع عينهاء فكل أمرى. حتى الخيلة التى أاعتصمت بها 
ملتمسا العون خذلتنى. 

آزفة ضيقة؛ عتيقةء مبللة بندى خفى؛ مطاعم رأسخة. تقدم 
الماكولات التقليدية أطباق من الجنوبء أو الشمال. معظمها 
ينقرض الآنء تنتشر مطاعم الأكل السريع. هذه الشركات 
الأمريكية! 

إذها تحب الطعام الجيد» الغريب» تستمتع به إذا وجد. 

وإذا ضعفت الإمكانية؟ 

قالت: 

أرضى بالمتاح اليسير واستمتع! 

قالت أمام واجهة تعرض السجاد التركمانى الغالب عليه 
لون الياقوت النارى؛ إنها حريصة على آلا تريط نفسها بعادة 
ما حتى لاتجد نفسها عاجزة إذا ماتغير الحالء تعلمت الشبع 
من القليل: وارتداء مالديها ولیس ماتريدء أن تتمدد أحيانا فوق 
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الحشية التى تلامس الأرض مباشرة أو فوق السرير» فى أى 
ظروف يمكنها النومء منذ مجيئها إلى هنا تقلبت فى ظروف 
شتى, عملت جليسة أطفال عند أسرة البانيه, وعالة تليفون فى 
سفارة دولة عربيةء لكنها هجت عندسا حاول معظسهم 
مضاجعتهاء وموزعة إعلانات. تطوف الدينة على قدميها لتضع 
فى صناديق البريد الإعلانات المجانية» وموظفة فى متجر يبيع 
الاقمشة رأخيرا.. مدرسة لأطفال المهاجرين» فى بلادها كان 
والدها ميسوراء سهيب الجانب لماضيه الوطنىء وأشعاره التى 
قرر بعضها على المدارس» لكن.. بعد اعتقال شقيقها اختلت 
أمورهمء وتفرق الإخوة فى البلاد» الصغري فى آمريكاء 
متزوجة من طبيب» ولكنها ليست سعيدة؛ واستمرار حياة كهذه 
خطاء قالت إن العلاقات تبدأ لتنتهى» وعندما تستنفد 
مضامينها يجب أن تتوقف؛ أما استمرارها بعد ذلك فأمر 
معذب.. 

قلت إننى أخشى هذه اللهجة. 

أليست الحياة كذلك؟ 

قلت إن هذا حق» وما تنطقه صدقء ولكن حبنا أبدى. 

ضحكت, ابتسامتها الغامضة. الحيرة. القادمة من عمق 
صدرها. 

- إذن.. أبدى أبدى.. 
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أمام بيت نحيل الواجهة؛ بارن النوافذ توفنا . 

- تمنيت سكذاه.. 

قلت إن عمارته» وهيئته, وخطوطه توحى بالشجنء لست 
صدرى بأصبعها الذى انبعث فجأة. 

- ولهذ! السبب أحببته.. 

ثم قالت: 

عجيب.. كيف أدركت؟ 

أسفرت عن فرحة أولى» غضة: تلقائية لاتفاقنا فى الرؤية 
والاختيار بدون ترتیب» أحببت ردود فعلها فى تقلبات أحوالها 
المختلفة. كانت تخف وتشف فى أماكن بعينهاء بيتهاء الحديقة 
اللكية؛ المقهى. تسفر عن أنثويتها الضاجة إذ تتأبط ذراعى 
وتمشي فى هذا الطريق؛ عرفت منها درجة نادرة من الدلال 
السيال الرقراق, لم يلح إلا عند تسكعنا أمام تلك الواجهات, 
سرعان ما يختفى ويتبدل بجدية وشجن إذا ولجنا قاعة عرض 
لوحات» کانت فى الطابق الأول من بيت ذى شرفات حجرية لا 
مثيل لها فى بنايات المدينة» كان على الناصية المؤدية إلى 
تلافيف من الطرق الضيقة. فى احدها يقع المنزل الذى يسكنه 
صاحبنا هذاء واكننى مرجئ هذا إلى مابعد الحدائق» فالأماكن 
دأخلى لها ترتيب يطابق مايمت إلى؛ بغض النظر عن محالها 
فى ألواقع.. 


AY 


حدائق الرغبة.. 


مهما تبدلت المعالم» لا يمكن أن أضسل طريقى إلى هذا المقعد 
بالذات, بالضبط.. فى مواجهة النافورة الوسطى. على هيئة 
زهرة لوتس, يتدفق منها الماء بقوة تارا رذانه. متحولا إلى 
أطياف ضوئيةء بعد خلى عالمی منهاء جئت بمفردى؛ فعدت فوق 
مكانها المفضلء رأيت ماكانت تحدق إليه وتصغى:؛ نصاعة الما؛ 
والق الضوء. أصطدام القطرات المتساقطة ببعض ها قبل 
ملامستها رخام القاعدة. اودعت فى الفراغ أثرا غير مرثئى» 
إلى هنا ججاءت لتطوى الوقت وتستدعى المراحل. أيام الاحد 
والعطلات, تمضى ساعة أي ساعتين» عندها يبعث تدفق 
النافورة راحةء لكننى لم اعرف مثلها عندما سعيت إلى الموضع 
ذاته فى محاولاتى الماثرة اقتفا. زمنها المندثر. وسعيى 
بمفردى لاسترداد أماكن جمعتنا وصاغتنا صياغة أخرى. 

فوق هذا المقعدء تطلعت إلى الأمام ساهمة وتبعت نظراتها 
الهاجرة: ملت عليها قبلتهاء تنسمت عبيرهاء كانت رائمتها 
ذكية. خاصة لا تشبه أى أنثى أخرى؛ لها مصادرها الخفية 
المستعصية على الرصد. قالت يوما وهى متجردة: سابحة فى 
جلال عريها أنها تفضل الروائح الطبيعيةء ولا تضع المساحيق» 
تعتبرها زيفا يجب الا تلجأ إليه, اما مايثير غثيانها وسخريتها 
فرجل يصبغ شعره. 
قد 


هنا رحت أحدد من بعيد سعيا إلى معرقة كنه علاقأتها 
الاضية, والآنية, ابد بالسؤال عن صاحباتها فى موطنها 
الاصلى» صديقاتها هناء بحذر آقترب من علاقتها بالرجال, 
خاصة هذا الشاب» استفمسرت عن مشروعه الدراسي؛ عن 
أويقات تلاقيهماء تطلعت إلى هادئة. لم يفتها أهتمامى؛ ولم 
يقب عنها مصدره.. 

- تهتم به كثيرا.. 

- أريد أن أعرف كل شئ عنك.. 

- عنه أي عنى.. 

عنك أنت.. 

تقطع الحوار أبية إلى صمتها الغامض,» كنت أخفى 
اضطراما. ساعيا إلى سبر أغوار قد تخفى مايكرينى, ما 
أخشاه؛ راغبا فى الوقوف على معرفة حدود علاقاتها 
بالآخرين. 

عصر أحد قمنا بتجول فى الحديقةء وعندما تكاتف الشجر» 
وغزر العشب» تمددناء كنت منتشيا برأئحتها التى امتزجت 
برائحة الحشائش والارض غير الممهدة. ارتكزت إلى مرفقى, 
فوجئت بعمق عينيها وخصوية وجنتيهاء جمالها التصاعد فى 
هدوء كزحف الظلء لا يلحظ إلا بعد اكتمالهء وقع امتزاج بين 
عناصرى ومكوناتها يستعصى الإفصاح عنهء يجب أى معنى. 
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بسطت ساعدى تحت خصرها فدغدغنى التناقض بين رقته 
ومشارف الردفين الممتلئين. فككت أزرار قميصها مستقبلا 
نفور نهدها الأيسر بشفتى.. 

انظ هنا عب ضعت : 

لم أقدر على الكفء غير عابئ بما يمكن أن يبزغ فجأة, لم 
يحدث ذلك منى» لكن عبارة مارقة ترددت عندى قالها صاحب 
لى أمضى سنوات هنا. قال إن لممبارسة الحب فى الغابات 
والحدائق شأن آخر. 

أستدعيت ما رأيته فى شريط سينمائى عندما تجردت 
البطلة تماما وراحت ترقص على حافة النهر ملوحة للبحارة 
العابرين. 

لم أتوقف, أكملت سعيىء وعند لحظة مسعيئة تحولت 
مقاومتها إلى مجاوية» لم أنه عادتى عن التحديق متطلعا فى 
أوجىء وجهها حديقة من الرغبةء وتاريخ كامل من ثراء أنثوى 
غزيرء دفست أنفى مابين عنقها والكتف. فاتصلت بالارض, 
جنور النبسات, التراب المندى. الهواء النقى المرتد» الزرع 
الغامض: الشجر الغامض؛ ملح جسدها. كنت احتوى هذا 
الموضع كرمز للكوكب كله. وعبثا حاولت الوصول إليه فيما تلى 
ذلك» فكأنه تذرى بددا.. 


غرفة الضوء.. 


...لم اعرف وام أنزل فنادق المدينة, دائما كنت ضيفا على 
صاحب لی جاء البلاد منذ سنوات وأقام. استقر فى مبنى 
قديم؛ فى كل طابق مسكنان. ولكل غرفة صغيرة فوق السطع . 
يقولون إنها غرفة الغسيلء أو لإقامة الخدم وأكن مع ازدياد 
حدة السكنى بدأ تأجيرهاء خاصة للأجانب؛ غير أن صاحبى 
الحميم لم يقدم, وضع فيها فرأشا بسيطاء ومنضدة صغيرة 
ومقعداء وثبت أرففا إلى الجدار رص فوقها الكتب. واطلق 
عليها الصومعةء قال إن المرء يمتاج إلى الوحدة والانفراد 
جالذات» مرة أو مرتين كل أسسوع يفارق امراته وابنه طالب 
الجامعة ويجىء ليعضى ساعتين أو ثلاث. وريما يقضى الليل. 
عند وصولى يلح على أن أقيم معهم, ولكنه يستجيب لرغبتى. 
الإقامة فى هذه ألغرفة الضيقةء القريبة من السماء. المطلة على 
المدينة, معظم المعالم الشهيرة تلوح من هنا. 

هنا.. تعددت مرأت لقائناء قلت إننى أرغب فى ارتباط اكان 
بهاء بوجودهاء بحضورهاء ثم اعتدناها معاء كانت تجئ إلى 
محطة القطار القريبةء أنا النتظر دائماء كنت أعجب من قدرتها 
على الوصول فى موعدها بالضبط. 

ذات ظهيرة رائقةء بعد تناوان االغداء فى مطعم صغير قرب 
الاوبراء احتسيت نظراتهاء وكنت على استعداد لإشهار السلام 
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مع الدانى والنائى» ونسيان كاقة كدوراتى» وسشاحناتى 
وخلافاتى: كنت على استعداد للرحيل صوب اللاجهة, حال 
غريب لم أعهده» ممائل لهواجمها المباغتة؛ تقول فجأة وهى 
قریی: 
- إننى خائفة.. 
- من أى شئ ؟ 
- لا آدری.. لا أعرف.. 
تنكمش» تزداد أقتراباء لكنها تتقوقع أكشر؛ قالت إن الخوف 
المباغت من الوحدة يفاجئها رغم مضى الأوقات الطوال عليها 
منفردة. أحيانا.. إذ تغمض عينيها أثناء غسيل وجهها أو 
استحمامها يخيل إليها أن أحدهم يقف خلفهاء وانه على وشك 
الانقضاض فجأة؛ كانت تخشى إغماضة عينين لا يعقبهما 
صحوىء تخشى موتا طارئا. مفاجئاء بقاء جسدها مسجى فی 
البيت الصغير حتى يكشف أمرها مصادفة.. إذ أصفى إلى 
ألفاظها القليلة. الضطريةء أضمها بحنو شفاف فتستكين 
تماما. عندئذ أرصد هجرتها صوبى. فاد لو صرت منها فى 
موضع مح البيضة من صفارهاء أو حدقة العين من سوادهاء 
إذ تخفى ملامحها فى صدرى تنقلب فى لحظة إلى طفلة وجلة 
تخشى عالما مجهولا. 
ظهيرة هذا اليوم خرجنا من المطعمء نوسع الخطا فى 
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الشوارع الخالية, تسبقنى رغبتى. تكاد هيئتى تشى بى؛ عبرنا 
النواصى. صعدنا السلالم الثابتة والمتحركة. وعندما زوينا إلى 
اكان الحدد بدا من أمرنا عجبا. نال التعب ما فلم نفق إلا 
والليل مكتمل؛ كانت الحجرة تضاء بأاصداء العاب نارية تطلق 
لناسبة ماء أصغيت إلى أنفاسها الهادئة. المنتظمة. تحملت 
خدر ساعدى إذ لم أشا إزعاجها. فوجثت بهمسها فى 
الصمتث: 

- صاحى؟ 

- ذعم. 

قالت بهدوء إنها تريد أن توضح أمراء لا يوجد بينها وبين 
أى شخص علاقة خاص: قالت إنها لاحظت كدرى بعد زيارتنا 
إلى أبن بلدتها هذا.. بعد صمت يسير. قالت: 


س يجب أن تفهم ذلك.. 
عجبت لهذا التوهضيح المفاجئ؛ المتأخر. استوقفتنى اللهجة 


الصارمة تقريباء أو هكذا بدت لزمت صمتى. ولم استطع 
إقصاء صورة هذا الشاب عنى.. جاءضنى صوتها فى العتمة 
أكشر تحديدا.. 

يجب أن تثق بى.. 

كلماتها كالبرقيات. مركزة. خاطفةء قالت إنهأ تفهم كل 
تلميحاتى. والغرض من استفساراتى: ثم أشارت إلى الفراغ.. 
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- لم يحدث هذا بسرعة إلا معك.. 
ثم قالت: 

- ومادمت معك فمستحيل وجود آخر.. 

كنت مفاجا. حائرا. وكان وجود هذ! الشاب يدذى منى.. 


غرفة الصدع.. 

. عبثا استعادة الطريق الذى سلكناه. 

مستحيل تذكره. كأننى راغب فى محوه؛ لكم مررت 
بالمداخل المؤدية والميادين المفضية فلا استدعيه بفكرى؛ وربما 
مررت أمام المبنى الذى يحوى تلك الغرفة فلم أره. 

يوما تقدمتنى مبتهجة. مقبلة. ضاحكة؛ عندما فتح الباب 
الخشيى القائم لم تصافح الشاب الذى بدا فى ملابسه المنزلية, 
إنما وضعت يدها فوق كتفه وقبلته مرتين بادلها اللثم. مرة 
على الوجنة اليسرى. وأخرى على اليمنى. 

استهجنت ذلك وكتمتء مع علمى إنها عادة مألوفة فى تلك 
البلاد» هى منذ سنوات سبع هناء رصدت يدقة تدفق مرحها 
وسفور بهجتها. توهجهاء مد يده متحفظا . قالت: 

- حدثتك عنه.. 

التفتت إلى؛ أمسكت يدهء ثم يدى؛ غطت الاثنتين براحتها. 


Vet 


شبت إلا أننى لم ابد وداء أ استجابة لجياشها. استندت إلى 
الجدار. حشية فوق الأرض للنوم, مكتب صغير فوقه ملفات 
وأدراق وكتابان فقط وكوب صغير من خزف تطل منه أقلام؛ 
ثمة شبه مابين ترتيب الغرفة هناء وحجرتها هناك. أعرفها الآن 
من الظاهر والباطن: مايرى ومالا يرى هنه.ا الصمت الذى يعبق 
به الفراغ. الضوء النهارى» وهنه وخفوته بعد اسدال الستائر 
الشفافة. 

حجرته صارمة الأضلاع» أضفى فراغها بعدا مضاعفا؛ فى 
مواجهة الباب صوان نحيل يصل مابين الأرض والسقفء فتح 
جزءا مريعا منه» برن موقد کهریائی» من جزء آخر تناول طبقا 
به حمص مطحون» وطبقا به قطع من الطماطم المملحة وشرائح 
باذنجان وفلفل اخضرء وضع مقلاة من الصاج» خفق 
البيضات الست» سعت إلى قالب الزيد. وقطعة الجين بيدها 
اليسرى ,مسكت السكين: كانت تكتب بها؛ وتشيرء وتؤكد, 
تعرف مواضع الأطباق» والملاعق. تتصرف بتلقائية» تقدمت.. 
أشارت.. 

غاظتنى صيغة الجمع. حنقت من اعتبارها إياى ضيفهما. 
بدأ ركود داخلی؛ لم يرق لی تبسيطهما معا. حوارهما باللهجة 
الشاميةء مأواها ومسقط راسها هناك. ابن مدينتهاء لابد أن 
تاريخا طويلا يريطهماء لكن.. إلى أى حد؟ 

فى هذه الغرفة بدا وسواسى! 


جمال الفيطانى ج ‏ - ۷.۵١‏ 


كيف تتحدث إليه عندما تجیء بمقردها؟ 

الحشية المستطيلة. المفرودة فوق الأرضء هل تمددت فوقها؟ 

هل تجردت هنا؟ 

فى ليلتنا الأولى معا راحت وجاءت بيساطة؛ غير خجلى, 
واجهتنى مقبلة ومدبرة» مع أننى جلست متكوما وحاولت بسط 
ملاءة بيضاء لأخفى مابدا. 

هذا الشابء هل رأى إغماضة عينيها وعض شفتها السفلى 
عند ملامسة مشارف عالها الحسى. هل تطلع إلى انفراج 
فمها المتمهل, ما أثار عندى رعشة المتعة؛ هل أحكمت ضم 
ذراعيها حول خصره؛ هل أصغى إلى توتر جسدها وانفراجاته 
المتوالية عند بلوغها الاوج؟؛ هل أصغى إلى دعتها وسكونها 
عقب إيوائها إلى الرضى. هل ترددت أهاتها هنا؟ 

- تبدى شاردا.. 

أستعير ابتسامة من بعيد.. 

-لماذا لا تأكل؟ 

قال صاحبها: 

- لا تؤاخذن .. إنه أكل الطلبة.. 

بالفمكس!. 

حاولت إبداء استحسانى: واستمتاعى به؛ سألنى عن المدة 
۹ 


التى سأقضيها هناء نصحنى بزيارة متحف الفن الحديث. ثم 
قال إنه يوهجد متحف لکل ما يمكن تخيله هناء لا أدرى كيف 
تداعى الحوار حتى وصلنا إلى الانتحار. بدأ منقعلا وهو 
يتحدث عن الموت الإرادى: أفاض. رأيت فى نبراته تكلفا ماء 
انتبهت إلى تطلعها. إصغائهاء هل تشاركه آفكاره؟ء قلت 
لنفسى إنها هموم مجردة لمن يعيشون بعيدا عن أوطأنهم. 

عند انصرافنا أبدى أسفه لأن صاحبته اليونانية لم تأت. 
ارتبت» هل له صديقه فعلا؟ أو أنه يقصد التمويه؟ 

عندما فارقت الغرفة تنفست بعمق» كأننى أخرج من قبر. 
عند الناصية سالتنی عن صمتى. هل بدا منه مايضايقنىء هل 
أخطات بتقديمه إلى؟ لم أقل إجابة واضحة, إنما تطلعت إلى 
الخلف. وعندما اختفت البناية لم أستدل عليهاء لم أهتد اليها 
حتى الآن» حتى ملامحها زالت. عبثا حاولت استعادتها عندما 
دنا موعد ذهابهاء قالت مبتسمة: 


٩ مألك‎ 

- تعرفين أن أيامى هنا ممدودة: وأن مدتى قصيرة 
ما أرجوه أن أرأك منفردة.. 

تضايقت؟ 

E 


- إنما أردت أن أعرفك بالأقربين حتى ترى عاللى 


ضغطت يديها. 
أنت عالم باكمله.. ماحاجتى إلى الآخرين حتى أعرفك؟ 


شتات الأماكن.. 

.. نفرت فجأة واقفة, مرت بشعرها متراجعة إلى الوراء 

رایت كبرياء تهديها واكتمال شموخها.. 

- تأخرت. 

ظننتها ستمضى الليلة إلى جوارى, فى هذه الغرفة المطلة 
على افق المدينة أعرف إصسرارها الحساد إذا حان وقث 
انصرافها, لا يمكن إيقافها أو تعطيلها. جلست عند هافة 
الفراش متطلعا عبر النافذة الفتوحة, مصغيا إلى اصصداء 
المدينة الليلية. فكرت فى اقفرأر الشوارع؛ وخلى محطات المترو. 
مخاطر محدقة, قمت متأهبا لارتداء ملابسى. 

لا.. لاترهق نفسك.. 

قالت إنها اعتادت الحركة بمفردها ليلاء هذا عادى هناء 
مسحيع.. ثمة مخاطرء لكنها قاصرة على بعض الناطق. 
طريقها آمن إلى حد ماء تساءلت؛ كيف سأعرف بوصولها 
سالةء الحجرة هذا خلى من هاتف. داعبت شعرى ضاحكة: 

تقلق على.. 
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أحطت قبتى ردفيها. أسندت راسى إلى انبساط بطنهاء 
تتعجل انصرافهاء مبالغة فى إبداء الرقة نحوى. 

إنها تقيم بمفردها. ما الفرق بين قضاء الليل هناك أى هنا؟ 
هل تخفى آمراء إن صمتها الطويل يحيرنى. تميل على؛ تقبلنى» 
مدركة لبعض ما يدور داخلىء قالت إنها تتمنى ليلة سعيدة 
أصغيت إلى خطواتها المبتعدة فى الممر الخارجى بعد إغلاق 
الباب: أوعر وقتى ما يعقب انصرافها. أما انتظارى قدومها 
فكان مبعثا أطلاوة وخشية ممتزجة بتوقع جميل؛ اتطلع إلى 
الساعة, الخامسة. قبلها بثوان اى بعدهاء مجرد ثوان فارقة. 
أصغى إلى وقع خطاها. قصيرةء سريعةء مهموسة, تقابل 
الأرض بمقدمة حذائها. لذا كانت تمشى بميل قليل إلى الأمام, 
قبل أن تمد يدها لتطرق الباب كنت أبادر متهللا. مفسها. 
مستمتعا بدخولهاء قبل اقترابى ويده تماس مدارينا. 

ما من لحظات أبهج من سماع خطواتها المقبلة.وانا داخل 
تلك الغرفة وما من حظات مرتبطة بهذا الكان أستعيدها 
فينقبض قلبى ويتمرر وقتى مثل خروجها وإصغائى إلى 
ابتعادهاء بعد تلك الليلة لم تعد قط إلى الحجرة إصرارها 
حيرني؛ لا أدمرى کم لبثت جالسا بينما أوار ممض يزداد أتقادا 


عندى. 


كم انقضى على؟ 


ع 


لم أدر. لكننى لم أعبا بتوغل الليل. وجهلى بدروب المنطقة, 
فلم أتجول ليلا إلا نادراء اعى دائما خسعف الغريب» 
واستهدافه, فارقت الحجرةء على ورقة صغيرة كتبت الحروف 
والأرقام التى يجب أن أضغطها حتى يفتح الباب الخارجى عند 
عودتىء أما الخروج فكان ميسورا. 

خارج محطة المترى القريبة يوجد هاتف عام. 

أدرت القرص سبع مرات. هذا الرقم الذى رددته مراراء 
وحفظته ذاكرتى حتى زمن قريب عندما بدآت بعض أرقامه فى 
تبادل موأقعها أو المحو. 

لا أحد يجيب! 

أعدت الكرة أربع مرات. حتى أننى فى المرة الثائية نطقت 
الأرقام بصوت مرتفعء كلا.. لا يمكن أن أضمل عنها. 

رنين» رنين» رنين.. 

أين ذهبت إذن؛ أين أتجهت ؟ لا يمكن أن تهمل الرد» هكذا 
اخبرتنى عندما أطلعتنى على دقائقهاء ولكننا بعد انفرادنا فى 
الليلة الأولى. أبطلت الجانء قالت انها لن تستجيب لأى نداء 
قادم من الخارج؛ لاتريد إزعاجا من أى مصدر أثناء ممارستنا 
العشق!؛ هكذا قالت بوضوح وصراحة:؛ لم يكن عندها ما 
تخفيه. أو هذا ما توهمته» وما من لفظ تتحرج منه إذا نطقت» 
غير أن لفظها نادر. شحبح, تطلعت إلى الهاتف بعد محاولتى 
للف 


الرابعة باثساء حانقاء لا اعرف ماذا يجرى فى مكانها هذا؟ هل 
يرن الجرس فى فراغ يخلى منها؟ أو أخرسته عامدة؟ إذن.. من 
بصحبتها الآن؟ هذه اللمظة بالذات؟ 

مجرد رؤيتى لها بالخيال راقدة بجوار آخر تدفعنى إلى 
هذيان مطلق واضطراب جلىء لا اقدر على تخيل حاسة أخرى 
سوف تتنسم عبيرهاء أى أنامل تمر على مسام جسدهاء أو 
تحيط خصرها الهش. عينان يتطلعان إليها من تلك المسافة 
القريبة؟ 

عناصر القاقلة تلك. تطيح بى. تدفعنى إلى كل صوب. 
وتقذفنى إلى كل جهة. 

هل اتجه إلى بيتها؟ إلى الشارع الذى استعيد كل شبر 
منه, تقطعه مرتين أو أكثر كل يوم. تظهر فى فراغه عند مطلع 
الصبح وعند مغرب الشمسء تحتل من فراغه حيزا. 

أعرف رمز الباب. إذا مافتحت الباب والنعاس يثقلها أبدى 
اعتذاراء لكم قلقت عند اتصالى بها وانعدام الإجابة. نطق هذا 
وعندى شك فى وجود صاحبها بالداخل» ريما أتطلع عبرها, 
ريما أسالها مباشرة مستعيدا فى تلك اللحظة صراحتها 
الناصعة. أو استسام لاتقاد نيرانى. الع فراغ الشقة, أستمر 
حتى الحجرة الداخلية. لا اعرف ردود أفعالى لی أننى رايت 
هذا الشاب آى غيره هل أنهار باكيا أى أتطلع إليها بقسوة لم 
أختر بالدقة رد فعلى المتخيل. 

كيف انقضت تلك الليلة؟ 


4 


هذا ما يثقل على استعادته. وإن كنت أثق أنها نقطة من 
معالم تحويلات مسارى. عند الفجر عدت إلى الغرفة. لكم بدت 
ضيقة. لم تكن تخصنى؛ أو تخصها. وأكنها تنتسب إليها فى 
كل مرة أستعيد فراغها المحدودء وحضورها قريى. وأقبالها 
على وحدبها. وإصغاءها. وإيماءاتها. وتلك الدسوع التى 
سحتها فجأة. ذات عصر على غير توقع, لماذا بكت؟ لمأذا لم 
تجب عن تساؤلاتى. لماذا تالق حزنها بقية اليوم كماسة سوداء؟ 
بعد انتفاء إمكانية لقائهاء استحالة الاجتماع. سعيت إلى كل 
موضع وطئناه معا عدا مسكنهاء مررت بأطوار عديدة. فى 
البداية خشيت مجرد الطواف أو الدنو من مقهى جلسنا فيه 
معا أى قاعة أصغينا فيها إلى عزف أى حديقة تنسمنا فيها 
العبير. كنت أوهى من تحمل التداعيات. حتى غرفة صاحبى 
نأيت عنهاء واعتذرت له بأمور شتى. ويعد مرون الوقتء ومع 
تكرار مجیئی خفت موانعى فسعيت. حمت حول بيتها وأنا لا 
أعرف إذا كانت مقيمة فيه او فارقته, أمضيت أوقاتا طويلة فى 
المقهى, وعندما جهلتنى صاحبته أتكسر عندى أمر أجهله فلم 
أعد أعبأ بالتردد عليه؛ لم يعد المقهى هى عينه؛ ولا الطرق التى 
قطعناها معا. ولا الواجهات التى تأملنا محتوياتها. ولا الزوايا 
التى اخترنا الجلوس فيها داخل المطاعم التى ارتدناها. وميادة 
طبيب الاسنان فى المبنى العتيق. 

وصحبتى لها عند ذهابها إليه. والمصعد الضيق الذى 
ضمناء رغم اعتيادى والفتی كانت اماكنها تبدى مغايرة قصية, 
كال 


من رحم .. إلى ركم .. 


ملكتم فسؤادى ف صار الهسوى ۳ 

على رقسیب › رقسيب , رقسيب,» 
فلا تقستلونى كذا عامدا 

لأنى كثئيبٍ كئيب كئيب 
وإن كن لابد من قستله.. 

فق ولوا غريب غريب غريب 
مستى يجمع الله شملى بكم 

فقولوا قريب قريب قريب 


وصول.. 


«شتاء لم نعرفه منذ أربعين سنة إى أكثر..» 

لم يتوقف عن تدوين السطور المعتادة» متجاهلا الفضول 
البادى عند موظف الاستقبال ذى الشارب الكث. الاسم 
الشلاثىء تاريخ ومحل الميلادء الجنسيةء تاريخ الوصول إلى 
الأردن: عنوانه فى مصر.. 

«تاريخ المغادرة؟» 

يتردد لحيظات قبل أن يكتب: أسبوم! 

لا يعرف المدة التى سيقضيانهاء لكنه فى كل الأحوال لن 
يتجاون الأيام العشرة: ليلة وأحدة فقط سيمضيها بعفرده. غدا 
قبل انتصاف النهار ستقف هنا لتدون تلك المعلومات ولكن بلغة 
أشرى» حقييتها على مقريةء سينظر أصابعها النحيلة 


كلكلا 


المتناسقة. المتلامسة:؛ المنفرجة أحيانا. التضامة حول القلم. 
يتخيل سرحاتها عند العناق فوق سطح ظهرهء يسرى خدرء 
توقع بالمباهج التى استدعاها شهور! طويلة على البعد القصىء 
ورينا تنظر إليه بغتة. سرعان ما تنقلب نظرتها إلى تأمل 
متمهل وأعدء بها يبدأ السعى, وإليها القصدء يعيد الالتفات 
إلى الصخور التراكمة الموغلة فى العتاقة البادية عبر الواجهة 
الزجاجيةء قطعا ستتجه إليها مباشرة أنفعالاتها متأججة, 
حادة, متدفقة حتى لينطوى أمامها أحيانا غير قادر على 
احتوائها؛ او التجاوب معهاء كأنها ترحل أول مرة مع أنها 
جابت الكوكب تقريبا. : 

بدا من الغد سيكون معها بمعزل بمنأى: بعيدان عن كل 
نظام: يكتشفان معا ما بداخلهما. المكان الموغل فى الصخور 
الأزلية, ما لن يبصره ستراهء وها لن تلحظه سيلفت نظرها إليه, 
مئذ اقتراب موعمد سفره الذى حدداه معا عبر الهاتف 
وحمضورها يقوى قربه» مرة تتطلع إليه من المسحراء التى 
شطرها الطريق الفسيح؛ ومرة من خلال الوديان والمرتفعات 
المفطاة بالثلوج: أى عبر الغمام الذى سبحت الطائرة خلاله. بدا 
اقتران اللون الأبيض بمسفرة الرمال والس ضوح الجرداء 
استثئنائيا غريبا عنده, يبدى الجليد منطقيا فى سوطنها 
الشعالي؛ لكن هنا؟! 


ينف 


الصفون.. 


پاد.. 


لی أنها بجواره الآنء لی تم وصولهما معا. أى دهشة تبديها 
لحظة ازاحة الستارة عن النافذة الممتدة بعرض الغرفة؟ 

ای عبارات تصیع بها؟ 

من هنا يمكنه رؤية مساحة أكبر من تلك الثى طالعها عبر 
الطابق الأولء لم تفقد براءة الاكتشاف قط حتى أنها تواجه 
صباح كل يوم فى مدينتها وكانه أول نهار يطلع عليها فى 
الدنيا. 

لن ينسى أبدا توقفها المشدوه» المأخوذ, أمام سبيل عبد 
الرحمن كتخذاء توقفت فجأة ثم خطت متمهلة. استقرت عند 
مدخل درب قرمز المواجه. 

قعدت فوق حجر ناء عبر الزمن القديم, لامست ذقنها 
باصابعهاء رحلت إلى الواجهة بصمتهاء بتمديقهاء إلى 
المقرنصات. الزخارف, الزوايا؛ الأغصان المجردةء أشارت إلى 
الآيات القرآنية المحفورة: المعلقةء المتعانقة فوق الواجهة.. 

«هذه ليست كتابة» 


- «إنها عبادة» 


YA 


لم يعلق إنما أخذ عنها رؤيتها إلى الاشياء وتعلم أن رى 
الجمال المتفرد حيث لا يتوقعه إنسان. يثق انها لو كانت 
بمفردها لتحدثت إلى الجماد معبرة عن انطباعها. إذا كتمت 
ولم تصرح فانها تدون. 

هذا الدفتر الصغير الذى تمسك به أحيانا لتثبت ما تخشى 
فقدانه من ذاكرتهاء ما یفلت ما يصعب عليها حفظه تكتب 
بيدها الیسری» عندئذ ينشا تكوين مغاير لكل ما يعرف. لكم 
استعاده متمهلاء متمعناء مرفرفا بالغوامض المستعصية على 
اتتفسير والتى لم تدركها عنه إلا هى. من تلك السطور, 
المفردات» الرمونء الإشارات. تصيغ ما تكتبهء ما تفشره عن 
أسفارها فى تلك المجلة التى لا يمكنه قراءة مضمونها لجهله 
بلغتها واستغلاقها عليه. 

قبل ساعات من مغادرتها القاهرة جثا آمامهاء كانت 
منحئية إلى الأمام؛ تحدق منطلقة إلى داخله مباشرة. كان يبذل 
الجهد والمحاولة لتثبيت كافة ماسيفقده. 

«السفر موت أصغر..» 

قالت هامسة: 

- دلولا الإقلاع ما كان الوصول» 

هز رأسه متأسيا شاکیاء مرددا: 

- «الرحيل موت بالحياة». 


4 


ضغطت يديه. 


- دلولا السفر لما التقيتك..» 

طالعها بملامح أسيانة مثقلة بمثولها عنده وملامحها التى 
تهمى عليه, محاواته التثبت بلحظات آنية مولية. يود لی أنشب 
نفسه فيهاء أن ينقشها على ذاكرته, أن تتحول اللحظات إلى 
صخر يبقى ولا يفنى» يستعصى على الاندثار, على الفقد. لكم 
خشى لحظات آتية قد يبدأ عندها النسيان!. 

حاول أن يثبت عبيرها الخاص المنبعث من شعرهاء من 
مسامهاء من ثناياهاء كينونتهاء استسلمت لطقوسه الخاصة 
حتى ملابسها احتضنها وقبلها. 

«وما يمر بی يستعصى على لفظى.. لغتى لا تساعدنی». 

يدكها الشجى. 

«لا معنى لأى لغة الآن». 

تطوقه. 

«تكلم بالعربية..» 

يتداخل اللفظ باللفظ يرتج عليه الأمرء فى ذروة 
أندماجهماء إيغال كل منهما عبر الآخرء لا تغيب عنه اللحظات 
التى سيقع فيها الافتراق. عندما تتحول النشوة المادية إلى 
صور للذاكرة؛ تردد: 


YY. 


«عش لحظتنا». 

- «لكنها فأنية.. مولية» 

يطيل النظر إلى الصخور التراكمة منذ الأزل» تكوينات 
غاربةء يتصل الصخر الجهم وينفصلء يتضام ويتفرق؛ قباب 
مضغوطة؛ ملامح آدمية ناقصة ومكتملة تحد الأفق, داخلها 
ترقد المدينة القديمة. 

لا يمكن رؤية ملامحها من هناء لابد من عبور السسيق» 
عندما سمع الاسم آول مرةء قال مصححا: 1 

«الشق» 

هن الموظف كث الشارب رأسه. 

ب «ماذا يعنى ذلك؟» 

- «لا أدرى.. ولدنا لنجدهم يسمون الممر الصعب هكذا..» 

سيمضى بصحبتها عبره. سيكتشف الأطلال القديمة 
معها. فى القاهرة كان دليلها. وفى مدينتها تقدمته عبر دروب 
يجهلها وقادته للوقوف أمام معالم لم يعرفها إلا فى الكتب 
والافلام السينمائية؛ هنا.. سيكتشفان معا البتراء» سيرى ما 
تراه لأول مرة. منذ سبعة شهور وآريعة أيام لم يتضاماء لم 
يرهاء لم يلتقياء يخفق قلبهء ينتشى إذ يستعيد الإيقاع القديم» 


جمال الفيطاتى ج ۰ ۔ ۷۲۱ 


ظن أنه ولى؛ أن يسترجعه مع تقدم العمرء زمن فتوته الأول 
عندما كانت ظروفه أشقء أصعبء لكن إذ يمضى إلى لقاء 
محبوية تعلق بها يشف ویخف حتى ليكاد يمشى على الماء. 
أمامه وقت اليوم» لكنه لن يمضى إلى المدينة القديمة, لن 
يعبر السيق بمفردهء منذ افتراقهما أضيف الى عمره مقداں 
إلى عمرهاء زمن اكتمل بمنأى عنه. 
إلى كل بلد رحلت إليه خلت بنفسها وخطت سطورا إليه. 
من خلال كلماتها یری ذاته من جديدء عندما آخېرته بمشروع 
. قدومها إلى البتراء أبدى استعداده, أخبرها بإمكانية تدبير 
أمره؛ منذ ثلاثة شهور يتطلع إلى لحظة ظهورها المرتقب؛ إلى 
لقائهما هناء إلى أيام يقضيها بصحبتها تطيل اجله المقس, 
تضيف إليه حتى مع نقصه. بحيوتهاء بدهشتها البكرء بفيضها 


الاتثوى المرتقب. بمرحها المباغت, بجوهر طفولتها الذى لم ينل 
منه الوقت! 


هنا سيحقق معهاأ ما رغبتهء ما صرحت به ما قابله وقتئذ 
بدهشة وخوفء الآن أصبح متهيئا للقبول. 

فى مدينتهاء فى ذلك المقهى الصباحى المطل على النهر 
المروض بدت صامتة. يعرف ملامحها عندما تنوى الإفضاء 
بأمر صعب» أ شئ تخجل منه. بقدر رغبته فى إطالة لحظات 
حيائها الانثوى بقدر تعجله سماعها والإصغاء التام, لامست 
يده باصابعها. قالت: 
ذف 


.. «تعرف أننى لم أنجب من زىجی..» 

أصغى. 

ت موتعرف ألني بعد ثلاث او أريغة إعوام مالغ مرحلا 
يصعب فيها ذلك..» 

استعاد صحبته لأمه متذ حوالى ربع قرن» جلس فى 
مواجهتها عند الطبيب الذى بدأ يستفسر عن أعراض المرض» 
ثم سألها عن العادة الشهرية؛ فردت فى صوت خافت جدا: 
إنها منقطعة مثذ عامينء يومها انتابته دهشة, إذ يقف على أمر ٠‏ 
خاص جدا يتعلق بأمه مصادفة: دخولها سن الياس! 

تسارعت دقات قلبه, ضفطت يده. 

«أريد طفلا منك..» 

يققرب من النافذةء مبتعدا عن وسط الغرفة يميل مستندا 
الى الحد المعدنى الداخلى» ملصقا وجهه بالزجاج الحكم» 
تماما كما فعلت عندما تطلعت إلى حديقة البيث المملوكى عبر 
المشربية. سور الفندق من حجر وردىء يبدو حمام السباحة 
خديقا طارئا على المكان: يتجاوزه إلى الصخور الوعرة 
ستحتويها بالبصر غداء سيصبع لتلك التكوينات الهائلة بعدا 
مغایرا۔ 

هذه التراكمات الصماء» تضج بحركة يصعب إدراكهاء 
منتمية إلى أزل سميق, اكش مواضع الكوكب شيخوخة 
وحيوية. 


vr 


أين قرا أن المكان زمن تجمد أما الوقت فمكان يسيل 
باستمرار؟ يتغيرء ما هذه الصخور إلا قرون بلا حصرء طبقات 
عديدة من أزمنة يستحيل إدراكهاء يتابع طيورا دقيقة الحجم 
فجأة فى الفراغ المتاح له رؤيته, ترتفع إلى على شاهق» تغيب 
عنهيقين خفى أنها تبصره من مكان ماء خفى. أن ملامحها 

. موزعة هنا وهناك, تتجاوز الأفق حضورها الخفى الملازم» 

الستمر. الصاحب له منذ مفبارقته ماديتها الحسوسة, 
. ملامهها الماثلة. ١‏ 

عندما تجىء غدا يتصل وقتها القديم بلحظات قدومهاء 
بأيامهما هناء أما ما یفصلء ما لم يقضياه معا فلا محل له ولا 
شان هكذا قدرا 

ينثنى متأملا الغرفة, هذا الفراغ سيحتويهماء ما موقعه 
بالتسبة الشمس؟ للمجرة؟ للكون؟ إلام سيستحيل بعد فناء 
المنظومة وتذرى الكواكب فى الفضاء السحيق؟ 

لكل وجود حد حتى الزمن له انقضاء. قاين سترسو 
ذراتهما المتبقية؛ وهل تتعرف واحدة إلى الاخرى؟ اين مصير 
الصبوات والحنين؟ إذا كان العدم سيطوى ما يلمس ويدرك 
بالحواس, فهل سيبقى ما يستحيل رصده أو التحلق به؟ 

غدا.. بمجرد توحدهماء يسعى كل منهما إلى الآخرء يلتثم 
شطراهما لحظة توالجهماء يخبرها بما استقر عليه اقتناعه ہما 
أبدتهه لا يمكنه تخيل رد فعلها. 
دقفا 


أخبرها ببعض ممأ عنده: 


- «إنى هرم». 
ابتسمت: 
- «تفيض حيوية, لكنك تتعجل الكهولة». 


لا يصرح بشعوره الأقتم» يقينه أن ما مضى أكشر مما 
يبقى. إن الحد النهائى ريما يكمن فى اللحظة التاليةء إن سعيه 
سوف بيبطل وما من آمل موجود بعدهء أما نقاده مع الواقع 
فمتزايدء سيقول إن رسوه عندها منج» يستمد من فوراتها 
جذوة وتوقدا. 

على البعد يستحضرها فيحنء يهدأ إلى حين؛ إنما فى 
عنص مصالحة؛ حتى فى بعدها واستحالة الظرف المواتى. 
يفتح حقيبته, يرتب حاجاته. اللابس فى الصوانء كتبه وأوراقه 
فوق المنضدة المجاورة السرير. 

كوب ماء يحرص دائما على وضعه قريبا. قالت إن حرصي 
على الماء يعنى حاجتى إلى الأمانء عندما زارت بلدا أفريقيا 
على حافة الصحراء الكبرى قدموا إليها الماء. علامة امن 
وطمأنينة؛ ونزولها من قلويهم موقعا مكيناء ولطرد الأرواح 


الشريرة أثناء نومها. 
قال إنه لا يعرف هذا كله, لكنه يستيقظ ليلا وجفاف حلقه 
ممض. 


VYa 


تضم شفتيهاء تغمض عينيهاء يكتسب وجهها تفردا 
وملاحة خاصةء قالت: أنت تؤكد ما أقول. 
كيف يستقبلها غدا؟, لا يعرف موعد وصولها على وجه 
التحديدء هل يجلس إلى إحدى الأرائك الوثيرة المواجهسة 
للمدخل؟ إذ يلمحهاء يخرج غير عابئ بأى نظر, لن يقبلهاء 
مجرد مصافحة: أما العناق فمؤجل إلى الانفراد. 
لا.. بل قبلة سريعة ثم تخلل اصابعه لاصابعها؛ يصحبها 
إلى مكتب الاستقبالء غرفة مجاورة بقدر الإمكانء الفندق شبه 
خالء للتوقع لذة. وللاستعادة حسرة أما اللقاء فمنقض حتى 
فى آنيته؛ هذا ما تدركه عنه لحظة دخولها مجالا بصريا 
يكسوه جمود ناطق» يرجئ متعة الانفراد» قال يوما: 
'- دلا اتكلم کثیراء لکن .. عندى فيض غزير». 
مسدت شعره. قالت: 
- «أحسك فلا تأس..» 
يصفى إلى أزيز جهاز التكييف, يبث دفئاء تنبئ حدة 
الفراغ ومثول الصخور عن حدة البرد تلك متعته القديمة أن 
يرى المطر من خلف زجاج مقهى أو نافذة بيت 
رغم البرودة المتوقعة أغلق الجهان ضجيجه الخفى يفسد 
عتاقة المكان» أنفاسه ستدفئ الفراغ المحدود, غدا.. يستمد 
حرارته منهاء يواجهان هذا الطلل الأبدى متعائقين, عاريين كما 
جاء إلى الحياة الدنيا. 
Y1‏ 


فى المرة الأولى لم يفارقه خجلهء فى العرى ضعف ماء وهن 
إنسانى لا يطيقهء أما هى فتحركت بطلاقة مفصحة خرجت 
إلى صالة بيتها الصغيرة متناثر فيها أوان معدنية وأخرى 
خزفية: تماثيل وأقذعة من جهات شتى حطت فيها اثناء 
ترحالهاء قرب المدخل علقت إلى الجدار صفا طويلا من أوعية 
إعداد القهوة متدرجة الأحجام مختفة الأشكال. أنية 
موريتانية, أخرى من سيناء, ثالثة من حضرموت, رابعة من 
مسينا الصقلية, خامسة روسية؛ تفضل القهوة على الطريقة 
ألتركية؛ تهيم بالين المخلوط بالحبهان واعشاب غامضة: زيوت 
محفوظة فى قوارير من زجاج منمق. خلطة يتقنها رجل عجوز 
فى متجر لا يتسع إلا لجسده الضامر عند مدخل شارع 
المغريلين» رائحة البن القوية الفريدة تدل عليه من أماكن بعيدة. 
عند وصوله مدينتها استنشقت العبير من الحقيبة. صفقت. 
سفا. أبدى جزعا. قال إن هذا مضر جدا بالكلى. 

«لآخر مرقا» 

إشارة أصبعها الطفولية, كانت عارية إلا من أيامها 
ولحظاتهاء سيضج جسدها الفاره هنا غداء سيترك كل منهما 
أثرا لا يمكن رصده؛ ريما جاء يوما من يسعى فى أثر الذين 
كانواء عندئذ يكتشف أمرهما الذى كان! 

قالت: 

«إن جسدك جميل». 


لاا 


كم قالت: 

«ومتتاسق..» 

ثم تسالت: 

دلاذا تخجل؟» ٠‏ 

قالت: 

«حقا.. إن جسدك متناسق؛ قوى» 

دهش. سمع مثل ذلك يوما ولكن فى لغته من محبوبة انقطع 
عهده بهاء يرد طيفها عليه فى أوقات متباعدة, کان ما اتصل, 
بينهما وظنه لن يبيد أبدا يخص كائنا غیرهء كأنه لم يكن بينهما 
أمرء هل سيتذكر لحظاته تلك من نفس الموقع.. لكن قبل اكتمال 
تساؤله هذاء يجمح إلى خاطر يقضه: هل ينتظره مقدار يوازى 
ما انقضى على الزمن القديم؟ أكثر من ستة وعشرين سنة 
مرت منذ أن تقطعت الأواصرء وخمدت الجذوة: هل سيقطع 
عين المسافة فى رحم الحياة؟ء لو اكتمل ذلك, كيف سيرى 
لحظاته الآن. 


هل يسخر عندئذ لإقدامه على السفر إلى بلد ينزله أول 
مرة؛ ثم يتجه مباشرة إلى الجنوب» إلى جبال الشوبك؛ إلى 
وادى موسى ليجاور البتراء؟ 

«أى خواطر تلك ؟» 


لينف 


يردد قولها المتكرر: 
«عش اللحظة», 


يتمدد» يمكنه رؤية الصخور رأقداء كلما ولى البصر كانه 
يراها اول مرة: لا يفارقه اليقين أنها تكمن فى موضع ماء عند 
تلك الانفراجات, هذه الشقوق. الممرات البادية والخفية لا 
يعرف أسبابا مباشرة لخجله من اكتمال عريه؛ ربما لتحذيرات 
والدته المستمرة عندما كان صغيراء أن يحذر خلع ملابسه أمام 
الآخرين. أن يغلق الباب جيدا إذا دخل دورة المياه فى المدرسة. 
أن يصذر الاكبر منه سنا. كانت تصرخ ولا تلمح مع تقدم 
الزمن عرف أن هاجسها وقتئذ حماية مؤخرته, أو كما سمع 
والده يمدثها عن ابن احد الجيران الذى استدرجه حارس 
الفرن الافرنجى القريب وضحك عليه! 

«فى العرى المكتمل إثم ما 

«ريما». 

حدثها عن ايام العتقل. خاصة فترات التحقيقات المتوالية, 
إذ تفتع الزنزانة فجأة, يقف الضابط أخضر العينين ممسكا 
عصا غليظةء يصدر أمرا بالتجرد تماماء فإذا صدر الامتناع 
جرى التنفيذ قسراء لحظة خلع القطعة الأخيرة يقترب يمعن 
النظر, ثم يشهر عصاه هاويا فوق الكينونة العزلاء كيفما اتفق. 
عندئذ يتم عصب العينين. لم يكن همه متجها صوب الضرية 


لغفا 


المباغتة اى الحاجز الذى يمكن الاصطدام به أثناء الجرى صوب 
اللاجهة بينما يستمر امقام العصى بالجسد المكشوفء إنما 
كان همه أن يستر ما بين فخديه بيديه, يقول: 

«لا يتم اختيار ضباط التعذيب عبثا». 

يقول: 

«كلما استعدت ذلك يتجدد غضبى» 

يضم قبضة يدد. 

دكنت عفياء قادرا على المقاومة». 

تميل مقترية منهء تبدى الإصغاء العميق .حتى تذردد 
أنفاسها فوق مسام صدره.. يقول: 

«كان اليقين مكتملا بقدرتنا على تغيير العالم». 

ثم يضحك ساخرا: 

«لكن العام غيرنا». 

يلتفت إهى السرير اللجاور, كانه يتوقع رؤيتها؛ تضم 
ركبتيهاء تسند ذقنها إليهماء وضع إصقائها الامثل, ومصدر 
طق شروره؛ انحدر صويها بغتة. تهمس داعية غير ناهية.. 

«كن رقيقا». 

«إثى :طوعك». 
Vf.‏ 


على مهل يعبر اللاجهة. الحد الفاصل بين اليقظة والنوم, 
سفر طويل» خروجه فجراء إجراءات المغادرة, نظرات رجال 
الأمن المستريبة, انتقاله مباشرة من عمان إلى وادى موسىء 
حرصه على إجابة تساؤلات السائق, يوضع القصد من 
وصوله لمن يفضى إليهم بما يسمعهء حذر قديم متأصل 
واسترابة دأئمةء هذا الرجل متوسط العمرء البدين قليلاء 


رأسه, قال: 
«معك حق.. يجىء الأجانب من آخر الدنيا وذمن لا نعرف 
البتراء كما ينبغى!» 


شاب يعرفه فى المطعم شبه الخالى؛ لكنه لا يذكر ملامحه. 
ينتقل بين المناضد, ينظف أطباقاء يبدل الدوارق الفارغة بأخرى 
ممتلئةء يخدم زبائن لم يصلوا بعد. 

حارس صعيدى, طويل القامة؛ يوصى بنزول السلم 
الحلزونى الحديدى الضيق بحذر؛ تتقدمه صوب المقبرة الواقعة 
على عمق مائة مترء عند المنعطفات الحادة تغيب عنه؛ يناديهاء 
تتردد أصداء نطقهاء تفرد طبقاتهاء يتلاشى الضوء؛ يطول 


ترقبه. 
يناديها. 
ما من إجابة أو صدى! 
يصحو متلاحق الأنفاس, كم انقضى؟ 


العتمة مطبقة: الصخر اندمج بظلمة الليلء كم غسق توالى 
عليه منذ اكتماله؟ منذ استواء الهيئة؟: تدهمه وحدة» يتوق إلى 
التواجد فى جمع.. قوىء أين هی الآن؟ 

ترتب حاجاتها؟ 

تجلس بمفردها فى الزاوية التى اعتادا ارتيادها بالمقهى؟ 

هل يتصل بالمطار؟ 

. لكنه يخشى سماع إجابة محبطة. عبر المذياع قال رجل 
وقور الصوت. إن منخفضا جويا يتمركز الآن شرق قبرص» 
يتحرك باتجاه المنطقة, أما العواصف المتوقعة فمن المنتظر الا 
تكون فى عنف السابقةء طالب المواطنين بالحذر, اكد استنفار 
الأجهزة العنية لتوفير احتياجات المواطنين» بدأ يذكر الطرق 
السالكة, والمغلقة, والتى يصعب مرور المركبات الصغيرة بهاء 
عندما قال إن حركة الطيران تعمل بشكل طبيعى؛ قام واقفا. 

هذا ما انتظره, ما يعنيه الآن» ارتدى ملابسه بسرعة وكأنه 
تخلف عن موعد هامء فارق الغرفة: لا يدرى إلى أين؟ 


الليل .. 
.. يواجه الفراغ الليلى البارد, الاضواء التناثرة المتدرجة 
على سفع الجبل المرتفع, المطلء الشرفه 
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خطاه فسيحة مسرعة, كأنه يحرص اللحاق بشىء هاء يريد 
بلغ المنحنى بسرعةء يعرف أن عينى الحارس الواقف خلف 
الباب الزجاجى تتبعانه يمعن مستكشفاء ليس بحاجة إلى 
تثبیت علامات فى ذاكرته» المبانى قليلة, والفندق من علامات 
الماطقة. 

أصوات فتيان .. 

يلعبون الكرةء فى نهاية لهوهم» قال موظف الاستقبال الذى 
بدا ودودا إن الناحية أمنة؛ بعض الأجائب يفضلون دخول 
السيق ليلا يقضون ليلتهم فى أعالى التلال الصخريةء داخل 
المغارات الازلية؛ المسكونة. نعم.. عائلات تقيم بها. سكان 
المنطقة, اأسمهم «البدول». 

«من أين جاموا؟» 

لم يجب بشكل قاطع؛ لكنه من غير المؤكد أنهم أحفاد 
الأنباط لم يشا إبداء دهشة السائح الغريب الذى يفتح فعه أو 
تجحظ عيناه إزاء كل مالا يعرفه لكنه ابدى تعجبا عندما سمع ` 
أنه الوحيد فى الفندق الآن.. 

«الجميع سافروا قبل مغرب يخافون إغلاق الطريق..» 

سارع الموظف: 

«لكن غدا سيصل فوج صغير». 


«أعرف..» 

تابع مجييا استفسار الموظف الصامت: 

«لى بينهم أصدقاء..» 

أبتسم «كانه آدرك عنه. وقال: إنه من المنتظر وصولهم 
حوالى الواحدة. سيجيئون من المطار مباشرة. 

حتى الآن يمضى كل شىء على ما يرام إذا تعطلوا سيكون 
ذلك بسبب الثلوج, لكن تاثير المنخفض الجوى لن يبدأ إلا بعد 
الظهرء منذ بداية الشتاء ثبت دقة التنبؤات» أشان إلى أعلى.. 

«كل شىء مرصود بالأقمار الصناعية». 

قال إنه يوجد أجانب فى المنطقةء يأوى بعضهم إلى فنادق 
صغيرة» أو يقيم بعضهم هناك» تحتء فى «المغر». 

قال زميله الذى اقترب ليتابع الحوار إن بعض الأجنبيات 
جثن إلى البتراء ولم يفارقنهاء تزوجن وأنجبن» يرتدين الآن 
الملابس البدويةء ويتحدثن العربية بلهجة البدول. 

أول من تزوج أوربية دخيل الله, أمره شائع معروف» هامت 
به بنية سويسريةء جاءت إلى هنا فى العشرين من عمرهاء 
دخلت السيق ولم تخرج مئه إلا متزوجة به. كتبت إلى اسرتها 
تخبرهم بما لاقته» ما استقرت عليهء خلعت الجينز ولبست 
الجلياب البدوى: عاشت معه فى المغارة التى ورث الإقامة فيها 
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أبا عن جد. كانت تقف الى جواره فى المقهى الصغير ترتدى 
الخمار. تعد الشاى للزيائن الأغراب. تبيع زجاجات مليئة 
برمال ملونة يمكن كتابة اسم الراغب داخلها بطريقة يتقنها 
البدول» أنجبت طفلة جميلة واسعة العينين» كانت تجرى فى 
الوادى حتى سن السادسة. تحمل أوعية الماء. او الطعام عند 
سعيها جوا أمهاء هى الطفلة الوحيدة التى لا تهاب عند 
ظهوره.. 

«من ضبعان؟» 

«حكاية تطول, لکن الكل ينتظر عودته منذ غيابه فى مجاهل 
البتراء». 

قال موظف الاستقبال: 

مؤكد أنه فى غرفة فرعون..» 

تساعل الموظف الآخر: 

«هل رأه أحد بعينيه؟» 

«لا.. ولكن يسمع أحيانا صوته» 

«حکایات.. مجرد حكايات» 

كان ضبعان يجىء من وادى موسى إلى البتراء إذ يرى 
الطفلة يدس يده فى جيبه؛ يقدم إليها قطعة حلوى أو عقدا من 
خرزء بعد ذهابها حزن عليها ولام والدها. 

نانفا 


راحت الطفلة مع أمهاء من كان يتصور أن الحذين سيقوى 
ويشتد بعد مضى سنوات؟ لکن هذا ما جرى السويسرية:؛ يبدو 
أنها تلقت ما يدعوها إلى السفر إذ مرض والدهاء هكذا قالت. 
الهم أنها صحبت معها دخيل الله. هناك أبدت عناية به ويذلت 
الهمة. عاشوا فى بيت من طابقين؛ تحيطه حديقة كبيرة بها 
جراج لسيارتين وأشجار تفاح وكمثرى وتوت وكريز وکل 
ماتشتهيه الأنفس. والدها عنده مصنع لعلب الساعات 
السويسرية النادرة. لم تقصر مع زوجهاء أى رغبة ابداها 
سعت اتحقيقهاء عرضت عليه وظيفة فى مصنع أبيها ليمضى 
وقته. كانت تثق من نجاحهء إنه ذكى. 

يتقن خمس لغات. نعم .. ای رجل من البدول يتكلم بثلاث 
أو اريع لغات, المفاجاة أن دخيل الله أبى» أظهر الكدر, ونال 
هنه الغمء طلب منها العودة لكنها رفضت, أبدى المسايرة حتى 
فوجئ القوم برجوعه وحيدا. 

أمضى عامین متصلين قبل سفره ليرى ابنته؛ لكنه لم يمكث 
أكثر من أسبوعين.. 

قال موظف الاستقبال بلهجة قاهرية: 

«غبی.. مش.وش نحمة» 

أجابه ميتسما: 


.ديا عالم بالنفوس..» 


يتوقف مجهدا مع صعود الطريقء تنأى أصوات الفتيان 
كانها آتية من وديان سحيقة البعد, يتفرقون هنا تتذوع 
المستويات. السماء حادة الصفاء. مركز المدينة مازال بعيداء 
لابد أن يصعد حتى يصل إليه. الطريق خال تماما. يتوقف. ما 
من مقهىء» عزلة تلف سائر الموجودات. 

الجهة الاخرى يبدا السيق. اللدخل الطبيعى المؤدى. لن 
يدخله إلا بصحبتهاء برفقتهاء لی انها بجواره الآن» ريما تقترح 
عليه المضىء لا تهاب الليل ولا الانهيارات المفاجثة أو الأخطار 
المتوهمة القادمة من عصور لايعرفهاء إنما يخمن ما دار فيها. 

فى القاهرة أصسرت على رؤية الأهرام فى منتصف الليل, 
وعند الفجرء لحظة الشروق» وعند الغروب؛ أمضت أوقاتا فى 
مواجهته تتطلع بلا نطق. 

كيف سيرى انفعالها بالمكان هنا؟ 

لايدرى. 

من مكان قريب ينبح كلب نباحا متصلاء توقف كأنه لم 
يكن» تفد عليه الآن من سائر الجهاتء تقتحمه كالفواية. 
يتوقف. يكف عن الخطى يرقب الفندق.غد! سيضمهما هذا 
المكان, فكأن الأنباط لم يستقروا هناء ولم يشيدوا عاصمتهم 
الفريدة إلا ليتبقى منها ما يغرى بالمجىء والفرجة عليه وتفقده. 
لينزلاها معاء يمضيا مقدارا من زمنهما معا. على مهل يخطو 


جمال الغیطانی ج ه ہہ ۷٣۷‏ 


عبر الممرات الممهدة, تمثل أمامه إشراقتها الأولى» تتكرر 
اللقاءات, يقع الاتصاد, لكن اللحظات الأولى لا تفني ولا 
تستحدث؛ فى زمن فتوته کان ينطلق بين صحبه. 

يقص عليهم أدق التفاصيل فى وحدته يستعيدها مراراء 
كأنه يحاول انشاء التعة مرة أخرى؛ لكنه مع مرور ألوقت أتقن 
الكتمان حتى صار ما عنده أكثر مما يلقاه خارجه!.غير أن 
البدأيات تظل ماثثلة؛ يود لو يقيم لها نصبا من اللحظات. 


عبير الطلع.. 

.. بناء احتوی النهار كله, اختزل جوهر الصحراء التى 
أمتدت يوماء والخلاء الأبدى؛ هذا صحن مسجد ومدرسة 
وخانقاه فرج بن برقوق؛ لم ير رسما له» لم تثبت فى ذهنه 
أوصاف المؤرخين الثقاة, لكنه يتخيله متوسط القامة, عريض 
الصدرء بشوش الوجهء مقبلا على الدنيا . 

يقصد المكان عند الرغبة فى الإفلات من ضيق نزل بهء أو 
سعيا إلى حنين غامضء» يوما صسحبه أبوه إلى مقبرة قريبة 
محفوفة بالريحان. كانه يستنشقه التو. 

يعبر طريق صلاح سالم؛ يحاول تخيل المكان فى الزمن 
القديم عندما توحدت العمارة ولم يجاورها بناء ضخم أخرء مع 
صعوية الانتقال واستيحاش الطريق وطوله بالنسبة لأهالى 
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القاهرة. كانت تلك المنشآت الصوارى ترى من بعيد. 

تحت شمس شتوية أليفة جلس مسندا ظهره الى قائم 
حجرى.. هل أغفى؟ 

ريا 

هل أغمض عينيه؟ 

مؤكد. 

لكنه عندما اتجه بنظره لسبب خفى: كانت تقف فى مواجهة 
الإيوان الغربى.. كيف تمت وفادتها؟ 

متى ظهرت بوجودها المتمنطق بالحنين؟ لكن مجرد رؤيتها 
أثار عنده تحفزاء أحيانا يمرك ظهور أنثى مجهولة توقعاء أو 
حماساء أى شجناء ريما يضفى معنى تاما على حضور مدينة 
أى طريق. 

وقفتهاء استغراقهاء ملامسة يديها لخصرهاء لكم رأى 
أجانب هناء مروا به ولم يتركوا أثراء لماذا قصدها اهتمامه 
وتركيزه؟ لأنها بمفردها؟ 

لا يمكنه القطع. 

لحظة رؤيتها تلك. هل كان ضبعان يسعى آم بدا اختفاؤه؟ 
اين البتراء بالنسبة له؟ مجرد اسم قديم علق بذهنه يوما. أين 
الطريق إلى وادى موسى؟ والملامح التى طالعها. والصخور؟ 
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أين مكونات العاصفة التلجية؟ مكونات ذراتهاء عنامصر 
هبوبها؟» ماذا عن تلك الأماكن المجهولة قبل ذلك عنده يتعلق 
سمعه بها ويصره بالخرائط الموضحة لحالة الطقس. 

انتقلت من تواجدها العاير فى صحن الخانقاه إلى مركز 
وجودهء عرفها وهی فی سفرء ارتبط الرحيل بسعيه صويها, 
أحيانا تتصل به تخبره انها ستقلع عند منتصف الليل إلى 
الكسيك, إلى تايلاند» إلى بد لم ولن يبلغهء يحزن, كأنه يودعها 
بالحضور مع أنه بعيد قصى» يتخيلها فى الطريق إلى المطارء 
مرورها البوابات. يعيش كافة التفاصيل التى يصر على 
الاستفسار عنهاء اسم شركة الطيران. » موعد الإقلاع؛ زمن 
الرحلة؛ يقلب الخرائط المتاحة, يرسم دأئرة خضراء على مدينة 
ستحل بها لساعات: يعانى من ابتعادها عن بعدها! فی كل 
الأحوال هى نائية, لكن انتقالها يضاعف وحشته. 

بدا هذا كله عند تلك اللحظة. لى أنه أطال الإشفاء, ل انه 
حاد ببصره تناله خشية. عدم تمكنه رؤيتها فى الزمن المولى» 
المنقضىء» ألا تتصل أسبابه بها. 

لم يتجه صوبهاء إنما قصد الاتجاه القبلى مبتعداء حتى لا 
يظن من يرقبه أنه يسعى إلى تحرش ماء اول خطوه نحوها 
مقترن بالحذر! 

لم يلمح كائنا آخر. حتى الحراس الذين لا يكفون عن 
الذهاب وا مجىء؛ غاب المترددون والمصلون؛ حتى من يلتمس 


ا 


إغفاءة قصيرة لم يفارقه هذا اليقين أن حركاته مرصودة 
مراقبة من آخرين يجهلهم. 

وقف امام خلاوى الصوفية. ترى.. من اقام بها؟ 

أى تمتمات أو أدعيةة 

أى شطع جری؟ 

دائما يجهد الذهن والخيلة لاستعادة ما اندش, ما لحق 
بالعدم؛ بقدر ما جرى يضفى ذلك خصوصيته على الطابع؛ ألا 
تاخذ الجدران من ملامح ساكنيها؟ 

أقبلت ناحيته كالغواية, كالصبر, تعلق بعينيها الفسيحتين» 
أجابها: 

«مدفن السلطان هناك فى القبة البحرية..» 

منذ تلك اللحظة لزمها. قصدا الإيوان الشرقي. القبة 
القبلية, البحرية, توقفا عند النقوش المطلة. والحشوات المشرفة 
والمقرنصات الصاعدة. تطلعا من شرفة المئذنة الشمالية إلى 
الأخرى الجنوبية. اجتازا عتبة الصوان الفرعونية.. 

۔ «هذا شعار رمسيس الثانى». 

أبدت تعجبا. بمفردها لم تكن ستلحظ ذلك. 

قال مزهوا إنه يعرف البناء حجرا. حجرا. خرجا معا. إلى 
القباب؛ الأضرحة. الواجهات الشاهقة, الحوارى الضيقة. 


لخنا 


القاهى الصغيرة. أشار إلى التراب. ذكر معنى بيت المعرى, 
خفف الوطء فإن هذه الأرض من أديم تلك الأجساد. حاول 
تقريب العنى إلى اللغة الإنجليزية التى تتقنها تماما. بعد تناول 
الفداء أخرجت حافظة نقودها. خاطب الرجل طيب الملامح: 

«يجون أن تدفع السيدة حسابها يا عم أحمدت» 
. مال رأسه مستنكرا؛ نافرا: 

«لا يليق..» 

اجتهد ليقدم إليها اقصى ما يُلكن ابلاغه عنه ومن 
حضورها المشع ينفذ عبره, تتداخل أوقاتهما. 

كان راغبا فى رؤيتها من كافة جهاتها فى نفس اللحظة, 
الإحاطة بها والذوبان فيها. عند مدخل قبة قلاوون طلب منها 
التمهل. أحتواهما الفراغ المؤطر بالنقوش, المنمنمات, الكلمات 
القدسة. 1 

قالت بصوتها الهمسى: 

- «تبدى وكأنك جزء من البناء..» 

طلب من الحارس إطفاء الصابيح الكهريائية؛ الشاحبة, 
الفقير: ةه حتى تسبح فى ألضؤء الطبيعى العابر للزجاج الملون, 
النوافذ الخضراء» الصفراء الياقوتية؛ الأشعة المروضة, 
المرمرية» كان الشمس تبدا دورة الفلك من سمت المكان. 
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وحدت الظلال حضورهماء قريت ما بينهما. بدأ عنده 
استتفار حسى حاول كبحهء حافظ على مسافة فاصلة حتى 
عند اقترابه منها وهبوب عبير شعرها ويدء تعرفه إليه. خاف 
الزال. ريما ظنت أن هدفه الأول والأخير لقاء عابر. كل ما يمت 
إليها استوفزه. لكنه كتم. هكذا.. تحفظ عند اقترابه. أو 
عبورهما الطريق وأضطراره إلى ملامسة يدها أو كتفها 
لتحذيرها مع أنها لم تبد نفوراء تعمد تأخير خطوه ليرى عنقهاء 
وكتفيها المنحدرين فى دعوة سافرة. خطوها إذ تلمس الأرض 
بأطراف؛ أصابعهاء راقصة أبدا. دهشة دائمة كأنها ترى 
الموجودات لأول مرة مع أنها أطلعت على كثير وطافت الدنيا.. 
جرى اتصالهما الحسى الأول عبر الطريق الفاصل بين 
مسجد الرفاعى ومدرسة السلطان حسنء وعلى مراى من 
مأذن مسجد محمد على المشرف المطل من عل. عندما اتجها 
صوب الشارع المنمدر بعد ساعات طوال أمضياها فى 
الشواهد الشواهق المشرفة على الميدان العتيق» كان مرهقا 
لكنه قادر على أن يتبعها إلى حيث شاءت. نظرت إليه. كان 
إقدامها قوياء مقتحما حتى ليتوقع مثولها فى كل لحظة كما 
بدت. تخللت أصابعها يديه ليبدأ عنده مس لم يكف حتى الآن. 
يتجدد إذ يستعيده بالمخيلة. اتحدت أصابعهما حتى لم يعد 
قادرا على التمييز الحسى. لو شاء تحريك إبهامه او خنصره 
لضلت الإشارة إليهماء تنقطع صلته بأطرافه وتتصل بها فى 
الوقت عينه. 
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توقف. 

شملها بالنظرء فهمت عنه وأدركت. كاد خفقه أن يحدث فى 
المعمار القديم أصصداء. طاف بها مدينةه قصد أماكن اعتادهاء 
أحبها لترتبط عنده بهاء فإذ! أتاها وحيداء منفردا, 
استحضرهاء یری مالا يمكن لغيره مشاهدته» آثار مرورها 
يوماء فكأنها ماثلة أبدا. 

قالت إنها ترحل باستمرار, لا تمكث فى مدينتها الإ فترات 
قصيرة؛ فكأن منزلها للعبور, وليس للإقامة. 

وإدت فى الجنوب. قرية صغيرة قرب البحر. والدها فلاح 
قديم: أمها بولونية الاصل. تعرف إليها أثناء الحرب. لم ترهما 
منذ الصيف الماضى. كانت متزوجة. تعيش بمفردها الآن. 
مسكن صغير قرب النهر. حجرة وصالة فسيحة؛ مستطيلة 
الجدران كلها مغطاة بأرفف الكتب. فى المساء تكون دائما 
وحيدة. عندها أريكة مستطيلة. تجلس فى مواجهة التليفزيون. 
تشرب جرعات صغيرة من النبيذ. ريما يدركها النوم واذ 
تصحو تثقل عليها الوحدة. 

تلتقى بزوجها السابق احيانا. إنه حكواتى مشهور» يقص 
على الستمعين فى صالات اللسارح القديمة؛ يظهس فى 
التليفزيون مرتين فى الشهر يحفظ آلف ليلة. 

لا.. لم تنجب منه. 

كانه يصغى إلى صوتها الآن. يستعيد دائما ندمها وحزنها 
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فى إجابتهاء لم ب يمكنها عملها من أن تصبع أماء لكنها أعادت 
النظر منذ أن التقيا وتوحداء العمر ينقضى أسرع مع اقتراب 
الأربعين.. 

قال إنه لم يتزوج لظروف شتىء مع دنوه من الخمسين 
يشعر أن ما تبقى أقل يكثير مما مضسی, یوقن أنه لن يتجاون 
الستين تساطت: 

- «ألديك هاجس الموت؟» 

أوماً. أجاب مفتتحا أول قوله وإفضائه: 

«ألى حد يعيينى» 

أبدت تعجبا: 

«اذن .. أمأمك أحد عشر عاما..» 

تأبعت: 
«هذه مدة كافية جدا..» 
تساعل باقتضاب: 
«لأى شىء؟» 
«لتنجز ما تبفي..» 


يفان أنه ضاق بما قالته. کانه صرح بهاجسه وأنتظر منها 
الطمانينة, لا أن تقر وتعتبر هذه السنوات كافية. اكتشف ان 
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حزنه ليس على قصر ما تبقى» إنما لاستحالة عيشه أبداء رغبة 
آلا يفنىء آلا يتذرى بدداء ألا يهن أن يفعل غد! ما قدر عليه 
أمس» كيف تريد منه الاقتناع بتلك السنوات إلاحدى عشرة؟. 
لكن هل يسعى إلى يقين عندها لا يستقر داخله؟ 

قال إنه فى موقع الأخ الأكبرء انتظر حتى انتهاء أشقائه 
الأريعة من مراحل تعليمهم. كان مسئولا عنهم بعد رحيل أبيه 
المبكر, المباغت, كل مذهم تزوج إلا هو. 

تطلعت صويه مباشرة: 

- «أهى الظروف أو رغبتك فى الانفراد؟» 

عيناها الفسيحتان, الجميلتان, ذاتا الأغوار؛ إن تتطلعان 
إليه لا يقدر على التورية. أو التخفى» تنفذ إليه بلا مانع يردها.. 


عودة 

ثمة شیءلا يعرفه فى تلك الصخور يسمع ويرى. 

قعد على حافة الفراش. مشدود البصر إلى التكوينات 
الغامضة؛ سماء دانية, قصية خالية من الغيوم, تحوم حوله 
بهجة مستعصيةء ستصل اليوم. يلتفت إلى الفراش الآخر. 

«صباح الخیر.. كلودين» 

لا.. لاتلفظ اسمها هكذاء كرره مرات» محاولا محاكاة 
لفظهاء فيها تعبير عن مفاجأة, ودهشة وتسائل, وإفضاء 
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بسر. تنطق فكأنها تهمسء تتعجب به ولهء أهى المقصودة ؟, 
يميل جسدها إلى الأمام. مع مخارج حروفها تسفر عن دعوة 
محدٹهساء تغويه بالقرب وتنفى أى خاطر بوقوع 
الاستحالة تيتسم إذ تصغى إلى مداولاته سماع نطقها. تشف 
ملامحها عن وجود غير منظور. 

ما بين وقوع عينيه عليها أول مرة» وسفرها من القاهرة 
سبعة ايام. وما بين سفرها ورحيله إلى مدينته تسعة شهورء 
وما بين وصوله وانفراده بها وأتمادهما خمس ساعات. لم 
يتحقق ذلك الايام السبعة الأولى. 

أقامت عند صاحبة تعمل مهندسة فى مشروع مترى 
الأنفاق. حدثته عنها. لم يلتق بهاء أحيانا يتلقى رسائلها عليها 
طوابع بريد مصرية واختام قاهريةء يستنتج انها بعثت بها إلى 
صاحبتها مع مسافر أو مسأفرة. 

مساء كل يوم يكتب لها. يجلس ليخاطبها على الورق. يقص 
عليها ماجرى له. ما مر به. أطلعته على صندوق مغربى لونه 
بندقى غامق» خشبه معتق. كافة ما كتبه إليها. صورهما معا. 
تأمل الأوراق.المظاريف. أختام البريد, كانه يتعرف إلى كلماته 
من جدید» يكتشف ما لم يطرا عليه لحظات الكتابة؛ كأنه يتعرف 
الى كلماته من جديد. 

بعد وصوله كان متعباء متهيبا. إنها المرة الأولى التى ينزل 
فيها ضيفا على أنثى. وفى بلد غريب. تمنى ألا يسبب إزعاجا 
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ما. تحرك بحذر. أبدى تكلفا. وأسفرت عن بساطةء لم يعتد 
الرفقة. 
الدواة المرايا المؤطرة بزخارف مغربية: هذا العدد الكبير من 
أوعية القهوة, اللوحات الصغيرة منها البرتغالية المرسومة على 
الفللين. المكسيكية على لحاء الشجرء مشاهد مرشحة لطبيعة 
صينية على حديد» الواح مستطيلة أو مستديرة من نحاس» 
زربية من جبال الأطلس الكبير تغطى الصالةء مجلدات بلغات 
شتى متجاورةء تتقدمها فوق الأرفف تماثيل دقيقة. 

أمسك نرجيلة صغيرة من فضة. هديته الأولى لها. لوح بها. 
بادلته الابتسام. كل منهما يكتشف الذى لا يعرفه من الآخر 
بعد بده الاثفراد. 

النافذة بامتدأد الجدار» عريضة كتلك المطلة على المصبخور. 
شقتها فى الطابق الثانى والعشرين. فى الأفق البرج الشهير, 
وعند قمة المرتفع قباب الكنيسة الشهيرة التى يقصدها 
السياح. قال: 

«أفضل الأفق المفتوح..» 

أومآت موافقة, أشارت باسطة يدها.. 

«هذا أول ما أرى صباح كل يوم..» 


لم يكف عن الاستفسار, أى مقهى تفضل ؟ أى الأماكن 
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تذهب فى المساء؟ أى اصحاب يزورونها هنا؟ أشار إلى الكتاب 
المفتوح فوق المنضدة المجاورة للسرير. 

«على الأقل ساعة قبل النوم: أما الصدف فبعد الغداء..» 

قالت إنها تمضى أياما عدة بمفردها. فى أيام الأجازات 
تفضل الفرجة على التليفزيون بدلا من الخروج إلى الشوارع 
الرمادية الموحشة, الفارغة إلا من دوامات الرياح وأوراق 
الشجر المتساقط والضياع. 

تدفق منه حنو تجاههاء حاول مساعدتها أثناء إعدادها 
طعام العشاء لكنها طلبت منه ان يقعد. منذ صباح الغد يمكنه 
أن يفعل ما يشاء. أطلعته على محتويات الثلاجة. علب الشاى 
والقهوة ومكان السكر. والنعناع الممفوظ فى أكياس صغيرة. 
أحضرته من أجله لأنه قال مرة إنه يحبه ويفضله. 

عند العاشرة ليلا توقف أمام النافذة. تطلع إلى أضسواء 
المدينة, مستدعيا القاهرة النائية والتى تفيض حيوية» خاصة 
فى اماکن نشأته ودراسته وعمله. 

الأحياء القديمة, فى أى ساعة من الليل يمكنه ان ينزل إلى 
الطريق فيجد من يتحدث إليه, ويعود بما يرغب شرام هذه 
ا مسافة من سوق السروجيين حتى باب زويلةء صعودا إلى باب 
الوزير. شريان يدفق دما وضوءا وإنسانية! 

لم يبدا ليلته الأولى بعد ويدا حذينه المض» بل إن الفقد 
يتحرك الوعى به دائماً فى البداية. قبل الاتغماس فيما ينتظره. 
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حاول إخفاء كمد عابر كاد يسك به. استشعر حركتها بدون 


رؤيتهاء ضجيج حضورها وفورانه. 
التفت.. 
متهيئة.. سافرة. 


ما من أجمل وأرق وأكثر سحرأ وغموضا من أمرأة راغبة. 
ساعيةء قميص شفاف» قصيرء يقصح عن تخومها الماهلة. أمأ 
صدرها النافر فأحدث زحزحة داخله, نهدان طليقان: مقيدان, 
مشهران» ملمحان إلى أكرية الكون والوقت. اما كتفاها فازداد 
انحناؤهماء كانا ملساوين, مكتملين, غائبين وموجودين. 

يستدعى لحظات مماثلة, محبوبة عرفها يوما على سفر 
أيضاء أورثه فقدها حسرات» فى كل خلوة تصر على أرتداء ما 
يروق له» تبدل قمصانها. أردية النوم» حتى تامع لمعة عينيه. 
تستقر وترضی. 

لم تتعصد بداية عرض. إنما كانت فى تغير مستمر, كل 
لحظة تبدى جديدا لم يعهده منها. راحت وجاءت. لم تظهر 
تكلفا أو خجلا. أفسحت لثيابه موضعا فى الصوان» حاول منع 
عينيه من تعقب ردفيهاء خاصة عند انحنائها. كان الزجاج 
شفافاء وأصداء ادينة تصلهما. لم يشد الستائرء سيشهد 
الكون ايلتهما! 

لحظة خروجها من غرفة النوم ممسكة علبة دواء صغيرة. 
اندلعت كوامنه فجاة. كانه انتبه إلى خلوتهما. إلى تالقها 
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الحسى: لأول مرة. فارقته الرهبة التى اعتادها قبل الاتصال 
الأول. تبدد خوفه من الفشلء لكن دقات قلبه هرعت تقتفى 
بعضهاء عندما حاذته؛ لامس معصمهاء أحاطه التفتت. فل 
بوسعه نسيان ابتسامتها تلك؟, مستميل, ربما يغمض عينيه 
إلى الأبد وآخر ما يصحبه معه قوس قزحها. 

أقدمت صويه. أحاطت عنقه. شبت على اطراف أصابعها 
بميل نحوه فحل صدرها ضيفا عليه. لامس نداوتها عند نقطة 
مصير الخصر الى بداية تقبب الردفين. سرى جسدها عبر 
مسامه إلى ركنه المقيم. بعبيره. بإقباله وإدباره. بتأججه. 
بمفارقه ونواصيه؛ تبدد كل اتزان عنده بعد تسليمها مفاتيح 
مدينة روحها إليهء أما زفراتها الحرى فاججت قواه التى ظن 
تلاشيهاء سرحات يديها تبعث القشعريرة بتذكرها فما البال 
عند حضورها؟ أما دفسها وجهها فى صدره فجعل مبررا 
جديدا لاستمراره حيا يسعي. 

صار فى خلق جديد. 

أضيف إلى زمنه مقدار لم يعد له العدة. كانت منفلتة. نائية 
عن اى اعتبار, ساعية إلى ارضائه والحنو عليه بادلها دفقا 
بدفق فاسترد حريته الأولى. 

لا يستعيد البداية إلا بتنجج حضوره. يصعب عليه الهجوع, 
قام واقفا. اشعة الشمس تتخلل الصخور التى بدا طلعها 
مختلفا. كما احتضنها فى مواجهة مدينتها سيضمها هنا 
متحديا كافة القوى والأزمنة التى عبرت هذه الأكم. 
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كان جسده مشهرا رغبته فى مواجهة المدينة المتوارية وكأنه 
يعلن قصده: افتضاضها. 

نادى بصوت خاقت, أينما حلت الآن تصغى إليهء سيقص 
عليها نبا تلك الليلة, أمضضاها بمفرده فى الفندق؛ ما من نزيل 
غيره. 

عندما وقف آول صباح يحلق ذقنه امام مرآتها التى تغطى 
الجدارء وقفت لحيظات عند الباب الموارب. تقدمت. أسندت 
وجنتها إلى ظهره. أحاطته. طلبت منه أن يستمر. فارقه أى 
حرج» يتحرك فى البيت وكأنه مقيم منذ وقت طويل؛ صار 
مرحاء خفيف الخطی أجرأ بعد أن توالجاء بعد اتحادها به, 
طلب أن تقف كما جاءت إلى الدنيا. 

بدت نصبا حياء دافقا للأنوثة. 

كان راغبا فى تثبيت كافة ما يمث إليها عنده. بدأ بتقبيل 
شعرها وتمريغ أنفه فى خصله. طرق كوامنها. ومندما انحنى 
متأملا تناسق قدميها. لم تطق. انحنت؛ تتخلل شعره؛ تردد 
أسمه بتأثرء بحنو بأزلية أموميةء حريصة على احتوائه 
واختزال مداريهماء فكأنها تريد إعادته إلى رحمها المكنون علد 
اتحادهما. 


ا مغارات.. 


هى الآن فى تقس البلد. 

وصل الفوج. لم يغلق المطار رغم أشتداد العواصف. هل 
يعوقها انقطاع الطرق؟. لم تفته نشرة أخبار وأحدة. يعرف 
مصطلمات المرور الآن. هذه سالكة وتلك مغلقة وأخرى يلزم 


الحذر لاجتيازها. 
قبل مغادرته الحجرة للمرة الثالثة خلال ساعتين التفت إلى 
المقعد المواجه للمرآة. 


«لاذا اخترت هذه التوقيت». 


تبسط راحتيها. تمط شفتيها. تتخذ ملامحها أوضاعا 
مغايرة تستمدها من طفولة كامنةء غارية.. 

«ترتيب يتعلق بعملى.. لا يد لی فيه». 

ينبعث صوتها منه. تتردد لوازمها داخله. تراوغه على البعد 
إذ يرغب فى الإصغاء إلى نطقها اسمها. عند جلوسه منفردا. 
يخطه بعناية. مرة بالعربية, يعيد رسمهء بالنسخ, بالثلث. بالخط 
الديوانى أى النستعليق, ثم يكتبه باللاتينية. كل حرف يورق 
زهوراء وأغصانا. 

لکن.. هل يثق من وصولها؟ 


جمال الفيطائى ج ۷٠۳ ٠‏ 


ريما جرى ما أعاقها. لا يمكن الاستدلال على اسم معين 
بين أفراد الفوج» يقتضى ذلك اتصالات عديدة المؤكد أنهم 
نزلوا أحد فنادق عمان. ينتظرون تحسن الطقس. الطرق فى 
العاصمة ذاتها صعبة. بعضها مغلق. 

حرص على أن يبدو هادئا. وإن أدرك كل من فى الفندق أنه 
ينتظر عزيزا عليه وأنها أنثى. حقا.. وای أنثى؟ أى حنى 
يسعى؟ وأى تتويج للحقيقة؟ 

تكرر خروجه إلى الشوارع المحيطة؛ لكنه لم يقرب السيق. 
لن يسعى إلى المدينة القديمة إلا بصحبتها. أعتاد تناول الشاى 
فى مطعم الاستراحة الحكومية. إطالة النظر إلى المرتفعات 
الحيطةء الحديث إلى القوم بدا مدير الاستراحة حزيناء غائبا 
عن المشول بدرجة مناء قال إن عددا من المصريين يعملون فى 
المدينة. أحدهم نجا من التجمد باعجوبة. كان قادما من مكة, 
نزل فى منطقة «اذرح» تبعد حوالى عشرين كيلى متراء بدا 
المشى قاصدا وادى موسى والرياح باردة تقص الوجود قصا. 
خاض العاصفةء استمر, تقدم» تعثر لم ير الج فى حياته ومع 
ذلك عرف كيف يقاومه. لم يكن يرتدى إلا سعطفا وجابابا 
وسراويل طويلة. بيده حقيبة لم يفارقها. قال إنه من الصعيدء 
ويعمل مزارعا بحديقة فاكهة. 

قال المدير سريع اللهجةء مقتضب العبارة إنه عاش فى 
النمسا اثنتين وعشرين سنةء فى بلدة قرب الحدود الالمائية., 
Vet‏ 


«عندى هناك طفلان..» 

اذا عاد؟ 

لماذ! فأرق زوجته وطفليه؟. 

لم يفصع عن فضوله. اكتفى بمتابعة امدير الذى يتكلم. 
يتكلم بسرعة ثم يكف فجأة, سارحا بعينيه إلى ما يصعب 
إدراكه. يجىء البعض ويمكثون مددا متفاوتة ثم ينصرفون بعد 
إحكام الغطاء أحمر اللون حول الرعوس والأمناق. عندما رآه 
فى الصوى ظنه مجرد زينة. 

موطف بمحطة الكهرياء يسكن اعالى البلدة. طباخ كثيف 
الشارب» سائق من الخليل أضطر إلى الإقامة لانقطاع الطريق. 
استفسر منه عن الثلوج وتراكمهاء عن الأفواج؛ عن المناغ 
المتقلب, العنيف هذا العام» هل له علاقة بحرب الخليج وحرائق 
الكويت؟ 

«بالتاكيد حدث تغير..» 

تابع المناقشة صامتا. من اخطا؟ العراق أو الكويت؟. قال 
احدهم إن الحسابات لم تكن دقيقة. 

قال آخر إن ملايين تشردوا؛ قال ثالث إن الصواريخ التى 
أطلقت عمل لا يمكن تجاهله. النفطيون كفوا عن المجىء لقضاء 
الأجازات, شريهم الويسكى: الخمور, أحدهم دهس طقلا عند 
الطريق المؤدى إلى قلعة الشويك. عندما جاء والده أخرج مبلغا 
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كبيرا من لمال. لكن الاب وقف صامتا. ذاهلا. ثم أخرج 
غدارته, أفرغها فى رأس القاتل! 

العاطلون. اللاجئون. الفارون. الخيول المنتظرة قدوم السياح 
فى الفراغ أدخلوها الحظائر, حرام ترك الحيوانات فى الخلاء. 
ليس من المنتظر قدوم إنسان هذه الليلة او صباح الغدء فى 
نشرة السادسة يعلنون ما سيكون عليه الحال غدا. لكن هناك 
أجانب فى البتراء. يعضون الليل هناك. 

«هل هذا طہیعی؟» 

قال احمد المتخصص فى آثار المنطقة إن ذلك يحدث كثيرا, 
وإن بعضهم يفضل الاقامة فى المغر على الفنادق. 

«أي مغر 

المغارات.. فى الخارج لا يكف الثلج, بدا الأثرى متعباء يلف 
رأسه بغطاء مماثل» ملامحه قوية» بارن الاسنان؛ قدر أنه تجاوز 
الثلاثين. وأنهما من الممكن أن يصبحا أصدقاء؛ قال السائق 
من المحتمل مجىء بعض الجواسيس. 

قال المدير إن هذا ممكن. 

قال الأثرى الشاب أن البدول يعودون الآن إلى مغاراتهم, 
لكل أسرة كهف فى الجبل» بعضه فسيح مريح» أعتادوا العيش 
هناكء الحكومة أرادت أن تخلى المواقع منهم لحماية الآثار, 
شيدت لهم بيوتا مريحة, فيها الكهرياء والاء على مقرية. لكنهم 
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أثاروا مشاكل مديد والآن بدأوا يعودونء معظمهم ولد فى 
الكهوفء اعتادوهاء ومنهم من يريد البقاء قرب المكان الذى 
اختفى فيه ضبعان. 

قال إن مثل ذلك جرى فى الأقصر منذ حوالى نصف قرن 
عندما بنى المهندس فتحى قرية القرنة. صارت مزاراء لكن 
الأهالى رفضوا الإقامة فى بيوتهاء عادوا إلى منازلهم القديمة. 

قال إنه قرا عن تجربة حسن فتحى؛ وأن ثمة تشابها قويا. 
كان الحوار حول البتراء والقرنة بداية تعارف كل منهما 
بالآخر, وفى المساء أطلعه على انتظاره وقلقه. بل سبب مجيئه, 


أبدى دهشة لأنه لم ير المدينة القديمة. 
«كم تبقى لك هنا؟» 
«اريعة أيام» 
«لاتخسر يوما وأحداء أمض الى المدينة, وعندما تجئء 
صاحبتك ستطلعها على ماتعرفه.. انت دليلها. 
«المهم أن تصل..» 


تطلع الى السماء. قال إن الثظوج ستنزل بكثافة يعرف تلك 
الغيوم جيدا. ما من شىء مؤكد ما دامت العاصفة مستمرة. 


Voy 


فى السيق.. 


لابد أن حارس الباب» وموظف الأمن» ومن يرقبه خفية من 
حيث لا يدرى اعتادىا خروجة اليومى؛ خطاه السريعة كأنه 
سيلحق بموعد هام تآخر عنه. 

يعرفونه الآن. بل أخبره الأثرى أن بعضهم أشار إلى 
الفندق آمس من المرتفع: 

لا يوجد به إلا الصرى.. 

ما من مفر. يوم واحد ويشرع فى الرحیل» مجرد فتح 
الطريق» أى يوم يتجاوز مدته اللقررة يعرضه الحرج؛ اقتنع 
صباح اليوم بما قاله صاحبه أن يلقى نظرة المدينة تستحق, 
وإذا كان اللقاء لم يتم, فليقص عليها ما جرى» ليصف لها وقته 
المعزول. 

«يمكنك أن تبدا بعد الإفطار وسألحق بك عند الظهيرة..» 

طلب منه أن ينتظره عند المسرح الرومائنى» سيصحبه إلى 
أعلى الديرء ولكن يجب الا يضيع وقتاء ظروف نادرة يرى فيها 
البتراء. 

يميل الطريق منحدرا. حصى صغير مختلط بالرمال. 
شظايا أحجار. مداخل الكهوف الممهدة. الصخور الستقيمة 
الجوانب. خزائن الجن. قبر السلات. الواجهات مطموسة 


همهلا 


المعالم. بقايا قنوات المياه القديمة. تابعه الحارس دهشا من 
داخلٍ الحجرة ذات الجدران من الصفيح المضلع. 

يلتفت إلى الوراء. نصحه صاحبه أن يمضى مع السيق. آلا 
يحيدء آلا يتسلق صخرا مهما بدا درج أو طريق ممهد. 

يلتفت إلى الوراء. 

لا أحد, 

لماذا يشعر أن هناك من يرقبه. يتابعه. صمت جليدى. حتى 
الرياح كفت تماما. كأنه فى بداية الخليقة. نضيقه خلال ايام 
انتظارها عجز عن استدعائها. خلال اليومين اللذين أعقبا 
وصوله لم يكف عن تخيل انفعالاتهاء اقتراحاتها المفاجئة 
الممكنة. 

لكن مع انقطاع الطرق» وغموض موقف وصولها إلى عمانء 
ورنين الهاتف فى بيثها بدون إجابة دفعه هذا إلى كمد لم 
يخفف منه إلا صحبته أحمد الاثرى وإن لم ينقطع رجاؤه من 
مثولها أمامه فجأة, لكم تطلع إلى الهاتف الهامد. ود لى أن 
رنينا أشعل توقعه. حتى وإن خاب لکن من سيتصل هنا به؟ 

ليس بحأجة إلى مراجعة الكتيب الصغير. أمده صأحبه 
بالكثير. كذلك موظفى الفندق الذين أبدوا اهتماما به. اليس 
النزيل الوحيد؟ 

أكد المدير أن التعليمات تقضى باستمرار العمل؛ اضاءة 
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كاملة. وموسيقى مستمرة. ومطاعم متأهبة؛ نظافة فى 
موأعيدهاء حتى وإن لم يكن هناك نزيل واحد. 

لابد أن وجوده يمنح الجميع سببا لبقائهم ومداومتهم 
أعمالهم, بمجرد ظهوره يتسابقون إليه. يسالونه عما إذا كان 
فى حاجة إلى شىء ما؟ 

فى اليوم الرابع كانوا مطلعين على مكنونه, كلمة من هنا 
وكلمة من هناك الوا بدوافع قدومه؛ خاصة موظف الاستقبال 
الشاب الذى استقبله فى اليوم الأول. أبدى تعاطفا؛ وحكى 
بعضا مما عنده.. 

. يتوقف لحظات فوق جسر حديث. أقيم فوق موضع آخر 
قديم يحمى السيق من تدفق السيول» بعد أن جرفت المياه 
ثلاثة عشس.فرنسيا.. 

«لا.. كان ذلك قبل الجسر. الآن يمكنك دخول السيق فى 
أمان.. لكن مع التزام الحذرا» 

مع كل خطوة يعمق الصمت, سكون أزلى قادم من عصور 
سحيقة, عند المدخل الطبيعىء بداية السيق؛ إلى اليمين مقاعد 
متناثرة ومنضدتان:؛ لافتة تعلن عن شاى وقهوة ومثلجات. 
لكن.. لاأحد. 

لى أنها إلى جواره الآن! 

هذا مقهى يقصده العائدون وليس الذاهبون إلى البتراء. 

يدعوها إلى الجلوس لحظات. 
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«طبعا.. لا يمكن الرور امام مقهى إلا وتجلس إليه حتى لو 
كان مجرد لافتة». 

صباحهما الأول. اول شعس تشرق على توحدهما أزاح 
الباب المتمرك: أصبحت غرفة النوم والصالة المكنونة مساحة 
واحدة تنتهى بالنافذة التى تحتل عرض الجدار. أزاح الستائر 
تماما. اطل على الدينةء ضباب كثيف يغطى قمم البيوت.. 

«لم يكتمل النهار بعد.. كانه الفجره 

قالت: 

«هل تعلم أن أعتم لحظات الليل تلك التى تسبق الفجرك» 

ليته يستعيد حوارهما معاء أو كلماتها اثناء حركتها فى 
الحين: ضمها إليه. قال إن مثل هذه اللحظات يسميها 
الغروشان فى مسن «الصياطيةء 

تردد: 

«ال .. السباهية..» 

محاولتها نطق الصاد والحاء تثير مرحهء يقبل شفتيهاء 
تتااق عيناها بحيوية. داخله يدفق نشاطا لم يعهده. اكثر من 
أريع وعشرين ساعة بدون نوم, عندما اندلع تاججها خشى 
الحينة. لكن ما بدا منها آثار زهوه. ريها البادى ورضاؤها 
بحتى أنه سعى مرة أخرى يستعيد تعلقها به وتكوكبه بمدارهاء 
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وقبض جسدها لجسده. إحاطتها به وتدرجها كاصابع عازف 
ماهر أثتاء انتقالها على درجات الناى الخشبى! 

لم يكن يحتضنها إنما يتعاق بها. لم يكن يدفع بنفسه إنما 
يتلمس أسباب الحياة وعندما أغفى بجوارها لم تدهمه تلك 
الهواجم إذ يبدا انتقاله من اليقظة إلى النعاس. 

ما اشد الشسوع بين استعادته لما كان بينهما عند وصبوله, 
طوال اليوم الأول وحتى الثانى, وبين انبعاث هذه اللحظات الآن 
وقد دنا وقته من الانقضاء. وصار وصولها أملا عسر التحفق. 
فى البداية كان يتقد متحفزا متوقعا لما سيكونء اما الآن فكانه 
يرثى ما كان. 

يستدير ملتفتا. لقد آوغل. منحنى لم يشعر به حجب عنه 
مقاعد المقهى الخاوى. الأرض تزداد خشونة. فى المسخور 
نوافذ محفورة لا تطل على شىء. لاتؤدى إلا صوب نفسها. من 
صخر إلى صخر أصم يتبدل النظر. ما يشبه وجوها آدمية. 
مجرد خطوط أفواها مزمومةء رموزاء إشارات إلى ملوك 
عبروا: لم يتبق منهم إلا تلك الإشارات المستعصية.. 

تقول وهی تدنى منه: 

«عش زمنك» 

يجيبها مجادلا: 

«ما من حاضر» 
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تشير إليه بأصيع اكتسبت حدة تميز إشاراته . 


«أنت تعيش فى الماضى» 
يبتسم هادئا. 


«وحتی هذا لا يمكن إدراكه..» 

يكاد يصغى إلى لفظها فى هذا الصمت المقبووء ترتفع 
الصخور على الجانبين عبر تكوينات متتابعة. تبدى السماء 
بعيدة. يوغل الآن وحيدا!. لا يعرف مكانها الآن؟. هل تقع 
المفاجأة فيجدها عند عودته إلى الفندق؟ 

هل تظهر أمامه فجأة عند أحد المنحنيات, أو يلتفت فيراها 
ساعية إليه؟ وصلت بعد فتح الطريق» بمجرد علمها ذهابه إلى 
السيق سارعت اللحاق به. 

حدثه أحمد الأثرى» فقال إنه عرف العديدات من زائرات 
البتراء كل منهن تنتمى إلى جنسيةء لكنه لن ينسى أبدا بنية 
ماليزيةء تعمل مضيفة فى شركة أسيوية؛ جاءت مع زملائها 
أول مرةء كانوا تسعة.. ثلاثة ذكور وست إنأث. صحبهم سبع 
ساعاتء المدة المتاحة لهمء لكنه ايقن أن كلا منهما للآخر. 

قال أحمد عن جده الغائب ضبعان إن مسار العلاقة بين 
الرجل والمراة يتقرر منذ اللحظة الأولى. وإنه عند تطلعه إلى 
الوجوه يتأمل وعند ملامح بعينها يرسو ويبدا . 

منذ خمسين سنة جاءت امراة انجليزية ترتدى قبعة عريضة 
وقفازا ابيض؛ أما زوجها فيمسك عصا قصيرة. كان طويلا. 
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فارهاء يتحرك على مهل. جاءا فى زمن لم يكن قادرا على 
الوصول الى البتراء إلا الأثرياء. أصحاب المراكب العابرة 
للمسافات, والذين اعتادوا إنفاق جنيهات جورج الخامس 
الذهبية. كما تنفق الفلوس المعدنية الآن. منذ تلاقى نظراتهما 
فهم ضبعان. 

لم تمكث مع زوجها إلا ليلة واحدة. أمضياها فى خيمة 
أحضراها معا. لدة عشر سنوات كان يتلقى منها بطاقات من 
شتى أنحاء العالم. حتى أيقظوه يوما فى الخامسة صباحاء 
وعندما قالوا له إن امرأة أجنبيةء قصيرة؛ ترتدى قبعة عريضة» 
تريده فى الخارج» قام متمهلاء غسل وجهه؛ وغير ريقه بكوب 
ملىء بزيت الزيتون المذاب فيه صفار عشر بيضات نيئة: ثم 

. خرج راسخاء كان يثق أنها أتت. لهذا لم تبد عليه أى دهشة, 

التفت إليها. او ما مرحبا. لم يضع يده فى يدها. مشى متمهلا 
وهی تصاول جاهدة اللصاق به. عيناها لم تفارقاهه كانت 
مشتاقة. وما من شىء فى الدثيا يفوق ملامح امراة راغبة. نزلا 
من وأدى مسوسى إلى السيق إلى خزنة فرعون. اتجه إلى 
اليمين» قبل أن يرتقى الدرج العتيق الصاعد توقف. لم يلتفت. 
لحقت به. حملها كطفلء اختفيا لمدة أسبوعين لم يسمع إنسان 
عنهما أى خبر. 

ضبعان كان عاما بدروب الجبل» صخوره. مرتفعاته 
الصخرية كافة السارب الخفية, أما حجرة فرعون المعلقة فلا 
يمكن لمخلوق الوصول إليها عداه هي مرات ثلاث شاهده 
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القومء مطلا منهاء يثق الجميع آنه يعرف مواضع كنوز البتراء 
من فضة وذهب وحلى لا مشيل لهاء وأوأن فخارية نادرة لا 
تقدر بثمن لندرتها وقيمتهاء يؤكدون أن ما يظهر من ألمدينة 
القديمة مجرد شىء ضئيل جدا. وأن ما يختفى من معابد 
وشوارع وساحات كثيرة. 

قال احمد إن جده أفضى إليه ببعض من مسارب البتراء 
وطرقاتها الخفية عبر الجبل. الدروب التى يسلكها الآن عرفها 
منه» أما ما درسه لسنوات عديدة فى كلية الآثار وفى أمريكا 
خلال بعثته هناك. فقطرة من بحر. وبعض من فيض ضبعان. 

لا يعرف إنسان أين غاب مع الإنجليزية, كيف أمضسيا 
مدتهما؟ كيف وفرا طعامهما وزادهما. خاصة أنه اشتهر بنهمه 
وقدرته حتى سمى بضبعان وغطى لقبه على اسمه الحقيقى. 
كان يفطر بثلاثين بيضة مضروية فى السمن الذى تفوح رائحته 
من بعيد. وخمسة لترات من اللبن. ثلاثة طازجة وأثنان حامض» 
وسبعة ارغفة. وحمل برقوق أو كمشرى أو برتقال. فاكهة 
مقطوفة للتى. لى مضى عليها ثلاث ساعات لا يقربها. زيت 
الزيتون يعبه عبا بدلا من الماء. فى الظهيرة يأتى على خروف 
كامل. لا يترك حتى الغضاريفء كانت حركة يديه فريدة فى 
تفكيك اللحم من العظم؛ خاصة الرأاس» ويعقبه بطشت من الأرن 
المطهى بالدهن, فى العشاء يكتفى بسذل صغير ومرق كثير 
وفطائر وصينية كنافة بالجين. 
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لم يستطع أحد منافسته فى قدرته على الأكل؛: أو فحولته 
ألتى ذاع أمرهاء وعلمه بالجبل وما يخفى؛ لکن بعد تجاوزه 
الائة وقع أمر غريب, إذ تردد أن صبيا هوانديا اعتادت امه ان 
تصحبه عند مجيئها إلى البتراء فى مهام علمية تفوق عليه, 
دعاهما ضبعان» كان له معرفة قديمة بالأم» عندما بدأ الغداء 
فوجىء القوم بالواد ياكل أسرع من ضبعان؛ استمرا معا حتى 
توقف والولد لم يكفء التهم لية خروف مسلوقة فى السمن. لم 
يبد انزعاجا انما ريت كتف الصبى بحنو زائد» وأعطاه أعشابا 
تنبت فى الشقوق ليتناولها إذا شعر بوهن؛ أو ألم به ضديق. 

ظهر بصبحة الإنجليزية فى السيق. قابلهما واحد من الأدلة 
القدامى» بدت المراة متألقة تضوى, تتوثب فرحة وبهجة. كأنها 
ارتدت صبية لم تمس والأغرب أنها كانت تتكلم العربية. تفهم 
ما تسمعه وتجيب. هى التى لم تعرف حرفا وأحدا قبل دخولها 
السيق بصحبته! 

قيل إنها عرضت عليه قصرا من ثلاثة طوابق تحيطه حديقة 
يرمح فيه الخيل» وسفينة؛ لكنه أبى أن یصحبھا؛ لم يقدم كما 
فعل البعض عندما تزوجوا بأجنبيات؛ وما جرى لزوج 
السويسرية معروف» بقى صامتاء كسيرا بعد عودته. انفرد 
بحاله عن أهله حتى عافه الناس. 

قال احمد أن الماليزية أمرها مختلف, عادت بعد شهور 
ستةء أعد كل شىء عند اتصالها به من عمان. صحبها إلى 
لكف 


مغارة قرب الدير» عند ذروة الجبل مطلة على وادى عرية. عند 
الشروق وقبل الغروب يمكن رؤية ألبحر بوله من الافق. مكثا 
خمسة أيام, لم يفارقا موضعهما إلا للاستحمام فى العين 
الجارية؛ فى كل لحظة كان يتذكر جدهء بل يتوقع ظهوره فجأة 
أمامه لينصحه أو ليقص عليه بعضاً من تجاريه. 

لماذا يشعر الآن بنظرات ضبسعان؟: يكاد يوقن أنه ليس 
بمفرده فى السيقء أربعة عيون موزعة, عينا ضبعان وعينا 
كلودين؛ يحاول نفى الخاطر عن ذهنه. كانه يخشى اجتماعهما 
فى تداعيات أفكاره؟ او يلتقيا عبر مخيلته. مع أن ضبعان 
اختفى تماما ولم يعد يسعى. وهی لم تصل بعد. 

يغار عليها؟ 

نعم.. 

لكم استفسر خفية وملانية. إلى اى حد تصل علاقتها بهذا 
أو ذاك؟. ما مضى لا شأن له به لکن ماذا عن الحاضر؟ عن 
الآنى؟ 

لم تفتها هواجسه. قالت فجأة أثناء تحديقهما إلى النهرة 

«لم أرتبط بإنسان أثناء سفرى كما جرى معك» 

يتطلع إلى تراكمات الصخور الشاهقة, تتقارب فى الأعالى 
حتى لا يبدو إلا شق نحيل من السماءء يطبق عليه المكان» لو 
جامه مباشرة لظنها الإحاطة الكاملة؛ لا مخرج» على السفح 

YY 


الايمن خط طويل أقتم يبدا من القمة غير المنظورة. خيوط من 
الماء. تتساقط القطرات فوق صخرة مستوية: تتشريها الآرض 
الرملية. ومن الصخر الوعرء تنبت شقائق النعمان والبنفسج 
وزهور صغيرة لم ير مثلها من قبل عند نقطة معينة يبدأ جذر 
نخيل. يطل ثم يمضى صوب مركز الجاذبية ليبدا ساق شجيرة 
تنمى بالمقلوب. قال أحمد إن جده كان يتعهدهاء يرعاهاء سماها 
«دلدل». 

قال ضاحكا إن القوم يعتقدون أنه ما من إنسان يمر بها أو 
يمكث قريها إلا وتسرى الحرارة عنده؛ يتقد بالرغبة؛ من 
الشقوق النحيلة تنبثق أعشاب شتى. كان ضبعان يقطفها 
بعناية ويعالج بها المرضى ممن استعصى على الأطباء 
شفاؤهم. 

ضبعان لم يذهب إلى طبيب قط. لم يتناول حبة اسبرين ولم 
تنغرس فى جسده إبرة حقنةء لم يغسل ثيابه إلا بمسابون 
طبيعى مخلوط بزيت الزيتون. لم يتمدد إلا وق حرام من 
صوف الغنم فوق الأرض مباشرة. كان يغزل صوف عباءته 
بنفسه ویشرف على نسجه فى معمل قريب أغلق منذ عشرين 
سنة ثم أعيد فتح المكان ليتحول إلى معرض لمشغولات المنطقة 
ألتى يطلبها السياح. 

لم يرقد ضبعان فوق سرير قطه كان ينام هناء فى ای مكان 
بالسيق داخل الجبلء لم يخش الزواحف, كان قادرا على 
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الإمساك بأشد أنواع الزواحف فتكاء كان العقرب الأشود 
والعنكبوت الأحمر ذو الوير الأحمر يجرى فوق ذراعه ويترصه 
مرسلا السم الزعاف إلى شرايينه فلا يعباء اما الطريشة 
والحنش الأسود والرقطاء وحية الإسفنج وثعبان الرمل فلا 
يقتربون منه. تتوقف سائر الهوام على بعد خطوتين بشريتين. 

حدث أثناء صعوده المرتفع الصخرى المشرف على خزنة 
فرعون أن قفزت تجاهه أفعى رقطاء كانت تلبد بين أغصان 
شجرة شيع. لدغت رقبته؛ تراجع مرافقوه فزعين, لکن سرعان 
ما تعاظمت دهشتهم وهم يرونه واقفاء راسخاء متطلغا إلى . 
قسن التي رات وى بغ قننية ون سنا لضا . بقدميه 
العاريتين سحقها. 

لم يمش فوق هذه الأرض الصعبة مرتديا حذاء قط. قدماه 
ضرب بهما المثل فى ضخامتهما. مع مشيه فوق الصخر؛ فى 
الحن والبردء تقدد جلده إضبع طبقة قاتمة. لی داس جمرا 
مشتعلا .لا بدا على ملامحه جزع. 


قيل فى استعصائه على السموم إن أمه التى توفت بعد 
بلوغها التسعين أرضعته مقادير معينة من سموم الأفأاعى مع 
حليبها؛ وأنها حرقت عقريا. وضعت رمادہ على ثديها قبل أن 
تلقمه حلمتها. 
قيل إنه يضع حجابا مشا تحت إبله يفيه كافة انواع 
ال..سرات ااخسارة. وحجاب تحت الأيمن يمنع الرصاص 
بعال لافیطانی جاه - ۷٩۹‏ 


والشظايا من اختراق جسده. عندما شارك فى الحرب ضد 
الأتراك أثار رعبا. كان يتقدم واقفا والرصاص يرتد عنه. 
والشظايا تحيد عنه. 

قال أحمد إن جده كان يتسلق ذرى الجبالء جبل الديرء 
جبل المذبح. جبل هارونء كان يبدى للناظرين فوق أعلى نقطة 
من جبل خبثة. لم يبلغها أحد بعده. فى ذروة العاصفة الثلجية 
اليابسة, عادة أتقنها من امرأة روسية أقامت بالناحية منذ 
سبعين عاماء كانت هارية من الثورة» لم تمكث طويلاء لكنه 
يذكرها دائما وکانه عرفها بالأمس. 

آما عن قدرته وفمواته فتروى حكايات عديدة وأقاويل بلا 
حصر عن تمكنه وصبره على النساء وفهمه كلا منهن, أما 
عضوه فلا مشيل له. حتی أنه إذا نام على ظهره وانفط يطن 
الناظر من بعيد أنه عامود متين أو نصب نامض ظهر فى 
الفراغ فجاةء لم تتحمدث امرأته عن حياتها معه. حتى لأقرب 
صديقاتها اللواتى اعتدت أن يفضفضن ویتناوان أدق شئونهن. 
لکن بعضهن يؤكدن أنه كان يترفق بها؛ ويتكىء على راحتیه 
رافعا نفسه عن الأرض حتى لا يفقأ رحمها. أما هؤلاء النسوة 
الأجنبيات فلا يعرف أحد كيف احتملنه؛ لكن ما من أنثى عرفته 
ألا وتعلقت بهء حاولت العودة إليه ولو كانت فى آخر العالم. 
كثيرات أنجين منه أعلفالا. يتوزعون الآن فى أقطار الدنيا. هذا 
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الواد الهولندى الذى تفوق عليه فى الأكل لابد أنه من صلبه. 


بعد اختفائه جاء رجل فى الستين: عيناه ضيقتان: وجتتاه 
عريضتقان» خليط من ملامح عربية وأخرى يابانية أو صينية. 
سال عن أبيه ضبعان. 
فى عام آخر شاب من فارس. وقف عند مدخل السيق وقرأ 
قصيدة بالقارسية ينادى فيها أباه أن يظهرء ثم بكى ومضى. 
وثالث لسانه عربى مبين من ا مغرب. ورايع من جزيرة 
بورتريكى. وخامس من جزيرة تقع عند آخر حد العمار قبل 
بلوغ القطب الجنوبيء وسادس من تشاد» وسابمع. وتاسع.. لا 
يمر شهر إلا ويفد رجل أو امرأة. شيخ أو شاب» یسالون عنه. 
كانوا يتوقفون امام السيق, تماما كما توقف ضبعان بعمض 
الوقت. قبل أن يلجه متمهلاء هكذا يعبرونه من نقطة معينة 
داخلة لا يعرفها أحد بدأ تسلقه المسهر, انتهى إلى حجرة 
فرعون كما يرك البدول سكان الكهوف. 
كانوا يتوقفون فى مواجهة المقبرة, المعبد, يتطلعون إلى 
السجرة الحفورة فى بروز من الصخر الومرء يتطلعون 
صامتينء أو يذرفون دمعاء بعضهم ینادی» تعارف عدد منهم» 
تردد فى الوادى أنهم سيفدون فى يوم معين يوافق غيابه, كل 
منهم اخبر عن هاتف قوى اتاه فى المنام ناداه بلغة من منشا 
واقام بينهم ودعاه للمجىء إلى البتراء. هؤلاء من استطاعوا 
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القدوم, أما الذين ثم يتمكنوا فلا يدرئ أحد عددهم بالضبط او 
جهاتهم. 

يكاد يسمع نبر صوتها الهادئ عندما سالته بعد ايام ثلاثة 
من تصريحها برغبتها: 

«لاذا كتمت انزعاجك عندما أخبرتك بزغبتى فى إنجاب 
طفل منك؟» 

يفاجاء إذن.. من طباعها اثارة الموضومات الحرجة في 
أوقات غير متوقعة. وبهدىء لا يوحى بخطورة ما نتناوله. فى 
مواجهتهاً لم يكن قادرا على تمويه مشاعره. قال إنه يفكر منذ 
تصریحهاء وإنه مضطرب» أومات: 

«أعرف . إننى أشعن بك..» 

قال إن ذلك بالنسبة له غريبء لم يتزوج لظروف شتی لم 
تمض حياته فى مسارها الطبيعى. تعايش مع الأمر. خاصة مع 
تقدمه وطيه السنين طيا. أو احتواء الوقت له لا يدرى ايهما 


يفنى الآخر؟ 

تبدو له فكرة إنجابه طفلا بدون زواج غريبة» كيف يسعى 
بعيدا عنه؟ 

قالت إن مجيئه ليس مشكلة بالنسبة لهاء فى بلادها ما 
يعنيهم مجىء الطفل» ولیس مهما كيف جاء؟ 

لس معصمهاء قال: 
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«ولكنها مشكلة بالنسبة لى.. مشككة هنا» 

قالت إنها تدعوه, ما عليه إلا أن يشد رحاله ويستقر معهاء 
نظلر إليها صامتاء حرجاء يتحاشى وقوع البارزات الكلامية. 

تعرض عليه الإقامة, الانتقال وهى التى تسافر دائما. لماذا 
لاتجىء هی عندهء إلى موطنه؟. 

لا يمكنه أن يخلع نفسه هكذا بسهولة. أن يحيد بایامه وقد 
مسضى مسعظمها. هی لا تقدر وهو لا يمكنه. مع آن ظروف كل 
منهما متشابهة فى دائرة الموطن والإقامة. r‏ 
مباحب له. 

قال صديقه إن الإنسان بعد رحيله يتحول إلى تراب» وإنه لا 
يطيق اقداما أجنبية تطؤه عنما يصبح جزء! من الأرض. إذا 
كان الأمر حتمى فقومه أفضل. لهذا رفض الهجرة. 

لم يصرح لها بذلك؛ ما يشده امور تتعاق بايامه وما . 
سيتلوها من عدم» عندما تشأغل بالنظر إلى طيور بيضاء ذات 
مناقير خضراء تحط فوق النهرء قالت: 

«نوع نادں لا يجىء إلا فى هذا الوقت..» 

ثم قالت: 

«لا تقلق .. لن أنجبه إلا إذا اقتنعت..» 

ضحكت. 


ض إلا شتاء. 

کان يوم مفارقته بيته فى وادی موسى إلى مغارته مشهودا, 
بعده يبدا نزوح القوم من قبيلة النوافلة, لكل كهفهء يتوارثه ابا 
عن جد يدخلون إلى بطن الجبلء هذا عرف قديم. 
٠‏ حدث احمد فقال إن امراة إسترالية, تتقن العربية وتتردد 
على البتراه لدراسة نقشوشها وفك رموزها تسلقت الدروب 
العتيقة, لكنها حادت فى سعيها. وصلت الى مسغرة معلقة 
يصعب الوصول إليهاء صرخت. . تطلع إليها القوم من الوادى. 

كيف وصلت الى هذا للوضع الذى لم يظهر عنده إنس ولا 
حيوان؟ 

جاء ضبعان. ضرب كفا بكف عندما رآها. 

دمتى بدا صعودها؟» 

قالوا إنها اختفت منذ الأمس. ولا يدرى أحد كيف وصلت 
هناك؟. قال إن هذه الصخرة التى يراها الجميع قريبة ابعد مما 
يتصور أى إنسان. إنه فى حاجة إلى اريع عشرة ساعة ليصل 
إليها. ريما لن تقدر على المكث. لو أغمضت عينيها ستسقط 
موضع لا يتسع إلا لشخص, لكنه سيبدا قاصدا الضهرة 
الاعلى, اح كد IEE‏ 
تتعلق به فيرفعها 

طلب ضبعان منهم أن يصرخواء أن ينادوها باستمرار حتى 
W4‏ 


لا تغفى لو تال منها الإعياء وغفت فهلاكها مبين. دة ساعتين 
لم يكف الرجال والتساء.. حتى الأطفال. قرعوا الطبوله 
والأواتى النحاسية, لا يمكن تسيان ذلك. بعد ساعتين بالضبط 
تماما كما أخبرء ظهر فى ضوء القمر, عند النقطة التي حددهاء 
كان باستطاعة الجميع رؤيته رغم شحوب النور وكثافة الظلال. 
بدا اطول وأعرضء زعق عليها, ناداها بلسانها. القى حبلا 
مجدولاء متينا. تعلقت بهء بيد واحدة راح يرفعها بدون أن 
.ينحنى: كان تجاوز المائة وقتئذ. 

لماذا يلع عليه ضبعان؟ 

لاا يخيل إليه انه متطلع صويه؟ 

هل يعرف أبناءه اللوزعين فى شتى أنحاء الدنيا؟. هل حن 
إلى رؤية أحدهم؟. هل ينزل من مخبئه المجهول ليظهر أمامه 
فجاةء يقولون إنه ظل محتفظا ببهائه القديم. لم يعرف الشيب 
طريقه إلى شعرة واحدة من رأسه. لم تره أنثى إلا رغبته» 
كان القوم يخشون على بناتهم ونسائهم منه رغم علمهم 
أنه لا يمكن أن يرفع النظر إلى واحسدة منهن, لكن النفس 
راغبةء طامعةء بعد غيابه شددوا عليهن خشية أن يتبعه 
بعضهن,؛ يؤكد معظمهم أنه مقيم فى حجرة فرعون. وأن 
الاهالى يصغون إلى تردد أنفاسه وتقلبه فى الوقت. 

للهواء صفير غريب عند هذا المنحنى الضيق. يكاد شطرأ 
الجبل أن يتماسا عند قمتهما. حذره صاحبه من انهيارات 
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مفاجئة. وحوش يمكن أن تظهر فجاة. حدث أحمد فقال إن 
صيادا عاش منذ خمسة وسبعين سنة. كان مشهورا بقنصس 
الغزال والكباش البرية. فى أحد الأيام انحنى يذبح أحدها, 
فجأة.. ظهر حيوان أمامه. يشبه النمر لكنه ليس نمرا. تمالك 
أعصايه. ١‏ 

اقتطع جزء! من الشاة رماه إليه. ما تبقى وضعه فى جوال 
حمله مبتعدا بخطى ثابتة غير هياب؛ فيما بعد. فى كل مرة 
يصعد إلى الجبل. أو ينزل إلى الوادى, لحظة ذبحه الفريسة 
يفاجا بالحيوان أمامه» ينتظر نصيبه؛ لم يخلف مرة قط استمر 
ذلك سنوات. حتى مالع نهار لم يستيقظ فيه. لحظة دفنه فوجئ 
القوم. صراخ يتردد فى الجبال. فزعوا؛ راوا الميوان فوق 
أعلى نقطة من السيق. كان مشرفا على حفرة القبر من عل, 
وفى عوائه مس آدمى غريب» نصحهم ضبعان الا يتصدوا له 
لمدة أربعين يوما لم ينقطع نواحه, وقرب الفجر ينزل ليجثو عند 
القبر؛ يتحول صراخه إلى عويل غامض. يخشع لسماعه 
الكافة! 1 

قال أحمد: 


«لا تحد عن السيقء لا تعرج هنا أو هناك مهما لاح لك من 
إغراء..» 

لو ظهس ضسبعان الآن» لو وقع ما يتمناه ولا ينتظره ورآها 
مقبلة من التاحية الأخرى. أو من خلفه سيتقدم صويهاء ستنظر 
كلا 


إلى عينيه, يثق أنها ستفهم. ما رغبته يمكنه تحقيقه الآن؛ فى 
هذه الثنايا متسع للخلوة, لم يفت الوقت بعد. سيقيمان هنا 
حتى يقع التاكد من زرع البذرة ويث النوأة. ْ 

تتنوع ألوان الصخورء اللون الوردى غالب عبشا حاول أن 
يعرف معتى كلمة السيق. قال أحمدء وقال الآخرون إنه شق 
بين جسبلين. رحم كونى؛ طبيعى؛ رحم الأرض التى لإ يمكن. 
الإحاطة بأطرافهاء تتردد فيه أصداء الطقوس القديمة, الام 
القرابين, والأغانى التى تمايل القوم لسماعها يوماء وقدوم 
الرسل. وخروج السفارات إلى ممالك الدنيا. 

ترق الصخورء يختلط اللون الوردى بأطياف زرقاء. يصبح 
لمرآها ملمس الحرير. 

بقدر ما رومته المفاجأة. بقدر ماأدركه ذلك الوهن الخامض, 
الغريب» واليقين ان ثمة من يرقبهء وأنه يتأهب للمسه؛ لكن لا 
يمكنه النظر إلى الوراء. لم يكن باستطاعته النظر الإ صوب 
الأمام. 

انفراجة المخور الضيقة. الشق يبلغ منتهاه. مهبل 
ارضى. يسده الفعل البشرى. واجهة وردية من حجر قديم. 
مستوية. 

يصله صخب ضسوئها القوى؛ الهادئ؛ انبثاقها عجيب. 
محسوب. 

WY 


من النلمة إلى النور آم من العتمة إلى الضوءة. لم يتتقل من 
موضع إلى أخرء إنما من وقت إلى وقت. من حال إلى حال لو 
يمت ما یراہ إلى ای صورة اطع عليها أو قرا عنهاء يعجب 
المضور الوردى للتصل بالسيق كافة ما عداه, يتوقف, بينما 
يبدا عنده ما يشيه الطفو إلى أعلىء إلى شرا غامض يمد 
السيق الممتد.. 


مارس ۱۹۹۲ 
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المحتويات 


© رسالة البصائر فى المصائر 

أبدأ بحكاية حارس الأثر. SASS‏ 
حاشية۔ O ORR ١‏ 
ماذا جرى الشاب الذى أصبح فندقيا.. > f‏ 


وهذا نبأ الطويجى .... 
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حكاية دالة امح ب سكعو ع ماود مسوك شو عر رد O‏ سريت ار 
رجعى إلى ما أنقطع ل 
أفصاح ا و ا 21 
قربى ... oY‏ 
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